دراسة اسواتتيولوجية ميداية + 


لسشارننة e‏ لجزائر في إطار اتن 
e e‏ : 


HA VR, 


وراز ال انی 9 اليه اف . 


0 رة ويول ية ية : 
السارسة موند في فمزاقر في بر ان ۾ 


: تحت اشرت ال اهتاذ‎ 2 i i 


"و قوق كل بيذي علو غليي'" 


سو رة یو سھے الأية 76 


إهحداء 


إلي أسرتي. 
إلي كَل من وهي نفسة للعلي. 
إلي حل من أحيي عل الإجقماع. 


خلةشفشر 


0 طق 

أتقدء بششريي الخالس إلي حل من ماعدني 

eu 1‏ و { ني 

علي إفجاز هذا البح . و أخص بالننطر اسټاحني المشروے الف 
) ) ا اء ۰ ۶ 
وجهيي ۽ لا 


بالدافرة الإدارية للحراش. 
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المبحث الأول : دراسة التغير الإجتماعي والثقافة e‏ 

نظريات التغير الإجتماعي وتعريفه ese‏ 

نظريات الثقافة وتعاريفها O OEE‏ 


seeenacaneenneennenenanenseseenennaneneeneesesoenonnenanne 


علاقة التغير الإجتماعي بالثقافة E LSS‏ 
المبحث الثاني :التثاقف في المجتمعات العربية عبر التغير الإجتماعي id‏ 


نظرة على وضعية الثقافة في المجتمعات الغربية عبر التغير الإجتماعي... 


نظرة التغير الإجتماعي والثقافة في المجتمعات النامية aD‏ 
سيرورة التثاقف في المجتمعات العربية و نتائجها ERAS‏ 
ملخص الفصل SEAL naat ia eA ASSN E a‏ 
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الثنائية الثقافية في مرحلة الإستقلال 


المبحث الثاني : عبر ظاهرتي التسلية والسياحة في الجزائر TET‏ 


دراسة ظاهرة التسلية 
دراسة ظاهرة السياحة E‏ 
لمحة علی السيرورة التاريخية للسياحة وتحديد مفهومها a eS‏ 
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الفصل الأول_:العطلة في المركب والثنائية الثقافية O‏ 
مقدمة : esas Se SAS‏ 
المبحث الأول : تشخيص فئة السواح والممارسة السياحية RR‏ 
-تأثير تقافة المجتمع على تباين فئتي الجنس في الممارسة السياحية OE‏ 
-الممارسة السياحية في المركبات حكر لفئة الشباب e‏ 


-ممارسة السياحة غير مميزة للوضعية الإجتماعية e‏ 


-التعليم عامل من عوامل الوعي بضرورة الممارسة السياحية E‏ 
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م ةدم ةة 

عندما قمنا يإنجاز مذكرة فاية الليسانس حول موضوع مارسة فئة من الجتمع للسياحة في الجنوب» 
کانت دوافعنا تتمثل في حاولة إبراز الجانب السوسيولوجي لظاهرة طالما اعتبرت اقتصادية بحتة. وبعد أن 
قيل عن السياحة في الميدان الاقتصادي و الإيكولوجي أا صناعة بدون دخان»اكتشفنا أا مغل الصناعات 
الأخرى» التي ها دخان ملوّث» لكن الأهم من ذلك كان ملاحظة التذبذب في سلوكات السواح الذي 
تعكسه الممارسة»ما بين القيم الاجتماعية التقليديةءو تقليد السواح الأجانب القادمين من الغرب. 
فاستنتجنا بصفة عامة بأن الممارسة السياحية مرتبطة مباشرة بالجانب الثقافي للمجتمع. ولا أردنا التعمق في 
فهم الموضوع أي عوامل التذبذب الثقافي و آثره على مختلف الممارسات الاجتماعيةء أد ركنا بأن الانسجام 
الاجتماعي مرهون بالتوازن الثقافي.فثقافة الجتمع أي مجتمع كان»هي المسؤولة عن تنظيمه واستقراره أو على 
عدم توازنه و صراعاته. فهي مسؤولة عن حاضره ومستقبله»مثلما كانت مسؤولة عن ماضیه. 

فاختيار و تخطيط المشاريع التنموية»وبرامج تنفيذها تخضع لقيم ثقافية يحملها المخططون والمقرّرون 
للتنفيذ»فكلما كانت مترنة كانت السياسات التنموية ناجحة. و كلما كانت تلك القيم غير منسجمة فيما 
بينها أنتجت بالضرورة تناقضات و صراعات. هذا تتضح لنا إشكالية العقافة بأما تعتبر نفسها إشكالية 
الاختيار السياسي والاقتصادي أو الاقتداء بمراكز القوة وتقليدها. 

معظم الدول النامية التي تميزها تناقضات وصراعات ناتجة عن فشل مخططاقا التنمويةء إذا بحشنا 
في عمق نسقها الثقافي نجده متكون من مزج في القيم » بعضها تقليدية ناتجة عن البنية الأصلية للمجتمع 
وأخرى عصرية تسربت بعامل التداقف خلال الاحتلال أو بعده مع مخططات التنميةتعيش تلك القيم 
في صدام وتناقض فيما بينهاء تؤثر تلك التشكيلة الشنائية للغقافة في مختلف التنظيمات الاجتماعية وعلى جميع 
المستويات فتعكس بدورها تناقضات معرقلة لأي مسيرة نحو التطور و تحقيق العصرنة التي أصبحت غاية 
تلك الدول. 

طبعا الجزائر من بين الدول التي يصنف فط ديناميكيتها الاجتماعية هده الثنائية في تقافتها المتكونة 
من قيم تقليدية ) تبقى مسيطرة تماما و م تزول تاماء و من قيم عصرية لا تسير الجتمع تماما وليست مندمجة 
معه تماما. فإحداما معبرة عن الذات دون أن تتمكن من فرض الذات والأخرى عاكسة لآليات العمل دون 
أن تتحكم فيها تماما. 

ولإبراز سيرورة تكوين هذه الثنائية الثقافية عبر التغير الاجتماعيء فضانا الرجوع إلى الماضي لأنه 
مثلما یری لوسیان غولدمان «صوصهاهG‏ ۸سا“ »کل فعل اجتماعي هو حادث تاریخي 
وسوسيولوجيا لا بعكن أن تكون الظاهرة واقعية إلا إذا كانت تاريخيةفمعرفة تاريخ الظاهرة عن من 


©) Goldman (Lucien) , Science humaines et philosophie , Gauthier , Paris 1966.p19. 
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فهم المشاكل الحديغة للمجتمع و معرفة أيضا اتجاه صيرورقًاء لذلك رجعنا في اقترابنا من الظاهرة إلى كل 
ماله صلة في بلورقا عبر مراحل تاريخيةء بدأ بالتغير الاجتماعي» لذلك عدنا إلى نشأة نظرياته حاولة التوصل 
إلى تلك التي يامكاها تفسير عوامل التغير في الدول المصنعة و الدول النامية بجا في ذلك الجزائر و تحديد 
صلة التأثير بينهما. 

وعا أن التغير الاجتماعي مرتبط أشد الارتباط بالقافة»علما بأها من أهم عوامل التغيير في 
اجتمعات أو أهم تركيبة تتلقى التغيبر » درسنا أهم نظريات الثقافة للتوصل أيضا إلى تلك التي تنطبق على 
تغير الجتمعات تأثرا عجتمعات أخرى. فعرضنا إذن تفاعل التغير الاجتماعي و الثقافي أولا في الجتمعات 
الصناعية. باعتبارها النموذج لمر جعي للمجتمعات النامية»علما بتأثيرها القيل عليها في إطار العلاقات 
الدولية هال -جنوب » تر كيزا على الجوانب التي تبين مباشرة ميدان الفقافة. 

ثم انتقلدا إلى توضيح علاقة التغير الاجتماعي بالنقافة في اجتمعات النامية بالتأكيد على الجتمعات 
العربية التي تشبه في تركيبة لقافتها الجتمع الجزائريء و تفاعلها مع مختلف التأثيرات الدولية السياسية 
والاقتصادية. لنصل إلى إعطاء صورة مفصلة على التغير الاجتماعي والوضعية الراهنة للاقافة في الجتمع 
الجزائري» اعتمادا على إعطاء نحة تاريخية على ثقافة اجتمع في التشكيلة التقليدية قبل الاحتلال» لتوضيح 
الاختلاف والتاقض بينها و بين الثقافة العصرية التي عرفها الجتمع خلال فترة الاحتلال والتي كانت صدمة 
شديدة وعنيفة على الجتمع من جراء سيرورة التثاقف. ثم تعرضنا بعد الاحتلال إلى مختلف المخططات 
التنموية وانعكاساما على الوضعية الاجتماعية والثقافية من جراء التغير الإجتماعي العمدي. 

ولإبراز صورة الثنائية الثقافية في الجتمع انتقلنا إلى إظهار أوجه للغقافة العصرية والتقليدية. ومن 
بين الظواهر العاكسة ها انتقينا ظاهرة التسليةء فقدمنا حة تاريخية على ظهورها وانتشارها في مختلف 
اجتمعات لنرجع إلى هيكلتها الثنائية في مجتمعنا حسب لقافته. 

وعمدنا إلى إظهار السياحة كأحد أهم فروع التسليةء لنعود أخررا إلى الظاهرة التي كانت المنطلق 
لدراسة التقافة » والتي من خلاها وبعد عرض أهم التطورات التاربخية التي شهدقًا في العام وفي الجتمع 
الجزائري» أردنا الاقتراب ميدانيا من تأثير الثنائية الثقافية أو عدم تأثيرها على سلوك الأفراد ومواقفهم 
في إطار تمارسة تنقلهم إلى جال متحرر من ضغوط الواقع الاجتماعي. 

والمقصود من هذا الاقتراب الميداني هو محاولة الكشف عن كيفية تكَيّف فئة من أفراد الجتمع مع 
ثقافة جتمعهم الثنائية و مدى وعيهم جاء ومدى تقبلهم أو رفضهم اء و ارتياحهم أو ضيقهم منها 
أو حاولة تجاوزها بتكوين تصوّرات جاعية أو فرديةء لنماذج مغايرة للواقع المعيش يطمحون إلى تحقيقهاء 
بالأخص عندما يجدون أنفسهم في جال يجحررهم نسبيّا من الضغوط. 


أسباب اختيار الموت“ 


حينما تذكر العوامل التي تعتبر سببا في الأزمات التي يعيشها مجتمعناء يتم التركيز دائما على 
الإختيار السياسي أو المنهاج الإقتصادي»ويهمل دائما الجانب النقافي الذي قد يكون هو تحور الأزمةء 
لذلك, أردنا کشف جانب من واقع قافتنا. 


كذلك ظاهرة السياحة تعكس و بقدر وافر › ثقافة انجتمع» لذلك وقع اختيارنا عليهاء فضلا على 
أا تحمل بعض اخفايا التي أردنا كشفها. 


الإطار المذ 
إطار المنهجي للبحث 


٭ الأشكالبة : 


مع التغير الإجتماعي»عرف اجتمع الجزائري مغل باقي الجتمعات العربية والنامية تركيبة ثقافية ثنائية مزج 
بين الغقافة التقليدية للمجتمع والتقافة العصرية للمجتمعات الصناعيةءوالتي اجتاحت امجتمع نتيجة سيرورة 
التثاقف. 

فإذا كان التداقف ظاهر ة طبيعية لتفاعل ثقافات الجتمعات المختلفة»فإنه عندما يحدث بطريقة غير متطابقة بين 
التقافتين فإن التأثير لا يكون متكافئاء كاخالة الإستعمارية التي عرفها جتمعنا أين كان تأثير النقافة الغربية 
على الثقافة الأصلية قويا و شديدا»وعبارة عن صدام. 

ودائما في إطار التغير الإجتماعي»استمر التأثير بشكل أحادي أي من الجتمعات المصنعة القوية اقتصاديا » 
سياسياء واجتماعياءعلى الجتمعات النامية بجا في ذلك اجتمع الجرائريءالذي اتخذ هدف بلوغ العصرنة 
مشروعا اجتماعيا نفذت مخططات لتحقيقه»لبلو غ قوة الجتمعات المصنعة والتي أصبحت نموذجا مرجعياءلكن 
ذلك عزز من الحضوع إليهاءوعمق من الهوة بين جتمعنا و المرجع » ذلك لأن التركيبة الثقافية للمجتمع ) 
تؤخذ بعين الإعتبار حينما خطط للتدمية التي م تحقق بشكل سليم»بل أجهضت ماولات تقيقها بالصفة 
امرجوة » إذ الثقافة العصرية للمجتمعات الغربية هي وليدة التطور التاريخي هذه الجتمعات»وقوقًا مستمدة 
من معطيات هذه امجتمعات نفسها › فإها عندما تنتقل إلى مجتمعات أخرى ذات ثقافة محتلفة فإنها في 
احتكاكها معها و تفاعلها معها و تأثيرها عليها مهما بلغ من شدة › لا تتمكن تماما من أن تستوعب كتقافة 
عمل » و لا تؤدي إلى نفس النتائج التي كانت سببا في تحقيقها في جتمعاها الأصلية. 

فمنذ الإستعمار و مع التغير الإجتماعي» كان التفاعل بين التقافتين عبارة عن صدام شديد نتيجة الصبغة 
المختلفة التي أعطتها السيرورة التاربخية لكل منهما » و أدى ذلك الصدام إلى تكوين نموذج خاص متكون 
من قيم الغقافة الأصلية و التي مقارنة مع الثقافة العصرية تعتبر تقليدية » كوفا ثابتة لا تعرف تطورا »وقیم 
الفقافة العصرية للمجتمعات الصناعيةوقد تشكل ذلك النموذج إذن عن استيعاب العقافة التقليدية لملامح 
الثقافة العصرية والتي مع أن مالاا تقلصت بسبب الجالات التي جاءت جا الثقافة العصرية و التي تسربت 
بقوة ملامح جديدة » تسربت هي الأخرى في تشكيلة الصفات الجديدةءلكن نشير إلى أن تبادل الملامح لا 
يعتبر تكاملا بين الثقافتين. لأن القيم التي تبنى عليها تلك الملامح»غير منطبقة مع بعضها البعض بل إا 
متناقضة. 

فالغقافة التقليدية تسعى إلى إبقاء نظامها رغم الصدام المتعرضة إليه»اعتمادا على قيمها الثابتةءبينما استمرار 
وتطور الثقافة العصرية المعتمدة على التغييرءيتوقف على القضاء على الثبات الذي تفرضه الثقافة التقليدية › 
فالتغيبر و الحركة لا يتفقان مع الثبات والإستقرار. 
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إذن» طبقا لنموذج يتمشل في التداخل بين هذين الشقافتين و تناقض ناتج عن ذلك التداخل»يعيش أفراد 
ااجتمع الجرائري . تتأرجح تربيتهم › تدشئتهم » سلوكام الإجتماعية بين نظامين قيميين تقليدي و عصري 
دون التمييز بينهما › بحيث التداخل أعطى نموذجا موحدا . لكن ذلك التوحيد لا يعرف تنظيما › فتارة 
تنطبق سلوكات الأفراد مع الثقافة التقليدية » و تنطبق تارة مع الثقافة العصريةء دون أي ترتيب في 
ظهور ها ء إذ لا يوجد تجانسا ضمن النموذج»وكأن ذلك الظهور يعبر عن صراع بين التقافتين أيهما تجوز 
على الأولوية في ذلك.و مع أن الأفراد ميل بعضهم إلى الثقافة التقليدية أكثر من العصرية › و يميل البعض 
الآخحر إلى الثقافة العصرية دون التقليدية » لكن رغم ذلكءفإن صفات الغقافة المناقضة تصطحب دائما 
الثقافة المختارة » و يبقى البعض يجمع بين الثقافتين بصفة متعادلة.ومهما اختلفت الفئات من حيث شدة 
الإتجاه فان النموذج يبقى واحدا من حيث جعه دائما ما بين صفات متناقضة. 

ويعبر على ذلك النموذج»ظواهر اجتماعية متعددة ‏ ابتداء من الزواج الذي يتم حسب مراسيم ثنائية 
تقليدية وعصرية »م تربية الأطفال »وعلاقة الآباء بهم ضمن الأسرة > حيث كثيرا ما يلقن الآباء أبناءهم 
قيما تقليدية مثل تلك التي تعلموها عن آبائهم › و يلقن الحيط الإجتماعي من جهته » قيما عصرية عن 
طريق المدرسة و مختلف وسائل الإعلام » فتعتمد العصرية على الخرية الشخصية وتقيق الذات بصفة 
فردية ٠و‏ يستمر التناقض با أنه يز حركة التدشئة الإجتماعية للأفراد في علاقات العمل » في تقدمم مصلحة 
العائلة على المصلحة العامة لقيم العملءني تقسيم اجال الإجتماعي حسب الجدس»وتقسيم الأدوار 
الإجتماعية بين الجدسينءوفي بعض وظائف العمل التي تعزل فئة الإناث من مارستهاءفي ممارسة الرياضةء 
في البرامج التلفزيونية » في نشاطات التسلية بصفة عامة » هذه الظاهرة الشاملة متأثرة أيضا هذا النموذج 
الثنائي » فهي خاضعة لهءإذ تجمع بين نشاطات تقليدية تارة > و عصرية تارة أخرى حسب المؤسسات التي 
يتواجد ضمنها الأفراد. 

وما أنه مسیطر على النسق القيمي»فإن هذا النموذج متوغل في مختلف الظواهر › بل نجدها خاضعة إليه › 
فإنه يفرض ضغطا على الأفراد » و لما كانت السياحة أحد فروع الدسليةءوالمختلفة عن باقي فروعهاء كوا 
تمكن من الخروج عن الألوف » و تعتبر هروبا من الواقع المعيش»وتحقق في مدة أيام العطلة مط حياة مختلف 
عن النمط العتاد » فهل بذلك هي كذلك خاضعة للنموذج العقافي الذي تخضع له ظاهرة التسليةءأم هي 
ظاهرة متحررة من ذلك التأثير و الضغط › و محررة بالتالي لمن يمارسها ؟ 

-ظاهرة السياحة > وإن اختلفت كيفية مارستهاءوهيكلتهاءوأميتها بالنسبة لمختلف الجتمعات › سواء تلك 
التي أنتجتها كظاهرة عصرية معقدةءأو التي تبنتها من خلال حركة التغير الإجتماعي والتثاقف٬فإفا‏ ذات 
هدف موحد لدى مارسيها يتمغل في الخروج من المألوف. 
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في كل اجتمعات»مع أا تعتير من قبل السلطات ظاهرة اقتصادية مستغلة في ما بين الصناعات» فإها بالنسبة 
لكل من أصبحت مارستها لديه»عادة من بين العادات الإجتماعيةءتعتبر تحرر من ضغوط واقع معيش»و تغيير 
لما اعتاد الفرد عليه في حياته اليومية. 
لکن التحرر يختلف تصوره ما بين الأفراد » فعحرر الشباب من المدرسة » الثانوية » الجامعة ليس هو تحرر 
البالغينء من رتابة الخضوع إلى أوامر المسؤولين في مؤسسات العملءوتحرر ربات البيوت من رتابة المكوث 
في البيت ومسؤولياته»ليس هو نفسه تحر الأزواج من المسؤوليات العائلية و مسؤوليات العمل»وتحرر 
الأثرياء ليس نفسه تحرر ذوي الدخل الحدودوتجرر أرباب العمل ليس هو نفسه تحرر العمال»وتحرر أفراد 
الجتمعات الصناعية لا يشبه تماما تحرر أفراد الجتمعات النامية » فالقيود التي يريد أن يتحرر منها البعض لإ 
تدشابه لدى يع الأفراد من مختلف المستويات الإجتماعية ‏ و من جميع الطبقات و من جيع الجحمعات. 
لذلك. فإن تصور الخروج من الألوف في مجتمعنا بين الفثات قد يكون مختلفا » فقد يكون لدى البعض 
هروبا من ثنائية النموذج المعيش أي من التناقض. 
بعد الإستقلال و مع ارتفاع مستوى العيشة ابتدأت مارسة السياحة على الطريقة العصريةءأي بالإستعداد 
للسفر لقضاء عطلة في منطقة سياحية»يدخل ضمن عادات الكثير من الأفراد داخل البلاد التي لا تفتقد إلى 
مناطق طبيعية ساحرة,لكن خاصة خارجها حيث تمزج المتعة بأهداف أخرى. 
ومع التغيرات التي شهدها الجتمع سياسيا واقتصاديا » و التي كانت ها انعكاسات سلبية على الناحية 
الإجتماعية خاصة في السنوات الأخيرة » تأثر مستوى المعيشة بالنسبة لبعض الفئات » ثم زاد تأزم الوضعية 
السياسية الذي كان له انعكاسا خطيرا على الوضعية الأمنيةءفي التأثر السلبي على سير مختلف المؤسسات في 
الجتمع »با في ذلك الممارسة السياحية › بالأخص خارج البلاد » رغم ذلك استمرت داخل البلاد و أخذت 
تتمركز بالمركبات السياحية طلبا للأمن › إذ مهما كانت الظروف قاسيةءإلا وأن الكثير من الأفراد ظلوا 
متمسكين عمارسة السياحية كعادة مكتسبة» للخروج من المألوف » حيث يمكننا القول بأن قساوة الظروف 
المعيشية الحالية قد شددت على حاولة الأفراد في التحرر خلال أيام العطلة. 
لذلك نتساءل عن الفئة الممارسة للسياحة > من هي هذه الفئة ؟ و ماهي دوافعها و تصوراقا لمارسة 
السياحة ؟ هل مارستها تلك تعتبر هروب من النموذج الإجتماعي المعيشبوقطيعة معه مع تحقيق لنموذج 
تتصوره مغاير للواقع المعيش › أم هي امتدادا له ؟ 
و إذا كانت الممارسة السياحية لتلك الفئة عبارة عن قطيعة مع النموذج المعيش فإلى أي مدى يصل الرفض؟ 
فهل ذلك يتم نتيجة رفضها للثنائية التقافية أم لسلبيات أخرى يحملها النموذج الإجتماعي المعيش »وماهي ؟ 
وإن كنا ندحدث عن رفض اللدائية الثقافية في الجتمع › فهل تلك الفثة واعية با تعيش وفق نموذج ثنائي › 
علما بأنه رغم التناقض بين التقافتين نجد الأفراد يعيشون حسب قيمهما معا ؟ 
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ما السبب في ذلك؟ هل هؤلاء الأفراد الممارسين للسياحة واعون بالتناقض بين الثقافتين؟إن م يكونوا واعينء 
وهم ضمن مارستهم المتحررةء مستمرين في الإنتماء المتناوب بين الثقافتين » فما هو الشيى إذن الذي يحدد 
ميلهم إلى إحدى التقافتين تارة و إلى الأخرى تارة أخرى ؟ أيعبر ذلك التناوب على تركيب بين الثقافتين ؟ 
ام يعبر على لا وعي با يعیشون ؟ 

هل هؤلاء الأفراد راضين با يعيشونهء أم هم مرغمين ؟ في حالة عدم الرضىءألديهم نموذج متصور يريدون 
تحقیقه ؟ إن کان لديهم نغوذجا فيما يتمثل؟وهل تحققه هم السياحة في مدة أيام العطلة ؟ 


الفرضبيات : 


*إلة ة الأم: 
تغارس السياحة في اجزائر من قبل فئة ميسورة »من أجل التحرر من نموذج معيش وتحقيق نموذج 
متصور٬وتجمع‏ في تمارستها تلك بين الفقافتين التقليدية و العصرية > و يتخلل ذلك تناقضا في سلو کاقا 


ومواقفها » كما تواجه تلك الفئة في المؤسسة السياحية تواجد ممارسات خفية. 


*الفرضيات الجزئية : 

1- أثناء العطلةءتمارس السياحة من قبل فئة ميسورة مادياءتجمع ما بين الثقافة التقليدية و الثقافة العصريةء 
فتميل في كل مرة إلى إحداها عبر سلوكاتها و مواقفها ‏ و يعبر ذلك التناوب عن النائية الثقافية 
الميزة لنموذجها ا معيش. 

2- تحبر الممارسة السياحية في الجزائر» من طرف تلك الفئة»هروبا و تحررا من ضغوط واقع معيش ومحاولة 
تحقيق لنموذج متصور يعتبر مرجعا ها. 

3- نتيجة نموذجها المعيش»يتخلل سلو كات ومواقف تلك الفئة حين مارستها تلك تناقضات هي غير واعية 
ها. 

#- يصل تأثير الثنائية الثقافية في انجتمعءإلى السماح عمارسات محضورة اجتماعيا ضمن الممارسة السياحية 
تأثرا باحدى النقافتين وإلى إخفائها تأثرا بالأخرى. 


# تحديد المفاهيم الإجرائية : 
بعد اطلاعنا على العديد من المراجع خاصة منها المعاجم السوسيولوجية و النفسية » توصلنا الى اختيار 
المغفاهيم الأكثر ملاءمة لبحضا 


*الممارسة السياحبة : 


عرف Hunzeker Krapf‏ السیاحة. علی اھا مجموعة من العلاقات و الظواهر الناتجة عن إقامة أفراد 
غرباء في منطقة › بحيث لا يكون هدف تلك الإقامةء ممارسة نشاطات مربحة لمدة دائمة أو مؤقتة » و من 
أجل إدخال فكرة التنقل باعتباره عنصرا مرتبطا بالسياحة » أدخلت الجمعية العالمية للخبراء في السياحة 
تعديلات على هذا التعريف › بحيث اعتبرقا مجموعة من العلاقات والظواهر الناتجة عن تنقل»وإقامة أفراد 
غرباء في منطقة ما ° . 

انطلاقا من هذا التعريف نعتبر الممارسة السياحية » مجموعة العلاقات و الظواهر الناتجة عن تنقل أفراد 
وإقامتهم لمدة معينة (العطلة) في منطقة معينة » غير منطقة إقامتهم العاديةلكننا نؤكد على هدف الخروج 
من الألوف . المغامرة و المتعة. 

أما لتحديد مفهوم النموذج المعيش و كذا النموذج المحصورء نتجه الى الاعتماد على تحديد مفهومي 
النموذج و التصور. 


a *النموذ‎ 

تم الإتجاه حاليا في التحليل السوسيولوجيبنحو تكوين نماذج صورية تعرف على أا بناء رمزي و منطقي 
لوضعية بسيطة نسبيةء محضرة ذهب © . 

او 


هو عملية إحضار الشيى إلى الفكرءوإنه ليس جرد صورة للواقع»بل عملية بناء يقوم ها نشاطنا الفكريء 
وللعصور ثلاث مصادر تتمثل في التعامل مع الشبى»والصورة التي نكوفا عنهبواللغة والرموز المعبرة عنه©. 
اعتمادا على هذين التعريفين نقصد بالنموذج المعيش › ذلك البناء الرمزي المعبر على وضعية الأفراد 
الإجتماعية المعاشة حسب ثقافة ممجتمعهم. 
أما النموذج المتصور فيتمشل إذن في عملية البتاء الفكريء لمخلف الصور و الرموز التي يكوفا الأفراد عن 
واقع اجتماعي غير ذلك الذي يعيشونه. 
“D Boyer (Marc) «Le tourisme, Seuil,Paris 1972,P12‏ 
§ous la direction de Boudon (Raymond), Bernard (Philippe), Cherkaoui (Mohamed),‏ 
Lecuyer (Pierre). Dictionnaire de sociologie, Larousse Paris 1977.p152.‏ 


®§ous la direction de Sillamy (Norbert), Dictionnaire encyclopédique de psychologie , 
Bordas 1980 , p 1029. 


# إجراء اليحث الميداني الأول: 
بعد الإتصال بوزارة السياحةءقصد الحصول على تسريح من أجل إجراءا البحث في مركب سياحي من 
المركبات التابعة لولاية تيبازة » توجهنا إلى المركب السياحي بزرالدا في صيف 1994 و تم اختيار هذا 
اركب بالذات کمیدان للبحث»لاحتوائه على صيغ سياحية محتلفة › فإنه يقدم للسواح إمكانية الإقامة في 
فنادق وبيوت صيفية 10wWSھgعى 8u‏ وشقق تتراوح مدها ما بين أسبوع وشهر فأكثر إضافة إلى 
التخييم »ولا كانت العينة المتحصل عليها في الم ركب السياحي المذكور غير کافية تم في صيف 1995 اختيار 
مركب سياحي آخر يتمثل في مركب ماتاريس بتيبازة قصد تعزيز العينة. 


خطوات البحث و المعاينة_: 
1-مرکب زرالدا_: 
تقدمنا بطلب لتسهيل أخذ عينة من الزبائن المقيمين في المدشآت السياحية المذكورة » قصد إجراء مقابلات 


ف ما بخص السياحة. تحصلنا على الموافقةلكن لاحظا بأن المنشآت التي كانت ستمثل جال البحث تقلصت: 
-الخييم م يعد مخصصا للعائلات » بل استفادت منه جمعية للشباب و أصبحت المساحة اللخصصة للتخيم 
لا تنتمي للم ركب. 

م تسمح لنا الإدارة بأحذ عينات من الفنادق الثلاث التي يحتويها المركب ٠‏ و إنما تم إرسالنا إلى فندق 
الرمال الذهبية فقط لأن حسب زعم المسؤولينءالفنادق الأخرى ليست مناسبة لإجراء بجوثء ثم طلبنا أخذ 


عينة من البيوت الصيفية. 
2- مرکب ماتاریس : 


فضلنا هذه المرة الإبتعاد عن المركبات القريبة من العاصمةء لتفادي العثور على نفس الأشخاص الذين 
أجري معهم البحث » هذا من جهةءومن جهة أخرى نحاولة معرفة ما إذا كانت المركبات تتشابه من حيث 
الدسيير وكذا من حيث فئة السواح التي تتردد عليها.تقدمنا بطلب إلى المدير العام قصد إجراء البحث › و 
نحصلنا على الموافقة. 

سمحت لا الإدارة من أخذ العينة من فندقي الخليج (#iد8‏ و[ 0( ) والإقامة » و لم فمعم بالفيلات» لأنه 
کان قد اتضح لنا بعد إجراء البحث في 1994 ب"زرالدا" » أن اختلاف المنشآت السياحية لا يؤثر على 
نوعية السواح. 

العينة المناسبة هذا البحث تتمثل في العينة العشوائية الطبقيةءذات المراحل التي يعرفها إحسان محمد 
الحسن*" بأها العينة التي يحتارها الباحث عراحل متعددة لغرض حصر البحث في منطقة واحدة »و في 


محمد الحسن (إحسان)ءالأس العلمية لمناهج البحث الإجتماعي »دار الطليعة بيروتءالطبعة الثاتية 1986 ص 54. 
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نفس الوقت تقسيم المبحوثين إلى فثات حسب متغيرات العينة : ذكور و إناث أو حسب فئات العمر 
وهكذاءومن كل فئة يختار الباحث عينة ثم يدمج الفغات بعضهما و بحصل على العينة شاملة. 

من ولاية تيبازةء تم إذن اختيارنا لر كبين سياحيين » وضمنها فنادق معينة و بيوت صيفية »أخذنا منها فغات 
من المبحوثين حسب الجنس و العمر و الوضعية الإجتماعية. 

فالبحث لا يعتمد على جنس معين أو فئة معينة هي التعارف عليها بأها تمارس السياحة»بل من أهداف 
البحث» الكشف على هوية هؤلاء الأفرادء و بجا أن الفئة التي تغارس السياحة متكونة من إناث و ذكور في 
ختلف الأعمار > هم مستويات مختلفة فيما بخص التعليم و نشاطات متلفة وجاءوا من أماكن محتلفةالتزم 
البحث الإلام بكل الإختلافات»لذلك فكرنا في أخذ نسب حسب المتغيرات من الذكور و نسبة من 
الإناثيم نسب حسب الوضعية الإجتماعية » نسب حسب السنبلذلك كان اختيارنا هذا النوع من 
العينات. 

و يتم ذلك بتقسيم تلك الفئات حسب للمدة الزمنية التي يجري خلاها البحث كأخذ كل يوم ثلاث ذكور 
وثلاث إناث» آباء و أمهات » و اليوم الثاني أفراد من جماعات جاءوا بعفردهم إناثا و ذکورا ثم أفراد حسب 
السن. م دجت إذن تلك الفئات وأعطت لنا عينة شاملة من السواح. 


طريقة المعاينة : 

1 في مرکب زرالدا : 

أردنا أخذ فتات من مختلف المنشآت التي يحتويها المركب أي من ثلاث فنادق و البيوت الصيفية 
والشقق»حق تكون العينة مثلة للم ركب ككل»لكن نظرا لعدم ترخيص المسؤولين لترددنا على الفندقين 
المتبقيين » أردنا أخذ فئة من فندق الرمال الذهبية و أحرى من البيوت الصيفية و الشقق. 

يحتوي فندق الرمال الذهبية على 197 غرفة قابلة للمتاجرة » ويبلغ عدد الأسرّة 394 سرير رم يتم كراء 
6 من الغرف الممتدة لأا كانت في طور التجديد) في الفترة الممتدة ما بين 23 أوت إلى 7 سبتمبر 
4 .كانت غرف الفندق مشغولة كلها من طرف: 

-عائلات وأفراد نظمت إقامتهم من طرف شركة سوناطراك. 

-عائلات و أفراد نظمت إقامتهم من طرف شركة الخطوط الجحوية الجزائرية 

-عائلات حرة 

-جاعات حرة 

-فرق رياضية 

وقد شغل فريقين وطنيين رياضيين 16 غرفةء و كانا في تربص و ليس في عطلة » فحذفا عدد تلك الغرف 
(16) من مجموع الغرف التي أخذت منها النسبة. 
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يتساوى عدد العائلات و عدد الجماعات من أصدقاء (فردين فأكثر مع عدد الغرف أي ما يعادل 181 
غرفة بعد حذف 16 غرفة» فأردنا أخذ عنصر من كل جاعة و من كل عائلة.ونسبة العينة التي تكون في 
حدود الإمكان هي نسبة 25 » وحقى نستخرج العينة بطريقة سليمة » اتصانا بمسؤول الإيواء للتطلع 
على قوائم الزبائن للتمكن من تحديد الفئات » لكنه م يساعدنا في ذلك. 
أما فيما بخص البيوت الصيفية التي يبلغ عددها 80 » فقد اتضح ننا الأمر بأن 65 منها مشغولة 
طوال السنة ءوإن الذين يشغلوفا لا يستغلو ما في قضاء العطل » فم ماكثين ها و لا يعتبرون سواحا. 
إذن تبقى 15 بيت صيفي مشغولة كلها › فأردنا أخذ عينة من نصف العدد لكن نصحنا المكلفون ها بعدم 
الذهاب > بسبب الإعتداءات التي تحدث مرارا في ذلك الجالء و مع إصرارناءتكلفت مسؤولة بإرسالنا رفقة 
أحد أعوان تلك المصلحة إلى بعض العائلات التي رفضت في معظمها استقبالنا و قدم البعض عذراءيعمغل في 
عدم وجود رب العائلة الذي لا يستطيعون استقبال أحد دون وجوده » عدا أسرة واحدة. 
بينما الشقق التي يقدر عدد المشغولة منها ب 5 » فأردنا أخذ عنصرا من كل منها » لكننا م نتحصل سوى 
على عنصرين هن شقتين و ذلك نتيجة رفض مسؤول الشقق إرسالنا إلى الثلاثة المتبقية (تم إرسالنا هناك مع 
أحد الأعوان). 
فمن البيوت الصيفية و الشقق م نتحصل سوى على 3 عناصر › و عند أخذ 25 % من فندق الرمال 
الذهبية تحصلنا على 45 عنصر › بهذا كانت نسبة العينة ضعيفة » فأردنا إضافة نسبة من فندق 
مازافران»أین صرح لنا عند إصرارنا على ذلك بأنه قد تمت إعتداءات كثيرة هناك »وبنية الحذر أراد 
مسؤول الإيواء إرسالنا إلى أسر يعرفها و قدمت لنا قائمة صغيرة › تحمل أرقام الشقق بعدد ستة (6)» فلم 
نجد في الشقق المذكورة أحدا لأن هؤلاء غادروا حسبما قالت لنا إحدى عاملات النظافةءصادفنا هناك 
عائلتين م يتم إرسالنا إليهماءوطلبنا منهما الموافقة على إجراء مقابلة مع أحد عناصر الأسرتين » فقبل رب 
عائلة و رفض الآخرء فلم نتحصل هناك سوى على عنصرا واحدا. 
باضافة ذلك العنصر»أصبح إذن عدد العناصر المكونة للعينة 49 عنصراءفوجدنا هذا العدد ضعيفا بالنسبة 
لعدد السواح الذي يأويه ا مركب ككل » لذلك عوض استخراج 25 % من فندق الرمال الذهبية با أنه 
الفندق الوحيد الذي استطعنا الحصول ضمنه على تسهيلات قررنا أخذ 033 أي ما يعادل 60 عنصرا. 
وحتى نستخرج العينة بطريقة سليمة اتصلنا بمسؤول الإيواء للتطلع على قوائم الزبائن ومعلوماقم للعمكن 
من تحديد فئات حسب المتغيرات وأخذ النسبة » لكنه م يساعدنا في ذلك »وبقي إجراء المقابلات خاضع 
للملاحظة و الصدفة » رغمأننا قمنا بتحديد المتغيرات التي تبنى عليها الفئات التي تؤخذ, كالجدس . السن» 
الوضعية الإجتماعية ٬النشاط‏ المستوى التعليمي . 
تحصلنا إذن في مركب "زرالدا" على عينة تتكون من 63 مبحوث رألغينا عنصرا لأن استمارة المقابلة 
الخاصة به كثيرة التناقضات). 
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في مرکب ماتاریس _: 
توجهنا لأخذ العينة إلى كل من فندق الخليج (e 1 84ie(‏ ) و فندق الإقامة » بحتوي فندق الخليج 
على قدرة استقبال تتمشل في 95 غرفة قابلة للمتاجرة ‏ تشتمل على 202 سرير » و في الفترة الممتدة ما 
بين 27 جويلية إلى 8 سبتمبر 1995 بلغ عدد الشقق المشغولة في الفندق 64 شقة. 
أما في فندق الإقامة الذي يشتمل على 325 غرفة قابلة للمتاجرة و التي تححوي على 650 سرير » بلغ في 
تلك الفترة عدد الغرف المشغولة 43 شقة. 
في كلا الفندقين كانت الغرف مشغولة من طرف : 
-عائلات و أفراد نظمت إقامتهم من طرف شر كة سوناطراك. 
-عائلات و أفراد نظمت إقامتهم من طرف البنك الوطني الجزائري. 
-عائلات و أفراد نظمت إقامتهم من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية. 
-جاعات حرة 
و با أن وحدة الإسكان المحمثلة في الفنادق » متشابمة فيما بعضهاءأضفنا عدد الشقق المشغولة لفندق الخليج 
e 14 Baie‏ و البالغة 64 إلى عدد شقق فندق الإقامة و البالغة 43 شقة لنتحصل على مجموع 107 
وعا أن العدد قليل»فضالنا أن تكون نسبة العينة 060⁄»فتمثل عدد العينة المتوصل إليه 57 عنصرا. 
تتمشل إذن. نسبة العينة المححصل عليها يإضافة العينتين إلى بعضهما في 120 عنصرا. 
ملاحظة فيما يخص العينة_: 
م یکن بامکاننا استخراج عينة من مجموع عدد المقيمين بأحد الفنادق لأن :-بعض المقيمين كان يقضي 
أسبوع و البعض أسبوعين فأكثر » و قد كان البعض من هؤلاء في الأيام الأخيرة من عطلتهم وعلى وشك 
الذهاب » فالعدد الكلي يحتوي إذن الذين غادروا أو على وشك المغادرة » هذا فضلا على أن المسؤولين م 
يساعدونا في تقدم الإحصائيات حسب الشهر الذي كنا في صدد البحث فيه. 
كذلك أخذنا للعينة حسب عدد الغرف المشغولة » كان يجنبنا الوقوع على عناصر من نفس الأسرة و التي 
قد تتشابه في بعض الخصوصيات و النشاطات. 


المدة الزمنية للبحث : 

عا أن الدراسة تنطبق على الممارسة السياحية في المناطق الساحليةءفإن الفعرة الرمنية تمعلت في فترة 
الإصطياف»وقد وقع الإختيار في تلك الفترة على شهر أوت با خصوص,»أين يكثر الحصول على الإجازات 
السنوية وتكتظ المركبات السياحية بالسواح.في صيف 1994 ابتدأ ترددنا على مركب "زرالدا" منذ 16 


أوت 
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حيث قضينا (7 ) سبعة أيام في انتظار الموافقة على إجراء البحث من مصلحة الشؤون الإدارية واستغلين 
تلك الأيام في تسجيل ملاحظات عامة حول الممارسة السياحية » وشرعنا في إجراء البحث ابتداءا من 25 
أوت إلى غاية 16 سبتمبر أين غادر معظم المقيمينء و تم ذلك كل أيام الأسبوع»ابتداءا من الساعة التاسعة 
صباحا إلى غاية 16.30 مساءا ماعدا يوم آخر الأسبوع. 
وف صيف 1995 ع ركب "ماتاريس"ءابتداً إجراء البحث منذ 27 جويلية إلى غاية 8 سبتمبر»وكان ذلك 
يتم في يومي آخر الأسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الظهر. 
البحث : 
ركب "زرالدا" ينقسم إلى مجالين : 
1/مال الإقامة : يتمشثل في غرف الفندق و البيت الصيفي و الشقين. 
2/ جال الإستراحة و الترفيه و ينقسم بدوره إلى : 
(i‏ المرافق التابعة للفندق تتمغل في: قاعة الإستقبال و سطح الفندق . 
ب)الشاطئ (الخاص والعام) 
قسمنا إجراء المقابلات على الجالات المذكورة بالطريقة التالية : 
تبتدئ عامة المقابلات في المرافق التابعة للفندق»خاصة قاعة الإستقبال أين يقضي الكثير من السواح أوقاقي 
ثم تتم على مستوى الشاطئ» لكن عامة تقام يوميا في اجالين المذكورين حسب فترات متقاطعة. 
أما في م ركب "ماتاريس" فيتمشل جال البحث في جال الإستراحة و الترفيه و ينقسم إلى : 
)لمر افق التابعة للفندق رقاعة الإستقبال فقط) 
ب)الشاطی الخاص. 
كانت المقابلات تتم في قاعة الإستقبال ثم أصبحت تتم بعد ذلك فقط على الشاطى » لأن المقيمين كانوا 
يفضلون قضاء أكثر أوقاقم هناك. 
التقنيات المستعملة_: 


التقنية الأولى : تتمثل في المقابلة الموجهة .قمنا بتصميم استمارة مقابلة وضعنا فيها النحاور الأساسية التي 
تشتمل على محتلف الأسئلة التي تقيد المبحوث بالموضوع حت لا يخرج منه » كما أننا حينما نقابل المبحوث 
نستطيع الحصول على الإجابات حتى من خلال تعابير الوجه وليس فقط من الإجابات الشفوية » وتكون ها 
الفعالية » و تلك هي ميزة المقابلة » وقاعدة بناء استمارة المقابة تتمغل في ثلالة أجزاء : 

الجزء الأول_: يتمثل أساسا في محاولة التعرف على المبحوث ضمن واقعه الإجتماعي المعيش ضمن الأسرة 
وحيطه خارجها » وذلك من خلال معلوماته الشخصية . 
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الجزع الثاني_: ويتمغل في الكشف على واقع المبحوث بعد انتقاله إلى النموذج المتحرر »ونشاطاته ضمنهء 
هل تحقق ما کان يتصوره ؟ هل کان يطمح من خلال عطلته إلى نغط معيش ماءمعتمدا في ذلك على نغوذج 
ثقافي معين؟. 

وخلال الأسئلة تم إدخال مقياس لقياس اتجاهه نحو أي من التقافتين يتجه التقليدية أم العصرية »ويعمدل في 
نظرة المبحوث إلى البعض من تمارسات المرأة »ومدى السماح ها بالقيام ها. 


الجزء الثالث_: وهو خاص بعحاولة الكشف عن النموذج الثقافي للمبحوث و مدى وعيه به » عن طريق 
حاولة الإقتراب من واقعه الإجتماعي المعيش » وكذا تصوره لنموذج ماء يطمح إلى تحقيقه. 
تحتوي إذن استمارة المقابلة على أربع حاور مقسمة حسب الأجزاء الثلاث تتمغل في : 


الجزء الأول : حور المعلومات الشخصية : الجدس › السن » الوضعية الإجتماعية › المستوى 
التعليميالنشاط, الدخل › نوع الأسرة المنتمي إليها. 

الجزع الثاني : حور عطلة المبحوث : معنى العطلة و شدة التمسك ها » مكانتها ضمن تسليته » تأثر 
الأسرة في الإهتمام بالسياحة الصيغ لمفضلة. 

حور إقامة المبحوث في المر كب السياحي : نشاطات المبحوث في المركب » مواقفه من بعض الممارسات 
واتجاهاته. 


الجزء الثالث_: حور النموذج الثقاي المعيش للمبحوث : غوذج تقليدي » نموذج عصري » نموذج معصور 
والوعي بذلك.موقف المبحوث من واقعه المعيش. 

أضيفت إلى تلك الأسئلة أسئلة جانبية تفيد في معرفة شدة الميل أو الإهتمام» عن طريق الصيخ التالية : 
دائماءنادرا › اما اختيار الدنشاطات»حاولنا يإاضافة سؤال اذا » في كل مرة التوصل إلى معرفة مدى وعي 
المبحوث لقيامه بدشاط أو عدم القيام به. 

حاولنا بذلك تحقيق تكامل بين الأجزاء الثلاث » وذلك حت نصل إلى اقتراب ممكن من معرفة حقيقة 
التركيبة القافية هموية المبحوث وتوضيح أكثر للائية وكذا التناقض بين الثقافتين والوعي بذلك أي وعي 
المبحوث عا يعيشه. 

بعد تصميم الإستمارة» وضعنا ها ترميزا يسهل تسجيل الإجابات » ثم قمنا بتر جتها إلى اللغة الفرنسية › 
لأخذنا بعين الإعتبار الفئة المغرنسة التي قد تتواجد في الم ركب. لكن في الميدان م نستعمل سوى استمارة 
المقابلة المترجهة بالفرنسيةءلأن معظم المبحوثين مفرنسين . 
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التقنية الثانية : الملاحظة المباش 5ة : 


تعتبر كمدعم اُساسي للتقنية الأولى > إن الحصول على معلومات باستعمال تقنية المقابلة لا يؤدي دائما إلى 
التعرف على هوية المبحوث عن طريق إجابعه » فارتأينا أنه من الضروري تعزيز تلك الإجابات و تكميله 
عن طريق وضع المبحوثين تحت اللاحظة المباشرة وذلك في فعرات الإستراحة التي نستغلها فيما بين 
المقابلات » لأن الفعل الذي يصدر عن المبحوث و تصرفه هو المعبر الأساسي على أفكاره > و کثیرا ما لا 
ينطبق ما يقوله مع أفعاله. 
وا أن تواجدنا في الم ركب السياحي "زرالدا" كان مطولا في اليوم الواحد » قضينا أوقاتنا في ملاحظة ما 
يجري في المركب سواء في أماكن الإقامة › المطعم › قاعة الشاي أو على الشاطى » و قمنا بتسجيل ما 
لاحظناه حسب شبكة حضرت على النحو التالي : 
-مارسات تنتمي إلى النموذج التقليدي || ويتم تقسيمها حسب : 
-مارسات تنتمي إلى النموذج العصري | 
-الممارسات المتعود ملاحظتها يوميا. 
-مارسات تلاحظ سوى في العطلة ر دخيلة بالنسبة للممارسات اليومية ). 
-تعذر علينا استعمال تلك التقنية ع ركب "ماتاريس” 1464١۴5‏ بتيبازة و ذلك لعدم تواجدنا اليومي في 
المركب. 

# الخطوات المنهجية_: 
يما أن جوهر الدراسة لا ينحصر في ظاهرة السياحة في حد ذاقا » وإنغا يتعداها ليرتكز على ثقافة الأفراد 
وثنائيتها في إطار تحررهم المؤقت من واقعهم اعيش › فإن دراسة الثقافة تتطلب التعمق في إظهار محتوى 
البيانات و تحليله » لذلك يفرض التحليل استعمال تحليل الحتوى. 
و لا كانت خصائص تشترك فيها جموعة المبحولين تمشل اتجاه عام نحو تفضيل معينءأو فيما بخص متغيرات 
الجنس و السن و الوضعية الإ جتماعية إل ....اقعضى منا الأمر اللجوء إلى التحليل الإحصائي. 
قسمنا التحليل إذن ما بين المنهج الإحصائي و تقنية تحليل الحتوى على النحو التالي : 
كل البيانات التي من شأفا تشخيص تمع البحث كالبيانات الشخصية و البيانات التي من شاا إظهار 
الأهتمام بالعطلة و غيرها أخضعناها لعملية التفريغ في جداول إحصائيةءوالتي تمت قراءقا إحصائيا واعتمادا 
على السب حللناها سوسيولوجيا. 
أما باقي البيانات المرتبطة واقف المبحوثين من سباحة المرأة ومن سهر الأبناء و الإخوة »ومن التردد على 
المرقص و من الإشتراك في الألعاب» و من سفر المرأة > و من الثقافة التقليدية والعصرنة ومن واقعهم 
الإجتماعي المعيش » والمرتبطة كذلك بدوافع المبحوثين لتفضيلهم بعض صيغ الإقامة والسياحة »فقد تم 
إخضاعها إلى تحليل الحتوىءالذي يعبر أحد أساليب البحث العلمي الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي 
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والمنظم والكمي لمضمون الظاهر لادة الإتصال. " و تم خلال ذلك تصنيف الإجابات كمرحلة أولى ثم 
استخراج فئات التحليل و المحمثلة في الموضوع و خاصة القيم » بالرجوع كيرا إلى وحدة السياق لمعرفة 
الإتجاه » واعتمدنا في تحديد اتجاه مادة الإتصال»على التأييد و المعارضة بذكر الشدة في ذلك وأيضا الياد. 
و سعيا منا لإصباغ تحليلنا بأكبر موضوعيةقمنا بجدولة وحدات التحليل و عبرنا عنها بقيم عددية حسب 
تکرارھا ثم قمنا بتدسیبها . 

البحث الميداني الثاني : خطوات البحث : 


لتجريب الفرضية الرابعةءفكرنا في أخذ عينة من الفندق تتكون من عمال الفندق من كل المصاخ ومسيريه 
لإجراء استجواب ٠‏ لكن م يتسنى لنا ذلك نتيجة رفض الكثير منهم بحجة انشغاهم في العملء وعدم توفر 
الوقت. واكتفى بعضهم يإجابات سطحية لا تمس بلب الموضوع» فلم نتحصل سوى على عاملين عصلحة 
الإطعام . 
أيضا فكرنا في استجواب بعض السواح المقيمين ياحدى الفنادق حول نفس الموضوع بلكن إجاباقم كانت 
سطحية ولم تضف شيا لما علمناه من وجود فئة في الفندق ها نمارسات يعتبروفا لا أخلاقية » باستخناء سائحة 
مغتربة قبلت الإستجواب دون تردد وأجابت بكل عفوية. 

نة البحث و تقنياته : 
م نمحصل في عينتنا في الفنادق سوى على ثلاث مبحوثين » ولأهمية الموضوع »فكرنا في فئة أخرى 
باستطاعتها أن تکون مفيدة من السابقين (لكننا م ممل الثلاث عناصر). وتتمشل في المتربصين في الفنادق 
والمركبات خلال الفترة الصيفية (الفصل العالي) والذين هم بصدد تكوين في المدرسة العليا للفندقةو 
السياحة بفندق "الأوراسي".فأولئك المتربصين يإامكافم التطلع على الكثر نما يحدث» عا أم اعتبروا 
كعمال بالمركبات السياحية والفنادق في فترة تربصهم » وكان يامكانمم التطلع عن قرب عما يحدث هى 
خلال تلك الفترة »ذلك عا امم لا يعملون عؤسسة معينة يريدون التستر عليها. 
لما کان لنا اتصال بالمدرسة عن طريق بعض المتربصين» قمنا بتحضير استمارة مقابلة تتضمن أسئلة مفتوحة 
حول الموضوع ٠‏ لكننا م نتمكن من إجراء مقابلات بسبب عدم استعداد المتربصين لذلك لأمم كانوا 
مطالبین بتحضیر مذ کرات آخر التكوين» وكانوا في غياب مستمر عن المدرسة » كما أن انشغاهم بعذكراقم 
حين حضورهم أسبق من قبول إجراء مقابلة » لذلك اضطررنا إلى تقديم عددا من الإستمارات إلى متربصة 


طعنبة (رشدي)» تحلیل امحتوی في العلوم الإنسانية » مفهومه أسسه »استخداماته . القاهرة » دار الفكر العريي ص 87 . 
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من بینھم» وطلبنا منھا توزیعها على زملائها » فلم نتحصل سوی على عشر استمارات مملوءة وکانت 
استمارتين من بينها خارجة عن الموضوع» بينما الإستمارات الأخرى فقد جاءتنا بمعلومات قيمة › نخضعها 
إلى تحليل كيفي للمحتوى. 

(نشير إلى أن العينة هنا تراكميهء وكانت مرتبطة بعدد الذين يقبلون الإجابة على الإستمارات يما أنه م يكن 
بوسعنا استخراجهاءوضمان الإجابة على الإستمارات .) 

-کانت الإستمار ات المستعملة هنا على الشكل التالي : 

أسئلة خاصة بالمعلومات الشخصية للمبحوثين كالجنس والسن وبالتكوين في اليدان السياحي مثل مدة 
الدراسة وذلك للبحث عما إذا كان لتلك المتغيرات تأثيرا على محتوى الإجابات. 

ولا افترضنا إذن احتواء امجال السياحي على الممارسات التي يعتبرها الأفراد " لا أخلاقية" تضمنت 
الإستمارات السؤال التالي وكان سؤالا شاملا : تحدث عما لاحظته خلال تربصك الميداين من المشاهد 
والسلوكات التي أثارت اهتمامك وأثارت دهشتك. 

ثم أضفنا سؤالا أكثر تدقيقا وتابعا للسؤال الأول ورمزنا له ب " اأ " »هل كانت هناك مشاهد لمارسات 
" لا أخلاقية" من طرف السواح؟ 

والسؤال الفا كان خاصا بمدى تقبل أو رفض مسؤولي المؤسسات السياحية لتلك الممارسات لأن التشجيع 
هو الذي يساعد على تواجدها » وعدم التشجيع هو الذي يجعلها منعدمة » كذلك. بذلك السؤال المفتوح 
نتعرف على الأسباب التي تشجع أو تمنعء وكان السؤال بالصيغة التالية : 


هل تلك الممارسات مسموح ہا ي المۇسسات السياحية؟ 


وأضفنا أيضا سؤالين بخص أحدهما تقييم ما قد يكون قد لاحظه المبحوث وتحدث عنه » وذلك من أجل 
التعرف على إتجاه المبحوث الغقافي نحو الغقافة التقليدية أو القافة العصرية بتأييده أو معارضته أو لا مبالاته 
وكان السؤال بالصيغة التالية : كيف ترى هذا النوع من الممارسات في المؤسسات السياحية؟ 

إذن ءتناولنا لمختلف تلك الأسئلة كان القصد منه التعرض في الوقت نفسه إلى المبحوث بصفة وجيزة إا أنه 
هو الذي أفادنا بالمعلومات(المرسل) ‏ ثم إلى ختلف ما سجله من مشاهد وانطباعات عما يحدث رالرسالق 
وكذلك التعرض إلى الفنادق التي أجريت ها المشاهد والملاحظات المتحدث عنها وعن تسييرهاء وذلك من 
أجل التمكن من ربط المشاهد واللاحظات بنظام المؤسسات السياحيةء أيكون ذلك الربط منبأً بالتحيز 
لنظام تسيبر دولي وبالتالي لثقافة عصرية عالمية؟ 

أما المناهج المستعملة في البحث إضافة إلى المنهج الإحصائي فععمثل في : 
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المنهج التا 
استعماناه في اقترابنا النظري من الموضوع › وذلك لإظهار جذور و مصدر مختلف الظواهر المتعرض إليها 
كالتغير الإجتماعي والعصرنة والثقافة و التسلية و السياحة و الثنائية الفقافية. 
أيضاءاستعملنا المنهج الوصفي لوصف جالات المركبين السياحيينوالفئة الممارسة للسياحة وبالأخحص وصف 
ختلف مارسات السواح. 
وكان للمنهج المقارن دورا ثي إبراز الإختلاف و التشابه بين الجتمعات الصناعية و الناميةءبالأخص العربية 
واجتمع الجزائري.أما ميدانيا فعمت المقارنة في التحليل فيما بخص متغيرات الجنس بين الذكور و الإناث» 
ومستويات الدخل و الأعمار و التعليم. 
كما استعملنا أيضا في التحليل المنهج الجدلي الذي يعبر من أشمل وأثرى المناهج التي تؤدي إلى تفسير 
سوسيولوجي » والذي يبدا بالتأكيد البسيط للتناقضات الموجودة حولنا واستنتاج التفسير لذلك حسب 
التجربة © > بحيث اعتمدنا على إثبات و توضيح القضايا المتناقضة » و حاولنا تفسيرها حسب مواقف 
المبحوثين من الميل نحو التأيبد أو المعارضة با يتعلق بالعصرنة و الحافظة . 


# صعوبات البحث : 

صادفتنا في طريق إنجاز بجنا عدة مشاكل من أهمها : 

e‏ عدم توفر الكثير من المراجع المهمة للبحث نتيجة فقدافا من المكتبات. 

© أثرت الوضعية الأمنية كذلك في تغيير أوقات غلق المكتبات » الشيى الذي منعنا من استغلاها مساءا 
عند انتهائنا من العمل. 

ه أثرت الوضعية الأمنية في السياحة بشكل عام » فعدم تنظيم الجولات وانقطاع جى السواح 
الأجانب»جعلنا نغير من اتجاه بحثنا و ميدانه. 

وتتمشل مشاكل الميدان بعركب "زرالدا" في : 

تضيبع الوقت من طرف المسؤولين › للموافقة على إجراء البحث » ثم بعد التحصل عليهاء كانت هذه 
الأخيرة شفويةءفلم تقدم لنا أية وثيقة تبرر وجودنا في المركب»وقد عرضنا ذلك إلى عدة مضايقات من 
طرف حراس الشاطى الخاصءوأعوان أمن الفندقين و رجال الدرك الوطني. 


DgGrawitz (Madeleine) Méthodes des sciences sociales , cinquième édition Dalloz , Paris 
1981. p.447. 
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رفض مسؤول الإيواء مساعدتنا في استخراج العينة » علما بأن المصلحة تتوفر على قوائم الزبائن 
ومعلوماقم الشخصية. 

* رفض المقيمين في البيوت الصيفية استقبالنا لإجراء مقابلات » ورفض المسؤولين مساعدتنا في أخذ 
عينات من الفندقين المتبقيين. 

تعرضنا لمضايقات عديدة من طرف بعض السواح و خاصة من طرف المترددين على الم ركب» و كذا من 
طرف أعوان الأمن في الفندق كادت المضايقات أن تعرضنا إلى اعتداء. 

ما هم المشاكل المصادفة ع ركب "ماتاريس" : 

٠‏ رفض الكثير من السواح إجراء مقابلة خاصة في الأيام الأولى للبحث رالفئة المحقدمة في السن على 
الأخص). 

٠‏ عدم توفر الوقت الكافي للقيام بالبحث الميداي نتيجة ظروف عملنا ‏ وعدم التمكن بالتالي من الملاحظة. 

عدم توفر وسائل النقل في المنطقة خاصة في الفترة المسائية » كان يفرض علينا إماء المقابلات قبل الساعة 
الرابعة مساءا لتوقف النقل ذلك الوقت » الشبى الذي حتم علينا أحيانا العذبذب في إجراء المقابلات 
عندما يدر كنا المساء. 


الجزء الأول : 


الإقتراب النظري من الثنائية الثقافية و السياحية 
حسب مختلف الدراسات و الوثائق. 


الفصل الأول : 


التثاقف عبر التغير الإجتماعي. 


حق نقسترب من ثقافة مجتمعنا الفنائية يجدر بنا العودة إلى العوامل الإجتماعية التاريخية التي 
أنتجستهاء وذلك اعتمادا على مختلف الدراسات التي تناولت مواضيع»التغير الإجتماعيءالنقافة و التثاقف 
والست تعتبر دعائم البناء النظري هذا البحث » والذي يوصلنا إلى واقع الثقافة في مختلف الجتمعات »حت 
نتمكن فيما يلي من أن نموقع و نصف ثقافة جتمعنا ضمن الإطار الثقافي العالمي. 


المبحث الأول : 


دراسة التغير الإجتماعي و الثقافة. 
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* التغيير الإجتما 


تناولت يسع مدارس علم الإجتماع › موضوع التغيير الإجتماعي» وذلك لأن التغيير هو الصفة البارزة 
لطبيعة مختلف متمعات العام بصفة عامة » فحقيقة النجتمعات هي الخ ركة المتواصلة ضمن السيرورة التاريية. 
قد تكون تلك ال ركة بطيئة أو سريعة وقد تحدث تغير مفاجى أو طفيف للبنيات الإجتماعية »وي كل حالة 
يبقى التغير هو الخاصية الأساسية للمجتمع. 


1-1/ نظريات التغير الإجتماعي وتعريفه : 

مکنا إرجاع أول دراسة للتغير الإجتماعي في علم الإجتماع»لأول مؤسس هذا العلم » فدراسة ابن 
خلدون للعمران البشري»ووضعه لأسس تلك الدراسة » م ممل الجانب الأساسي فيها المتمثل في طبيعة 
تغير العمران نتيجة السيرورة التاريخية الخاضع ها : "تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار 
ومسرور الأيام  *‏ إنسنا نلتمس التغبر عبر مراحل تكوين العصبية وقوقا و ضعفها و المتمغلة في الحرك 
الأساسي لتكوين السلطة و الدولة واستمرارها و هرمهاءوالإنتقال من وضعية اقتصادية واجتماعية بسيطة 
إلى وضعية معقدة من البدو إلى الحضر » بوصف الخصائص الإجتماعية و الإقتصادية لكل وضعية بجا في 
ذلك التحول التقني المادي وكذلك القيمي هاء و كل ذلك عبر مراحل زمنية . و يرى عبد الغني مغربي” 
2 ان المفاهيم التي تعرض إليها ابن خلدون و المرتبطة بدراسة أحوال العمران البشري " ... قد وضعت 
بالتسلمسسل حسسب طسريقة تطورية وتزامنية منطقية » و من ثم فإن الترتيب الذي أدرجت فيه يتفق مع 
السححولات التنوعة و مع التقلبات المختلفة " » و لعلنا نجد أحسن تعبير على التغير الإجتماعي عند إين 
خلدون حينماقال : "...إن أحوال العام و الأمم وعوائدهم و نحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة 
ومنهاج مستقر نما هو اختلاف على الأيام و الأزمنة وانتقال من حال إلى حال و كما یکون ذلك في 
الأشخاص والأوقات والأمصار فذلك يقع في الآفاق و الأقطار والأزمنة والدول" ©. 

فتطور الأحداث يؤ كد على الدراسة الفعلية لعملية التغير الإجتماعيبالمنطبقة على مجتمعات شال إفريقيا 
والمتخذة كمحدد هامفهوم العصبية . أما الجتمعات الأوروبية الغربية فإن دراسات التغير الإجتماعي 
حسب المدارس السوسيولوجية اء أشارت إلى عدة عوامل محددة له و ذلك منذ نشأقها. 

فنجد أوغست كونت ٣٥٤١‏ ماع4 عند تقسيمه للدراسة السوسيولوجيةءإلى السوسيولوجيا 
الستاتيكية و الستي أراد من خلاها إظهار ما دعاه بالنظام بأنه يتفق عليه أعضاء الجتمع » وسوسيولوجيا 
الديناميكية التي هتم بالتقدم فإنه من ناحية هذه الأخيرة أظهر تغير الجتمعات وتقدمها حسب قانون الأحوال 
الثلاث ‏ وأكد بذلك على عامل تطور التفكير البشري. 


( ابن خلدون (عبد الرحمان)ءالمقدمةءدار الجيل بيروت بدون تاريخ ص31. 
4 مغخربي (عبد الغني)» التفكير الإجتماعي عند اين خلدونءترجمة محمد الشريف بن دالي حسينءالمؤسسة الوطنية للكتاب»الجزاثر 
6 ص98 
)6 بن تبي (مالك) مشكلة الثقافةءترجمة عبد الصابور شاهينءدار الفكر دمشق 1984 ص 27. 
Rocher (Guy),Le changement social „HM H1968 p.3.‏ % 
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Durkheim pيlÛرود jı‏ انتقال اجتمع من اجتمع التقليدي المبني على التضامن العضوي »إلى النجتمع 
الصناعي المبني على التضامن اميكانيكي عن طريق التقدم في تقسيم العمل»وأرجع عملية تقسيم العمل إلى 
العامل الديعغرافي بحيث لاحظ أن بكثرة الأفراد في الجتمعء يعارس بعضهم على البعض تأثرا يجعلهم 
يتفاعلون بقوة وسرعة أكثر نما يجعل الحياة الإجتماعية تتكاثف بتقسيم العمل» يكون ذلك التكثيف معبر 
عن درجة تعقيد اجتمع وبالتالي عن الحضارة. 

أا ماركس ×4۲[ بدراسته المعمقة للعطور التاريخي »واهتمامه الخاص بعصدر تطور المرحلة الرأسمالية 
وتبیانه مدى تأثير الصراع الطبقي في أحداث ال ر كات الغورية و التحولات في بنية الجتمع » فإنه أرجع 
الحدد الأساسي لتغير بنية الطبقات هو العامل الإقتصادي و جعل منه العامل الحتمي و لم يجعل منه محددا 
للعلاقات الإجتماعية فقط٬بل‏ جعل منه محددا كذلك للثقافة ثم عمم حتمية العامل الإقتصادي لكل البنى 
الإجتماعيةء" ظروف الإنتاج مرتبطة إعرحلة محددة لقطور القوى المنتجة الماديةءومجموع هذه العوامل الناتجة 
تشكل البنية الإقتصادية للمجتمع والقاعدة الحقيقية التي تقوم عليها البنية الفوقية,القانونية 
والسياسية»والمرتبطة بقوى الوعي الإجتماعي انحددة ‏ فطريقة إنتاج الياة الإجتماعية تحدد حتما الحياة 
الإجتماعية»والفكرية بصفة عامة * © و بذلك يعلن ماركس ×13۲ صراحةء أن العامل الإقتصادي هو 
الحرك الأساسي لمختلف البنيات الإجتماعية أو كما يدعوها " بالبنية الفوقية" و هو الحدد ها » و كلما 
تغيرت طبيعته عبر المراحل التاريخية » غير بدوره طبيعة البنية الفوقية في الجتمع و شكلها حسب البنية 
التحتية الممثلة للبنية الإقتصاديةء وبذلك فإن الجانب الإقتصادي في اجتمع حسبه » هو الحدد الحتمي لکل 
حركة دافعة للتغير الإجتماعي. 

-ومن جهة أخرى و مخالفة للنظرية الما ركسيةنجد ماكس فيبر إا ×4 يفسر تغير مجتمعات 
أوربا الغربية ابتداءا من ظهور رأس المالءويعيد ذلك التغير إلى عامل تأثير القيم الدينيةوبذلك يربط تغير 
البنية الإجتماعية بالبنية القافية . 

بحیث یری فیبر ebe‏ › ^ بأن روح الرأسمالية ليست حديثة النشأة»فهي وجدت عبر مراحل تاريخية › 
في العصور القديعة و القرون الوسطىءوفي جتمعات محتلفة كالصين و مصر » لكنها م تعرف في الجتمعات 
السابقة تحقيقا متميزا»مشل الذي عرفته في الجتمع الأوروبي الحديث › لأن النظرة الدينية في تلك العصور ¿ 
تتميز بالعقلانية في التنظيم الإقتصادي الذي عرفه المذهب الكلفينيوالذي كان هو الحرك الأساسي للأفكار 
الإقعصادية المرتسبطة بالتنظيم الرأمالي فباستعمال المبادئ الكلفينية الم كدة على التحكم في الذات » 
واحترام المعرفة العلمية » هى الأفراد المؤمنين ذه المبادئ إلى التنظيم العقلي في حياقم و عملهم»وفي 
الأماكن المنتشرة ها هذه المبادئ لاحظ فيبر ١#طا٥۷‏ نشاط اقتصادي مكثف ذو صبغة رأسمالية. 


¢D Marx ( Karl ) « introduction ã la critique de économie politique« in Rocher (Guy), 
OP.CIT. P.58. 


Weber (Max), L’ettique protestante et esprit du capitalisme,trad. Jack Chavey,Paris 
1972. 
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فالرأمالية حسبه ليست فقط سباق نحو الربح المادي و الثراء » وإنغا هي ذهية تسير نوع خاص من 
التصرفات الإقتصادية المحصفة بالبحث عن الربح المضاعف»عن طريق استعمال منهجي عقلي لوسائل 
الإنتاج»وبذلك يبين فيبر ٣‏ مدى تأثير المبادئ الدينية على تكوين قيم اقتصادية أدت إلى تغيير في 
البنية الإقتصادية في الجتمع الغربي و كانت سببا في الدخول إلى مرحلة تاريخية جديدة هي الرأسمالية. 
أما من جهتهاءالمدرسة الوظيفية والتي انصبت دراسات الأنشربولوجيون المنتمون إليها على الجتمعات 
البدائيةء فإها م تبرز بوضوح التغير التاريخي للمجتمع»مشل باقي الدراسات السابقة الذكربلأن دراساقم 
عامة تتسلط على فترة معينة من تطور الجتمعات عوض أن تتبع مراحل التغيرء كما أن البعض منها اعتبرت 
بأن الجتمعات البدائية في ثبات مادامت لا تخضع لأي تغيير» فالمدرسة الوظيفية تنظر إلى الجتمع على أنه بنية 
ذات عناصر مندجة ذات وظيفة قمدف إلى دوام نظام النسق. في حين نجد فكرة ضمنية لتغيرالوظائف داخل 
البسنية الإجتماعية نفسها والتي قد تكون سببا في التغيبرالشامل للبنية الإجتماعيةويظهر لنا ذلك في نظرية 
التوازن الإجتماعي عند تالكوت بارسنز 15 ۲e0 PrN‏ الذي يرىأن القيم التي تشبتها التدشئة 
الإجتماعية تعتبر رادعة لتطلبات التغير ما بحدث توازنا في اللسقءفي حين إذا انقطع التوازن فذلك يؤدي 
حسب بارسٹز کرمیوہو۴ إلک حالات : 
في الأول نصل إلى تسوازن جديد من غير أن يحدث تغير في النسق » و في هذه الخالة تتحدث على تغيير 
داخلي عا أن التغيير يمس حتما الأنساق الفرعية › في حين إذا كانت قوى التغير حادة فتحدث قطيعة في 
الستوازن»وتؤدي إلى إنشاء نظام جديد في بنية النسق الإجتماعي و هذا التغير النسقي يمس بطبيعة النسق 
بكاملهءو في الخالة الثالثةفيامكان التغييرأي التطورالبطيء للدسق أن يؤدي إلى التغيير في عا م الق . 
حقى وإن أشار بارسنز 4٣0#‏ إلى التغير الذي يطرأً على النسقءفانه بجعله احتمالي و غير حتمي مثل 
باقي المدارس السوسيولوجية الأخرى . 
كما نجد هذه النظرية وكأما تعزل النسق الإجتماعي هذه الصورة»عن الح ركة الدائمة للسيرورة التاريخية › 
کما افا أ تحدد عامل التغير إلا بصفة ضمنيةءإذ نستنتج بأنه بعس الوظيفة الثقافية للنسق الإجتماعي. 
إذن كل المدارس السوسيولوجية تعرضت في أبجحاثها إلى موضوع التغير الإجتماعي»من حيث محاولة إبراز 
العوامل الأساسية في إحداثه » فبصفة عامة يمكننا القول بأن عوامل التغير الإجتماعي تتأرجح بين عاملين 
رئيسيين ما العامل الإقتصادي و العامل الفقافي. 


‘DMendras (Henry) Forsé (Michel),Le changement social, Tendances et paradigmes 
Armand Colin ,Paris 1983 p129. 
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وبتأثير من المدارس السوسيولوجية المذكورة ‏ قام علماء الإجتماع في الجتمعات الغربية بدراسة ظواهر 
التغير الإجتماعي من تصنيع و تكنولوجياءمع الكشف على طبيعة عواملهاء نذكر من بينها الدراسة التي قام 
ما لويس مlمفgرد D Lewis Mumford‏ للعطور التقني في الجتمعات»عبر المراحل التاريخيةء و ان 
کان متأٹرا بالنظرية الماركسية فانه لا يفصل العامل التقني عن السياق الثقافي ولا يعطي الأولوية للتقنية 
عوض التقافة: " ليس بإمكان الآلة أن تفصل عن الإطار الإجتماعي الأكبر ‏ لأن هذا الأخير هو الذي 
يعطيها معن و هدف. إن تقنيات الحضارة المتوصل إليها ما هي إلا عبارة عن اختيار قام به الأفراد » و 
قدرات و جهود مقصودة ولا شعورية فالتقنية لا شل نسقا مستقلا ... " إا لا توجد إلا كعنصرا ثقافيا" ” 
@ فإن كان مامفورد ١١٥۴س‏ يعطي دورا للتقنية في إيضاح مراحل التغير فإننا نجده يعيد التقنية 
ذاقا إلى الإطار الثقافي في الجتمع»ويربط بينهما ما يؤدي بنا إلى استنتاج جدلية بين العاملين التقني والنقافي. 
يمكنسنا القول انطلاقا ما سبق بأن النظريات السوسيولوجية المتطرقة إلى موضوع التغير الإجتماعي مهما 
اختلفت اتجاهاما حولهءفهي في آخر المطاف تدخل ضمن محورين أساسيين حور يضمن العوامل و التي يعكن 
تصنيفها في نمطسين أساسيين : الإقتصادي (تكنولوجيا) وثقافي (إعتقاد دينيء قيم» إيديولوجيا)» وحور ثا 
يتضمن الإنتقال عبر مراحل»وحاليا أهم المراحل التي تتر كز عليها الدراسات هي الإنتقال من المرحلة ما قبل 
الحدث الصناعي والتي يدعوها علماء الإجتماع بالمرحلة التقليدية إلى المرحلة العصريةءأي مرحلة ما بعد 
الحدث الصناعي و الدخول في عصر التكنولوجيا. 
-و من خلال تعدد الدراسات السوسيولوجية»نستنتج جوانب مختلفة لأوجه التغير وعوامله»ومن هنا ندرك 
أن عوامل التغير هي في تفاعل مع بعضها » و ندرك أيضا أن أوجه التغير متعددةءولا يمكن إعادتها إلى 
حستمية واحدة محددة للتغير الشامل في جميع اجتمعات عبر التاريخ»لذلك لا بعكن جميع الجتمعات أن 
تطبق عليها نفس مراحل التغير بنفس الصفة »فيتبين لناءبأنه لا يوجد هناك نظرية عامة و شاملة للتغير 
الإجتماعي تطبق على جيع الجتمعات.لكن انطلاقا من مختلف النظريات والدراسات يمكن التوصل إلى 
تعریف . 
تعریف التغير الإجتماعي : 
اعستمادا على مختلف النظريات»عرف غي روشي erطءR0‏ yںG‏ )3 التغير الإجتماعي »على أنه 
" التحولات الملحوظة من مراحل قصيرة من الزمن » بحيث يمكن أن يتتبع الملاحظ تطورها عبر حياته ... أنه 
ظاهسرة شاملة و يعس مجموعة من أفراد أو ظروف معيشة .. و بعكن أن يحدث تغير في النظام الإجتماعي 
بأکمله أو في البعض من مکوناته ... كما يمكن للتغير الإجتماعي أن يؤثر في الإتجاه التاريخي جتمع ما". 


(D Mumford (Lewis) Technique et Civilisation. Trad. Denise Moutonnier ,Paris . du Seuil 
1950 p 105 

® H. Mendras et M.Forsé ,OPCIT P86 

&) G. Rocher , OP.CIT. p.17 — 20. 
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و یری أيضا أنه تغير في البنية الإجتماعيةوينتج من خلال الفعل التاريخي»و يرجع غي روشي ردي 
Rocher‏ التغير الإجتماعي إلى تفاعل العوامل المذكورة كالعامل التقني » الديغرافي ‏ الفقافي » 
الإيديو لوجي »الصراعات الإجتماعية » النخب الإجتماعية و ججماعات الضغط ‏ و التي تعرضت إليها محختلف 
النظريات السوسيولوجية. 

كما يؤكد على التأثير اسي لكل عامل ضمن إطار ظرفي معين وضمن ماعات في الجتمع أو في الجحمع 
عامة © ومذا التعريف نجد غي روشي R01۲‏ رسا قد وضع تر کیبا شل اهم ما جاءت به مختلف 
الدراسات العامة لذلك فضا الإعتماد على تعسريفه لموضيح مفهوم التغسير الإجتماعي. 

* الشقاففة4: 


إن اهم ما حدثه الإنتقال من ظروف اجتماعية إلى ظروف أخرى نتيجة التغير الإجتماعي»هو إعادة تشكيل 
ضمن كل مرحلة تاريخيةء البناء الثقافي للمجتمع بشكل مغاير لما كان عليه»ذلك التطور الذي يقولب 
الثقافة في أنغاط ختلفة»والذي يجسدها في كل مرحلة في صور غير ابتةءهو الذي يهم بجهنا. 
فإذا كان تسليط الضوء يرتكز أساسا على توضيح مفهوم الثقافةواختلافها في الجتمعات »و كذا اختلافها في 
اجتمع الواحد»وتأثير الفقافات بعضها على بعض,» فإن اهتمامنا بذلك لا يعكن وأن يفصل الثقافة عن ال ركة 
الستاريية التي كان ها الفضل في بلورقًا في الأنغاط التي نعرفها اليوم» لذلك كان تعرضنا للتغير الإجتماعي 
أسبق > قبل أن نخوض في التعرض بشكل أعمق إلى الفقافة. إن تعاريف الثقافة متعددة جدا و ناتج كل 
واحسد منها عن نظرية معينة وإذا كان اختلاف النظريات يرجع من جهة إلى الحركة التاريخية و التطور 
الزمنيءفهو من جهة أخرى يرجع أيضا إلى الصراعات الإجتماعية فيرى عبد المالك صياد في هذا الجال 
بأن "تغيرات المعاين ترتبط في الحقيقة في تغير بنية علاقات القوى ما بين الجماعات ضمن الجتمع الواحد» و 
کذا ما بين الجتمعات, التي هي في تفاعل»وهذا يعني تغير المراكز التي بحتلها المهتمون بالكقافة" © 
فالستعاريف و السنظريات مرتبطة أكثر في حقيقة الأمر» بصراع الإيديولوجيات»سواء بين جتمعات أو 
باختلاف الرؤى في جتمع واحد بلذلك تعرضت كل نظرية إلى تفسير معين من جوانب الثقافةء يإمكاننا أن 
نستنتج منها تر كيبا يعطي لنا مفهوما أوسع للثقافة. 
التعريف اللغوي لكلمة ثقافة : 
كلمة ثقافة هي ترجة لكلمة ١٣٠ا٤‏ اا الفرنسيةوالستمدة من كلمة ١٣٠ا٤‏ ادا اللاتنيةجعنى العناية 
المقدمة إلى الحقول و الدواب» استمر هذا المعنى للكلمة إلى غاية فاية القرن الثالث عشر» أين أصبحت تعبر 
على قطعة أرض مزروعة. و في بداية القرن السادس عشرء ظهر للكلمة معنى مجازي» فأصبح فعل زراعة 
الأرض ينطبق على الملكات الفكرية » أي قوة استخدامها لتنميتها. 

(D G.Rocher , OPCIT.p.23. 


Sayad (Abdelmalek), » L? immigration en France,le choc des cultures« in Cuche 
(Denis), la notion de la culture dans les science sociales , Casbah Alger 1998. P.4 
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تعرف الكلمة ذا المعنى رواجا في الإستعمال سوى في القرن الثامن عشر أين ظهرت في قاموس الأكادعية 
الفرنسية سنة 1762 متبوعة يإضافة الفنءالأدب والعلوم»بصفة عامة أصبحت کلمة Cu k)ure‏ تعن 
تکویسن و تعليم الفكر بم في أواخر القرن أصبحت الكلمة تدل على وضعية الإنسان المتعلم. واستعمل 
موري ۹۷٣٣س‏ في إنجلترا كلمة ثقافة سنة 1772 » كمرادفا لكلمة حضارة © 
واستعملها فلاسفة الأنوار ععنى حصيلة العلوم المتراكمة التي تتناقلها الإنسانية و بالتالي أصبحت الكلمة 
تعبر عن الأفكار و عن تطور العلم . 
ودائما في القرن الثامن عشرءأصبحت كلمة ثقافة مرادفة لكلمة حضارةء فان كانت الاولى تعبّر على 
الملكات الفكرية فالثانية تعبر أكثر على التطور الجماعي» و موازاة لذلك تم لدى الألمان تبني الكلمة من 
الفرنسية من طرف البرجوازية المفكرة»لاستعماها للتمييز بينها و بين الطبقة الأرستقراطية التي كانت تنفرد 
عمارسة السياسة » فأصبحت كلمة ۴K ])u٣#‏ تعني كل ما يساهم في إثراء التفكير › بينما ما يعبر على 
التهذيب الشكلي فتدل عليه كلمة حضارة » بذلك فإن الطبقة الأرستقراطية إن كانت مححضرة فإفا تفتقد 
إلى الثقافة.وانطلاقا من القرن التاسع عشر أصبحت كلمة Ku ture‏ تدل علی کل ما بیز الشعب الألمای 
عن غيره» و ذا توصل الألمان إلى إعطاء التعريف النسبي للكلمةءوتواصل تطور الكلمة ليشمل 
معناه»جملةما تحقق في الميدان الفني والفكري والأخلاقيءوالذي يمثل تراث الأمة » و من ثم توصل الألمان إلى 
التمييز بين معنى ١٣٠ا‏ الذي يشمل على مجمل التعابير الفكرية و الروحية العميقة لشعب ما » و معنى 
حضارة و الذي يشل التطور المادي المرتبط بالنمو الإقتصادي و التقني › و في أواخر القرن التاسع تطور 
معن ثقافة ليشمل الميزات الخاصة ججماعة محلية » و من هنا اقترب معنى الثقافة من معنى المفهوم المتعارف 
عليه حاليا. )5 
2-1/ نظريات الثقافة وتعاريفها: 
تناولت مواضيع الثقافةءالمدارس الأنتربولوجية »خاصة منها الأمريكية › أين تكوّن التيار الثقافاوي»الذي 
شل دراسة ثقافات اجتمعات من جميع جوانبها »اعتمادا على مجموعة من الإفتراضات » حللت وفقها 
مواضيع › أدرجت ضمن محاور أساسية»أهمها التعرض إلى مصدر النقافة)العلاقة بين الثقافة 
والشخصيةءو اعتبار النقافة نسسق اتصسال بين الأفراد »إضافة إلى التعرض إلى علاقة الغقافة بالتنشئة 
الإجتماعية. تنارلت تلك انحاور نظريات مخلفة مثلت كل واحدة منها إطارا ور معين. * نلخص البعض 
منها و التي ها علاقة ببحنا فيما يلي : 
-یری ماکلیلاند 4ا Mc‏ أن بعض اجتمعات تريد أن تحقق الكمال » فتكون الخاجة إلى الكمال 
عنصرا أساسيا في المكونات الشخصية لدى الأفراد الذين يعتبرون أعضاء الجتمعءو بهذا يرجع الدور الهام 
إلى القيم الأساسية التي تنناقلها الأجيال في الجتمع عبر عملية التدشعة. 


(D Chombart de lawe (Paul Henry), image de la culture , Ouvrière Paris 1966. P.16. 

2D, Cuche , OP.CIT. p.8-9. 

O Boudon (Rymon),Bourricaud (François). Dictionnaire critique de la sociologie , Paris , 
P.U.F. 1982. P.141. 
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لكن قبل التوصل إلى انتشار قيمة البحث عن الكمال في بعض الجتمعات»لابد وأن نتعرف أولا على كيفية 
ظهور الخقافة ووظائفها الأولى وذلك عير نظرية الحاجیات»إذ یری مالينوفسكي نskس‌م‌مناه‏ أن 
العناصر المكونة للسخقافة ها وظيفة تتمثل في إرضاء حاجيات فيزيولوجية أساسية للإنسان ر كالطعام » 
الإنجاب و الحماية ) فالثقافة تمشل الإستجابة الوظيفية هذه الأوامر الطبيعية › بحيث أا في استجابتها تدشى 
مؤسسات من شأفا أن توجد حلولا جماعية منظمة في الجتمع» ثم تدشق من ذلك مؤسسات أخرى كما سبق 
وأن اشر نا إليه » واعبر مالينوفسكي فوس هماه ” أن كل ثقافة تمل بنية ذات عناصر متداخلة إذ 
ضمن كل ثقافة نجد كل عادة ءوكل فكرة و كل اعتقاد يؤدي وظيفة حيوية و بذلك يؤديها ضمن 
الشمولية العضوية » لذلك يستلزم دراسة كل ثقافة في حاضرها دون اللجوء إلى البحث عن جذورها 
التاريخية. 

أن نظرية الحاجيات لمالينوفسكي نوس 0مزاةM‏ تكشف حقا عن مصدر المؤسسات الثقافية التي 
تتواصل في الإشتقاق كما نلاحظ حاليا في الجتمعات. 

و في نفس الإطار»أي علاقة الثقافة )بالإحتیاجات یری شومباردولو Choma de Lawe‏ ^ بان 
هناك تباين في تدرج الإحتياجات حسب مختلف الثقافات»ويرتبط مباشرة بتدرج القيم » فالتطور العلمي 
والتقني يعدل كثيرا من سلم قيمنا عا أنه بحم علينا إدخال قيما جديدة حول حيط الإنسان» ويفتح آفاقا 
جديدة وبالتالي هناك احتياجات تعتبر طموحاءوالتي يعبر إشباعها غير ضرورياءلأها ترمي إلى الوصول إلى 
التحسين من حالة اجتماعيةءفتصبح بالتدريج ضرورية عندما يرتفع المستوى المعيشي و المستوى اتقاي في 
الجتمع. نجد هنا شوماردولو de Lawe‏ bartصChom‏ قد طور کٹیرا من نظریة الحاجیات اعتمادا 
على المعطيات اخالية للمجتمعات الحديغة. 

ما کروبر ٥١‏ ط٥٣‏ و ویسلر ۳ فقد تعرضا إلى سيرورة انتشار العناصر الثقافية في الجال » 
فاستعملا مفهومي "لجال الثقافي " و " السمات الثقافية " التي من شأنما وصف المكونات الجزئية للغقافةء 
والهدف من هذه الدراسة هو التوصل إلى عملية الإنتشار للملامح الثقافية في جال ثقافات أخرى قريبة من 
الغقافة المؤثرةء فإذا ما ظهر هناك تقارب في الملامح الثقافية تسمى اجالات التي تؤمها " بالفضاءات النقافية" 
وشلت دراستهما الثقافات اهندية في أمريكا الشمالية ‏ و إن كانت تلك الدراسة لا تنطبق سوى على 
تلك القافات > فإن المفاهيم المستعملة كالملامح الثقافية لقيت صدى لدى مدارس أخرى خاصة تلك التي 


اهتمت بدراسة التناقف. 


‘Malinowski (Bronislow),Une __théorie scientifique de la culture et autres essais, 
trad.Pierre Eluiquart,Maspero,Paris, 1970. 

2 pH. Chombar de lawe , OPCIT. P.22. 

& D.Cuche OPCIT P.32 
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وإذا ذهب البعض من الأنتربولوجيون إلى دراسة مصدر الثقافة ووظيفتها وسيرورة انتشارها » اتجه البعض 
الآاحر إلى حاولة فهم كيفية استيعاب الأفراد للقافتهم في إطار الثقافة و الشخصيةء فيرى رالف لينتون 
Raf Linton‏ ”' أن الشخصية القاعدية تحددها مباشرة الغقافة التي ينتمي إليها الفرد » لكن في الوقت 
نفسه لا ینکر نفسية الفرد التي تؤثر بدورها »ما يؤدي إلى التنوع في الفقافات.بذدلك أراد لينتون أن 
يوضسح أن مسن بين الشخصيات هناك نطا مؤثرا في ثقافة جتمع والذي يصبح النمط العادي ‏ و ذلك 
مايدعى بالشخصية القاعدية للمجتمع » لكن ذلك لا يبعد تواجد عدة أنماط للشخصية في ثقافة واحدة لأن 
القافات نفسها تحتوي على عدة أنساق قيمية. 
يعيدنا لينتن ١0٤١1ء1‏ يإبراز تأثير الشخصية في اللقافة »إلى مصدر المؤثرات في الثقافة الذي تطرق إليه 
مالينوفسکي Main ow sk‏ كما أظهر لنا تأثير الأنساق القيمية في التنع التقافي. 
إضافة إلى ذلك افترض لینتن ٥٤ہ‏ بان حاجات الفرد هي دوافع السلوك الأساسية»وهي المسؤولة 
عن تفاعل الجتمع و الثقافة » فبالإضافة إلى الحاجات التي يمكن إرجاعها إلى التوترات البيولوجية › هناك 
سلسلة أخرى من الحاجات النفسية هي انحر كة للسلوك و المنوعة لأشكا (© مذا وضح لینتن ¡"٤٥۸‏ 
أكغر» كيفية تأثر شخصية الفرد باعتماده دائما على الحاجات » فحت وإن يعطي الأولوية للحاجات 
النفسية على الحاجات البيولوجية في التأثير»فإننا بمذاءنجده يتفق مع مالينوفسكي نوس هماه" في أن 
الحاجات الأولية للإنسان هي مصدر العقافة. 
بين لنا كل من بارسنز 65 و میرتون 1٥۲۲٥١‏ جانبان أساسيان في التأثير الثقافي»إذ بين 
الأول»الجانب اللاواعي للتأثير الذي تقوم به التدشئة الإجتماعية حينما اعتبرها منعكسا شرطياء وأظهر 
میرتون ٥۲٤٥١‏ ا مانب الواعي في الإنتماء الثقانيباختياره لمبادئ و قيم ججاعة ما » لكن يبقى التساؤل 
هنا دائما عن الوعي متى يتوفر ليصل الفرد إلى الإختيار»وهل يتوصل إليه جميع الأفراد في جميع الجتمعات؟ 
ومسن ناحية المناهج المستعملة يؤكد قباري محمد * ' أنه لدراسة الثقافة يستخدم العلماء منهجين من 
مناهج البحث وأعني بمذا المنهج التاريخي من جهة والمنهج الإستقرائي من جهة أخرى "وذلك رغم اختلاف 
النظريات و الإتجاهسات » لكن تبين لنا أن الدراسات لم تقتصر على المنهجين المذكورين فقط › إذ بمكننا 
إضافة المنهج المقارن مابين الثقافات كامجتمعات البدائية و الجتمعات المعقدة وكذا مابين اجتمعات البدائية في 
ما بينها و التي تظهر لنا واضحة في مقارنة السمات القافية والإستلاف الثقافي في دراسة كروبر C0٣‏ 
و وسلر rماآW6s‏ . 


حسن السعاتي (سامية) ءالثقافة و الشخصيةجحيث في علم الإجتماع الثقافيءدار النهضة» بيروت 1983 ص 56. 


نفس المرجع اص 57. 


)8 قباري محمد (اسماعيل)ءعلم الإجتماع | الثقافى و مشكلات الشخصية في البناء الإجتماعيءمنشأة المعارف 1982 ص 249. 
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إن کانت نظریات الثقافة متعددة » فإننا تعرضنا للبعض منهاءلإسهام كل واحدة منها بقسط وافر في شرح 
ماهية الثقافة » مصدرها »بنيتها » تطورها و كيفية انتشارها » ما يساعد على توسيع شرح المفهوم العلمي 
للقافة الذي سبق و أن حدد في مهد الدراسات الأنتربولوجيةءوالإثنولوجية من طرف تايلور ٣هاره1‏ 
الذي يعبر تعريفه من أجود تعاريف الثقافة > حيث عرفها على أنا ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعارف › 
والعقائد و الفن و الأخلاق و القانون والأعراف و كل مهارة أو عادة أخرى اكتسبها الإنسان بوصفه 
عضوا في مجتمع ما. (hb‏ 

اعتبر هذا التعريف واضحاءوافر الشرح»وموضوعي. و قد توصل إليه تايلور انطلاقا من دراسات 
انشربولوجية قام بجا حاولة التوصل إلى الكشف عن أصل الثقافةءوالميكانيزمات التي تؤدي إلى تطورهاء كما 
لاحظنا أن معظم الدراسات الثقافية استعملت هذا المفهوم لشموليته ودقته. 

ولخص جان بيير فlرıi Jean Pierre Warnier‏ معظم تعاریف الثقافة في تعريف شامل» 
فاعتبرها "شولية معقدة متكونة من مقاييس » و عادات و مجموعة سلوكات و تصورات مكتسبة من طرف 
الأفراد بصفتهم أعضاء في الجتمع › و كل ثقافة هي منفردة و مرتكزة جغرافيا أو اجتماعيا » وتعتبر 
موضوع التعبير بلغة » و عاملا للتشخيص بالنسبة للجماعات و الأفراد وكذا عاملا للتمييز بالنسبة 
للآخرين... ويإعطائها محاور محتلفة للسلوك وللتصورءوكذا الإختيار»تؤدي الثقافة وظيفة البوصلة أو 
التوجيه ". 

نلاحظ أن فارنيي درس مختلف الأبحاث في الثقافةواقتبس من كل منها استنتاجهاء فوضع 
تركيبا لذلك في هذا التعريف الدقيق . 

ونلاحظ أيضا أن مفهسوم السثقافة المستخدمة كأداة لدراسة الإنسان»يختلف عن المع الشائع لعبارة 
مقف»مفهوم الخنقافة الشعي»الذي يدخل في عداد العبارات التي تدعى بالتعريفات المدرسية»وهو معنى 
الستهذيب»وفي هذا الصدد يقول عبد الغني مغربي ‏ إن اللقافة ليست مقابل للرفعة أو للتصرفات 
الحسنة ولا تعن النشاطات التعليميةءبل إا تكون ظاهرة علمية › جميع التعاريف تبين أن الثقافة تعتبر 
وسيطا ما بين الجتمع و الفرد »وكنتيجة لذلك فإننا لا نستطيع أن نفهم الفرد إلا إذا عدنا إلى وسطه و 
العكس » فالثقافة ظاهرة موضوعية ‏ أي مستقلة عن إرادتنا و تحدد بصفة شاملة مجرى حياتناءإفا تفرض 
نفسها علينا من الخارج. 

ونستنتج انطلاقا من هذا التعريف»وكذا النظريات السابقةءبأن للغقافة علاقات ترابطية بالتقاليد 
والحضارة»و بالقيم و بالتدرج الإجتماعي والهويةتحدد من نمطهاء لذلك سنبين فيما يلي علاقة الثقافة ها. 


هوسکوفیتر (ميلفير ج)ءأسس الأذروبولوجيا الثقاقية » ترجمة د.رباح النفاخ › منشورات وزارة الثقافة .دمشق. 1973 . ص 5. 

^ Warnier (Jean Piëêrre), La mondialisation de la culture, Casbah Alger, 1999. P.11-12. 
3) Megherbi (Abdelghani), Culture et personnalité Algérienne de Massinissa ã nos jours , 
Alger. ENAD. O.P.U. 1996. P.14. 
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علاقات الثفقافة: 
الثقافة و التقاليد : 
بفضل التكرارءتصبح الأفعال عاداتا وأعرافا»وعندما ترسب هذه الأخيرة في شعور الجماعةء ترسخ في 
عقول الأفراد و تصبح قواععد ملزمة.ومجموع هذه القواعد التي ترتبط عظاهر النشاط الإجتماعي 
المختلفةتتضافر بعضها لتكوين النظم التي تعد جوهر الثقافة و لبه © 
ویری کل من کروبر 6۲ ط٥٣‏ و کلوکھن ہطںعہ[٣۵‏ بأن "... البؤرة الرئيسية للثقافة تتألف من 
أفكار تقليدية تكونت بطريقة تاريخية "»فيتبين لنا من هنا بأن الدعامة الرئيسية للثقافةهي التقاليد التي 
عدلتها المراحل التاريخنية و سامت في تكوينها . 
-الثقافات الفرعية : 
النقافة مرتبطة أشد الإرتباط بالوسط الإجتماعي الذي أوجدهاءو با أن العلاقات الإجتماعية تعبر غير 
متوافقة حسب التدرج الإجتماعي» فإن الثقافة كذلك هي خاضعة هذا التدرج» وبذلك هناك 
ثقافة مسيطرة وثقافة مسيطر عليها » و في هذا الصدد درست الثقافة حسب الطبقات الإجتماعية ونععت 
حسبها فاستعملت مصطلحات كالتقافة الشعبية والفقافة البرجوازية. كذلك و من ناحية أخرى كلما ازداد 
اجتمع تعقيدا و تركيبا تزايد التباين والتنوع الثقافي > فالجماعات الفرعية التي ينطوي عليها الجتمع تميزها 
ثقافسات فرعية » هذا فضلا عن الطبقة المسيطرة وتتميز الثقافات الفرعية عن ثقافة الطبقة الأوسع في بعض 
السمات والعناصر الثقافية الخاصةءوالتي على أساسها يتحدد التباين الثقافي فالنقافة إذن تتباين حسب 
البنى الإجتماعية وتتدرج كذلك حسب التدرج الإجتماعي. 
-اللقافة والهوية: 
عادة ما يقترن مفهوم اللقافة إعفهوم الموية › لكن الفرق بينهما واضحاءفإذا كانت القافة داخلة في سيرورة 
واعية و قصدية من شأما توجيه ثقافة الجتمع › فهي تعكس مقياس انتماء واع بالضرورة و تكون مبنية على 
رموز.وإن كانت ثقافة الجتمع تيزه عن الجتمعات الأخرى» فضمن الجتمع تمركز الموية الإجتماعية الفرد 
حسسب انتمائه في فئة معينة كفئة الجنس»والسن والطبقة الإجتماعية» و حسب أمة ماءفهي تمكنه من أن 
يع ركز نفسه » كذلك اوية الإجتماعية تميز الجماعات ضمن الجتمع ‏ . 
-الثقافة والقيسم: 
ترى فوزية دياب أن القيم الإجتماعية تنسب إلى الفقافة التي تنبثق منها ‏ وذلك يعني أن كل ثقافة تملك 
أغاطا منسقة من القيم الخاصة ماءوتعرف القيمعلى أا ذلك الحكم الذي يصدره الإنسان على شيى مهتديا 
إعجموعة المبادئ والمعايير التي وضعها اجتمع الذي يعيش فيهءوالذي يحدد المرغوب فيه و المرغوب عنه من 
السلوك. 
)& الخشاب (مصطفى)ءعلم الإجتماع و مدارسهءالكتاب الثاني » مدخل إلى علم الإجتماع . ص. 205-204. 


محمد علي (محمد)ءالشباب العربي والتغير الإجتماعي.دار النهضة العربية.بيروت. 1985. ص. 71. 
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فمجموعة المبادئ والمعاير التي وضعها الجتمع وانحددة للسلوك ما هو إلا تعبير عن الثقافة ما يبين بأن القيم 
منبغقة من الثقافةء وفي هذا الصدد تواصل دياب إبراز العلاقة بينهما »فتوضح الفرق بين الثقافة التقليدية 
للمجتمعات المبسسطة كالبدائية أو الريفية التي تعتبر ثابتةءوالتي تختلف قيمها عن العقافة العصريةء فقيم 
الأشخاص في امجتمعات التي تتغير بسرعةءتخضع للإختيار نتيجة التغير الذي يمس كل مستويات الياة 
الإجتماعيةء فكلما تعقدت الثقافة ازدادت نسبة المدنية و كثرت عوامل التغير و تنوعت »وزادت حيرة 
الفرد في الإختار و زادت حاجته لتقوم الأمور و هذا ما بحدث في الجتمعات التي تجمع بين لقافتين 
كاجتمعات النامية.و تعتبر دياب أن عملية التقييم عملية اجتماعية و ثقافيةءتتم عن طريق خبرتنا المختلفة 
وعلاقاتنا الإجتماعية مع الأشخاص و الأشياء » فانجتمع هو الذي يحدد للفرد كيف ينظر إلى الأشياء و كيف 
يحكم عليهاءومتى يعطيها قيمة و متى يسلبها القيمةء عبر التنشئة الإجتماعية ° . 
-الثقافة والحضارة: 
-كلمة ثقافة ليست مرادفة للحضارةءفهذه الأخيرة تستعمل عامة لتمييز ثقافة من مستوى عالي. وتنطبق 
كلمة حضارة على مجموعة من الشعوب أو الجتمعات التي توصلت إلى درجة مرتفعة من التطور" © 
وعادة ما ترتبط هذه الكلمة بأحكام قيمية إذ تنعت ها بعض الجتمعات المتطورة والتي تقاس عن طريقها 
شعوبا أخرى»أقل درجة منها في التطور » وكثيرا ما استعملت في أطر احتلاليةء للتمييز بين الجتمعات الحتلة 
عن اجتمعات المستغلة.والجتمع يمكن أن يتصف بالحضارة عندما يصل إلى درجة من التعقيد و اللاتجانس 
ضمن عناصره و ضمن وظائفها » و التطور التقني له دور هام في تمييز ذلك الجتمع › و عا أن هذا الأخير 
مرتبط مباشرة با لمعارف العلمية و الميدان الفني كذلك»فإن هذين العاملين يعتبران ميزان للحضارةء كما 
يضاف لذلك التنظيم السياسي والقانوين و الديني. 
استنتاج_: 
-يتبين لسنا انطلاقا من علاقة الثقافة بالقيم بأن الثقافة تحدد القيم»وتكون بالتالي القيم عاكسة هاءومن 
علاقتها بالستقاليد جدها جسدة فيها عبر الفوارق الزمنية»ونجدها في علاقتها بالتدرج الإجتماعي»مشكلة 
ومتفرعة حسب بنيتهءلكنها في الوقت نفسه هي العاكسة و الجسدة لكل فئة اجتماعية»فخصائصها هي التي 
تعکس صورة الفوارق»وبعلاقتها باهوية.نجدها تشخص الفئات والجماعات وكذا الجتمعات»وتتحول إلى 
مقياس للإنتماء»وعبر التطور الذي يإمكافها وأن تتصف بهءتتحول إلى حضارة وإذن إلى مقياس لدرجة 
التطور التقني و الفكري و بالتالي التفوق»فدستنتج أن ما بين الثقافةءالقيم والتقاليد و التدرج الإجتماعي 
والحضارة هناك علاقة تأثير وتأثر وارتباط شديد فهي علاقة جدلية.وبمذه العلاقة تصبح الثقافة ذات مفهوم 
واسع وأكثر شموليةءلكن ذلك م يكفي مفهوم الثقافة ليصبح أكثر دقة.بحيث كان لظهور مفهوم التثاقف 
الفضل في إثرائه. 
"أ ف. دياب » المرجع السابق. ص. 68. 
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3) Cazeneuve(Jean),Dix grandes notions de la sociologie „Point,Paris. 1976.vol 3. P.31. 
% Ibid p35 
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3-1/ مفهوم التثاقف: 
لقد اهتم الأنتربولوجيون بانعشار الملامح النقافية عبر محتلف اجتمعات»ما موه بظاهرة الإستلاف الثقافيء 
ولقسد اعتبر البعض بأن هذا الإختلاط الثقافيءظاهرة سلبية أو مرضية. لكن الكثير من الباحثين توصلوا إلى 
استعمال كلمة تثاقف للتعبير عن تلك الوضعية الثقافيةدون اعتبارها سلبية. 
انصبت بصفة عامةء كل الدراسات حول ظواهر التواصل أو اللاتواصل الثقافي لدى الأفراد ضمن سيرورة 
التثاقف. باعتبار أن الإحتكاك حسبما یری باستيد ءھ8 ”“ مؤسس أنتربولوجيا التاقف» يعم بين 
الأفراد و لس بنن ثقافات بأكملهاءو يتم الأخذ بعين الإعتبار بعض المتغيرات الدالة على الخصائص 
الشخصيةءوالتي قد يكون ها تأثيرا على سيرورة التشاقف. 
ويرى أيضا بأن العقافة لا تقدم في اتجاه موحد» لذلك وظف في دراساته كلمة التداخل أو التقاطع ما بين 
الثقافات »لكن هنا نتساءل هل بمكن استعمال معنى التداخل أو التقاطع إذا تعلق الأمر بتقافتين من مستويين 
ختلفين ؟ فهنا نعتقد بأن التأثير يكون في اتجاه موحد أي من الفقافة المسيطرة إلى الثقافة التابعةءو هذا ما نراه 
ظاهرا إذا تعلق الأمر بدراسة لقافتين مشل القافة الغربية المسيطرة و الثقافة العربية التابعة ها حاليا » فما 
يظهر واضحا ضمن النقافة العربية هي الملامح الثقافية الخاصة بالثقافة الغربية حى و إن أعيد اندماجها. 
وعيز الباحيين بسين نوعين من التثاقف»اكتساب ثقافة انؤخصم «Acculturation antagonistic‏ 
وتعصني تبني مجتمع لسمة لقافية بقصد مقاومة أكثر فعالية لثقافة مجتمع آخرء وتثاقف هامشي 
ygi Acculturation marginale‏ يقتصر على اكتساب الخصائص النقافية بين ثقافتين متجاور تین © 
وقد اقترح باستيد ئ ثلاثة أنغاط للتداقف : تثاقف عفوي طبيعي و حر » و يكون التغير ضمنه 
ناتج من اتصال ثقافتين واحتكاكهما ببعضهما › تثاقف عمدي و محقق بالقوی»لا تستفيد منه سوى جاعة 
واحدة كوضعية الإستعمار و العبودية » وتثاقف مخطط موجهءويتم على مدى طويل فالتغير يتم وفق معرفة 
مسبقة لسلمحددات الإجتماعية والثقافيةء يستغل للتطور و التغيير من النمط المعيشي ™) و نلاحظ أن 
الشكلين الثاني و الثالث ينطبقان على الجتمعات النامية التي تعرضت في معظمها للإستعمار فكان الثاقف 
نصفي من طرف ثقافة واحدة وبعد استقلاها تعرضت بصفة عمدية إلى عملية تثاقف مخططة قصدت ها 
التطور. 
فالنقافة الضعيفة قد تتعرض جزئيا أو كليا لعملية تفكك وافيار > و تختلف قدرة الأنظمة النقافية في مواجهة 
الإستيراد الغقافي و القيم الثقافية الخارجيةء و بالتالي كلما ازداد حجم الفوارق بين القيم المستوردة قلت 
قدرة الثقافة المعنية في تمثيلها للقيم اللقافية. © 


 Bastide (Roger), « Problème de Pentrecroisement des civilisations et de leurs ceuvres« 
in Guvitch (Georges) Traité de sociologie. PUF „Paris 1960 , vol II p318. 
.7-6 زکي بدوي (أحمد)ءمعجم  مصطلحات العلوم الإجتماعيةءمكتبة لبتان بيروت 1997 ص‎ 2) 
& R. Bastide, OP.CIT. p.325. 
علي (وطفة)ء"الثقافة وأزمة القيم في الوطن العربي”ءدراسات عربية ع. 192ءدار الطليعةبيروتفيفري1995 ص81.‎ 
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كانت الدراسات و الأبحاث حول عملية التثاقف»سببا في تجديد مفهوم الثقافة » نظرا لتبیان بأنه لا وجود 
لنقافة منفردة دون تأثرها الخارجي منذ عصوربعقافات أخرى»و بمذا يمكننا القول بأن العناصر النقافية 
ليست مندجة تماما ضمن بنية موحدة لكوها أن نتيجة التأثر من ثقافات محتلفة نما ينتج ال ركة المتواصلة 
للغقافة بالتغيير وإعادة البناء مادامت الثقافات في اتصال دائم ببعضها البعض. 
إذن»عرف مفهوم الثقافة تطورا منذ بداية استعماله كمفهوما علمياءإلى ظهور مفهوم التثاقف»حسب 
الأبحاث المختلفة والنظريات التي كشفت كل منها على جانب مهم في النقافة»وكشفت كذلك عن مناهج 
دراستهاءلذلك لا يمكننا الإعتماد على نظرية واحدة لتفسير ثقافة جتمع ماء فالأفضل أن يكون الإعتماد 
عى جوانب وضحتها نظريات محتلفة .وإن م تكن هناك نظرية واحدة شاملة للثقافةءإلا وأننا نجد في تكامل 
النظر يات»قاعدة يستطيع الباحث الإنطلاق منها لدر اسة ثقافة أي مجتمع. 
في حين وإن كان الإعتماد على ذلك لا غنى عنهءإلا وأندا نجد في نظرية الاقف اقترابا نظريا ملائما لدراسة 
ثقافة امجتمعات الناميةوبالأخص ثقافة اجتمعات العربيةء لأا كما سبق وأن أشرناءخضعت للإستعمار 
وتعرضت بذلك لصدام بثقافة مسيطرة ناتجة عن مجتمع معقد » أدخلت ملامح ثقافية خاصة جا على ثقافة 
هذه اجتمعات » وتم اندماجها ها بالقوة . 
فإذا كانت إذن» نظرية مالینوفسكي ski‏ س0م:اMa‏ للحاجات تنطبق على جيع النقافات فإن نظرية 
الاقف هي التي توضح التواجد الثنائي لتقافتين و عملية التأثير التي تحدث بينهما وكيفيتهوتكون بذلك 
أكثر ملاءمة لبحفنا. 


علاقة التغير الإجتماعي بالثقافة : 

عسندما نشسير إلى الستغير الإجتماعي فإننا نعني التغيرات التي تحدث في التنظيم الإجتماعي » أي في بناء 
اجتمع»ووظائف هذا البناء المتعددة و المختلفة » و هذا يكون التغير الإجتماعي جزءا من موضوع أوسع هو 
التغير اللقائي ء بجا في ذلك الفن و العلم و التكنولوجيا و الفلسفة ... بالإضافة إلى التغيرات التي تحدث في 
صور و قواعد التنظيم الإجتماعي © 

كذلسك من جهتها الثقافة. كما أشرنا سابقا تعتیر نفسها عاملا ساسيا في التغير الإجتماعي ٬لذلك‏ نحاول 
فيما يلي إبراز هذا الجدل. 

إن التقدم التكنولوجي الذي أخذ يظهر واضحا بعد اكتشاف القوى احر كة.وبداية عصر الآلةء ظهر على 
أنه نوع جديد من القوة المؤثرة على حياة اجتمع بكامل أنساقه»فقد شهد الجتمع الحديث عدة تغيرات هامة 
تردد صداها في الأسرة و الحكومة و العقيدة و التربية و طرق التدشئة الإجتماعية. كما أن التقدم الصناعي 
الذي يعتبر جزءا من التكنولوجيا قد غير من طبيعة الإتتاج الذي أدى إلى تغيير التنظيم الإجتماعي. © 


عاطف غيث (محمد) وأحمد مصطفى (مريم)ء التغير الإجتماعي و دراسات المستقبلء دار المعرفة الجامعيةء القاهرة 1996 ص 
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إن التقدم التكنو لوجي مرتبطا جدا بالتقدم العلمي»فالتقنية وإن كانت ترجع إلى الميدان الإقتصادي»ماهي 
إلا فكرة قد تم تحويلها إلى شيى ملموس حسب التوجيهات العلمية » أو حسب قيم جتمع ماءفإذا كان 
العلم نستاج ثقافيءفالتكنولوجيا هي إذن نتاج ثقافة اجتمعات الغربيةءفكلتقنية محدثة تطراً في ايدان 
التكولوجي وتؤثر في تغيبر أوضاع الجتمع»ما هي إلا فكرة أنمجتها لقافة جتمع حسب قيمهء ولقد أبعت 
العلو م الستاريخية والإجتماعية والفلسفات الحديغة أن الأنساق الإجتماعية › الأفكارء القيم المعتقدات و 
التكنولوجيا في مجتمع معين وفي وقت معين»ليست إلا نتاج لعجارب جاعية لأعضاء ذلك اجتمع و أسلافه ء 
في حن إا عندما تتوسع»وتأخذ أشكالا رمزية تجريدية » تتحول إلى شروط لقافية تحدد الإدراكات و فهم 
الواقع وكذلك تحدد السلوكات الإجتماعية و رؤية العا . 


‘DBennoune (Mahfoud), "les fondements Socio-Historiques de PEtat Algérien 
contemporain " , sous la direction de El-Kenz (Al) PAlgérie et la modernité , 
Codesria,Dakar, 1998. p.72. 


سيرورة التثاقف بين المجتمعات 
الغربية و العربية عبر التغير 
الإجتماعي. 
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a 3 


مه و دمه : 

إن تعرضا لمفهومي التغير الاجتماعي والثقافة ومختلف النظريات التي تناولت هذين الموضوعينء ل يكن 
الغرض منه دراسة نقدية لتلك النظريات»وإغا هدفنا هو حاولة إبراز ختلف العوامل التي كان ها التأثير في 
تغير البنيات الإقتصادية و الإجتماعية وبالتالي النقافية للمجتمعات الرأسمالية الغربيةءوالتي بلورقا في تنظيمها 
الحالي .تلك الجتمعات التي كان و لازال ها الدورءفي التأثير على ثقافات اجتمعات النامية» كوما نفسها 
إحدى عوامل التغير الإجتماعي الأساسية هذه اجتمعات. 


1-2/ ند ضعية الثقافة ف 


مهما اختلفت العوامل الحدثة للتغير»سواء كانت تقنية › اقتصاديةأم ثقافية لتلك الجتمعات»ومهما اختلفت 
مراحله»يبقى الحدث الصناعي هو الشامل لمختلف العوامل»ويعتبر أيضا المرحلة المميزة لتلك الجتمعات › 
لأن المراحل التي تلتها و المتميزة بالنمو و العصرنة ما هي إلا نتيجة لتلك المرحلة. فقد كان هدف مختلف 
الدراسات السوسيولوجية المذكورة»هو محاولة تفسير و فهم التطور التاريخي الذي أنتج اجتمع الصناعي 
العصري. 

يتميزاجتمع الصناعي كما يصفه لنا روستو سهءه8 "“ بالتوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي 
واستغلال موارد جديدة واكتشاف تقنيات أكثر نفعاء ما يؤدي إلى ارتفاع في مستوى معيشة أفراد الجتمع 
بصفة عامة م تتنوع الإستشمارات و تتكثف لتدخل ميدان الضمان الإجتماعي و الصحة »وكل ما يضمن 
الراحة الإجتماعية. 

والصناعة ما هي إلا مظهر من مظاهر التطور الإقتصادي»تلك الخصائص تعبر عن نغط معيشي جديد عرفته 
اجتمعات الغربيةء ناتج عن الثورة الصناعية و ما صاحبها من اكتشاف التقنيات › فالتجديد التقني المتواصل 
هو نتيجة لاإكتشافات العلمية » وأصبح بدوره يعبر عن ثورة تكنولوجية دفعت البعض لوصف مرحلتها 
" بانجتمع ما بعد الصناعي  *‏ . 

ولوصف هذه المرحلة » شاع استعمال كلمة عصرنةبللتعبير على النمط المعيشي المعتمد على مختلف 
الخصائص المذكورة با يصطحبها من قيمءوللتعبير أيضا على نمو و تطور هذه الجتمعات لأا كانت هي 
الرائدة في الحدث الصناعي. و في هذا الصدد عرف لنا قاموس اللغة الفرنسية * كلمة (6” M0٣‏ ) 
عصري »على أا كل ما ينتمي إلى الوقت الحاضر أو إلى فترة زمنية حالية نسبيا » وما ينتفع من التطور 
الحالي »وما هو منجز حسب أذواق و أساليب العصرء و كل فترة تدعى بالعصرنة والتجديد»هي التي بقوة 
إظهارها خصائصها تتناقض مع التقاليد › أما كلمة (éخزد‏ ء08 )عصرنة فهي صفة ما هو عصري. 


.Rostow (W.W)« The stage of économies« in , G. Rocher OP.CIT. p. 189. 

®) Bell (Daniel) cité par H. Mendras et M. forsé ,OP.CIT. p.251 

® Sous la direction de Pedrou (Danièêre) et Denacy ( François) „Dictionnaire petit 
Larousse de langue française „ Culture générale „, Larousse Paris 1990 , P 646. 
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أما قاموس علم الإجتما ع "“ فاعتبر بأن العصرنة تدل في الوقت نفسه على مرحلة من مراحل التاريخ التي 
أنشأقا أوربا و مجموعة الظواهر التي تميزها.بحيث يرجع البعض نشأقها إلى القرن السادس عشر (16) 
باقتناعهم بنشأة عصر جديد »و يعيدها البعض إلى القرن 17 مع ظهور العلوم والفلسفة السياسيةءأما 
البعض فيعيدها إلى القرن 18 إلى فلسفة التنوير أو أيضا إلى القرن 19 بانتصار العلم والتقنية والصناعة» 
وتعتبر هذه الفترة الأخيرة هي التي تم الإتفاق على أَها فترة نشأة العصرنة. لتمييزها بنوع لا مثيل له من 
العلم والعقلنة و يمكن أن تعبر على ظهور و توسع حضارة جديدة.والمميزات الحددة ها يامكاها أن تصبح 
عالميةولا يمكن تفاديها .تلك الممیزات)أبرز لنا البعض منها الان تورین ۲٠٠۲۵٣۴‏ «ذوا۸ * باعتبارها 
تجاوز للتقاليد والمعتقدات»والخضوع إلى مبادئ عالمية عقلانية تعلن بانتصار المصلحة و حسن فهمها في 
السوق» بتطبيق القانون على الجحميع بصفة متساوية»وبحرية حقوق الإنسان. 

فالعصرنة إذن لا تنفصل على معى التطور وإا تشمل التصنيع والتطور الإقتصادي › فهي مجمل الخطوات 
المتخذة»لتسيير الجتمع نحو تحقيق جملة من ظروف الياة الإجتماعية المؤكدة على ارتفاع مستوى المعيشة 
و المناسبة لنظام قيمي»فانساق النمو الإقتصادي »ما هي إلا نتيجة بعض الإختيارات القيمية مغل تلك التي 
ذکرها تورین .۲٥u ٣4٣۲‏ 

-وحسب قدرقا على تلبية الإحتياجات الضرورية بفضل التكنولوجياء تنتج الجتمعات الغربية احتياجات 
مشتقة » يصبح إرضاءها ضرورة ملحة › مما يطرا التغيير في سلم قيم هذه اجتعات وتسجلها 
لقافتهاءفانطلاقا من نظرية الإحتياجات لمالينوفسكي نskسه«ذاه1‏ يؤكد كل من موندراس 
5 وفسورزي ۴٠١١6‏ على أن الجتمع الغربي يكف من الوسائل التي تنتج احتياجات جديدة 
»غير منتهيةوالتي تعتبر هي الطاقة التي يوظفها اقتصاده المحسم بالنمو الدائي. © 

-وفي نفس السياق يرى شومباردولو de awe‏ 2۲ص0 Ch‏ “ أن العلاقة بين الإحتياجات 
والرغبات تفرض نفسهاءخاصة عند دراسة الإحتياجات الحديدة»وتعتبر الإحتياجات والرغبات مرتبطة 
بالنسق الإقصادي و بالظروف الادية » لكنها ترتبط أيضا برؤية العام و التصورات وأخيرا بالنسق القيمي 
لمختلف الأوساط المكونة للمجتمع. فرؤية العام و تصورات الجتمعات الغربية الحديئة تطورت مع التغير 
الإجتماعي. 

فسرعة ظهور الإحتياجات المشتقة و الطموحات التي تتأسس ضمن ثقافة الجتمعءأدت إلى التغيير في السلم 
القيمي للمجتمعات الغربية بما في ذلك الأخلاق« فحسب برناركاتلتد Bernard Catland‏ ® 
"يعتبر السلم القيمي لسنوات 1975-1950 والمتمثل في قيم التفتح على العام الراك التجديد السريعء 


(D Sous la direction de Boudon (Raymond), O.P.C.I.T. P.153. 

@ Touraine (Alain), cité par M.Dahmani , « Modernité et aménagement du territoire« in 
[Algérie et modernité ,OP.CIT. P.105. 

® H. Mendras et M. forsé OP.CIT. 

® Chombart de Lawe (Paul Henry), Pour une sociologie des aspirations, éléments pour 
des perspectives nouvelles en sciences humaines, Denoel , Paris 1969 p15. 

6) B.Catlant in H. Mendras et M forsé OP.CIT. p.237. 
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النمية في العلوم و التكنولوجياء الإرادة في النجاح ... إل في تراجع» نتيجة ظهور قيم أخرى تتمثل في 
رفض الضغوطات»وإدخال الحسية في القيمة الجمالية » في الموضة و في التسلية" » فالقيم الجديدة المناسبة 
حاليا لغقافة الجتمعات الما بعد الصناعية غيرت من أخلاقها الشيى الذي أثر على مؤسسات مختلفة في الجتمع 
كالأسرة و المؤسسات الفبية والصحافة و غيرهاء "ففكرة العراء ظهرت أولا في السنما ‏ ثم في الإشهار 
وفي الجلات لتنتقل إلى شواطى البحارءعذرية البنات م تصبح مقياسا مقبولا لدى الكثيرء الإقامة تحت سقف 
واحد قبل الزواج» فرضت نفسها في الجتمع. كل هذه المؤشرات المرتبطة باجنس تغيرت بصفة جذرية" ". 

تلك القيم الجديدة أدت بدورها إلى ضرورات أخرى مشتقة سجلت في المؤسسة القانونية:" التحول في 
الحقوق هو انعكاس للتحول في الأخلاق و من الأمثلة الحديغة الأكثر بروزا » تشريع الإجهاض و القوانين 
الخاصة بالإعتراف بأطفال الز * © , 

وإذا وصف لنا بعض الباحثين وضعية التطور على مستوى الأخلاق ضمن السلم القيمي للمجتمعات 
الغفربيةء تناول البعض تحديد أشكال التطور بصفة عامة . فمفهوم التطور في الفقافة الغربية يأخحذ شكلين 
أساسيين » يستحدد الأول بصفة كمية ترتكز على التقنية »إذ خلال التطور الحضاري رفع الإنسان من 
مستوى معارفه و قدراته ء لاستغلاها في التحكم في وسطه الإنسان والطبيعي»وكنتيجة لذلك تم التوصل إلى 
ثبات نمو الثروات الجماعية» في حين مع التطورءلا تنمو فقط احتياجات الإنسان وإنا تنمو أيضا وسائل 
إرضائها ‏ أما الثاني فيتمثل في مفهوم كيفيءإذ التطور التاريخي يؤكد على تحقيق حرية الإنسان»وعلى 
الأخحلاق » إذ كلما توصل الأفراد إلى الخحرية »كان الوعي جا حافزا على تعميمها » لكن الوعي بتعميم 
الحرية م يستعدى حدود تلك الجتمعات » فالتطور التقني کما یعتبره مارکوز ٥؟cu 13٣‏ .یدعم نسق 
كامل من اليمنة»والذي بدوره يوجه التطور و يكون أفغاط حياة وأنماط سلطةء تظهر وكأما تصاخ ما بين 
ذلك النسق والقوى المضادة له» لكن ذلك النسق يفشل من كل احتجاج باسم تحرر الإنسان. 

إن للمجتمع المعاصر يظهسر بأنه قادر على منع كل تغير اجتماعي »كل تحول كيفي › من شأنه تكوين 
مؤسسات مختلفة › واتجاهات جديدة بالدسبة لسيرورة إنتاجه لأنماط معيشة جديدة . 

إن الجتمع الذي شرع في تغيير الطبيعة بالتكنولوجيا غير من المبادئ الأساسية للهيمنةء فالتبعية الشخصية 
(عبد-سيد) عوضت تدريجيا بنوع آخر من التبعية التي تدخل نظام آخر من الأشياء الموضوعيةء كالقوانين 
الإقتصادية و السوق إل ... وطبعا النظام الموضوعي للأشياءء هو الميمنة في حد ذاقشا. © 

فالمجتمعات الصناعية الغربية العصرية » جتمعات ناشرة فيمنتها عن طريق الأنغاط المعيشية التي تعكسها › 
والمحصفة بالعلم و العقلنة والتنظيم › تلك الأشكال تعبرها الجتمعات النامية نماذج مرجعية ها و تصبح 
أشكال الميمنة ثقافة عالمية. 


© Ibid. p.240. 

® Tbid p.232.. 

® Marcuse (Herbert) , culture et société Minuit Paris 1970 p353 

® Marcuse (Herbert) ,? homme unidimensionne! , Minuit ,Paris 1968 p158. 
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-التثاقف و عولمة الثقافة_: 

نظرا لعملية التثاقف» يتم التأثر المتبادل بين ثقافات العام > لكن من المعلوم أن التبادل في الملامح الثقافية › 
كما بينته نظريات التاقف» لا يتم بنفس المستوى بالنسبة لجميع الثقافات > إذ نعلم بأن الغقافة الغربية 
والأمريكية بالأخص.هي الأكثر تأثيرا على باقي الثقافات نظرا لقوة اقتصادها »وهنا يتجلى لنا الإرتباط 
الشديد ما بين البنية الإقتصادية و البنية الثقافية للمجتمع› بحيث أصبحت الملامح النقافية تحمل في دعائم 
هاء وفرقا الصناعةء فبفضل قوة تطور الصناعة وإتقاماء أصبحت الثقافة ذات انتشار واسع و عميق عن 
طريق مختلف المنتجات النقافية. 

إن عولمة التقافة هي إحدى نتائج التطور التقني في الجتمعات المصنعة » و بالأخص الولايات المتحدة » 
وبالتالي ما تسعى إليه ثقافة هذا الجتمع هو الإنتشار»وما دامت الثقافة أصبحت منتجات صناعية فالإندشار 
القافي إضافة إلى هدف إيديولوجي»أصبح له غرضا اقتصاديا متمثلا في الإستلاء على السوق الدولية 
لتحقيق أكثر من الربح»ما يجعله أكثر ضراوة و منافسة » فاتحاد السوق على المستوى الدولي يعني "الدخول 
في منافسسة ما بين الشركات المنتجة لمنتوجات ثقافية من أشرطة و أفلام و برامج و جرائد و كتب و كل 
الدعائم المختلفةوكذلك ما يتعلق بالأكل كالإطعام السريع و كذا أمور الصحة,السياحة»والتربية " »أي 
کل ما من شأنه أن یدخل عناصر جديدة لثقافات الجتمعات المختلفة. هذا الإتجاه الثقافي الجديدء جعل الكثير 
يشعرون بأن " العصرنة ستجمع لقافات العام تدريجيا نحو نغوذج موحد 
إن عولمة الخقافةءلا تقتصر فقط على أسواق وعلى منتجات صناعية »بل إا أعمق من ذلك» بحيث حين 
إدخال تلك المنتجات على مجتمعات › لا تستقبل على أما أشياء ملموسة تستعمل » ثم ترمى»و إنما هي 
تتسرب في التر كيبة الثقافيةلتغير من عناصرها » لتستقر ضمنهاء وإن كان بعض الأفراد أواجتمعات مثلما 
يرى فارنيي ءاره بإمكافا التصدي لذلك اعتمادا على قوة هويتهاءوالتي تدعمها قوة اقتصادهاء 
نتسيجة وعيها يإلزامية التصدي»وتمكنها من وسائلهء كاجتمع الفرنسي والإنجليزي والألاي والياباي» فهل 
ذلك ينطبق أيضا على باقي مجتمعات العام الناميةالضعيفة اقتصاديا؟ ففكرة "الثقافة العالمية" أو "الحضارة 
العالية" مفلما يفضل تسميتها شومباردولو de [awe‏ ٤0mb3ط€‏ " لا تصبح خطيرة وغير 
مقبولة»سوى إذا كانت في فائدة حضارة ماء مهما كانت" فلباقي جتمعات العام الناميةءألا تعتبر الثقافة 
العالمية خحطيرة لأا في صا حضارة مغايرة ها ؟ 


(2) « 


¢ JP. Warnier OPCIT P.41-42. 
% Ibid p21. 
Ğ& P. H. Chombart de lawe. OP.CIT. P.21. 
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إعتمادا على قيم العصرنة › تعتبر الدول الغربية هي الحضارة العالمية ار > فهي المقياس الذي تقاس عن 
طريقه مستويات باقي الجتمعات»من حيث درجة اقترابما من العصرنة » لذلك قسمت متمعات العام »حسب 
درجة تطورها إلى دول متقدمة و دول نامية. 

وبقياس إذن هذه الجتمعات لمستوى تقدمها عستوى الجتمعات المصنعة»أصبحت هذه الأخيرة عبارة عن 
غفاذج تقتدي اء كي تتشبه بها من حيث التطور الذي بلغته»وتحقق التوازن بينهاء وتساير بذلك العصر 
الذي يبدو وأن تجاوز زمن وجودها » فدخلت في سباق زمني تريد أن تصل من خلاله إلى ما سبقتها به 
الدول الملصغعة » فسطرت برامج تنموية خططت على مناهج الجتمعات المصنعة › و كان الهدف الأول 
المقصود.هو تحقيق العصرنة التي تقوم أساسا على عملية التصنيع»ءوالتي نفذقا على الميدان » فالصناعة هي 
الحرك ذو المفعول الأساسي في التطور الشامل » لذلك أصبحت هدف جميع سياسات هذه الدول. 

-لكسن نشير إلى أن التغبر الإجتماعي هذه الجتمعات»لا يبدا من مرحلة الخاذ قرارات سياسية للشروع في 
تحقيق العصرنةوإنغا جذور التغير تمد في مراحل سابقة . 

وإذا كان في الدول المصنعة » الحدث الصناعي هو وجهة التغير من مرحلة تقليدية إلى مرحلة صناعية » فإن 
التغير بالدسبة للدول النامية»هو دخول الإستعمار الذي أدخل معه أغاطا اقتصادية واجتماعية و لقافية غريبة 
على هذه الجتمعات » فكان هو عامل التغير بالنسبة ها. 

فالتغير الإجتماعي للمجتمعات النامية والتي كانت خاضعة للإستعمار» بتميز بتأثير سلبي عليها كوا 
وصلت إلى وضعية استلاء متواصلءوتأثر رغم تحررها السياسي الشكلي الذي تبدو وأن توصلت إليه. 

في نفس السياق نذكر ما درّسه لنا ابن خلدون :" ... إذا كان أمة تجاور أخرى وها الغلب عليهاء 
فيسري إليهم من هذا التشبه و الإقتداء حظ كبير ... لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من 
علامات الإستلاء". 

فالتغير السريع لدى الجتمعات المصنعة يفرض مطالب على الجتمعات النامية من أجل التوافق والتكيف 
والعصر» فمن الضروري مثلما يرى محمد علي محمد أولا التوافق مع واقع الوجود المادي المحغير: " 
علينا أن نعلم كيف نتعايش مع الياة الحضرية و الصناعية الحديثة » بما تفرضه من أوضاع و ما يصاحبها 
من أنظمة أصبحت جزءا من البيئة الطبيعية الحيطة بنا " » فقصد التكيف إذن مع الواقع المادي استلزم 
وض الدول النامية باقتصادها. 

إنساقت دول العام الثالث نحو التطور» حسب نوع من الإجبارية الأخلاقيةء فرضها التاريخ العا مي »و كان 
انسياقها حسب سبل متشعبة » سواء بأخذ الوسائل من الغرب أو التصدي له» أو بالإتفاق و الإتحاد معه 
عن طريق التجارة الدولية أو الحماية ء أو عن طريق الصناعات الخفيفة أو الصناعات المصنعة إخ.... فالنمو 
كان قضية اقتصادية. © 

أإين خلدون » المقدمة ص 162 


.58 م. محمد علي٬المرجع السابق ص‎ @) 
&) A. El Kenz , OP.CIT. 
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وللنهوض بالإقتصاد الذي يعتبر كما رأينا دعامة العصرنة التي تريد الجتمعات النامية بلوغها › انتهجت 
سياسسات التنمية والتي اعتمدت جيعها على غاذج اقتصادية مطبقة في الدول الصناعية › أو كانت هذه 
الأحيرة هي من ساعد في التخطيط. ويمكننا أن نقول أن التخطيط الإجتماعي عبارة عن تغير اجتماعي 
مقصود موجه يتم في ميدان القيم الإجتماعية ر .ومع اختلاف تخطيطات التنمية من تمع لآخر » حسب 
المسناهج السياسية و الإقتصادية المتبعة ( الرأسمالية و الإشتراكية )»طراً تغير اجتماعي سريع على هذه 
الجتمعات نتيجة تنميتهاءبحيث التنمية إمفهومها العام مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتغير الإجتماعي من حيث كوا 
أماوبا و عملية لتحقيقه و توجيهه » كما يرى البعض أن كل تنمية تشهدها انجتمعات النامية تعر عملية 
تحول و تغير من أسلوب إنتاج لآخرءومن بناء اجتماعي إلى بناء اجتماعي هغاير. ^ 
-وعلى المستوى الثقافي حسب هذا التغير الإجتماعي السريع»ء كان لوسائل الإعلام الجماهيرية كالتلفزيون 
و جهاز الراديو والجرائد أهم دور في التنشئة الإجتماعية على نحو العصرنة . ولقد اعتمد على تلك الوسائل 
كرا لإحداث التغيير الثقافي الذي تبرز أهميته في عملية التنمية ععناها الواسع »والذي يضم إلى جانب 
المفهسوم الإقتصادي»الموارد والطاقات الروحية والأخلاقية والنقافية المعتبرة لقوى التغيير»إذ كلما تعمقت 
جذور الستغيير السخقافي إلى الأدوار والوظائف واتسعت أبعاده إلى أنغاط وأشكال ومظاهر العلاقات 
الإجتماعية»استطاع أن يكون أداة فعالة للتطور والتقدم © 
-وإذا كانت هذه التحولات مرتبطة بالخحاجة إلى إحداث التغير الإجتماعي هذه الجتمعات»لتجاوز التشكيلة 
التقليدية و بلوغ العصرنة»فيبقى العامل الأساسي الحدد هذا التغير اقتصادي»متمثل في إدخال الصناعة 
والتكنولوجيا ها.وياثارة علاقات جديدة بين الإنسان و التقنية › م تمر هذه الجهود في محاولة تحقيق العصرنة 
في مرحلة انتقالية دون طرح مشاكل خطيرة » فمن الناحية الثقافية كان سلم القيم الموجود في تلك 
المجتمعات و الذي تكون في جال ريفي » يعطي ايمنة للعلاقات الشخصية › فتراجع نتيجة دخول نظام 
اجتماعي وثقافي جديد يعتمد على علاقات اقتصادية عصرية وفوارق اجتماعية مختلفة عن النظام 
التقليدي»فهذين الحر كتين العكسيتين (سلم قيمي تقليدي و نظام اجتماعي ثقافي عصري) أحدثتا اختلال في 
الستوازن بظهور صفات لقافية خاصة » بحيث أن الفرد وجد نفسه في وضعية تناوب قادرة على أن تحدث 
اختلال في شخصيته بالعنى المرضي * . 
-هذا التعايش النقافي بين التقليدي والعصري»هو ما نعتبره ظاهرة ثقافية معقدة في الجتمعات النامية»وبعيدا 
على أن نؤكد إن كانت بالفعل مرضية»فإننا نؤكد على أا قادرة على تشكيل اضطرابات في تكوين النظام 
القيمي سواء في اتخاذ المواقف أو في السلوك.فالتقاليد من جهتها "...تحمل قيما تعبر على نغط معيشي 
ماضي» 
م. عاطف غيث وم. أحمد مصطفىءالمرجع السابق ص 162 

®) Balandier (Georges) sens et puissance,.PUF. Paris 1991 p120. 
› السويدي محمد مقدمة فى دراسة المجتمع الجزائري تحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري المعاصر‎ ( 
. 42 ديوان المطبوعات الجامعية ءالجزائر 1990ص‎ 


@ Balandier(Georges),"Déséquilibres Socio-Culturels et modernisation des pays sous 
développes", in, Cahiers internationaux de sociologie vol XVI , Janvier , Juin 1956 p30-31. 
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لكن ذلك النمط ينطبق أيضا على الحاضر »وتمسك الجتمع بالماضي خاصة في الأزمات و في الأوقات الصعبة 
يمفل دائما ضمان و أمن نفسي» "“ لذلك ل تستطع الكثير من الجحمعات تجاوز التمسك بالتقاليد. 
فتواجد ثقافتين»إحداهما تقليدية و أخرى عصرية لا يتم بتساوي وضعيتهما في الجتمع › إنغا تعتبر الثقافة 
العصرية هي العليا با أا معبرة على وضعية تقدم » لكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن تواجدها ذه الصفةء 
م يكن بالضرورة مطالب بهءعا أن مرحلة تاريخية غير إرادية هي التي أحدثته » لكن من جهة أخرىء لا بمكننا 
نفي المطالبة الدائمة و السعي وراء الثقافة العصرية من أجل التوافق و التكيف مع العام » وهذا مع الإبقاء 
الإرادي أحيانا للسغقافة التقليدية لدعم الهوية الوطنية للمجتمعات المطالبة بذلك » نما دعم أكثر وضعية 
التواجد الثنائي للتقافتين في الجتمعات النامية » فهل تكون المطالبة بثقافة»والإبقاء على ثقافة أصلية ذو منفعة 
للمجتمع ؟ 
-يرى بوحديبة بأن تواجد عدة ثقافات في مجتمع واحد أو لدى الفرد لا يكون ذو منفعة مثلما نعتقد با 
أا تعطي للفرد إمكانية الإختيار بين عدة قيم و عدة حلول و عدة مقاييس » بل إا بذلك بثابة باب 
مفتوح على الشك و القلق 7 و بمذا يعيدنا بوحديبة إلى الإفتراض الذي تعرض إليه بلاندي 
andierاBa‏ والخاص بالوضعية المرضية التي قد ينتجها التواجد النائي للقافتين متداقضتين. 


3-2/ ة التثاقف في المجتمعات ١‏ 1 

الججتمعات العربية هي جزء من باقي الدول الناميةء فالتغير الإجتماعي الذي طراً على مجموع هذه الدول 
كما رأيناءومسساشته في إعادة هيكلة نسق ثقافتهاء هو نفسه الذي تعرضت إليه الجتمعات العربية الذي 
تختص يما دراسستناء فما ينطبق نما ذكرناه»على مجموع امجتمعات النامية » ينطبق بالضرورة على هذه 
الجتمعات وبالتالي على الجزائر. 

مع سيرورة الاقف أدخلت النقافة العصرية التي تنحو للعالمية › إلى الجتمعات العربية بطريقة حتمية 
إجبارية بحكم الإستعمار»واستمر هذا التأثير الثقاني بعد استقلاها بطريقة حتمية دائماءلكن تتخللها نوع من 
الإرادة وعيا منها بضرورة التكيف › لأن هذه الجتمعات أصبحت تريد التشبه بن استعمرها لتبلغ قوته» 
فأصبحت ملامح الثقافة الغربية تتزايد و تكثر و تعمم في هذه الجتمعات » كون العصرنة أصبحت "سياسة 
و نمارسة يوميةء فهي تغير في كل الإتجاهات لبنى الواقع و الفكر العربيين" » مثلما يؤكده برهان 
غليون.” الذي قدم صورة قيمة لتطبيق هذه السياسة على الواقع العربي بصفة شاملة. 


‘DBouhdiba (Abdelwahab),Culture et société, publication de université de Tunis. Tunis , 
1978 p.210. 
bid 

غليون (برهان) اغتيال العقل المؤسسة الوطنية للفتون المطبعيةء الجزائر 1990 ص .203. 
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- التثاقف على المستوى ١‏ 

ذكر غليون »أنه قد تكون نظاما عربيا حديغا أزاح إلى الامش تدريجيا » وبالثورة العنيفة» جزءا كبيرا من 
بنيات و مفاهيم الجتمع التقليدي فتكونت الدولة الحديثة » و تم إنشاء امجالس النيابية وسنت السلطات 
القوانين الوضعية وأقرت الدساتير و نظمت القضاء والتشريع على أسس حديثة » ودخلت في ميدان 
التنظيمات الحزبية.وإلى جانب المدارس الحديثة التي استوعبت القسم الأكبر من الأطفال والشباب» 
وأخضعتهم لقافة لا علاقة ها بالكتاتيب القرآنية و الزواياءبنت الحكومات الجامعات وأنشأت المعاهدء 
وأرسلت البعثات و المنح إلى الخارج » وأصبحت المكتبات العربية لا يقتصر مخزوفا على كتب الشريعة 
والدين بل يتضمن على الأكثر مراجع علمية واجتماعية. و قامت حياة اقتصادية جديدة صناعية و زراعية» 
تستخدم الآلات و المصانع العصرية المستوردةءوتنتج أيضا البضائع وموارد الإستهلاك © 

وقد ساهم في تلك السياسات للتغيير ملقفون › باقتراحات في التغيير من القيم التقليدية » و كان ذلك 
حافزا هم للقيام بدراسات معمقة في الموضوع الذي اعتبروه ساس التغير نحو التقدم » فنجد فوزية دیاب 
* لاحظت في جتمعها بأن مشرو ع الثورة المصرية م يتحقق»وذلك لأن الجانب المعنوي من الثقافة المصرية 
لا يساير الجانب المادي » فبدا ها أنه من اللازم وأن تخلق في الأفراد قيما جديدةء بإدخال موضوعات 
واهتمامات جديدة في حياقم» واقترحت بأن يبدأ الرواد الواعون والمنقفون باستهجان الممارسات و القيم 
الملائمة لروح العصر و يقومون في الوقت نفسه بجذب الإهتمام إلى قيم و تمارسات تحل محل القديمة . 

وإن م تذكر دياب كيفية التغييرءإلاوأننا نستنتجها من ملاحظتنا لدور التي تعتبر الدعم 
LS‏ و العصرنة بشدة بث وإشهار مختلف المنتجات الغربية من 
أفلام و حصص و موسيقى » أو التشبه بالإنتاج الغربي عندما ا 

وقد لاحظ جاك بيرك ں٩8۲‏ مu٩ه3”‏ في بحثه عن كيفية دخول العرب في سيرورة تغيير الفرد. أن 
إرادة الععرب في إدراك الوقت الضائع مسن الجانب المادي» بارزة وفعالة » فهي إرادية كانت أم غير 
واعيةتعتبر مشروعا أوليا لتغيبر الطبيعة والإنسان بالتكنولوجيا » لكن ما يقلق مثلما يرى»ليست القلة و 
إغا الإكثار في الدخول إلى التصنيع »والحمع الشامل و الكمي للأجهزة التقنية. 


ب.غليون ءالمرجع السابق ص204. 
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57 
-على المستوى الفكري و الف 

مفلما استردت وسائل تنظيم البنية التحتية من مصانع و آلات عصرية › سياسات وتشريعات قانونيةء 
استردت أيضا إيديولوجيات ومناهج للتفكير»ما يعبر عن العجز التام هذه الجتمعات من إنتاج ما يلائمهاء 
با في ذلك نسق أفكارهاءوالتوصل إلى مفاهيم تعبر عن ثقافتها بل وتحديد ثقافتهاءفالعجز بات شاملاء لكن 
ما تجدر الإشارة إليه هو أن الدخول في التقليد ليس وحده العامل في هذا الشلل»وإنغا تلك الالة أصابت 
هذه الجتمعات منذ فترة تمتد جذورها في التاريخ»وما نتج بعد استقلاهاءما هو إلا استمرار لما سارت عليه 
من قبل بعد مرور عصرها الذهبي»رغم حركاتا التحررية » وذلك الإستمرار هو الذي دفع جا إلى التقليد. 
ومن مظاهر عجزها التاريخي في إنتاج الأفكار»هو عدم تمكن هذه الجتمعات في القرن الرابع عشروبالأخص 
مجتمعات شال أفريقيا التي احتضنت الأفكار النيرة لابن خلدون »من استيعابما وتحليلها واستغلاها للغاية 
العلميةفنجد فكرة تحديد معنى الثقافة التي انفردت ها الجتمعات الغربية نتيجة لسمو قافتهاء قد عبر عنها 
ابن خلدون .وما بحث مالينوفسكي iء۷ه‏ دا1 عن أصلها ومظاهرها التي أعادها إلى الحاجات 
الضرورية لدى الأفراد»سوى إعادة إنتاج لا ذكره ابن خلدون حينما قال "... إن اختلاف الأجيال في 
أحرا لمهم إنغها هو باختلاف نحلهم في المعاش»فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون على تحصيله و الإبتداء عا هو 
ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي  "...‏ فنحل الأجيال في المعاش»هي نفسها تقافتهم عفهومها 
العلمي » و إن اختلافها هو ما عبر عنه بواص ك804 عندما استعمل لأول مرة الثقافة بصيغة الجمع . 
يذكر ابن خلدون كلمة ثقافةء إلا و أننا لا يمكننا أن ننكر بأنه حدد مضموفاءبالضبط مثلما م يذكر 
علم الإجتماع مع أنه هو مؤسسه. 

فمن أهم مظاهر التبعية الفكرية الإعتماد على المفاهيم الخاصة بالدراسات الغربية لموضوع الثقافة»نتيجة 
افتقار الجتمعات العربية لمفهوم علمي للثقافة » و نظرية خاصة بها رغم وجود الدراسة المعمقة لابن 
خلدون» و في هذا الصدد يرى مالك بن نبي "...أن الجتمع الإسلامي حت القرن التاسع عشر م تكن 
لديه قدرة ما على استنطاق فكرة ابن خلدون ‏ لأن ذلك الجتمع م يكن بعد قد أسس نشاطه العقلي و 
الإجتماعي على اهتمام أسمى" . 

إن عدم اسستغلال إذنء كل ما جاء به من أفكار من طرف العرب سواء في مجتمعه ذاته أو غيره ‏ أو في 
عصره أو بعده » لأشد دليل على الر كود الفكري الذي استمر إلى غاية عصر النهضة العربية ."... المرحلة 
التي حاولت أ شمل عناصر الجماعة العربية من خلال فكرة الإصلاح والتي قدمت ضمنها مساهمات كبرى 
في لجال الأدبي والديني »لك نها م تنجح في مقاومة حركة التوسع الإستعماري الذي أعادها إلى 
الضعف.وحتى الركة القومية العربية التي اتخذت هدفها التحرر عن طريق العمل السياسي» تؤدي بعد أن 
حققت هدفها السياسي إلى نمضة فكريةءبقدر ما تحولت إلى تبعية ثقافية للدول المستعمرة »معتمدة مثلما 
ذكرنا على الإستراد أو بمعنى أدق على التقليد. 

س. حسن السعاتي » المرجع السابق ص 57. 
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وح القرن العشرين بقي الجتمع العربي عاجزا » وإنغا إن كانت هناك جهودا في الميدان الفكري» فذلك 
راجع دائما إلى التأثر بالتفكير الغربيءالذي اتجه بعض مفكريه إلى استنطاق فكرة ابن خلدون بكل ذكاء. 
فالدراسات العربية الحديغة للغقافة مثلما يرى مالك بن نبي» عندما تتم باللغة العربية يقرن الكتاب دائما 
كلمة لقافة بكلمة ۴٣سا ٤»!‏ . لأمم يدركون أن الكلمة م تكتسب بعد قوة التحديد › فالكلمة إذن 
جديدة وجدت بطريقة التوليد. ففكرة الثقافة كمفهوم»ما هي سوى استنتاج عن فكرة أنتجها الجتمع 
الأوروبي الغربي.فمفكري الجتمع العربي م تقكنهم ظروفهم من أن يتساءلوا عن ثقافتهم وعن ماهيتها حقق 
يتوصلوا إلى اختراع المفهوم»لكنهم اكتفوا بترجة الكلمة إلى ما يقترب من المعنى اللغوي للكلمة الفرنسية › 
فكلمة ثقافة لا وجود ها في الكتب القدية مثلما ذهب إليه بن نبي › إذ القواميس الحديثة هي التي أظهرقا 
إععنى :ثقف » أي صار الفرد فطنا حاذق. 

فالغقافة ممذا المعنى اتخذت من ناحية الفكر » أي قوة الذكاء التي تساعد على الفهم »ما يقترب من معنى 
الرجل المتعلم الذي كانت تصفه كلمتي Culture‏ الفرنسية و tue‏ اس الألمانية › واقتباسا دائما عن 
المعارف الغربية » عرفت كلمة ثقافة تطورا حسبما كان الشأن لكلمة ۲١‏ ناه €»وأصبحت تستعمل في 
الدراسات العلمية العربية مطابقة للمفهوم العلمي ها » ما يدل دائما على التبعية التامة › الفكرية و الثقافية 
للمجتمعات الغربية. 

وإدراكا هذه الوضعيةءابتداً التفكير في هذه الأزمة من طرف مفكرين» سواء من كوفا أزمة فكرية نتيجة 
العجز عن إنتاج الأفكار»أو ممن كوا وضعية اجتماعية ثقافية تعرف تضاربا في القيم 
والسلوكات»أنتجت اضطرابا وعدم استقرار.فعلى المستوى الفكريءيرى مالك بن نبي أن "... 
الستفكير الإسلامي عند ما هوى ووصل إلى الحضيض مثلما هو عليه اليوم » سقط في التصوف و الغموض 
و في عدم الدقة » و في التقليد » والولوع بأشياء الغرب " .فبهذا المعنى يتبين لنا أن العجز عن إنتاج الأفكار 
هو بالدرجة الأولى فشل في تجاوز الغموض والتمييز » فالتقليد ذاته يحتاج في الحقيقة إلى تمييز بين ما يستلزم 
نقله عن الجتمعات الأخرى» وكيفية ذلك إذ الولوع بتقليد الغرب يستدعي انتقاء الأولويات. 

لكن عملية الإنتقاء هذه و كذا الأولوبات » هي التي أخطأت اجتمعات العربية و الإسلامية بصفة عامة 
الوصول إليها » فعوض الإتجاه إلى الفكرة أذهلت بالشيى»فكما لاحظ بن نبي: "... القرن العشرين قد 
سجل تطورا معلوما » هو أنه قد أعلى من الفكرة باعتبارها قيمة»ودولية هذا التطور م تشعر به كثيرا 
البلدان المحخلفةءلأن عقدة تخلفها قد نصبت في طريقها ضربا من الغرام السقيم قياس القوة » أي بالمقاييس 
القائمة على الأشياء والمسلم بسبب عقدة تخلفه يرد هذه المسافة إلى نطاق الأشياء" . © 


)( م. بن تبي ¢ المرجع السايق ص25. 
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فباعتبارها أن الججتمعات المصغعة توصلت إلى التطور البالغ عن طريق الصناعة و التكنولوجياء نسيت 
المجتمعات النامية عا في ذلك العربية » بأن هذه الظاهرة ما هي إلا نتاج أفكار ثقافة خاصة عجتمعات 
معينةءبلورها سيرورة تاريخية معينة . 
وقد لاحظ بيرك م٩8۲‏ من جهته وفي نفس السياق » أن العرب تخلوا عن قوى الرموز كالإستقلال 
والديعققراطية»وقد تبنوا قوى الشبى»ويااما0هم للرموز التي يجب أولا فهمهاءتسرب الكشر من الغموض 
إل 
-فالإتفاق على الإنجذاب نحو قوى الشبى وإمال الأفكار الإبداعيةء الناتجة من الجتمعات ذاتها » نجده سواء 
عند المفكرين العرب أو لدى الغربيين » لكن مغل هذه الملاحظات » المواقف والتوجيهات م تكن ذات 
صدی و تأئیر على هذه الجتمعات» فاستمرار ملاحقة الأشياء يعد ملحوظا و الأزمة تزداد تعقيدا › لأن 
الأشياء تكاثرت لدى الغرب و الإحتياجات إلى امتلاكها عند العرب أصبحت تدعو إلى أكثر إرادة و 
إصرار. 
نتائج التثاقف في المجتمعات ١‏ 


يكن لاستيراد المناهج السياسية و الإقتصادية و القانونية المشجعة لتحقيق الماديات»والخروج من الحرمان 
ناجحا» فلم تنجح الجتمعات العربية في الخروج من التخلف بالرغم من أن مظاهر الياة الإجتماعية 
ووظائفهاءأصبحت في الظاهر شبيهة بأنغاط الياة السائدة في الغرب » فما كانت العصرنة في الجتمعات 
العربية سوى تطبيقا تقنيا صبغ مظاهر حياتا وسلو كها بصبغة عصرية»وسمات التثاقف أصبحت بارزة 
ومنتشرة » فالعرب مثلما لاحظ بيرك #» ٣ء8‏ *) استطاعوا التحكم في التثاقف الذي دخل هياكل 
ثقافتهم القدعة في عصرهم الذهي › لكن حاليا فإن سيرورة التاقف و إن م تكن جديدة عليهمءفإها 
أصبحت خطيرة لأن الت ركيب الثقافي ليس من جهتهم. 

فما بلغته الخحياة الإقتصادية و الزراعية و الصناعية من تدهور»وكذا الحياة السياسية و الفكريةء لمؤكد على 
أن الأزمة مرتبطة بواقع أعمق من أن يكون مجرد نقصا وحرمانا في الماديات . 

فالطرح السليم للإشكال » هو الطرح الذي يجعل من الثقافة حور الإشكال»عوض اللجوء إلى السياسات 
والمخططات الإقتصادية»فإن الغقافة كما يرى برهان غليون " ...قد اعتبرت أقل قيمة في إحداث التغبر 
الإجتماعي من العوامل السياسية والإقتصادية و م يهتم الدارسون العرب بالثقافةء إلا من زاوية ما تستطيع 
أن تقدمه من تشجيع لقيم التغيير " © 

فعدم إعطاء الأولوية للأفكار > كان من شأنه بالدرجة الأولى » إأمال دراسة ثقافة هذه اجتمعات 
لمعرفة ما إذا كانت تتوافق وما يستراد إليها من قيم جديدةء ومعرفة كيفية تأثر الثقافة الأصلية 
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ضمن سبرورة التثاقف »وما هي النتائج الصادرة عن ذلك» أي كيف تستوعب القيم» وهل كل ما يدخل هذه 
الجتمعات يستقبل مغلما هو منتظرا كما تساءل بيرك م»٩٣ء8‏ » فبصفة عامة عزلت قضية الثقافة تماما 
عن مجرى الأحداث عند انطلاقة البحث عن العصرنة. 

-وعند بلوغ الأزمة شدقاء ابعدأت الأنظار تتجه إليهاء وأصبحت المشكلة الأساسية للنقافة العربية هي 
الصراع والتناقض بين المعاصرة و الأصالة › بين من ينكر على الثقافة العربية احتواءها على قيم التقدم 
والتغيير ومن يطالب بإحيائها و تدعيم مراکزها مثلما لاحظ برهان غلیون فان التناقض کما یری 
الذي يشق الوعي العربي › هو الإنجذاب نحو قطبينءرفض الغرب لتأكيد الذات و رفض الذات لتأكيد 
الحضارة . 

إن طرح غليون ثري و موجه لدراسة قيمةءفإن اعتباره للعربي في حرب مواجهة تفقده قدرته على إدراك 
واقعه و التفكير في مستقبله » ملاحظة بالغة الأهمية › كون سيرورة التثاقف الشديد التي يعيشها جعلته لا 
يفهم نفسه » و هي قادرة على أن تتحول إلى عملية استلاب ثقافي بعد أن تكون مستلبة للوعي» فيمكتنا 
اعبار العربي في حالة ضياع إدراكه للواقع» ما دام وجد نفسه في واقع يحتم عليه العيش في اضطراب بين 
قيم العصرنة و قيم الثقافة التقليدية»و لشدة الإضطراب قد يكون في حالة فقدان الوعي هذا الواقع ذاته. 

و من مظاهر الإضطراب بين قيم العصرنة و النقافة التقليدية التمزق: " ... بين الرغبة في مسايرة الإستهلاك 
بمايرمز إليه من مشاركة العالمية و المعاصرةءوبين الوقوف ضده لما يشكله من قمديدء لوجود القيم الثقافية 
ذاقما»ومن هذا التمزق تصدر ردود الأفعال التناقضة و العنيفة في اتجاه المعاصرة وانحافظة معا وبقي 
التأرجح بين قيم الثقافة التقليدية و قيم الثقافة العصرية و عدم الحسم في التوصل إلى تركيبا بينهما حدثا 
لأزمة في الجتمعات العربية. 

مثال على نتائج التثاقف : 

كيف تحدث الأزمة بين التقليدي و العصري » و إلى أي مدى يصل ضغطها › و هل تنغلب قيما على 
أحرى؟ ذلك ما تعرض إليه كارمل كاميري Camilleri Carmel‏ ف دراسة معمقة للتغير 
الإجتماعي بالجمع التونسي .فتوصل من خلال تحليله لمواقف الشباب» و تصوراقم و رغبام إزاء 
الأسرة,» إلى إمكانية تجزئة جتمع البحث إلى نماذج من الوضعيات » الوضعية المتشددة › الوضعية التقليدية 
البسيطة » الوضعية الوسيطة » الوضعية العصرية البسيطة و العصرية المتشددة ولكل نموذج من هذه 
الوضعيات خصائصها . 

وانطلاقا من هذه التفيئة توصل إلى مجموعة من الإستنتاجات نلخصها فيما يلي : 

-بالدنسبة إلى بعض الأفراد الأكثر تعليماءلا يتعامل مع الثقافة العصرية باعتبارها نسق › و بالتالي فإنه يتم 
تبني سمة عصرية دون تبني المبدأ » هذا يدل على عملية انتقاء للسمات الثقافية الأجنبية حسب ديناميكية 
خاصة للمستلفين. 

ب. غليون » المرجع نفسه ص.21-20. 

نفس المرجع ص 14. 


(3) Camilleri (Carmel) , Jeunesse famille et développement .Essai sur le changement 
Socio-Culturel dans un Pays du tiers monde (Tunisie).C.N.R.S. Paris, 1973. P23. 
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هناك ديناميكية في المواقف. أظهرت خاصية لشكل منفرد من النموذج التقليدي تيزه عن الحافظة 
القديةهذا الشكل الجديد معميز بسيرورة من التعديلات المامة جعلته نغوذجا تقليديا متفتحاءو تتميز هذه 
الخاصية في تواجد تصورات مطبوعة بأشكال من الذهنيات الخحديئة مع سلوكات لازالت تقليدية » الشيى 
الذي له الدور في إضعاف التغيير ضمن الممارسة الإجتماعية. 
-استعمال سل وكات مرتبطة بالثقافتين حسب الظروف » فهي عصرية فيما يتعلق با هو فردي»وتقليدية فيما 
يتعلق الأمر بالعائلة. 
-تحمل السلوكات الجديدة مات تقليدية.بحيث يخنفي تحت الحديث ذو الشكل العصري الشكل الأبوي 
فالقدم يعتص الحديد ليتعمق. 
-الشباب التونسي له الدور في تسيير الأزمة عوض أن يتر كها تسيره»وذلك بإاحداث اضطرابات في محيطه 
ما أدى إلى ضبط الأزمة»وذلك مستمر في أشكال أخرى في الجتمع التونسي في الأسرة. 
-العقافة التقليدية تحافظ على وظيفتها و تغذي الشعور بالأصالة ء إا ما يعبر حقيقياءلذلك يستمر في 
الحافظة عليها ذاتياءلكنها أخذت تضيع أكثر فأكثر من دورها في التلاؤم مع الواقع»لأن الأداة انتقلت إلى 
الخقافة الأجنبية»فهناك ثقافة الذات و هناك ثقافة العمل»وعا أن الذات والعمل لا يتفقان»فيظل هناك عدم 
استقرار في المواقف . 
-الإنتقاء التفضيلي للقيم الأجنبية لا بخضع إلى الاختيار إلا قليلا ء بقدر ما هو خاضع إلى حتميات كثيرة لا 


واعية . 
نستنتج بصفة عاهة من هذه الدراسة بأن هناك تناوب في التأثر بالقيم التقليدية و العصرية لدى الأفراد › 
وبين کاميري amie‏ بأن الثقافة التقليدية تطبع السل وكات الجديدة و أا قد أعيد تشكيلها فتظهر 
وكأن ها الهيمنة عا أا استطاعت التكيف و الوضعية الجديدة » لكننا نستنتج ما سبق بأن اهيمنة تعود لقيم 
الثقافة العصرية با أا تعنبر لقافة العمل. 

وإذا كسان الإنستقاء التفضيلي للقيم الأجنبية حتمي ولا واعي إلا بصفة قليلة»فهل الإبقاء على قيم الثقافة 
التقليدية في حد ذاته يخضع فعلا إلى وعي مغلما يرى كاميري Camileri‏ أم إلى حتمية لا واعية ؟ 

لا نتفق تماما مع كاميري Came‏ حينما يرى بأن الشباب التونسي پاحداثه اضطرابات في حیطه قد 
أدى إلى ضبط الأزمة » أن الإضطراب ذاته في انتقاء القيم يعبر على شدة الأزمة»جا أن ثقافة الذات ولقافة 
العمل لا يتفقان . 

فما دام تأثير التقافتين على الأفراد لازال متواصلا بنفس الدرجة لكلاهما فهذا يعني بأن سيرورة التشاقف غير 
معحكم فيها فهل يعكن وأن تتكيف ثقافة الذات مع الواقع الجديد › أعكنها بأن تكون ثقافة العمل أم تصل 
ثقافة العمل لتحتل مكانة ثقافة الذات في الجتمع التونسي والجزائري وسائر الجتمعات العربية؟ 
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إن مثل هذه الدراسة يإمكافا أن تكون نموذجا لدراسة الثنائية الثقافية في ختلف الجتمعات العربية › و عا أن 
الجتمعان التونسي و الجزائري متشايمان من حيث الت ركيبة القافية فيمكن للنتائج المححصل عليها و أن 
تنطبق على الجتمع الجزائري خاصة من حيث التفيئة ما بين التقليديين و العصرانيين و التقليديين و 

العصرانيين في آن واحد. 


ملخص الفصل_ : 


كان تأثير سيرورة التثاقف على الجتمعات النامية و بالأخص العربية» عبر التغير الإجتماعي الذي عرفته هذه 
الجتمعات ابتداءا من الإحتلال ثم استمر خاصة بعد استقلاهاء في سعيها وراء تحقيق التدمية. فالتأثير بالثقافة 
العا ية يعتبر حتميا أكثر منه إرادياء لذلك فإن استيعاب سيماته م يحدث تركيبا مع النقافة الأصلية 
لجتمعات العربيةء الشبى الذي أنتج توازن ثقافتين م تنصهرا لتجنب الأفراد» اضطراب تناقضهما. 
المجتمع الجزائري تعرض كذلك لسيرورة تفاقف ماثلة لتلك التي شهدقا الجتمعات العربيةء نتناوها في 
الفصل التالي. 


الفصل الثاني : 
الثنائية الثقافية وظاهرة السياحة في الجزائر 
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مقدمة: 
كما سبق لنا و أن أشرنا إليه › فإن تعرضنا لمفهومي التغير الإجتماعي و الغقافةءوالتأثير المتبادل بينهما » 
وتعرضنا الشامل للتغير الإجتماعي الذي طراً على الجتمعات النامية و تأثيره على ثقافتهاء بالتأكيد على 


التقليدية المعبرة عن الذات و الغقافة الغربية العصرية المعبرة عن الحضارة العالميةء كان الغرض منه الإقتراب 
التدريجي من ثقافة اجتمع الجزائري بوضعها في أطر معينةءباعتبار الجزائر من جهة مجتمع نامي عرف مثل 
باقي الججتمعات النامية صدمة تثاقف شديدة عن طريق الإحتلال» فككت بنية ثقافته التقليدية و أعادت 
تشكيل ثقافته بصفة مغايرة لما كانت عليه » لوجودها في وضعية تناقض مع الثقافة الغربية التي فرضها 
الإحستلال » ثم فرضها واقع معيش » و من جهة أخرى لاشتراك الجزائر مع الجتمعات العربية في بعض 
الملامح الطابعة لثقافتها » و المحميزة ببعض الخصوصيات النقافية للمجتمع العربي بصفة شاملة › بحكم بعض 
العوامل التاريخية. 

لذلك و كما سبق وأن أشرنا إليهء نتناول في مايلي» و ضمن مبحثين سبرورة التثاقف في الجتمع الجزائري 
ابتداءا من فترة الإحتلال إلى فترة مابعد الإستقلال لنقترب تدريجيا من ثنائية الثقافة في جتمعناء وإبراز بعض 
الظواهر العاكسة هاء لننتقل بعد ذلك إلى الت ركيز على إحدى الظواهر الإجتماعية المتمثلة في الممارسة 
السياحية و التي قد تعكس ثنائية الثقافة أو قد تكون محررة منها. 


المبحث الأول : 
سيرورة التثاقف و الثنائية الثقافية في الجزائر 
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1-1/ لمحة تاريخية عن البنية الثقافية للمجتمع : 
مها أن الستغير الإجتماعي خاضع للسيرورة التاريخية > فليس لنا إذن الحق في الإبتعاد عن التاريخ لدراسة 
الفقافة الجزائرية » لأنه هو وحده الذي ينحنا سبل الإقتراب من تطور النسق الثقافي بتقدبم المعطيات اامة 
لفهمه كما هو متبلور الآن. 
الدولة الجزائرية المعاصرةهي نتاج في الوقت نفسه للدولة العربية الإسلاميةء لدولة البيلك وللنظام 
الإستعماري على الأساس التقليدي للديقراطية البربري القبلي . 
عبر السيرورة التاريخية » تكون في الجزائر إرث ثقافي مبني انطلاقا من عادات الأهاليء ثم من عادات أتت ها 
حضارات مختلفة » عرف امجتمع الجزائري مرورها > فقد كان للحضارة الرومانية تأثيرا على تقاليد 
البربرءلكن التأثير البالغ فإنغا يعود إلى دخول العرب للمغرب في القرن ۷11 ميلاديبوالذي مثلما يعبره 
عبد الغني مغربي ‏ صدمة كبيرة للتثاقف بنتيجة إدخال دين جديدء الإسلام»والذي عن طريقه أدخل 
نظاما ذو سلطة يحمل عادات و أخلاق و نط حياة جديد » لكن الإسلام في الجتمع الجزائري» م يكن فقط 
قد احتفظ به منذ ذلك القرن» بل إنه كان للجزائريين قوة حر كة لاستعادة هيبتها وحكمها وهويتها النقافية 
المستلبة عن طريق القوى الإستعمارية . 
والثاقف كما يراه» يمكن أن يعبر ظاهرة إبجابية أم سلبيةء فهذا مرتبط بطبيعة و نائج الزرع الثقافي ^ . 
وقد كانت طبيعة عادات العرب المؤثرة تشبه إلى حد كبير عادات البربر نتيجة التشكيلتين الإجتماعيتين 
المحشامتين» فإذا كان مجتمع العرب في ذلك العصر جتمع قبلي وكانت الجماعة هي حور كل التفاعلات ... 
ففي عهد "ماسينيسا"» كل شيئ كان يحدث للفرد. كان يتم ضمن القبيلة»فخار ج البنية القبلية كان الفرد لا 
يساوي شیا ۵ و من هذه الناحية كانت صدمة التثاقف هذا الجتمع» ظاهرة إيجابية ا أا عززت من بنيته 
الفقافية عوض أن تكون مفككة هاء مثلما يحدث عادة في حالات التغاقف المرغم. 
ومع دخحول العخمانيين» دخل الجتمع في تلاقف مع ثقافة الأتراك » وتأثرت بذلك كل ميادين الياة 
الإجتماعية بالمدن خاصة »ومع ذلك و مع تغير أوجه المدن بتنظيم و قيئة العمران العثماي جا » فإن 
اللشكيلة الإاجتماعية بقيت على حاها. فإن كانت المدن متعددة مخلما ذكر محفوظ قداش 
السكان م يكونوا متمركزين يما بشدة و إنغا كان هناك توازن ما بين المدن و الأرياف والترحال 
بالبادية.بصفة عامة» كانت ثقافة الجتمع آنذاك متشكلة من رصيد من التقاليد اكتسبت وتكونت عبر 
سيرورة تثاقف شهدا 
Khan (Amin), « les intellectuels entre identité et modernité » in P Algérie et la modernité‏ )“ 
OP.CIT. p.277.‏ 
A.Megherbi OP.CIT,p28.‏ ® 
Tbid.‏ © 
Ibid p71 .‏ @ 


© Tbid p84-85. 
® Kaddache (Mahfoud),! Algérie durant la période Ottomane, Alger,O.P.U.1992. p203. 


© فان 
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النطقة لمرور حضارات متلفةء لكن صدمة التثاقف الشديدة التي غيرت تماما من تشكيلة هذه البنية 
الثقافية هي الإحتلال الفرنسي» نتيجة العنف الذي تم به. وقبل الشروع في التعرض لوضعية التداقف خلال 
الإحتلال يدر بنا أن نلقي نظرة على الجحمع قبل و مع دخول الإحتلال بالتركيز على خصائص 
ومكونات ثقافته التي دخلت في صراع مع ثقافة الحتلء وذلك من أجل إبراز الإختلاف بينهما و توضيح 
التناقض الناتج عن ذلك. 

- الخصائص الثقافية للمجتمع قبل و عند دخول الإحة 


كفيرا ما أثارت تشكيلة الجتمع الجزائري الإقتصادية و الثقافية با تحتوي من تنظيم و رموز فضول 
الستعس ليتحكم أكثر في الجتمع ما فهم تركيبته » فنجد الجذرال دوما کو ںو( عند دخول 
الإحتلال»اهتم بخصائص › عادات و أخلاق الجتمع الجزائري و جعلها موضوع كتاب. أخضع وصفه 
للتشكيلة الإجتماعية وبعض الممارسات النقافيةء إلى تقسيم حسب ثلاث مناطق» منطقة التل و القبائل 
والصحراء » فوصف عادات كل منطقة بشيء من التفصيل.و إن ذكر دوما ون4( العديد من 
خصائص الت ركيبة الإجتماعية و الفقافيةء إلا و أن دراسته تبقى ناقصة»وتعبر جرد وصف لبعض الممارسات 
بالمقارنة مع دراسة سوسيولوجية » كتلك التي قام ما بيير بورديو Pierre Bourdieu‏ ® »والقي 
كغرا ما تبدو متأثرة أو مستلهمة من كتاب دوما 04135 خاصة من ناحية تقسيم اجتمع إلى مناطق 
حسب الإختلاف العرقي . 

صحيح أن كل منطقة هي ذات خصائص ثقافية معينة › لكن ذلك لا يجعل منها تختلف تماما من ناحية البناء 
الإجتماعي و الثقافي عن مناطق أخرى » فالتقسيم لا يجدي بشيى من حيث إظهار عادات امجتمع » اللهم إلا 
إذا كانت بين أهالي المدن و الأرياف »وحتى هذا التقسيم لا يجعل من الثقافة تختلف كثيرا. 

فحت إذا اختلفت التشكيلة الإجتماعية لأهالي المدن و قبائل الأرياف» فإن البنية اللقافية للمجتمع ككل لا 
تعرف اختلافا واضحا » لذلك فيما يلي سنعرض أهم النقاط المشكلة للبنية الثقافية للمجتمع» وميل أحيانا 
للتر كيز على انجال الريفي لأنه هو الذي يطغى ضمن التشكيلة الإجتماعية. 

الكنير من اللامح الثقافية تعلن على التأثير الديني » فالإسلام كان هو البنية الفوقية مرتبطا بعمق الياة 
اليومية و مندجا في الوعي الجماعي . 


‘DE-Daumas , Me@urs et coutumes de Algérie , tell Kabylie „ Sahara „, Hachette et Cie 
Paris. 1855. 


® Bourdieu (Pierre), Sociologie de Algérie , Seuil .Paris 1958. 
Û A.Meghrbi,OP.CIT. P.99. 
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فغقافة الجتمع إذنء كانت مرتبطة بالدين ارتباطا وثيقاء عا أن كل مظاهر الحياة كانت تحمل الطابع الديني › 
لدرجة أن القيم التقليدية و القيم الدينية انطبق بعضها على بعض»فحدث خلط ما بين الإعتقادات الدينية 
والإعتقادات التقليدية و أصبحت هذه الأخير ة هي الخاضعة للقيم الإجتماعية . 
فقد لاحظ بورديو uع٥1لاں‌هم8‏ أن الأوامر الدينية لا عكن إبعادها على ضغط الحماعة › فالعبادات 
الدينية كرا ما تخضع إلى العلاقات بالغير و ضغوط آرائهم على الأفراد لأن العلاقات بالآخرين تفوق 
علاقة الفرد بنفسه © 
فيتبين لنا بأن الإخلاص إلى تقاليد الأجدادهي القيمة المهيمنة على كل الأفعال الهامة في الحياة 
الإجتماعيةوتنقل التقاليد»هذه الشبكة الحكمة من القيم شفويا عن طريق المسنين»بالغناء والأشعار 
والأساطرءفتنظم سلوك الفرد الذي يستلهمها منهاء و إذا كان من جهتهم المسنين هم دورا فعالا في نقل 
القيم التقليدية إلى الأجيال»فإن أهم عنصر في الجتمع» لتلقينها للأفراد منذ صباهم هي المرأةء فالنساء 
يشاركن بعسامة فعالة في ضمان استمرارية التقاليديبجيث الفتيات يتعلمن جلة الفضائل التي يجب وأن 
تتحلى ها المرأة عا في ذلك الخضوع التام والحشمة»وتتعلمن ذلك بصفة تجعل منهن الحاميات والحافظات 
على التقاليد © 
فإن الإمتغال الصارم لتطبيق ما تتعلمه يجعل من المرأة حافظة تماما على القيم التقليديةء و بذلك فهي دون 
وعي منها تقاوم التغيير » فتربى الفتاة على أن الزواج هو الهدف الوحيد للحياة»وتقوم بذلك على قَيئة 
دورها كزوجة وأمءفتحافظ على عذريتها التي تمل شرط الزواج وشرط اندماجها في الجتمع وضمان أصالة 
العائلة. كذلك فكرة الزواج كضرورة اجتماعيةبيجب الخضوع إليهاءتطبق على الجنسين»فوضعية العزوبية 
غير مقبولة تماما ©. 
هذا من بين ما يفرضه النسق القيمي . كذلك عند تشكيل الأسرة التي تعيش ضمن العائلة الممتدة يفرض 
الخضوع إلى الأب الذي بحضى بحق التسلط والضغط و له الحق في تعدد الزوجات»كذلك با أن الأكبر سنا 
على قيد الخحياة فالأصغر سنا يخضع له بالضرورة. 
وإزاء الجماعة (عائلة » عشيرة » قبيلة) » فإن الفرد يشعر بأنه معني بطريقة مباشرة با يجري اء لذلك يبدي 
الفرد مظهرا يبين بأنه ملكا لغيره» لأنه بصفة دائمة تحت مراقبة أعين الآخرين » و يخضع للقوة القاهرة 
للرأي» فإذا كانت الجماعة تراقب السلوك بدقة و خاصة في جال العلاقات الإجتماعيةءفإها ترضى بالمظهر 
الذي يبديه ها الفرد من الخارج » فيتبين لنا بأن الشعور بالشرف والخوف و الإحتشام من النبذ الجماعي 
باستطاعته تحريك أقل سلوك واهيمنة على كل العلاقات مع الآخرين ^ . 

‘Dp. Bourdieu OP.CIT. p.97. 

Ibid p 81-82. 


Û) Madhar (Slimane),Tradition contre développement ,ENAP ,Alger 1992 P42 
¢ P.Bourdieu, OP.CIT. p85. 
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تلك هي إذن أهم مواصفات وقيم الثقافة التقليدية › فهناك نسق محكم من القوانين تسير الياة الإجتماعية 
وتعدد الأدوار والوظائف»وها طريقة ضبط خاصة تجعل الأفراد مرغمين على الإمتثال ها لضمان استمرارية 
اللسق. 
12/ ة التثاقف ؤ 
استعمار الجزائر كان استيطاي» لذلك فإنه إلى جانب التحولات المباشرة الناتجة عن صدمة دخوله» فإنه 
خطط لتدهورات عمدية حتى يضمن افيمنة على الجتمع بأكمله بالقوة » و فرض إذن الإحتلال على الجتمع 
فط الحياة العصرية » فأصبح المجال الإجتماعي يحتوي على جتمعين تربطهما علاقة الإستغلال 
والسيطرة»وعن طريق السيطرة أصبح التأثير ذو اتجاه أحادي. 
و مشلما يرى مغربي إن السلب النقافي يضعف من الثقافة الأصلية بصفة شاملةءوإنه بالضبط هذه هي 
الظاهرة التي تقابلنا عند تحليلنا الجدلي لسيرورة الإحتلال في الجتمع الجزائري » بصفة أخرى» يعبر السلب 
الفقافي سيرورة تثاقف عمدي»وبالضرورة سابي» كونه يختل بخطورة توازن العلاقات الإجتماعية الأصلية ". 
ففنائية الجال»وهيمنة نظام الإحتلال بسياسته واقتصاده أدى بالضرورة إلى هيمنة قيم ثقافية على القيم 
التقليدية للمجتمع » فتحدث بورديو ٠اءiلإ»80‏ عن تأثر البرجوازية الحضرية بالقيم الإقتصادية 
وتحويلها لدشاطاتاءوعن ظهور فئة من التعلمين في المدرسة الغربيةءيعبر بالضرورة على التأثير بالقيم الثقافية 
و على عملية الإستلاب التي مارسها الإحتلال »وبالتالي أدى ذلك إلى ظهور ثنائية ثقافية. 
"إن الإنقطضاع مع التقاليد الناتج عن الهجرة » و التعامل مع حضارة تقنية ذات غاية دنيوية »والإنتقال من 
العشيرة ذات الإرتباط المقدس إلى علاقات المصنع »والحزب»والنقابة المبنية على المصلحة الادية أو الإختيار 
السياسي»وعوامل المجرة › و النظام الإقتصادي في المدنءأدى إلى انقسام العائلة الممتدة التي عوضت 
بالأسرة الصغيرة»والكثير من التأثيرات»أدخلت تغييرات على القيم و هدمت الأرضية التي تنغرس ها جذور 
العدين التقليدي" * . 
فالتغيير من القيم لم يكن إراديا بقدر ما كان مفروضا » فالثقافة العصرية التي أدخلها الإحتلال لم بخترها 
الأفراد » لكن تأثيرها كان شديدا لشدة سيرورة التغاقف الطويلة المدى. 
ومن أهم وسائل التأثير الذي سهل مرور الأفكار الغربية إلى الأفراد هو أولا اللغة »خاصة في المدن : 
" ...فبما أن كل شى يعبر عنه هناك بالفرنسية»وجدوا أنفسهم مضطرين لتعلم هذه اللغة لإيجاد عمل "© 
فأولا الضرورة هي التي كانت العامل الأساسي في تعلم اللغةءوإذا اكتفى البعض ها كضرورة › فإن البعض 
‘D A.Megherbi , OP.CIT. P 29.‏ 


© P.Bourdieu ,OP.CIT. p.104 
Û A.Megherbi, OP.CIT. P.112. 
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كان قد تأثر جا بصفة عميقة » " ينبغي الإقرار بوجود ثلة من المنقفين والسياسيين الذين كانوا بحكم المرتبة 
الإجتماعية والوسط الذي عاشوا فيه»والمغل العليا التي اعتنقوها » كانوا معروفين باخيازهم للغة 
الفرنسية»وما فيها من قيم و أفكار»بل كذلك ما فيها من أحاسيس ونظريات تاريخية وأساليب في التعبير"“ 


إن التأثر بالفقافة العصريةء كان لا بعكن تجنبه مادام الإحتكاك بمذه الفقافة كان يوميا ومباشرا › بل خاصة 
لأنه كان مهيمناء"وكنتيجة هذا الإحتكاك تولد ضغط و صراع بين قيم تقليدية مبنية على التضامن»وقيم 
عصرية تتخذ أوامر الإقتصاد المعتمد على الأسرة كوحدة أساسية ها » و إعادة النظر في سلطة الأب» 
بسبب الزواج وكذا دور المرأة حسب النموذج الأوروبي › و بسبب نظام الأجور الذي ضمن الإستقلالية 
لإقتصادية للفرد فقيم الثقافة العصرية ترسخت في الأفراد وجعلت الفرد يعيش صراعا بين التقليدي 
والعصري»وأصبحت ها نفس الفعالية التي تمارسها على أفراد الجتمع الغربي أي غو الإحتياجات »لكن 
سرعان ما أدت تلك الإحتياجات إلى ظهور وعي بعدم التساوي والخحواجز الموجودة ما بين الجتمعينءالشيئ 
الذي كرّن المقاومة . 

إن هيمنة قيم الثقافة العصرية على قيم النقافة التقليديةء كان مرفوضا حينما تم الوعي بأن توسع الثقافة 
العصرية يعبر صورة فيمنة الححل و تمكنه من السيطرةءلذلك أنشئت في عام 1931 حركة إصلاحية 
إسلامية بقيادة جمعية العلماء الجزائريين التي كوفا إبن باديس.والتي حاولت إعادة البناء الثقافي الذي 
شوهه الإحتلال وذلك بتأسيس جريدة باللغة العربية وإنشاء عدة مدارس يقدم ها تكوينا إسلاميا في سائر 
مناطق البلاد © . 

وإن ساعدت تلك ال ركة الإصلاحية في الحفاظ على القيم الدينية › فإها استطاعت تكوين فئة من الجتمع 
محافظة على القيم التقليدية » بجا في ذلك الحفاظ على الدين واللغة العربية » تقاوم بذلك التأثير بالقيم 
العصرية التي أدخلها المستعمر»لكن تلك ال ركة لم تستطع مقاومة الثقافة العصرية على كمل وجه »والتي 
طغت على الياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية. أما الثقافة العصرية»فقد كون تأثيرها في الجتمع فئة 
تعلمت في المدارس الغربية » قلدت ثقافتها. فبحكم موقفها كفئة مثقفة»وبحكم أسلوها و تصرفاقا فإفا 
ترفض الرجو ع إلى القافة اللية ء فهي منعجة لأفكار لا يمكن أن يقال عنها إلا ها جامدة. .بالك نتج 
من بين الجزائريين فئة الحافظين على الثقافة التقليدية » و فثة المتأثرين باللقافة العصريةء و بقي الآخرون أي 
أكبر فئة من الجتمع يعيشون ثنائية ثقافية . 


الأشرف (مصطفى)ءالجزائر الأمة والمجتمع الترجمة حنفي بن عيسى»المؤسسة الوطنية للكتاب»الجز اثر ء1983 ص416. 
®pP.Bourdieu ,OP.CIT. p120-123.‏ 

® A.Megherbi , OP.CIT. P.100. 

الكنز (علي)» حول الأزمة » دار بوشان للنشر» الجزائر. 1990. ص 29 . 
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فاحتلاط النقافتين أو ثنائية الفقافةءتعتبر فعلا رة هجينة أنتجت اضطرابا في نفسية الأفراد › و م خطئ 
بوردیو Bur dieu‏ حينما قال: " ...كل التناقضات دخلت نفسية الرجل المهمش الذي يعيش 
صراع(...) ثنائية نظام الياة الدائمة الصدام بسبب دخول الأبعاد الجديدة ". و نشير إلى أن الصراع 
کان شديدا مادام القدم كان يذكر بالعدل و الأمن » و الجديد كان يوحي بالسيطرة»هذا من جهة › و من 
جهة أخرى كان القديم يعكس ضعفا لعدم قدرته على المقاومة » و يعكس الجحديد القوة التي مكنت الحتل 
من الإحستلال »وبقي التناقض يمثل التمسك أو عدم التمسك بالثقافة التقليدية والرضى أو عدم الرضى 

بالغقافة العصرية كوفا ثقافة الحتل » و ظهور الفتتين المذكورتين أهم دليل على ذلك. 


3-1/ الثنائية الثقافية في مرحلة الإستقلال : 

- التخطيط السياسي : 

بعد الإستقلال شرع مباشرة ني التفكير في كيفية إعادة بناء الجتمعءوالرفع من مستوى معيشته › وعيا بأن 
الجستمع يعيش اضطرابا و حرمانا » وبأن البلاد تعتبر في حالة تخلف و تعد من الدول النامية على المستوى 
الدولي.فالجزائر مفلها مخل باقي الدول النامية التي خرجت من الإحتلالءاتجهت سياستها نحو بلوغ 
العصرنة»وهذا يمكننا أن نقول بأن الإتجاه السياسي قد مال نحو تفضيل النقافة العصرية › لكن هذا دون 
التخلي التام على بعض مقومات الهوية » لأن الواقع الدولي فرض عليه ذلك بتأثيره الشديد › فالقوة باتجاه 
العصرنة »فأصبحت الفقافة العصرية مطلبا أسمى» اعتبارا لاقتداء المغلوب بالغالب. 

ولتحقيق ذلك :"كان الإختيار السياسي الجزائري اشتراكيا » لكنه من نوع خاص » فهو بالعربية لكنه 
كذلك بالفرنسية»عصري لكنه ليس تطوريا حسب العصرنة التي كنا نظنها في بادئ الأمر"*) فالدخول في 
امرحلة التقنية كان دون التخلي على التراث اللقافي العربي » لكن لا تبقي الدولة من الثقافة التقليدية (أي 
من ذلك التراث) سوى ما لا يتناقض مع التطور الصناعي و توسيع الجهاز الإداري "^ . 

كان الدخحول في مرحلة العصرنة قرارا سياسياءصارماء إراديا » و ما يثبت ذلك هو عدم الإبقاء من الثقافة 
التقليدية سوى ما لا يتناقض مع التطور › و هنا يتبين لنا بأن الإبقاء على التراث العربي إلى جانب الدخول 
في العصرنة يراد به إحداث تركيباءورعا هذا ما كان يعنيه إتیین ۴٤1٥٥۸1۸۲‏ حینما قال: " عصري لکنه 
ليس تطوريسا حسب العصرنة التي كنا نظنها في بادئ الأمر " » لكن التداقض بين النموذجين واضحا 
والوعي بذلك كان موجوداء مادام قرر الإبقاء فقط. على ما لا يتناقض مع التطور الصناعي و توسيع 
الجهاز الإداري. 


OP. Bourdieu ,OP.CIT. p123. 
2 Etienne (Bruno), I Algérie culture et révolution , Paris .Seuil. 1977. p15. 
Atbid P20-21. 
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و حسب الميثاق الوطني "“ 1976 نستنتج أن ما يقصد بالتراث العربي هو : 

أولا الإسلام :"إن الإسلام هو دين الدولةءوالإسلام هو أحد المقومات الأساسية لشخصيتنا التاربخية " . 
"... إذن يتعحتم على كل الشعوب الإسلامية التي أصبح مصيرها مرتبطا إعصير العام الثالث»أن تكون واعية 
بالمكاسب الإيجابية لتراثها الثقافي و الروحي»وأن تستوعبه من جديد على ضوء القيم و التحولات الجارية في 
الحياة المعاصرة " 

ثانيا اللغة العربية : " إن اللغة العربية عنصر أساسي للهوية القافية للشعب الجزائري › و لا يكن فصل 
شخصيتنا عن اللغة الوطنية التي تعبر عنها > و هذا فإن تعميم استعمال اللغة العربية وإتقاما كوسيلة عملية 
خلاقة » يشكلان إحدى المهام الأساسية للمجتمع الجزائري في جال التعبير عن كل مظاهر القافة " (© 
أفدون الدين و اللغة للتعبير عن مقومات الشخصية الجزائريةء لم يذكر عنصرا آخر » ومن هنا يتبين لنا بأن 
هذان العنصران ها اللذان اعتبرقما سياسة التغيير لا يتناقضان و مسعى التطور. 

واعتمد إذن في سياسة الستطور على الجانب التقني»وبرمجت ثلاث ثورات للتنفيذ في الميدان الصناعي 
والزراعي و الثقافي.و على مستوى هذا الأخير برجت الأهداف التالية : 

" للثورة العقافية ثلالة أهداف تمكن من تكوين إنسان جديد في جتمع جديد: 

-التأكيد على الموية الوطنية الجزائرية و تقويتهاء و تحقيق التنمية بجميع أشكاها. 

-الرفع الدائم لمستوى التعليم المدرسي و الكفاءة التقنية. 

وذلك اعتمادا على أسلوب في الياة "يدسجم مع مبادئ الثورة الإشتراكية كما يحددها هذا الميغاق". © 
إذن»يربط أسلوب الياة المخطط ما بين الهوية الجزائرية و التغيير الذي يعتمد عليه" بالرفع من مستوى 
التعليم و من الكفاءة التقنية " »و تعتبر هذه الأخيرة الأساس في ملامح التطور بالإعتماد على التكنولوجيا: 
" ... إن اكتساب التكنولوجيا يشكل شرطا لابد منه للخروج من التخلف" ويعتمد في ذلك على ميدان 
التعليم : 

"... وفي ميدان الستكوين سترتكز الئورة الغقافية على التحكم في العلوم و التكنولوجيا ... 
وستدخل الجزائر بفضل البحث العلمي والعناية المترايدة بالتكوين التقني عهد الإبداع العصري"“. 

فحتى في الميدان العلمي لم يرتكز الإهتمام على مختلف العلوم سوى على تلك ها طابع تقني والتي من شأها 
التمكين من التحكم في التكنولوجيا. 


جبهة التحرير الوطني » الميثاق الوطني » المؤسسة الوطنية للطباعة الجزائر. 1976 .ص 26-25 
نفس المرجع ص 105 

نفس المرجع ص 84 

انفس المرجع ص 89 


3 
كما ركزت الثورة الثقافية على محتلف الميادين » كالتعليم و حاربة الأمية و أشارت أيضا إلى وضعية المرأة 
: " ... إن وضعية المرأة التي طالما أضرت جا الأفكار الإقطاعية و التقاليد المضادة لروح الإسلام التحررية › 
قد تحسنت كرا منذ حرب التحرير ... إن ترقيتها المشروعة تتطلب المزيد من الجهود المستمرة و 
المبادرات الجريئة " © . 

فالمرأة تعتبر وضعيتها بثابة قياس لدرجة الحافظة على التقاليد أو الميل إلى العصرنةءفضرورة تحررها الذي 
ذكر في الميثاق»ما هو إلا تعبيرا على مطالب العصرنة. 

تلك هي إذن»أهم الخطوط الكبرى رمن بين نقاط أخرى) لمخططات التغير الإجتماعي باتجاه العصرنة»ومن 
هنا يتضح لنا هدف القضاء التام على النظام التقليدي و قيمه ماعدا اللغة والدينء والتأكيد على ذلك كان 
بتردد: العهد الجديد » الإنسان الجديد و الجتمع الحديد. 

بعض من مظاهر التغير العصري : 

تخضع المظاهر الفقافية في الجرائر إلى وضعية التحولات التي عرفتها البلاد و إلى نتائجها. 

الجرائر المعاصرة دخلت في سيرورة تحديث شديدة السرعةء في الفترة الأولى من مراحل التنميةء انصب 
التفكير حول مشاكل التنمية الجهوية و تجهيز الحيط و تسيطر برامج خاصة تعس المناطق الحرومة. 

فاتجه إلى : 

-تحديث عن طريق تجهيز الحيط : بالمراكز الحضرية للمناطق و الجماعات احلية » طرق › كهرباء » 
مدارس و وسائل اتصال. 

-تحديث عن طريق الإقتصاد : إدخحال الميكانيك إلى الجالات الريفية و الزراعة » مهن جديدة 
واستغمارات خاصة. 

-تحديث عن طريق التربية : مدارس متعددة التقنيات. © 

فمنذ الإستقلال إذن»عرف الجتمع تحول جذري : تحضر من بين التحضرات الجذرية التي عرفعها الإنسانية 
حركة اجتماعية مهنية فائقةء انفجار لكل القيم من حيث الطموحات ومن حيث نموذج الحياة » وشكل 
مقلق ومتقدم»للتجريد من الحياة الثقافية.إنه من الطبيعي أن تحولات جذرية مل تلك التي عرفها 
الجتمع»تعطي عدم استقرار للقيم والمعايير. إنه جتمع جديد في المرحلة الكاملة للتثاقف »ومنه»فإنه من 
الطبيعي أن الطموحات الجديدة تنمو .© 


94 الميثاق الوطنيءالمرجع السابق ص‎ 
®M.Dahmani « modernité et aménagement du territoire »,in [Algérie et modernité. 
#OP.CIT. P.106. 
®Boukhobza (M’hamed),Octobre 88,Evolution ou rupture, Bouchêène, Alger 1991 p.117. 
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أدت الستحولات الإقتصاديةء إلى تغيرات اجتماعية عميقةءفي السلوك و في النمط المعيشي والذي يفسر في 
ادان اللقافي بنمو احتياجات » في طلب النوعية » أت إلى الواقع النقافي الحالي .يتمغل هذا الواقع في 
ظهور طموحات جديدة لدى الفتات الإجتماعية الواسعة التي كانت في ما مضى ترضى بإنتاج ثقافي بسيط 
ومحدود نحيطها التقليدي»فأصبحت ها احتياجات في الميدان الفني وفي التسلية " » وذلك لأن التكنولوجيا 
لا تؤثر على إطار و ظروف الياة فحسب و إنا تؤثر كذلك على نط التفكير وعلى القافة عن طريق 
وسائل الإتصال الجديدة كالراديو والتلفزيون ذو الإنتشار الواسع ” 
وهذا ما كان ينتظره التخطيط السياسي من إدخال الصناعة والتكنولوجياءأي التأثير على الثقافة وتغييرها 
. فحسب هذه الملامح للتغيير» يظهر بأن الجتمع قد دخل فعلا نظام النمط العصري للحياة مثلما خطط 
لذلك» فما ذكر يعكس حياة مناقضة للحياة الإجتماعية التقليدية و لنظامها » فخصائص النظام التقليدي 
أهملت تماما و م تؤخذ بعين الإعتبار لأنه ببساطة أريد القضاء عليها. 
۰ نتائج التخير : 
الجزائر»مفلها مغل الدول العربية و باقي الدول النامية التي أدى التغير الإجتماعي ها إلى مشاكل 
اقتصادية»اجتماعية ٬ثقافية‏ › و سياسية صعبة الحل . لخص لنا مغربي مختلف المشاكل الإجتماعية 
والإقتصادية في ما يلي : " المدينة الكبرى التي صممت حسب النظرية الكونية للمستعمرءاستول عليها من 
طرف أعداد من الجرائريين عند الإستقلال لظنهم اَم سيجدون السعادة التي حرموا منها لمدة أكثر من 
0 سنة» ويستمر التروح منذ أكثر من 20 سنة ". ويشكو العامل من كل شبى»أزمة السكن الحادة 
» الندرة في المواد الأولية الضرورية › نقص في التسلية له و لأبنائه» عدم التمكن من التنقل في المدينة نتيجة 
اختناقها بالسكان » عدم اتفاق متواصل مع الميران»عنف ضد الشباب»الطوابير الغير منتهية من أجل اقتناء 
الحاجيات» عدم الإتفاق مع الزملاء والمسؤولين»مشاكل في المستشفيات بسبب الحسوبية)الغلاء المترايد في 
المعيشة.صعوبات الحياة في المدينة اشتدت»بسبب هيجان الإحتياجات »ما دفع بالكثير إلى القيام بنشاطات 
تجارية @ 
وأضاف الكذز إلى ذلك ما يلي : 
-أصبحت الصناعة التي كانت محرك التطور منذ بضع سنوات»موضوع نقد ججماعي خاصة من ناحية أخطاء 
اختيار الأماكن. 
-دعم الإستهلاك من طرف الدولةء تخلي عده. 

‘Brahim Errahmani , (Anissa) De loisir passe temps au temps des loisirs.Pour une 
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-كل الإصلاحات التي التجى إليها بعد الإستقلالء كانت إنتاجياتا ضعيفة » فالجرائر تخضع أكثر فأكثر 
للخارج من أجل استهلاكها الغذائي. لذلك تم انتقال الدولة إلى تنظيم اقتصادي تحدده قوى السوق. 
-مشكل السكن الذي أخذ على عاتق سياسة سابقةءأصبح قضية أموال» لكن التحول الذي أصبح يتجه 
نحو الندرة»جعل من الغبر الممكن لموظف بسيط الحصول على هذا الممتلك .© 

أما محمد بوخبزة فإن المشاكل التي ذكرهاء فحلخص في ما ياي : 

-باللسبة لذوي المدخحول الضعيف»الذين لا يستطيعون امتلاك المواد الضرورية لإرضاء احتياجاقم 
الأوليةءبشرف يعد طبيعيا » الدولة تعتبر أول مسؤول عن وضعيتهم » لأا هي التي تختار الرجال الذين من 
شأمم تسيير المياكل و التوزيع و تنظيم الشبكات التجارية » وهي التي تقرر المداخيل و الأسعار › إا إذن 
غير قادرة على التحدي للندرة و الأسعار المرتفعة وكل المشاكل التي يقابلها المواطن . 

فمثلما نلاحظ المشاكل المتعدد مرتبطة في ما بينها بعلاقة سببية » كنتيجة لذلك يمكننا إضافة ما ذكره أيضا 
مظهسر :" أصبحت الإجراءات الفردية لإرضاء الحاجيات تفرض نفسها كطريقة مثلى في الخياة 
الإجتماعية»ومن ثم »ابتدأت مظاهر انتهاز الفرص و محاولات الرشوة و عدم احترام القانون و عدم احترام 
الآخرين » تشكل الممارسات المميزة للآخرين "© 

لم يبلغ المجتمع التغير المتوقع و هو التطور الذي بلغته الجتمعات الغربية.والتنظيم العقلايٍ لمختلف 
مؤسساقاء و إنففا إنجازات التغيير الذي خطط لهء آلت إلى جملة من المشاكل التي لم تنحصر في الميدانين 
الإقتصادي و الإجتماعي»وإنما أدت سيرورقا إلى أزمة سياسية. 

ذكر مظهر أن ما بعد 1988 اختارت السلطة المسار الديعقراطي » و تكونت عشرات الأحزاب 
السياسية » و نظرا لعدم تمكن الحكومات المتتالية من التوصل إلى توازن اجتماعي لإعادة إحياء اللشاطات 
الإقتصاديةوتسوية المشاكل الإجتماعية أصبح عدم الرضى في الجتمع شديدا وتحول إلى مصدر من 
المطالب . 

من سنة 1992 إلى 1994 اتفقت الأحزاب على نقد كل ما يرتبط بالنظام القدبم وطريقته للتسييرء و اتجه 
حزب من بينهم إلى الصراع المسلح » تأزم الأمر و أصبحت المشاكل الإجتماعية والإقتصادية غير متحكم 
فيها. م تتردد الدولة في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي » ما أدى إلى تدهور الدينارء رفع دعم الدولة 
للأسعار » التكثيف من أنواع الجباية و الرفع من أسعار الضرائب.”ونؤكد خاصة على مشكل الوضعية 
الأمنيةءنتيجة الصراع المسلح مثلما ذكر مظهر. 
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و كمحاولة لتفسير عام لمصدر هذه الأزمات»يرى مظهر بأن الإنتقال من الجتمع القدم إلى الجتمع الجديد 
م يتخذ من ناحية الممارسات»التي يخضع إليها جزء كبير من التطورءوإغا اتخذ من طرف التخطيط الذي يلي 
تجهيز الحيط بوسائل جديدة .”“ و إن كانت ملاحظته في محلهاء إلا وأن المخططين ظنوا بأن إدخال الوسائل 
الجديدة إلى الجتمع هي التي من شأفا تغيير الممارسات. 

يتبين لنامن هذا العرض ‏ الجدلية المتواجدة ما بين ضغوط الأزمات الإقتصادية › الإجتماعية 
والسياسية»والتي انعكست بعد ذلك على الوضعية الأمنية.وفي أزمات أخرى على المستوى الثقافي. 

أما من الناحية الثقافية فلا الدولة الجزائرية و لا المخقفين» هم قادرين على التخفيف بصفة معبرة عن 
الغموض الداخلي للهوية الغقافية للمجتمع الجزائري › الذي م جد أي أفق واقعي للخروج من انزلاقات و 
تناقضات أهدافه و من ضيقه العميق الناتج عن ذلك © 

ويبرز من جهته بوخبزة أزمة الهوية لدى شباب الجتمع كالتالي : 

-الموية النقافية هي الإعتراف بالإنتماء إلى نسق معين من القيم و المعايير»وإلى مصير جماعي لحضارة نتقامها 
تاريبخيا وإلى هدف»ضمن هذه الأبعاد لم تتكون شخصية الشاب الجزائري ثقافياء اجتماعيا و تاريخيا › 
فالستطور والتقدم الذي عرفته البلاد م يتجه لاهتمامات الموية لأا توضع كميادين للدشاط في السنوات 
الأرلى من الإستقلال © 

-أما من ناحية الإنتاج الفكري »فيرى محمد السويدي ”أنه م تكن هناك منافسة في هذا الميدان بإنتاج 
العارف والأفكار»حيث أن الخطوات التي يسير ا جهازنا الثقافي لا تزال بطيئةءفلا يوجد إنتاج مسرحي 
ولا سنمائي رفيع ولا إنتاج تلفزيون ترفيهي وثقافي» ولا الكتاب. لذلك يطالب بإبراز دور المثقفين إثر هذه 
الأزمة الثقافية :"يبرز دور المنقف في جتمعناءمن حيث جوده في تنظيم علاقاتنا في مجتمع متغير تتخلله هرات 
في قيمه الإجتماعية و الأخلاقية ‏ إذ لا يعكن أن يقف المغقف بعيدا تاركا المواطدين حيارى متخبطرن في 
خضم صراع القيم و المواقف الجديدة لا يعرفون كيف يواجهوفا كما لا يجدون ها تفسيرا". 

إن العوامل في أزمة الجتمع متعددة » و إن كان من بينها عدم التحكم في التصنيع وعدم إنتاج 
التكنولوجياءفهذا يعود أساسا إلى إأمال المكونات الأساسية للمجتمع و خصائصه عند التخطيط › الذي م 
يعتمد سوى على التقليد » فالتغيير لم يكن ناتجا عن سيرورة طبيعية للمجتمع و إنغا كان مفروضاءوأريد به 
أن يكون سريعا و عميقا » إذن إذا خطط لبلوغ العصرنة على حساب النظام التقليدي»فإن هذا الأخير م 
يختفي رغم مظاهر التغيرات العصرية بل استمر بجانبها. 
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مظاهر التمسك بالنظام القيمى التقليدى_: 

إن التغير الثقاني يعني في أبسط RY‏ تعديل الأفكار والإتجاهات و أساليب الياة » لكن تظهر صعوبة 
التغير الثقافي في الجتمع عندما يحرص الأفراد على التمسك بالأفكار والعادات التقليدية. فمع انتقال الكثر 
من الأفراد من الأرياف خلال الإحتلال و بعد الإستقلال إلى المدنءالتي عرفت قيئة حضرية 
معاصرة»واندماجهم ها انتقل معهم نسقهم القيمي التقليدي › ففكرة التروح نفسها تتضمن قيما تقليدية › 
كالإلتحاق بالجماعة العائلية و إيجاد التضامن " ... يرح الفرد إلى المدن للإلتحاق بذويه من أجل إيجاد 
التضامن معهم و لتحسين ظروف معيشته *. © 

ولاحظ بوتفنوشات مظاهر مختلفة للتمسك بالنظام التقليدي › فيرى أن "... ما تسمى بالتقاليد تعتبر اليوم 
واقعا حيا» فربع السكان يعيشون وفق القطاع التقليدي و الربع الذي انتقل إلى القطاع العصري 
الحضري»لازال مأثرا بوضوح في سلو كه و مواقفه بالنسق القيمي التقليدي  "‏ ويتسم هذا الواقع 
التقليدي الراهن»بنفس ملامح الجتمع التقليدي القبلي » فيما يتعلق بالتنظيم العائلي: "نكتشف ضمن 
العلاقات الإجتماعية بقايا التقافة التقليديةء كأشكال التعاون الإجتماعي في إعداد حفلات الزواج و في 
علاقات القرابة و كذلك في احترام الأب "® . 

وحت الوضعية التي أنتجها الواقع العصري ذاته تساعد في تدعيم القيم التقليديةء كوضعية أزمة السكن 
"... تساعد أزمة السكن بصفة مدهشة في تدعيم العائلة التقليدية على حساب الأسرة النوويةءفالأب 
و الجد متواجدين أكثر من قبل » في حين كنا نظن بها تغيرتنتيجة الإضطرابات والتغيرات التي حدثت 
في البنية الذهنية للحضر العاصمي 0 

يتبين لنا بأن نفس خصائص الفقافة التقليدية في ما قبل و أثناء الإحتلال»نجدها تدخل »ضمن العلاقات 
الإاجتماعية و البنية العائلية ووظائف الأفراد خاصة الشباب » فإننا لا يمكننا و أن نتحدث عن بقايا 
ثقافة»طغت عليها بحكم التداقف ثقافة أخرى» وإغا الأمر متعلق باستمرار وجود النسق القيمي التقليدي 
بقوة كبيرة»فهو مواز للنسق القيمي العصري »ما دامت هذه القيم تخص أهم مؤسسات اجتمعءالعائلةء 
بعلاقات عناصرها. 

و يدعم مظهر من جهته فکرة استمرار النظام التقليدي بالملاحظات التالية : 

-التدشئة الإجتماعية للأجيال الصاعدة» مرتبطة بالنظام التقليدي»أكثر نما هي مرتبطة باجتمع الجديد الذي 
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-أعيدت هيكلة النظام التقليدي بانتقال تأثير الأدوار من الذكور إلى الإناث › و من جهة أخرى أصبح 
هذا السنظام غير شرعي ويعمل في الخفاء » لذلك أصبح لا بعكن مراقبته ولا التحكم فيه »ولا في الذين 
يعملون به فأصبح هذا النظام يختفي في البنية العائلية ليسيرها. فكل مرحلة و لحظة مهمة في حياة الفرد 
تؤخذ على عاتق العائلةإذ كل شيئ يعبر قضية الحماعة العائليةء والفرد لا بستطيع أن يقرر ولا بختار ولا 
يوجه ما يهمه في مستقبله»دون التدخل المكثف لأقربائه. 

-يستمر اعتبار الزواج هدف الياة » لا توجد أي مكانة مقبولة للأعزب و لا للمرأة العاقر ولا للطفل 
الغبر شرعي. 

إذا كان بوتفنوشات قد بين لنا استمرارية النسق القيمي التقليدي للمجتمع»فإننا نلاحظ أن مظهر بينها 
كذلك»لكسن بصفة عامة » أكد على إعادة بلورة النظام التقليدي في بنية جديدة تأقلمت مع الواقع 
العصري» واختفى حسب رأيه ضمنه . 

لكن مادام هذا النظام متم ركزا مغلما يرى» في البنية العائلية » فإننا بذلك لا نعتبره خفيا » با أنه قد تم 
تحديد مجاله » كذلك إذا كان قد تم انتقال تأثير الأدوار من الذكور إلى الإناث»سبق و أن بينا بأن 
الحاميات لاستمرارية النظام التقليدي.فلا جال إذن لانتقال تأثير الأدوار. 

نستنتج نما سبق» أن النسق القيمي للفقافة التقليديةء يسير في الجتمع إلى جانب نسق قيمي عصري» و يعبر 
عن ذلك الكثير من مظاهر القافة التقليدية » و طبعا الكثير من مظاهر النقافة العصرية التي تغلب في هيكلة 
الحياة الإجتماعية في مختلف ميادينها » فيعيش إذن الجتمع ثنائية ثقافية»وتتجلى هذه الشائية.في مارسات 
الأفراد و مواقفهم وسل وكاقم»نتعرض إليها فيما يلي : 

- مظاهر_الثنائية الثقافية في المجتمع_: 

إذن يعيش الأفراد حياقم اليومية بانقيادهم للتأثير المتواصل لكلا الدسقين الثقافيين › فالنسق الثقافي 
التقليدي يعبر النظام الأصلي ليام الإجتماعية»فهو معبر عن اهوية » لذلك لم يستطع التثاقف بتأثيره 
القوي سواء خلال الإحتلال أو بعده » تحطيمه › فاستمر تواجده مع الواقع الجديد بشدة › رغم قيم النقافة 
العصريةءذلك النموذج الذي فرض على الجتمع ابتداء من دخول الإحتلال » والذي يستمر في فرض نفسه 
نتيجة التأثير العالمي للثقافة الغربية » فمثلما يقول مغربي :" مستعمر الأمس يستمر بصفة غير مباشرة في 
فرض فوذجه الإستهلاكي عليناءوطريقة إدراكه للعالم والإنسان  "‏ فتدعو هذه الثقافة مغلما رأينا إلى 
التأقلم مع الواقع الإجتماعي العالمي. 
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فهناك سلساتين من التصورات تنظم علاقات الأفراد مع مجتمعهم»وتاريخهم»وتحدد نوع من الفلسفات 
الشعبية أين تختلط العناصر القديعة التقليدية بالنقافة الجديدة . فالرؤية التقليدية للدولة على أا بايلك 
(قطاع عام) ورؤية السياسي على أنه غريب على امجتمع المدي › أعيد تكوينها ضمن الفياكل الجديدة 
بدشكيله في أسلوب جديد يحثل الحقوق المكتسبة. تدرجات في القيم إذن ظهرت . وأدت إلى ظهور رموز 
جديدة نصف تقليدية ونصف عصرية © 

أنجت ثنائية الثقافة نموذجا ثقافياءيعيش الجزائريون واقعهم الإجتماعي وفقه › و لتأثير هذا النموذج الثدائي 
مظاهر متعددة تطبع نط الياة » سواء في التدشئة الإجتماعية › في وضعية المرأة › في اللغة المستعملة في 
تقسيم الجال الإجتماعي في تحديد الزمن»ءإلى غير ذلك من المظاهر التي تبين تداخل القيم التقليدية و 
العصرية فيما بينها. 

فعسن طريق تكنولوجيا متطورة يريد الأفراد إرضاء حاجيات تقليدية :" القيادة » اهيبة » السلطةء فالتعامل 
مع التقنية الحديثةء يعتبر ثنائي »إذ نجد أنفسنا أمام عصرنة ثنائية في الأخلاق › ثنائية في الإستعمال و في 
الإيديولوجيا و في المعيشة ".© 

فهاا نجد بوتفنوشات يتفق مع مظهر حينما يرى بأن " السلوكات الحضرية تخضع إلى النسق التقليدي 
وتدخل ضمن القطاع العصري للحياة الإقتصادية للعائلة  "‏ » و هذا تظهر لنا قوة النسق الثقاني 
التقليدي و فرضه ضمن واقع يريد تجاهله » فالأفراد بطريقة واعية» أو غير واعية لا يزالون متمسكين 
بتقافتهم الأصليةء لكنهم في الوقت نفسه مندبجين أيضا ضمن الثقافة الغربية » لكن هذا لا يعني إنكار فتات 
تأثرة أكثر بإحدى الفقافتين»مغلما رأينا ظهورهما خلال فترة الإحتلال: " ... حسب القيم الإجتماعيةنجد 
شخصية الحافظ لدى يع فئات العمر من المراهقة إلى الرجل المسن»وكذلك نجد شخصية الرجل المتطور 
موزعة › و هذا التمييز بين المتطور والحافظ مرتبط بالتربية»وخصائص الوسط الإجتماعي» والتجربة 
الشخصية أوالجماعية للفرد" @ 

فالشدائية الغقافية» أنتجت فئات اجتماعية » لكن حتى و إن ظهرت فتات متأثرة تماما بإاحدى القافتين» فإن 
هذه الفئات ليست هي الممثلة للمجتمع ككل » بل هناك فئة واسعة تعيش ضمن ثنائية النموذج»وهذا ما 
ينطبق مع ما توصل إليه كامير ي !اه٤‏ في دراسة الجتمع التونسي كما رأيناءوالذي عرف تشاها 
مع السيرورة التاريخية للمجتمع الجزائري»ونستنتج الفئة الواسعة الخاضعة لثنائية النموذج من مختلف 
الدراسات سواء لمظهر أو بوتفنوشات أو لنور الدين طوالبي ^ . 


‘D A.ElI Kenz ,OP.CIT. p10-11. 
® M.Boutefnouchet ,OP.CIT. P 83. 
OTbid p91. 
Ibid p73. 
® Toualbi (Noureddine), Le sacré ambiguë, ou des avatars psychologiques du changement 
social ,ENAL „Alger 1984. 
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يرى مظهر بأن الفنائية تبدأ عندما تتحسن أوضاع الأفراد » " ... عندما تتحسن أوضاع الأفراد 
ينقسمون بين الحافظة على النمط المعيشي القديم » ضمن العائلة › و المبادرة في ما بحدث خارجهاء نما بحدث 
لنائية بالتواجد التقليدي و العصري معا » و تكون كنتيجة لذلك الشعور المستمر بالضيق و صراعات 
عنيفة لدى الأسر التي يعمل ضمنها الزوجين › و في التربية لا يوجد هناك أسرة يتناقش ضمنها الزوجين 
على نحط التربية التي تقدم للأطفال و هذاناتج عن الإنقسام في أغاط المعيشة " " . 

فحسب مظهر إذن . اللنائية هي عبارة عن انقسام في أنغاط المعيشة » فالنمط الذي يعيشه الأفراد مع 
عائلاقم تقليدي . أما خارجها فيعتبر عصري»و بذلك تنقسم سلوكاقمم و مواقفهم ما بين داخل العائلة 
وخارجها نما يحدث صراعات › و بالتالي لا بحدث اتفاقا على التربية التي تعطى للأطفال » لكن نرى أن 
الإنقسام لا بحدث فقط عندما تتحسن ظروف الأفراد » فالذين أوضاعهم سيئة أيضا يعيشون النائية لأن 
هذه الأخحيرة ليست مرتبطة بارتفاع مستوى المعيشة أو انخفاضه»إننا لا ننكر بأن لذلك تأثيراءبحيث أن 
امتلاك الوسائل المادية يساعد كثيرا على التطلع على الثقافة الغربيةءلكن هذا لا يعني أن ذوي المستوى 
العيشي المنخفض يعيشون وفق تأثير ثقافي موحد»ودائما حسب مظهر فإن الإنقسام ما بين النقافتين يحدث 
صراعات عنيفة خاصة لدى الأسر التي يعمل الزوجين ضمنهاءفبما أن داخل الأسرة تسيطر النقافة 
التقليدية » فإن عمل المرأة يصبح مرفوضا و يعرضها إلى صراعات مع محيطها العائلي خاصة مع زوجها. 
ومسن جهة أخرى فإن الإنقسام نفسه يؤدي إلى اضطراب في نفسية الأفرادء لام يعيشون نمطين معيشيين 
متناقضينءو كثيرا ما يكون هذا التناقض سببا في عدم معرفة ما يجب تلقينه للأطفال فتدخل التربية في عفوية 
الإنقسام الذي يعيشه الأولياءءفلا يتساءلون عما يقدمونه كتربية للأطفال ماداموا أنفسهم مضطربين لا 
يعرفون ما يعيشونه بالضبط فيلقنان للطفل ما تعلموه خلال تدشئتهم. 

" ... و نلاحظ الإنقسمم أيضا لدى الأطفال بتكاثف احتياجاقمم والمشاكل التي يطرحوفاءوالتي ترتبط 
مباشرة بمذا التناقض بين ما يلقنهم أولياءهم»ومدرسيهم»ووسائل الإعلام ... فيرتكز النظام التربوي بصفة 
شاملة على ما تعلمه الآباء و ما ترسخ لديهم عبر حاجياقم » فهو ما يلقن للأطفال و يترسخ لديهم " " . 
-فالفنائية تظهر إذن»في التدشئة الإجتماعية ابتداءا من التربية التي يتلقاها الأطفال»وتظهر أيضا في استعمال 
السلغة»فيرى مغربي أن: " ... من بين الجزائريين المححدثين حاليا بالفرنسيةيمكندا التمييز بين فئتين»الفئة 
الأولى تعتبر الفرنسسية بالدسبة إليهم عنصرا ثقافيا إعلاميا للإتصال»يمكنهم من التفتح على العام لإثراء 
معارفهم »ول يمنعهم ذلك من تعلم العربيةء...أما بالنسبة للفئة الثانيةءفاللغة دخلت أعماقهم من بين عناصر 


‘D §Medhar , Tradition contre développement OP.CIT. P 115. 
® Ibid. P.164-165. 
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ثقافية أخرى من ثقافة الحتلءوالتي تظهر في سل وكام وتوجهاقم» و كان للصدام الثقافي العنيف نتائج 
سلوكية كرا ما غذت حياقمءولا نشير فقط لاستعمال اللغةءبل حتى للأذواق المتولدة كفن الطبخ 
واللباس لدى النساء.""“ لكن نشير إلى أن استعمال اللغة الفرنسية إلى جانب العربية مثلما يرى مالك بن 
نبي :"م تستعمل فقط للإستجابة لاحتياجات العمل الفكري»بل استعملت لاحتياجات بسيطة للحياة 
اليوميةء فالإزدواجية هنا تعتبر شعبية" .ففنائية اللغةءتعبر عنها اللغة الفرنسية واللغة الشعبيةالمستعملتان 
يوميا من طرف جيع الفئات الإجتماعية»خاصة في الأوساط الحضريةءنظرا لامتزاجهما ببعضهما.وأكثر 
شيئ نجده معبرا على ثنائية الثقافة هو هذا المزج في استعمال اللغتينءلأن استيعاب النقافة هو أولا استيعاب 
اللغةفامعلاك لغتين هو ليس تحكما في أداتين»وإنغا هو انتماء إلى عالمين ثقافيين يوجدان في وضعية نزاع»عام 
الملسستعمر وعالم المستعمر.فالإنسان الذي يعيش بين تخوم تقافتين ينتمي في وقت واحد إلى عالمين اجتماعيين 
لقافيين ولا يذوب في أي مسنهما .هذه الوضعية اللغوية الغير مريحةءت ركت أثر اضطراب ثقافي لدى 
الأفراد © 
فيتبين لنا انطلاقا من هذه الملاحظة أن ثنائية اللغة تؤدي إلى صراع حاد»وإذا تعمركز هذا الصراع في السلطة 
فإنه ينعكس حتما على الجتمع»فغنائية اللغة هي بالضرورة أشد المظاهر المعبرة على التناقض والصراع الذي 
تولده ثنائية الثقافة. في الإستقلال»انتقلت اللغة الفرنسية إلى الدولة الجزائرية كأداة تسيير ووسيلة اتصال 
في السلطةء أصبحت اللغة الفرنسية في غياب البديل المطابق لغة العصرنةءالتي استمرت الدولة في استعماها 
في ميدان العلم والإقتصاد مع تمثيل شرعية اللغة العربية للإديولوجيا والثقافة.عمق تأثير هذا الإنقسام على 
نسق التعليم هو كسر في الميدان الثقافيءفإذا التعريب في التعليم قد عممءفإن مضمون الموية عبره بقي 
غامضا 5 
-هناك كذلك»مظاهر أخرى هذه الثدائية من ناحية وضعية المرأةءالتي تعرض إليها بوتفنوشات فلاحظ 
" ... فيما يتعلق بمكانة المرأة في العائلة المعاصرة يجب التمييز بين نمطين من النساء متضادين تقريباءلكنهما 
يعيشان في تجانس» وقد يأيٍ هذا من الإختلاف بين الأجيال... كما يمكنه أن يكون ناتجا من الإختلاف في 
التربية ضمن اليل الواحدفي النمط الأول...تتميز المرأة بطريقة معينة من اللباس (ارتداء القندورة»وضع 
الخمار) وبطريقة معينة من العصرف (البقاء في البيت»الميل إلى التهميش»إبداء الحشمة أمام الرجال) هذه 
الططرق داخحلة في بنية العائلة التقليديةءأما النمط الثاي فيبين مظهر اللباس على الطريقة الغربيةوسلوك 
متفتح على العام الخارجي و على عام الرجال * ©٠.‏ 
A.Megherbi OP.CIT. p112.‏ © 
M.Bennabi , Problème des idées dans le monde musulman ,OP.CIT. p118.‏ ® 
فلاديمير ماكيمنكوءالأنتلجنسيا العربية ترجمة عبد العزيز بوباكير ط. 1 دار الحكمة » دار النهضةء الجزائر 1984. ص 78. 
Boutefnouchet (Mostefa),La culture en Algérie , mythe et réalité.SNED.Alger.‏ ® 


3 Amin Khan , OP.CIT. P.279. 


“® Boutefnouchet (Mostefa),La famille Algérienne ,„évolution et caractéristiques récents, 
SNED.Alger 1982 p248. 
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فعلاء كان للتثاقف تأثير في ظهور نطين من النساء ابتداءا من فترة الإحتلال واشتد التمييز بين النمطين حاليا 
لشدة تأثير الثقافة العصرية على الأفرادء فالتغير الإجتماعي الراهن جعل الكثير من الأسر تتقبل تعليم 
الفتاةء وعمل المرأة » الشيى الذي سهل ها تبني بعض القيم العصرية في تصرفها ومظهرها (التفتح على 
العام الخارجي وعلى عام الرجال) في حين بقيت بعض الأسر الشديدة الحافظة على الثقافة التقليديةءتميل إلى 
ميش المرأة و إبقائها في البيت. 
وبصفة عامة حتى و إن بدت وضعية المرأة في تغير نتيجة تأثير الفقافة العصرية»فإن تأثير الغقافة التقليدية 
عليها لازال واضحا » فجاء التعليم باللسبة للمرأة وسيلة المواجهة الملموسة والسليمة للحياة 
الإجتماعية»يفتح ها آفاقا جديدة تساعدها على تخطي المعيش اليومي داخل البيت بربط علاقة مع واقعها 
والخروج من عزلتها الإجتماعيةء بممارسة وظائف عديدة »لكن خلف هذه الواجهة الرسمية مايزال في جزائر 
اللسعينات الجهل والأمية متفشيين» وما ليسا واقعا على النساء فحسب بل شار كها فيهما الرجال أيضا 
ولكسن دائما بنسبة أقل. "“ فوضعية المرأة كثيرا ما تعكس لنا التأثير الثنائي للتقافتين العصرية 
والتقليديةلكن ما عرضناه نجد أن النقافة التقليدية هي الأكثر تأثيرا .وتعبر عن ذلك أيضاءظاهرة 
الإختلاط بين الجنسين في الجال الإجتماعي» فصحيح أن هناك اختلاط في جال الدراسة و التكوين و 
مجالات متعددة » لكن التقسيم الإجتماعي للمجال الذي أشار إليه مظهر بيؤ كد ضغط التقاليد : "... 
لجال يقسم حسب الطرق التقليديةء فهناك تقسيم خاص بالأماكن التي يتردد عليها الرجال فقطمثل 
الققاهي الشعبيةء الحانات و مطاعم الشوارع الشعبية»وملاعب كرة القدم»وهناك أماكن يتداول عليها 
الرجال والنساء مغل الحمامات و بعض قاعات الرياضة". ما يدل على أن استعمال الرجال للمجالات 
الإجتماعية الخارجة عن البيت»هو أكثر من استعمال النساءءالشيى الذي يؤكد على استمرار هيمنة القيم 
التقليدية . 
توزيع المجال الإجتماعي كذلك يعبر عن وضعية الثنائية»ويعكس بدوره الثنائية الثقافية وبالأخص تأثير 
النقافة التقليدية.وإذا كانت وضعية المرأة و توزيع الجال»من المظاهر الأكثر تعبيرا و توضيحا للنموذج 
الفنائي الذي يعيشه الأفراد › فإننا نجد أن حت الزمن المحدد للممارسات الإجتماعية الخارجة عن إطار 
العائلة»يعكس هذا النموذج » يقول مظهر: " ... تبين الملاحظة أنه إذا كانت الياة الإجتماعية تعرف 
الحيوية عن طريق الوسائل الحديدة يومياءفإفا شبه مغلقة أو منقطعة ابتداءا من المساءء... فكل شيئ يغلق 
ابتداء! من 19.30 -20 سا مساءا » فدور الحماية و الأمن الذي تظمنها المؤسسة المختصة بذلك. بظهر 
و کأنه لا یعتمد عليه 


Actes de atelier femmes _et développement بن شبيرة حورية “"المرأة والصحافة" قي,‎ 
organisé. par CRASC Oran 1995 
2( S.Medhar , Tradition contre développement OP.CIT. P. 198. 
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"... فالأمن كمۇسسةءم يندمج بعد قي الوعي و خاصة اللاوعي الفردي و الجماعي › فالأمن يبحث عنه 
ضمن انحيط العائلي » في حين في شهر رمضان» تستمر الحياة الإجتماعية إلى وقت متأخر من الليل » رجال 
> نساء و أطفال » يسهر عددا كبيرا منهم خارج البيت » فطابع هذا الشهر يرمز إلى الأم * ©“ 

فكذلك الزمن الذي يخصصه الأفراد لدشاطاقم خاضع أيضا لننائية النموذج › فإذا كانت مؤسسات الأمن 
التي تضمن الأمن ليلا تعكس النظام العصري » فإن استعمال الزمن بإيقاف الدشاطات مساءاءيعكس التأثير 
المباشر للغقافة التقليدية. 

فمظاهر الثنائية الثقافية ما بين العصرنة و التقاليد متعددة. ومادامت القافتين متناقضتين»فلا يمكن إنكار 
الإضطراب في كل الجالات الإجتماعية . و كنتيجة للإضطراب التولد عن تناقض النقافتين ضمن النموذج 
المعيش»يعبر طوالبي »على السنائية المتناقضة, بمفهوم التناقض الوجداي الذي يستعمل في الميدان 
البسيكولوجي كعرض من الأعراض المرضيةء في سلوك المصاب بالسكيزوفرينيا » بحيث المريض لا يتوصل 
إلى التمييز بين التأكيد و النفي » فيستعمل في جملة واحدة كلمات متناقضة » حتى و إن م يكن ذلك بطريقة 
مباشرة»اعتبر بذلك أن حالة عدم الإختيار والتمييز بين التقافتين التقليديةء ^ والعصرية وعدم التمكن من 
الست ركيب بينهماء حالة تناقض وجدايٍ»مغل تلك التي يصاب با المرضى نفسياءوبالتالي هي حالة مرضية: 
" الفرد الذي ينتمي إلى المدن الجزائرية يعيش ثقافته بشكل متناقض وجدانيا » منقسم بين الرغبة في 
الوصول لا هو عالميالعصرنة ... والقلق من ضياع الأصالة أي قيمه التقليدية "٠و‏ كمظهر هذا التناقض 
الوجدان يذكر طوالبي التباهي كإحدى الطقوس»ويعتيره العنصر الأكثر عرضا لذلك › با أنه يكشف 
على ثقافة تقليدية ظرفيةء أمام عصرنة الحدث » فالطقس يستعمل الوسائل العصرية للتعبير عن نفسه لذلك 
فإنه يقبل إرضاء معايير الوجود العصري. 

ويذكرنا قول طوالبي: " الطقس يستعمل الوسائل العصرية للتعبير عن نفسه '» بقول مظهر : "يبقى 
جزء كبير من الممارسات الإجتماعية تحت السيطرة المباشرة للرموز التقليدية › و يبقى النظام التقليدي خفي 
تحت التحولات المكدفة " © فهذين التعبيرين يريدان أن يبينان» بأن الطقوس التقليدية أو النظام التقليدي 
يعتبر خارجا عن إرادة الأفراد » و عن وعيهم › لكن إذا سلمنا بأن الفرد يعيش مثلما ذكر طوالبي في 
القلق من ضياع قيمه التقليديةءفانه بذلك واع بتمسکه با ویبقی بذلك, الوعي بالوضعية اللنائية من طرف 
ججميع الأفرادهو الذي بتطلب دلائل تثبت توفره أو عدمه » لذلك فإننا لا نستطيع أن نعتبر العيش وفق 
فغموذج ثقافي ثنائي وضعية مرضية مادامت الدلائل على عدم التوصل إلى الإختيار و الحيرة في ذلك غير 
متوفرة. 


) Slimane Medhar , Tradition contre développement OP.CIT. P. 191. 
®N.Toualbi ,OPCIT. p11-12. 
3) §. Medhar „, Tradition contre développement OP.CIT. P.107. 
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إستنتاج : 


يمكننا أن نقول استنتاجا ما سبق»بأنه إذا كانت النخبة السياسية واعية معنى العصرنة واختارت 
من التراث التاريخي ما تبقىعليه › فإن باقي أفراد الجتمع حتى وإن ساندوا مشروع التغييرءفإن إدراكهم 
للعصرنة ولذلك الت ركيب » م يكن منطبقا مع ما خططته النخبة السياسية»لذلك فإن تعسكهم بالقيم 
التقليدية استمر . 


بصفة عامة سواء كان هناك وعيا أم لاءفإن العيش وفق نموذج ثقافي ثنائي تؤكده كما رأينا 
العديد من الظواهر » سواء من جانب المواقف أو الممارسات.وبعدما ذكرنا البعض منها بصفة مختصرة مثلما 
تعرض إليها الباحفين» ننتقل فيما يلي إلى التعرض لإحدى الظواهر التي تبرز الثنائية الثقافية عبر النموذج 
المعيش في الجزائرءوالمتمغلة في التسلية باعتبارها مرآة عاكسة للعقافة . لننتقل بعدها إلى الت ركيز على دراسة 
ظاهرة أخرى مرتبطة ها أشد الإرتباط › بل يمكننا القول أما متفرعة منهاء والمتمثلة في السياحة في الجرائر. 


المبحث الثاني : 
ظاهرتي التسلية والسياحة 
في الجزائر. 
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مقدمفه: 


حاولة إبراز مدى استمرارية الثنائية الثقافية أم التحرر منها لدى بعض أفراد الجتمع» الممارسين للسياحة »باعتبارها 
ظاهرة تحررالأفراد من حيام اليوميةء وتتيح هم فرصة الخروج من نموذجهم الإجتماعي المعيش المنسم بشائية 
ثقافته»من خلال دراسته ميدانيةء نشرع في مايلي »في دراسة ظاهرة السياحة ٬لنبين‏ سيرورة ظهورها في العام ثم في 
الجزائر بالتركيز عسلى إظهار الميكانيزمات المتداخلة ضمنها و المتحكمة فيها. لكن قبل ذلك و نتيجة الترابط 
والتداخل بينهما » نتجه أولا إلى إلقاء نظرة على الظاهرة الشاملة هاء ونقصد بذلك ظاهرة التسلية بصفة عامةء 
من خلال ملف الدراسات الغربية و العربية التي تناولتهاء ثم نتعرض بصفة ختصرة و حسب دراستين إلى 
وضعيتها في الجزائر حسب علاقتها بالنقافة. 

1-2/ دراسة ظاهرة التسلية: 

اسستعملت كلمة ٣زم‏ في الدراسات الفرنسية.أو كلمة ٠٣س»ءم1‏ في الدراسات الأمريكية » للتعبير على 
اللشاط الذي يقوم به الفرد»أو الراحة التي يركن إليهاء خلال وقت متحرر من العمل أو من مختلف المسؤوليات 
التي تواجه الأفراد ‏ بينما في الدراسات العربية فتقابل تلك الكلمتين» كل من وقت الفراغ › الترويح»والتسلية » و 
إن كانت هاتين الكلمتين مطابقتين للمعنى» إلا و أن الكلمة الأولى والتي تعتبر أكثر استعمالا في الدراسات العربية 
روقت الفراغ)ءتدل على الوقت المتحرر من العمل أو الدراسة أوغيرماء و ليس على كيفية استغلاله التي تعبر عنها 
كلمة ٣أكاص‏ . لذلك وكمرادف هذه الأخيرةء فضلنا استعمال كلمة تسليةءلإلقاء نظرة على هذه الظاهرة من 
حيث تحديد خصائصها و ميزاقا ووظائفها»حسب نختلف الدراسات التي تناولتها بأبحاث » علما بتأثر مجتمعنا با 
يبحدث في الجتمعات الأخرى نتيجة التثاقف. 


- الدراسات الغربية للتسلية : 

في القديم كان الإهتمام بالعمل من أهم الأولويات التي حضيت ها أبجاث المفكرين»للرفع من الإنتاج الذي من شأنه 
إحداث تطور و تقدم الجتمعات»فكان سان سيمون ١٥”"آ؟‏ «1ه8 من بين الذين يعتبرون الوقت الحر وقتا 
غير منتج»فهاجم التسلية واعتبر بأن زيادة القوى العاملة و محاربة التعطل من شأما أن يؤديا إلى زيادة الإنتاج. © 

ورأينا فيما سبق بأن الجتمع العصري المعتمد على الصناعة و التقنية والعلمءأدى إلى توسيع شبكة من الاحتياجات 
لدى الأفراد»ومن بين الإحتياجات التي أصبحت تعد من ضروريات اجتمع الغربي هي التسلية › فمثلما يرى 
هنري لgفıڊر Henry Lefebre‏ ® إن توسع الإحتياجات قد تكون له كنتيجة طبيعيةءإنسانية هذه 
الإاحتياجات»با في ذلك التخفيض من أوقات العمل »م عولة الغروة والتسلية في نفس الوقت.ومثلما لت 
الدراسات و الأمحاث في الجتمعات الغربية مختلف جوانب الياة الإجتماعيةء كان للتسلية حظا وافرا من الإهتمام 


‘ Lanfant (Marie — Françoise) , les théories du loisir , Paris. P.U.F. 1972.p36-37. 
® Lefebre (Henry) , critique de la vie quotidienne, Gassel. Paris. 1947. p120. 
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اء كظاهرة مرتبطة بالعمل ارتباطا وثيقاء فقد ابتداً المفكرون يهتمون بمذه الظاهرة مع ولادة الجتمع الصناعي» 
بعدما كثرت المصانع وأصبحت أوقات العمل تستغرق من 12 إلى 14 ساعةء ولم بخص ذلك التوقيت فقط الرجال 
وإغا كذلك النساءوالأطفال“. 
فالفرد العاطل عسن العمل له فائض من وقت الفراغ»لكنه لا يستطيع أن يستمتع به ما م برضي حاجياته 
الأوليةلذلك فإن العمل هو الضرورة الأولى للوجود مثلما يرى ماركس ×د لكن هذا الأخير لا نكر حاجة 
العمال إلى وقت حر » فيعتبر أن الإمتلاك الجماعي للآلة بعكن من تحقيق وقت حر ويعرف الراحة بأها إعادة إنقاج 
قوة العمل فإذا كان العمل إذن ضرورة أولى للإندماج الإجتماعي للأفراد › فإن التحرر منه هو ضرورة أخرى 
أشار إليها ماركس ×۲ه . وإذا كان هذا الأخير أشار إلى تسلية طبقة البوليتاريا فإن دراسة ت.فيبلن 
صعاطءW‏ .۲ * النقدية للطبقة البرجوازية م تقتصر سوى على تسلية هذه الأخيرةءفبالدسبة هذه الطبقة التي 
أماها بطبقة التسليةء كوفا الطبقة المنفردة بالتمتع بالوقت الحرء تعتبر نشاطات التسلية شرفا هاءووسيلة للتباهي 
بشرائها وقوقا المادية.وتبين هذه الدراسة بأن التسلية في الجتمع الرأ مالي الصناعي» كانت حكر للطبقة البرجوازية في 
القرن التاسع عشر(19) نظرا لتحكمها في الثروة التي تمكن من التمتع بالوقت الجر عكس الضرورة إلى إرضاء 
الحاجيات والتي ترغم باقي الفئات على العمل الغير منقطع. ولا كانت وضعية الجتمع الصناعي على هذا النحو › 
كان للإشتراكيين الفضل بنقدهم لاإستغلال الرأماليءفي الدفع بهذا الأخير إلى إعادة النظر في تنظيمه الإقتصادي و 
الأخذ بعين الإعتبار مطالب العمال.و في سنة 1925 تمت مبادرة إدخال ضمن المخططات السياسية »فكرة تنظيم 
الوقت الحر الخاص بالعامل في الإتحاد السوفياي *“ .وفي سنة 1936 تم استفتاء قانون 40 ساعةوالإتفاق على 
منح العمال العطلة السنوية المدفوعة الأجر مدقا أسبوعين عممت على كل القطاعات الصناعية والتجارية و في 
المهن الحرة  .‏ فإذنء مع ظهور التكنولوجيا التي سامت في تحسين المستوى المعيشي للأفراد وارتفاع عملية 
الإستهلاك» ضف إلى ذلك التطور الصناعي وما صاحبه من تحضر وتنظيم » برز إلى الوجود مفهوم التسلية إععناه 
الحالي وأصبحت في متناول جيع فئات الجتمع ‏ . و مع ذلك استمرت الإنتقادات لواقع الجتمع الرأسمالي » 
الصناعي » فيرى ماركوز مءءدء۲ة ” بأن العمل الذي أصبح واقعا»هو عمل مغترب › لأنه يمنع الفرد من 
إرضاء احتياجاته الأكثر إنسانية و كذا فكره» فذلك لا يتم سوى بصفة ثانوية»وفقط خارج أوقات العمل › هذا 
يعني بأن مبدا التقدم الذي يسير تطور الجتمع الصناعيءلا يتعرض إلى إرضاء واكتمال الفردءولا إلى راحته و 
سعادته كغايات ولا كقيم علياءهذه القيم حت ولو اعترف جا فإفا لا تظهر سوى كتابعة و حكوم عليها بأن تبقى 
كذلك. 


‘ Lafargue (Paul) , Le droit ã la paresse. Paris , Maspero, 1979. p125. 
% Dumazedier (Joffre) ,„Sociologie empirique du loisir „ critique et contre critique de la 
civilisation du loisir „, Paris „, du seuil ,1974 p.4. 
Û) Weblen (Torstein), Théorie de la classe de loisir, trad.Louis Evrard. Gallimard.Paris 1970. 
يعقوب القطب (إسحاق)» مفهوم الترويح و نظرياته فى المجتمعات الحضرية المعاصرةء منظمة المدن العربيةءالدوحة. 1980. ص.6.‎ # 
& Boussel (Patrice),Histoire des vacances, Berger lerrant ,Paris. 1961 

© Fourastie (Jean) , Des loisirs pourquoi faire ? Tournai,Belgique 1977 p 12. 

®H.Marcuse, OP.CIT. p. 356. 
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م تكن مشل هذه الإنتقادات»إلا لأن يكون ها صدى لتدفع بانجتمع الرأ مالي الصناعي أو الما بعد الصناعي لأن 
يأخذ بعين الإعتبار القيم العليا التي تكمل من راحة الفرد وسعادتهء فابتداً الإهتمام بكيفية قضاء الوقت المخحرر من 
العمل للعمال › با في ذلك الميتات الخاصة بالتسليةءالمرتبطة بالبنية التحتية » فكانت ألانيا رائدة في إنشاء المنظمة 
التي تشرف على تسلية العمال » وكان ها الفضل في نشأة بيت الشباب . كما تكونت لجان خاصة بتنظيم 
اللشاطات السياحية خلال العطل السنوية(السياحة الإجتماعية ) ونصبت لجان أخرى عختلف مؤسسات العمل 
قتم بعطلة أطفال العمال ° .وم يقتصر الإهتمام بالتسلية على إنشاء المرافق الخاصة ها ء و إنغا أصبحت موضوع 
دراسة كظاهرة في التوسع»بعدما أصبحت حقيقة عائلية › تناوها الباحثين من مختلف الزوايا و أصبح علم اجتماع 
التسلية إحدى الفروع المامة لعلم الاجتماع» فدرس دافید رjlaı David Reisman‏ ® التسلية في 
علاقتها مع العمل ضمن اجتمع العصري»ويعتبرها بأما تعطي نمطا جديدا من الخياة. 

ودرس ج.دومازیدي J. Dumazedier‏ 3 التسلية في علاقتها بالقافة»ميدانياءفي "نسي" ۸1١۴٤7‏ ما بين 
سنتي 1964-1957 ولعل دراسات هذا الأخير تعد من أعمق و أدق الدراسات في هذا الموضوع . 

يميز دومازيدي ٣ءال426«ں«(‏ التسلية عن مجموع النشاطات الأخرى» العمل المهنيء الواجبات العائليةء 
الواجبات الإجتماعية و الفكرية و الواجبات الإجتماعية السياسية » فما يوصف بالتسلية هي النشاطات الخارجة 
عسن هذه الواجبات»والموجهة بالأولوية نحو تحقيق شخصية الفرد ... فالفرد يتحرر إراديا من التعب بالإرتياح»من 
القلق بالترفيه »ومن الإختصاص الوظيفي بتطوير قدراته الجسدية والفكرية باهتمام منه » و الوقت الموفر لذلك 
ليس ناتجا عن قرار يأ به الفرد لنفسه و إنغا هو نتيجة اقتصادية للمجتمع»وتلك هي وظائف التسلية › إا بذلك 
أصبحت قيمة اجتماعية تعكس حق اجتماعي جديد للأفراد. 

أما خصائص التسلية فحددها على النحو التالي ؛إها تحررية : تنج التسلية من اختيار حر للفرد»وتحرره من أحد 
أنواع الواجبات المذكورة » إا تبعد عن الإهتمام بالربح : ليست ها أية غاية مربحة » مل العمل المهني الثانوي في 
الوقت الحرءأو نشاط مسلي يجلب الربح المادي و الذي يدخل ضمن ما يسمى بالتسلية النصفية. ها خاصة المتعة : 
إا ترضي حاجيات الفرد إيجابيا فتحقق له السرور و اللذة. ““ وبا أن الوقت المخصص للتسلية يعبر وقت 
متعة» فإنه يصبح أيضا وقت تعلم و تحصيل للمعارف»للنماذ ج»للقيم»وللثقافة عجموع الدشاطات التي يقوم ها 
الفرد ‏ ويرى في ذلك ج.أوردان «نفسه1 .6 * ببأن التسلية تعكن من تكملة التعليم و التثقيف و 
الإعلام » فأصبح يوم الأحد و أيام العطلة تكملة للمدرسة . 


عادل خطاب (محمد)ء النشاط الترويحي و برامجه › مكتبة القاهرة بلا تاريخ ص 39 

^ Reisman (David), Anatomie de la société moderne,la foule solitaire .B. Arthand, Paris 1964. 
& Dumazedier (Joffre) , Vers une civilisation de loisir ?Seuil. Paris. 1974. P. 237. 

@Tbid. p. 97. 

® Ibid . P.231. 

®) Hourdin (Georges) ,Une civilisation des loisirs , calmann-boy ,Paris 1961 p. 52. 
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ویتفق کل من ب.شاربونو gy PB.Charbauneau‏ أور دان Hurd‏ مع دومسازیدي 
umazedierط‏ ن كون التسلية ذات خاصية تحررية تحرر الفرد من ضغوط الياة المهنية ولا تجعله منقادا 
سوی باختیاره. 

إن مختلف الدراسات الستي أشرنا إليهاءخاصة تلك التي قام ما دومازيدي ٣ءافء2«»(‏ والتي اختصت 
بتعريف مفهوم التسسليةء يإظهار نميزاتا وخصائصها ٬تنطبق‏ تماما مع الجتمع الرأ مالي الصناعي المتميز بفكرة 
الفردانية. فكل الخصائص التي توصل إليهاءماهي إلا خصائص منطبقة مع قيم ثقافة الجتمع الفرنسي»وإن أمكننا 
تعميم تلك الخصائص على باقي الجتمعات الرأسمالية الصناعية فلا بمكننا تعميمها على الجتمعات العربية عا في ذلك 
الجرائر سوى بصفة نسبية . 

الدراسات العربية للتسلية: 

مع إدخال الصناعة هذه الجتمعات خحاولة تطويرها » ظهر نغط اجتماعي جديد مطابق للنمط الإجتماعي العصري › 
كمسا سبق و أن ذكرنا » و ظهرت ضمنه وظائف وأدوار اجتماعية جديدة وظواهر مطابقة للعصرنة من ضمنها 
التسلية العصرية.و ما لا شك فيه»هو أن التسلية تعكس تاما القيم الثقافية للمجتمعاتبلذلك فإننا عندما ندرس 
تسلية الجتمعات العربية المتأثرة بالتثاقف نجد بالضرورة مظاهر للتسلية الغربية مندشرة ها نتيجة التأثر. 

لقد تعرض باحنين عرب إلى دراسة التسلية في مجتمعاقم»وارتكزت في معظمها على فئة الشباب» لكن هذه 
الدراسات م تيز بين التسلية العصرية و التقليدية و إنغا عالحت موضوعها حسب اهتمام الشباب اء و نشير إلى 
أن تلك الدراسات في معظمها لا تيز بين التسلية و الوقت الحر » فأوقات الفراغ هو المفهوم المستعمل والذي يضم 
المعنيين. 

فدرس إحسان محمد الحسن ” الدسلية في مدينة بغداد للتعرف على أنشطتها الممارسة من طرف فئة الشباب »› 
و تنظيم الوقت الحر لديهم»فتوصل إلى أن معظمهم يفضلون قضاءه في مشاهدة التلفزيون كأول نشاط ذو أولوية › 
ثم يلي ذلك المطالعةء ثم زيارة الأهل والأصدقاء. 

و تعرض محمد علي محمد * إلى دراسة التسلية لدى الجامعيينومدى إدراكهم لأميتها » كان من بين نتائجها 
الإهتمام بعشاهدة التلفزيون والتردد على السنما »ولاحظ بأن الذكور هم الأكثر مطالبة بالوقت الخر »وهذا ليس 
للتسلي وإنغا لاستغلاله في نشاطات مرجحة تعود عليهم نافع مادية. 

نلاحظ أن الدراسات العربية قد أخذت بعين الإعتبار التغير الإجتماعي في الجتمعات العربية » لذلك فإها ركزرت 
الإهتمام على الجيل الجديد أي فئة الشباب التي تعيش في حقبة زمنية تميزها الظواهر العصريةءوالتي ذكرت بصفة 
عامة نشاطات أنتجتها الحياة العصرية» با أن التسلية مرتبطة بالثقافة و هذه الجتمعات في تألر مستمر مثلما 
رأيناءبالثقافة العصرية. 


(D Charbauneau (Bernard) ,Dimanche et Lundi ,Denoel . Paris 1966 p9. 
1986 محمد الحسن (إحسان)» الفراغ ومشكلات استثمارهءدار الطليعة جيروت طبعة1‎ 7 
.1985 محمد علي ( محمد) موقت الفراغ في المجتمع الحديث ء دار النهضة العربية » بيروت‎ 
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- التسلية في الجزائر : 

إن ما ينطبق على المجتمعات المابعد الصناعية ينطبق أكثر فأكثر» على الجزائرء فالنظام الخاص بالعمل الذي توصلت 
إليه الجتمعات الما بعد الصناعية طبق على الجزائر»وبذلك أصبح العامل يتمتع بوقت متحرر في آخر اليوم و 
الأسبوع وضمن السنة » كذلك مختلف أشكال التسلية العصرية عرفها النجتمع ابتداءا من تأثره بالتغاقف. 

إن كيفية استغلال الأفراد للتسلية في الجتمع الجزائري درست ضمن أبحاث سوسيولوجية » نذكر من بينها دراسة 
ميدانية أجراها مختار جعيجع " تناولت تسلية فئة عمال مركب الدراجات والدراجات النارية بقالمة في 
الشرق الزائري »و فضل استعمال كلمة الترويح › وتوصل إلى النتائج التالية : 

جل العمال يميلون بشكل عام»إلى التسلية المتزلية»وعلى رأسها مشاهدة التلفزيون »ثم الإستماع إلى 
الراديوويفضلون البرامج المتعلقة بالأنشطة الرياضية » فالتسلية تتم مع أفراد الأسرة عند انتهاء العمل اليومي › إن 
تعبهم في العمل يجعلهم يتجهون نحو التسلية التي لا تتطلب طاقات إبداعية فكرية أو بدنية » إن معظم العمال لا 
يطالعون الصحف أو المجلات»وليست هم هوايات علمية أو أشغال يدوية يقومون ها في بيوقم. أما أنشطة التسلية 
خارج البيت»فتتمغل في زيارة الأقارب والتتزه مع أفراد الأسرة أسبوعياء أما النشاطات الرياضية و الفنية فلا 
يعارسها سوى القليل. 

فالعامل يتجه للتسلية الأقل كلفة وهذا يبدو واضحا أثناء العطلة » إذ أن الأغلبية لا يغادرون و ليست هم أهدافا 
ومشاريع خاصة بالسياحة» سواء خارج أو داخل الوطنء إلا ما تعلق إعنفعة مادية › فالأغلبية الساحقة تفتقد 
للموارد المادية المساعدة في ذلك. 

هذه الظروف جعلت من البيت و المقهى و المسجد أقرب الأماكن لقضاء الأوقات الحرة » رغم أن أغلبهم يعيشون 
في ظروف سكنية صعبة . 

-تدل التسلية المذكورة للعمال»ء كالبقاء في البيت أو التردد على المقهى»على امتداد لدشاطات التسلية المعروفة في 
الجتمع الجزائري التقليدي»من جهة »و من جهة أخرى يتبين لناء بأن تمارسة التسلية المعاصرة مرتبطة بارتفاع 
مستوى المعيشة» و بدخل المبحوثين » وإن كان الباحث قد أشار إلى مدى تأثير الدخل على اختيار أنشطة التسلية و 
إلى واقع مؤسسات العمل» إلا أنه م يشر إلى تأثير الجانب الفقافي للمجتمع في التسلية سوى با بتعلق بمحاولة 
الكشف على المستوى النقافي للعمال من خلال التسلية. 


جعيجع (مختار)ءالترويح عند عمال المؤسسة الصناعية الجزائرية »رسالة ماجستير تحت إشراف الدكتور خير الله عصار » الجزائر 1987- 
1988 
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لكن هذه الدراسة عا أا مقتصرة على فئة العمال في هنطقة معينة بالجزائر»لا تعكس بصفة شاملة واقع التسلية 
لدى مختلف الفئات الإجتماعيةء مغل تلك التي قامت 4ا أنيسة براهيم الرحماني "' والتي أخذت بعين الإعتبار 
محختلف الفئات الإجتماعية والتي تضمنت ظاهرة التسلية في إطارها الثقافي › فهي ذات ارتباط وثيق بقافة اجتمع 
الأصلية (النقافة التقليدية ) وكذا العصرنة المؤثرة في إدخال أشكال التسلية العصرية و تقول في هذا الصدد " كي 
نعرف التدسلية التقليدية في الحزائر » فإن معرفة الإسلام كثقافة تعد مهمة › أما تعريف و تصنيف التسلية العصرية 
فانه مرتبط بلا شك بالتشاقف". 

نتيجة الأخذ بعين الإعتبار التسلية التقليديةءترى بأن دراستها في الجزائر تؤ كد أكثر فأكثر على تنظيم التسلية ذات 
الطابع الجماعي على حساب التسلية الفردية » و لذلك فإن تعريف دومازيدي ١ءdiء47 (u‏ البني اساسا 
على الإهستمامات الفردية الحضة»حسب الفردنية التي يعرفها الجتمع الغربي » لا ينطبق على أنواع التسلية ذات 
الطابع التقليدي » فإها تعتبر خارجة عن النمط الذي وضعه»فإذا كان لكل الأفراد في العام احتياجاتء فا تختلف 
حسب الجتمعات و أنماط المعيشة لكل وسط اجتماعي ينتمي إليه الأفراد. 

وصنفت إذن ابراهيم الرحماني التسلية»حسب اللنائية الثقافية في الجتمع»إلى تسلية ذات طابع تقليدي وتسلية 
ذات طابع عصري » علما بأن الوقت الحر المعترف به رسميا كحق للعاملء مرتبط هو الآخر بالتقافتين » إذ الأعياد 
الدينية كعيد الفطر » عيد الأضحى ٬المولد‏ النبوي»عاشوراء و أول حرم أيام يحتفل بها في الجتمع » و من بينها تلك 
الستي تقام با نشاطات مسلية ختلفة للكبار و الأطفال كالعيدين و المولد »و يمكن إضافة إلى ذلك سهرات رمضان 
التي يحييها معظم الأفراد بدشاطات محتلفة للتسليةء فإذا اعتبرنا بأن الإسلام محرك للاقافة فهو كذلك منبع للتسلية 
ومسن بن المناسبات التقليدية التي تتخللها فترات معتبرة للعسليةء الأفراح ذات الطابع العائلي › أفراح الميلاد 
والختان. الخطبة و الزواج و الأفراح التي تقام عند الرجوع من الحج » والتي تشارك النساء في إعدادها بقوة»وهن 
اللوايٍ يتمتعن كيرا بلك الأفراح التي تخل بالدسبة إليهن نشاط ترفيهي مسلي بأتم معنى الكلمةء ويعكن إضافة 
زيارة الزوايا و إقامة الوعدة و الولائم عند صلاة الإستسقاء و الحضرة و التويزة تلك المناسبات تتخللها نشاطات 
مسلية مختلفة بها في ذلك عدة رقصات فولكلورية هذه الأنواع وجدت و مازالت تترامن مع أنواع التسلية 
الخحديثة. 

أما النشاطات ذات الطابع العصري»والتي تعكس حقيقة اجتمعات العصرية و المرتبطة بارتفاع مستوى المعيشة في 
المجتمع الجزائري › فتتمخل في الدشاطات الفردية منهاءالمطالعة الحرة لتنمية المعارف » كالسنما ‏ المسرح › 
التلفزيون»الراديوءالأسطوانات » قراءة الجرائد › اللقاءات الرياضية › القيام بأعمال يدوية مازلية أو البقاء في 
البيت» التردد على المقاهي و الحانات والأسفار الفردية. 


 A.Brahim Errahmani , OP.CIT . 
® Ibid p.119. 
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أما التسلية ذات الطابع العائلي :فتتمثل في زيارة الأقارب و الأهل و الأصدقاء › إعداد الحفلات بناسبة نجاح 
دراسسي ٠‏ إحياء حفلة عيد الميلاد › الترهات العائلية في آخر الأسبوع » السفر إلى الخارج » التردد على المطاعم › 
الخجولات .وهناك أيضا تسليات تخص عادة الشباب كالمقابلات الرياضية › الزرهات التي تنظمها المدارس › المخيمات 
الصيفية » قضاء أوقات في نوادي الشباب» نشاطات خيرية تطوعية. وتت ركز عامة هذه الأنواع من التسلية 
العصرية في الأوساط الحضرية الأكثر تعرضا للتغاقف . 

أما حسب اهتمام الأفراد فإن مشاهدة التلفزيون تمغل في الجزائر أهم تسلية في آخر اليوم » خاصة فيما يتعلق بعالم 
اللساء » ثم تضاف الجولات و زيارة الأهل و الأصدقاء التي تتم في آخر الأسبوع» أو إمناسبة الأعياد الدينية و 
الوطنية ‏ ثم تأي الأسفار و الحفلات في آخر المطاف. 

وما كانت هذه الدراسة تمس مختلف الفئات الإجتماعية حسب متغيرات الجنس و السن والنشاطات لمهنية › فإها 
كانت أكثر عمقا و شولية » وكانت بذلك تعكس كيرا الواقع الفعلي للنائية الثقافية › فمثلما ترتبط التسلية 
بالعملء فهي بذلك تعكس أيضا تأثيرها على ختلف النشاطات المرتبطة عختلف المناسبات » فيمكننا القول بأن 
التسلية تعتبر مرآة للنائية الثقافية في اجتمع. 


-إاستتنتاج : 

إذن»نتتيجة التطور التقني و العلمي و ختلف الإختراعات و الإبداعات»للإقتصاد الغربي بصفة عامة » أصبحت 
التسلية من الإحتياجات الضرورية للأفراد » وأصبحت ظاهرة منتشرة تعكس قيمة ثقافية من قيم الجتمع الرأس مالي 
الصناعي »أو كما يفضل البعض من علماء الإجتماع تسميته الما بعد الصناعي » تدل على مدى ارتفاع مستوى 
المعيشة و تطور المستوى الفكري و على إنسانية قوانين ذلك الجتمع. 

ظاهرة التسلية إعفهومها العصري»فيما بين ظواهر أخرى»اقتحمت بحكم التثاقف مجتمعناء و مع أا تطبع الكشير من 
الأنشطة الإجتماعية حسب النظام العصري » إلا أا امترجت بالطابع التقليدي للدشاطات النابعة من الثقافة 
الأصليةء رغم أن مظاهر التسلية العصرية كالتلفزيون و الراديو والأشرطة السمعية »والسمعية البصرية»والجولات 
والسياحة» طغت على الياة اليومية للأفراد » فأصبحت التسلية بامتزاج الطابعين العصري و التقليدي ضمنها تعبر 
على ثنائية الثقافة. 
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2-2/ دراسة ظاهرة السياحة : 
مقدمفه4: 
تعتبر السياحة من أهم أشكال التسليةء نظرا للتغير الجذري الذي تحدثه في حياة الأفراد خلال فترة العطلة ء 
وللسياحة دورا فعالا في تنمية تبادل العلاقات الدولية باعتبارها نافدة للإطلال على ثقافات الشعوب 
وتارخها وللتمتع بطبيعتها › إا ذات قوى هامة في كوا مصدرا لدر الأموال بالنسبة لمختلف الدول. فهي 
ترمي لأن تصبح إحدى النشاطات الإقتصادية والإنسانية الهامة "إا تستحق بأن تحظى باهتمام كبير لا 
تخفيه من قوى معتبرة" .ذلك فاا في تطور مستمر يوازي تطور الجتمعات الصناعية وأصبح الإهتمام ها 
يعثل علما مستقلا بذاته»فظاهرة السياحة تظهر أكثر فأكثر بأها متكونة من عنصرين » العنصر الذانَ وهو 
الإنسان » والعنصر الموضوعي والمتمثل في التجهيزات السياحية » وهناك علاقة مباشرة ما بين هذين 
العنصرين»ودراسة هذه العلاقة هي التي تمل موضوع علم السياحة .والمعرفة السياحية»تمثل علما متعدد 
الأطراف › فبجانب الأنماط الغالبة كالإقتصاد والجغرافيا » أضيف للعحليل السياحي علم الإجتماع وعلم 
النفس والطب .وقبل الخوض في الحديث عن السياحة في الجزائر و عن تمارستهاءموضوع دراستناءنعطي 
أولا نظرة على جذورها عبر المراحل التاريخية»وضمن مجتمعات العال. 
3-2/ لمحة على السيرورة التاريخية للسياحة وتحديد مفهومها : 
كانت السياحة في الماضي منطبقة مع معنى الأسفار مهما تعددت أغراضهاءففي العصور القديمة سواء من 
أجل الفضول الثقافي أو من أجل نمارسة التجارة أو الشعائر الدينيةقام الأفراد بأسفار من منطقة لأخرى» 
حيث يمكن إرجاع تاريخ السياحة إلى العصر اليونايأين كانت المدينة مركزا يستقطب جاهير من الأفراد 
للدراسة وخاصة خلال تنظيم الألعاب الأولبية اليونانية »> وكانت المدن اليونانية آنذاك مجهزة بالفدادق 
والمرشدين لاستقبال الزبائن»وفي جال التطلع الثقافينذكر على سبيل المال الأسفار الخاصة التي قام جا 
المؤرخون اليونان “.ومع مجيء الإسلامأعطي للسياحة معفى أوسع وأمل» يعمل في الغرض الديني › تلك 
التنقلات أعتبرت أسفارا منطبقة مع معنى السیاحة مهما اختلفت دوافعها ویقول إرنست رینان ٤٣٤۲‏ 
Ren‏ في هذا الصدد : "حب الأسفار والشغف عليها شيء بارز في طبائع العرب فبفضله استطاعوا أن 
يسجلوا ويطبعوا بعمق أثر تاريخ حضارقم* . *“ 
أما الثورة الصناعية فقد أعطت منظورا جديدا لمعنى السياحة»حيث أطلقت كلمة سائح على الذين يقومون 
بالرحلات الكبرى أو الطويلة وذلك سنة 1800 . وفي سنة 1811 حددت كلمة سياحة 


® Lainé (Pierre) , Tourisme et développement des collectivités, Nord-Sud. Paris.1981.P10. 
®Servoin (François),Institution Touristique et Droit du tourisme, Masson. Paris. 1981. 
P10-11. 

® Aisner (Piërre), Plüs (Christine), La ruée vers le soleil. Le tourisme ã destination du 
tiers monde. L’harmattan. Paris. 1983. P 23. 

® Chambre du commerce et de Pindustrie,L’ Algérie touristique, Alger .1967,p14-15. 
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واضحةءبالتر كيز على دافع المتعة والتسلية فأصبحت المتعة هي الدافع الأساسي للسياحة. 

بذلك تحدد المعنى الحديث للسياحة الذي أرتبط بالتسلية حيث أصبحت هذه الأخيرة تشمل وتغطي الدوافع 
التي عرفتها السياحة من قبل . ولا ظهرت السياحة معناها الحديث كانت تختص ها فئة معينة من الجتمع 
الأوربي»وهي الفئة الأرستقراطية التي كانت تتمكن من السفر الذي كان يتطلب أغانا باهضة. وبذلك 
انطبق التعريف اللغوي للسياحة مع كلمة (سه)٤‏ ۴آ٣)‏ التي كان يقصد ها السفر الذي كان يقوم به 
الشاب الإنجليزي مرفقا بأستاذه عندما ينهي الدراسةءتلك الكلمة التي اشتقت منها كلمة (ع )ءاه )٣‏ 
سائح.“ وخلال سنوات 1840 و 1860 تغيرت وضعية السياحة مع اختراع السكك الحديديةءالتي 
سامت في تنقل السواح داخل وخارج البلادء وشهدت أوربا خلال نصف قرن فقط .إنجاز المرافق 
السياحية اللازمة من فنادق ومطاعم ووسائل نقل وتنظيم وتجهيز السواحل»ومراكز المياه المعدنيةء إلى جانب 
تنظيم السياحة الخارجية نحو الشرق الأقصىبالمشرق وأمريكا © 

وني نفس الفترة قام توماس كوك ۲٥١۳۸۶ ×٥٥‏ بإنشاء أول وكالة للسفرء كما فتح مكاتب للسفر 
في تمان وستون (68) بلد»وخصص وسائل النقلء الفنادق والمطاعم للسواح. وفي سنة 1863 نظم أول 
رحلة جماعية إلى سويسرا » كما اخترع صكوك السفر". 

وني سنة 1936.تكونت جعيات لتسهيل الأمر للسواح من أجل زيارة أوطانمم عن طريق السياحة 
الداخليةء فأصبح السفر من تقاليد الأوربيين وأضحى ضرورة اجتماعية ملحة مرتبطة بأوقات التسلية»بنفس 
المرتبة التي يحتلها التعلم والتتقف عند الأفراد. ثم ظهرت السياحة الدوليةءالتي تحولت فيما بعد إلى سياحة 
جاهيرية وتطورت هذه الأخيرة نتيجة لارتفاع الدخل الفردي الأوربي والأمريكي وارتفاع مستوى المعيشة» 
وتطور التكنولوجيا بتحديث النقل بشتى أنواعه وكذا الإعلام»وحصول الفرد الأوربي على حقوقه 
الإجتماعية والتي من بينها الإجازة المدفوعة الأجر سنة 1936 ©. 

من ثم عرفت السياحة بأها نشاط تسلية يؤكد على السفر أو الإقامة بعيدا عن السكن المعتادء من أجل 
الراحة . الترفيهءأو إثراء التجارب» والنقافة عن طريق وجود أنغاط جديدة من النشاطات 
الإنسانية»ولوحات طبيعية غير معتادة. و عرفها القاموس الدولي لأكاديية السياحةء على أا معنى ينطبق 
على أسفار المتعة وهي مجموع النشاطات الإنسانية التي توضع لتحقيق هذا النمط من الأسفار 5. 

وفيما بخص السياحة الدولية والتي انتشرت في جميع دول العام تم من أجلها تكوين لجان رمية للسياحةء 
أصبحت فيما بعد في سنة 1975 تدعى بالمنظمة العا ية للسياحة (017 .© 


0 Lanquar (Robert)Le tourisme international, . PUF.Paris 1977. P 9. 

2 M.Boyer , OP.CIT. P. 12. 

O R.Lanquar , OP.CIT. P. 11. 

4% R.Lanquar,OP.CIT. P 13. 

® F.Servoin , OP.CIT. P 10. 

@OHEDDAR (Belkacem), Rêle socio-économique du tourisme, cas de DPAlgérie. 
ENAP.OPU.ENAC. Alger. 1988. P 41. 
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حضيت السياحة في العام باهتمامات بالغة ليست مختصرة على مؤسسات الخواص فحسب ‏ بل اهتمت ها 
الحكومات إلى أن كونت من أجلها فروع في وزارات أو وزارات خاصة ها. وهذا الإهتمام إختص الناحية 
الإقتصادية للظاهرة » فالسياحة أصبحت تعتبر إمثابة صناعة يتضمنها القطاع الإقتصادي » فدعيت بالصناعة 
السياحية نظرا لتشابك وتداخل عدة قطاعات حيوية تسير وتنظم لإعطاء ما يدعى بالمنتوج السياحي ذو 


الربح الوفير. 
4-2/ مكونات المنتو ج السياحيى و وظائفه : 


يعني المنتوج السياحي › حاولة تلبية متطلبات السائح بقدر المستطاع»لذلك يعتبر ذا طبيعة مركبةء بحيث 
يتكون من : شبكة قطاع النقل والمواصلات › هياكل الإستقبال والإقامة » شبكة توزيع وكالات السفر › 
أشكال ووسائل الإعلام والدعاية » الأنشطة الحرفية › تدوع المصادر الطبيعية › الأنشطة الترفيهية الثقافية › 
الإجراءات الصحية " ويعكن إضافة الأمن. 

عبر تشابك هذه القطاعات وتفاعلهاءيظهر لنا مدى نجاح السياحة في بلد ما » ويعكس ذلك النجاح مدى 
تطور ذلك البلد.فنجاح السياحة يعتبر مقياس لقوة الدول وتطورها »بجيث لا تنظم السياحة في الدول 
المصنعة على النحو الذي تحدد به في الدول الناميةء بجا أن الخدمات والمرافق ومجموع المياكل»مرتبطة 
بالتطور الإقتصادي والإجتماعي للدولة. 

نحاول فيما يلي اعطاء بعض الشروح المختصرة لوظائفها في الدول السياحية . 

- ۱ الإقت 

* إدخال العملة الصعبة : 

تعد السياحة مصدرا من مصادر جلب العملة الصعبة باللسبة للدول»وتدخل المبدلات السياحية الدولية 
ضمن سياسة التجارة الخارجية » بنفس المرتبة التي تحتلها مبادلات السلع»ء "فالخدمات مثلها مثل الصادرات 
أو الواردات وفي بعض الأحيان يكون التأثير أعلى" ^ . 

*المشاركة في توفير مناصب الشغل : 

إن غو قطاع السياحة هو با-خصوص موفر لمناصب الشغل بالنسبة لليد العاملة بصفة عامة»سواء كانت 
مؤهلة أو نصف مؤهلة. 

فالدشاطات في القطاع السياحي مكثفة سواء في الإستقبال أو النقلءالإقامة (الفندقة) › الإطعام كلها 
تستلزم يدا عاملة كثيفة. نفس الشيء بالنسبة للوكالات السياحية والخدمات الإدارية والمالية والصحية 
والخاصة باليد العاملة المؤهلة. 


© B.HEDDAR . OPCIT. P22. 


® Vellas (François), Economie et politique du tourisme international. Economica. Paris 
1985. P. 150. 
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- على الصعيد الثقافي _: 
إن فكرة الحفاظ على المعام التاريخية كالقصور والقلع بتحويلها إلى متاحف » عملية تساهم في إثراء التراث 
الثقافي للدول » إذ أا تحتوي على امتيازات متعددة من بينها جلب السواح إلى المنطقة للتطلع على الشكل 
المعماري الخاص ها . كذلك التبادلات السياحية من حيث الإقامات المطولةءتعد نوعا من التناقف ومن 
تبادل المعارف والبرات ما بين السواح وأهل المنطقة › ومن جهة أخرى هي إثراء وتنمية وتطوير للشخصية 
باكتشاف طبيعة عادات أهل منطقة سياحية. 


- على الصعيد الإجتماعي : 
یری دومازيد ي ٣٥1ء47«(‏ أن الراحة والخروج من الألوف وتنمية المعارف الشخصية يعكن تحقيقها 
بصفة كاملة خلال العطلة » أكثر من الأنواع الأخرى لدشاطات التسلية. كما يرى أيضاءبأن السياحة ترتبط 
لاحقا بأكبر المشاكل الإقتصادية والإنسانية التي تطرحها علاقة المدينة بالريف › وتجهيز الحيط والصحة 
العمومية » والقافة الشعبية ...فلا کن طرح هذه المشاكل بصفة جدية دون وضع مكان للمشاكل 
الخاصة بالسياحة الجماهيرية ”. مهما اختلفت وظائف السياحة » تبقى الوظيفة الإقتصادية هي السائدة 
وهي التي تعم الإهتمامات الموجهة إليها » فقد أحدث الجانب الإقتصادي في السياحة»نوعا من التقسيم فيما 
يتعلق بالجالات السياحية الكبرى » فالدول القوية اقتصاديا أصبحت تعد هي الدول المرسلة للتدفقات 
السياحية الكبرى»والدول الضعيفة إقتصاديا أصبحت تعد هي الدول المستقبلة لتلك التدفقات»حيث ورد 
عند بيير ليني é«او]‏ ١٣إ۲مز ۴‏ : "إن توجيه الح ركة السياحية يكون عامة من دول ذات مستوى 
معيشي مرتفع» نحو دول ذات مستوى معيشي ضعيف". ويبرز ذلك باعتبار أن سواح الدول الغنية هم 
الذين يغادرون أوساطهم للتوجه إلى الدول النامية وذلك بدسب قوية. 
وانطلاقا من ذلك نتعرض إلى وضعية المنتوج السياحي في كل من الدول المصنعة والنامية. 
5-2/ السياحة ف 
بعدما كانت السياحة امتيازا خاصا بصفوة الأغنياء في الجتمع الأوربي»أصبحت تنتشر شيئا فشيئا مع انتشار 
وارتقاء الحضارة الصناعية » حت عمت جيع الدول المصنعة.هذا راجع إلى عامل واحد بدون منازع » هو 
ارتفا ع المستوى المعيشي في الجتمع الأوربي الذي مس كل الطبقات الإجتماعية @ 
إن السياحة »مع أا أصبحت مكسبا إلا وأن مارستها تعكس واقع وجود الطبقات الإجتماعيةبلأن ارتفاع 
مستوى المعيشة نفسه خاضع إلى التدرج الطبقي للمجتمع»لذلك وجدت أنواعا للممارسة السياحية تتمثل 
في السياحة الراقية والسياحة الجحماهيرية » والسياحة الإجتماعية. 

¢ Dominati (Jaque), L’enjeu touristique. Economica, Paris 1988. P 45. 

®) J.Dumazedier , Sociologie empirique du loisir, OP.CIT. P 127. 


®Lainé(Pierre), Tourisme et développement des collectivités. Nord-Sud,Paris 1988.P48. 
® M.Boyer.OP.CIT. P 11. 
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-السياحة الراقية : 

إن محتلف الفدادق الراقية الخاضعة لنظام 4 و 5 نجوم خاصة في الجزر » مخصصة لترقية هذا النوع من 
السياحة التي تستمتع با صفوة الأغنياء في الجتمع. لكن قضاء عطلة في الفندق من هذا النوع»أصبح من 
الإقامة التقليدية » فهناك هياكل أخرى تدخل ضمن هذا النمط كالرحلات الخاصة التي تختص بتنظيمها 
دول إفريقية مغل كينيا والزايير للسواح الأجانب (الأوربيين والأمريكيين) الباحثين على المغامرة للإطلاع 
على انحميات الحيوانية › للإستمتاع برؤية الحيوانات المفترسة في حياها البرية › والتي تتم باستعمال وسائل 
وتقنيات متطورة لضمان سلامة السواح»وتستعين بمرشدين مختصين»ومشل هذه الإقامة والرحلات تتطلب 
أموالا باهضة. 


-السياحة الجماهير بة: 


كما أشرنا إليهءارتفاع مستوى المعيشة لدى الفرد الأوربي والأمريكي جعله يطالب أكثر فأكثر بالسياحة › 
فأصبحت جاهيرية مع توسع الطبقة المحوسطة › هذا ما جعل عدد السواح يرتفع من سنة لأخرى. وشجعت 
السياحة الجماهيرية في الدول المصنعةءووليت باهتمام بالغ عندما أدرك الإقتصاديون الدور الفعال ها في 
ميزان المدفوعات للدول ™. فأعدوا ها هياكل متعددة لتنميتها فانتشرت أعداد هائلة من الوكالات 
السياحية الخاصة»ومنها التي أصبحت مترفة . 


تتوجه التدفقات السياحية بصفة عامة في أورباء من الدول ذات المناخ البارد نحو الدول المطلة على حوض 
البحر الأبيض المتوسط ذات المناخ المعتدل » وذلك للبحث عن الدفء والحرارة. ويعتبر هذا العامل الدافع 
الأساسي لكثافة التدفقات السياحية على سواحل أوربا الجنوبيةءوالتي تتمشثل في إسبانياء فرنسا › إيطاليا 
واليونان » ضف إلى ذلك الضفة الأطلنطية البرتغالية إلى جانب يوغسلافيا من الناحية الشرقية. 

أما في فصل الشتاء ومع العطلة الشتوية » تكثر التدفقات السياحية على المناطق الجبلية للتمتع بالثلوج 
والألعاب الشتوية .فالدول الأوربية تعتبر في الوقت نفسه مرسلة ومستقبلة للتدفقات السياحية.بينما أمريكا 
الشمالية فتأيٍ في المرتبة الغانية عالميا فيما بخص التدفقات السياحية وتمنلها بالأخحص الولايات المعحدة ©. 


2 م ر > ا ت 2 س > کے 
- قدمت هذه المعلومات ضمن شريط وثائقي بعنوان "السياحة الراقية" » برمج ضمن قناة ۲۴1 سنة 1999 
F.Vellas , OP.CIT. P 153.‏ ® 


Û Lozato Giotart (Jean Pierre), Géographie touristique, Paris. Coll. Géographie 1987. P 
15-16 
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-السياحة الإجتماعية : 
أنشى من أجل الشرائح ذات الدخل البسيط فرعا من فروع السياحةءيدعى بالسياحة الإجتماعية » وهي 
منتشرة خحاصة في أورباءني حين هناك عدة تجارب في دول أخرى. 
وتم بعنظيم المخيمات للأطفال»وتنظيم مسارات بأقل تكلفة. أو تقدم مساعدات للذهاب في عطلة . 
-دوافع ممارسة السياحة : 
إرتفاع مستوى المعيشة والمستوى الثقافي بشكل عام » جعل من أفراد الجتمعات المصنعة يعون بضرورة 
السياحة » وتلك الضرورة تخضع لدوافع متعددة › تتمغل في : 
الخروج من المألوف » الراحة استعادة القوى » الإنفتاح على مجالات جديدة » الخياة بكل حرية › المغامرة › 
الإكتشاف»مقابلة أفراد جدد»مصادفة أشياء جديدة » توسيع آفاق المعارف » إثراء ميدان المعرفة والحصول 
على معلومات ٩‏ 
*في الدول النامية : 
تعتبر الدول النامية هي الدول المستقبلة للتدفقات السياحية الآتية من الدول المصنعة › نظرا لمستواها 
الإقتصادي الضعيف على المستوى العالمي. لذلك الغرض فإها تبنت سياسة تولي من خلاها أهمية واعتبار 
كبيرين للسياحة باعتبارها قطاع يساهم في تنمية القطاع الإقتصادي. إذن السياحة في الدول النامية لا تعشل 
وسيلة من وسائل التسلية وقضاء العطلة والخروج من المألوف » بقدر ما تحثل وسيلة من وسائل التنمية 
الإقتصادية. 
-إن معظم الدول النامية تمتلك ثروات طبيعية تجعل منها مناطق سياحية بالدرجة الأولى. لكن رغم ذلك 
فإن الهياكل والتجهيزات التي أنجزت» تبقى ضعيفة وقليلة لاستقبال السواح بعقارنتها مع الدول المصنعة › 
وتلك النقائص راجعة إلى نقص في رؤوس الأموال المستمرة في هذا القطاع . 
-حققت ضمن السياحة الدولية نتائج معبرة مثل مجموعتي المغرب و تونس»وكينيا وأوغندا » حيث أن 
مدخولات العملة الصعبة وصلت إلى %150 رغم ذلك فإن دول العام الالث تعتبر من الدول ذات 
التدفق السياحي الأدن. © 


. . 


-التدفقات السيا الدول النامية : 
تعتبر التدفقات السياحية على العام الثالث من التدفقات الصغرى في العا»بقارنتها مع الدول المصنعة 
خاصة منهاءإسبانياءإيطالياءجنوب شرق وغرب الولايات المتحدة الأمريكيةءلأن الدول النامية م تتمكن من 
توفير نفس شروط الراحة التي توفرها تلك الدول نسبة إلى وضعيتها الإقتصادية الغير متطورة. 

® Aisner (Pierre), Plüs (Christine), OPCIT. P 173. 


® Sous la direction de Meholoko (Victor). Le tourisme dans les pays en voie de 
développement. Mythes, réalités et perspectives, Paris 1976. P 16. 
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تعتبر مصر » المغرب وتونس من أهم الدول المستقبلة لأهم التدفقات السياحية في العام الثالث. أما بعض 
الدول الأفريقية الأخرى فتمثلها خاصة السينغال » ساحل العاج » كينيا والزايير والتي تستقبل عددا صغيرا 
من سواح أوربا الغربية ما يناهز 500 ألف سائح. في حين الدول الآسيوية تبقى مثلة خاصة من طرف هنغ 
كونغ » سنغفورة » الفلبين › إندونيسيا وتايلندة التي تستقبل السواح من غرب أوربا والولايات المححدة 
الأمريكية. بينما أمريكا الجنوبية فتعتبر التدفقات السياحية عليها أقل اعتبارا ° 

مهما كانت المرافق السياحية ضعيفة في الدول النامية » إلا وأا تعتبر فرجة للسواح الغربيين ومنطقة 
استقطاب هم » فيذهبون سعيا وراء المناظر المفقودة لديهم من مناظر طبيعية ومشاهد فلكلورية وطقوس 
عقائدية تعبر عن الخروج من المألوف.تلك التدفقات لا تعر دون أن تدرك مشاكل اجتماعية ثقافية.إذ نجد 
مجتمعات الدول المستقبلة للسواح والتي ها نغط معيشي وعادات خاصة هاءتتأثر بسلوكات السواح 
الأجانب أو تكون في مواجهة عادام التي تنتج تناقضا فيما بين السواح والسكان الحليون ©. 

فإذا كانت السياحة تلقب بالصناعة من غير دخان » فهي ليست كذلك»إذ قد يكون لممارسة السياحة 
الأجنبية على بعض الجتمعات النامية التي يعيش الكثير من الأفراد ضمنها في حرمان مادي» تأثير سي من 
الناحية الأخلاقية. ففي المغرب مثلا » ذكرت نعمان قسوس أن : "فتاتين تحصلتا على ثمن فقدان 
عذريتهما من طرف رجلين بالغين لسن النضج › فالأمر يتعلق بسائحين»جاءا ليتخلصا من كبتهما 
ویستمتعان بشباب نسوي مغربي .© 

وعبر فیلم "65s‏ ں8 لمخرج تونسي »تم كشف خفايا واقع السياحة التونسية فهو يعكس حقيقة واقع 
تأثير السواح على أهالي مدينة "سوس" الذين يعيشون حرمانا ماديا » يغطونه عن طريق نمارسة الدعارة عبر 
القطاع السياحي » والتي يعرضها شبانا وشابات. لكن هذه المرة تم تسليط الضوء على فئة الذكور › 
فالسواح ييحثون على إكمال متعتهم لدى شباب الأهالي . ويرى الصحفي توفيق حاكم *“ أن ما هو 
منطبق على تونس » ينطبق أيضا على المغرب وال جزائرء لذلك يمكننا القول بأن السياحة كذلك مدل باقي 
الصناعات ها دخان ملوث. 

-وإذا نظرنا إلى الممارسة السياحية بالدسبة لأفراد الجتمعات الناميةءنجد أا تواجه مشكل ضعف مستوى 
المعيشة › الشيء الذي جعل أفراد هذه الجتمعات لا يفكرون كثيرا في السياحة وحتى وإن فكروا فلا يوجد 
في معظمها هياكل تشجع الأفراد على السياحة. 


® [. Giotart, OP.CIT. P 22-24. 

®Agence de coopération culturelle et technique, délégation générale du tourisme, cycle 
d’ étude sur le tourisme international et la protection du patrimoine physique et culturel. 
Yaoundé 1977. P 16. 

®S.Naamane Guessous.Au dela de toute pudeur .Sexualité féminine au Maroc 
EDDIF.casablanca .P. 1990 

® Toufik Hakem, « It’s not busness like sex busness », Le jeudi d’ Algérie N° 309, 28 Mai 
1992. P. 15. 
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6-2/ السياحة في الجزائر_: 
إن تاريخ الجزائر وطبيعتها » جعل منها بلدا يزخر بثروة سياحية متنوعة من حيث أنماط معيشة سكافا 
وجال مناظرها الطبيعية. ففي الشمال من الشرق إلى الغرب وعلى طول امتدادها تطل على حوض البحر 
الأبيض المتوسط » الشيء الذي جعلها تزخر بساحل وشواطى جذابة محاطة عادة بغابات وجبال. 
وعند التوغل أكثر في الداخل يصادف الزائرءالجبال المغطاة بالثلوج في فصل الشتاء » وفي الشرق الهضاب 
العليا » وعند اجتياز الأطلسين العلي والصحراوي» بخوض الزائر في سحر جال الصحراء. وفي كل منطقة 
من هذه المناطق توجد معام تاريخية مؤثرةءزادقا أهمية وعمقت من طابعها السياحي. فالجزائر بلد سياحي 
بالدرجة الأولى. 
و للتعرف على واقع السياحة في الجزائر حاليا بجدر بنا التعرض الى سبرورقا التاريخية . 


7-2/ السيرورة التاريخية لظاهرة السياحة وسيا ستها : 

لقد اكتشفت الثروات السياحية في الجزائر مبكرا من طرف السواح الأجانب خلال مرحلة الإحتلال 
لاسيما جانب الإقامات الشتوية. ففي سنة 1897 . تأسست نة الإقامات الشتوية وقد ساعدت بدعايتها 
في تنظيم الحولات» وفي 1916 تم إنشاء نة السياحة والتي كان من شأفا المساهمة في الجهود المقدمة من 
طرف نقابة المبادرة. وفي 1918 أقيم ديوان الدعاية»ولجدة خاصة بالحفاظ على المناطق السياحية. وفي سنة 
9 قم تأسيس فيدرالية السياحة تجمع ما بين العشرين نقابة الموجودة آنذاك والتي كانت تتلقى مساعدة 
مالية » كما تأسست فيدرالية الفندقة. وفي السنة نفسها نظمت عدة جولات في الصحراء . 

وفي سنة 1931 تأسس الديوان الجزائري للح ر كة الإقتصادية والسياحية » وكانت السياحة في تلك الفترة 
تجلب الطبقة الثرية. أما بعد الحرب العالمية الثانية (1945) ظهر نوع ثانٍ من مستهلكي السياحة»بعد 
التشريع الإجتماعي الخاص بالتسلية » هم السواح ذوي المرتبات الضعيفة. إثر ذلك ظهر في الجزائر نوعا 
آخر من السياحة خاصة بالإقامات وأخرى خاصة بالجولات. 

في سنة 1957 وضع برناجا للتوسع في التهيئة السياحية التي كانت موجودة»جاء في مشروع 
قسنطينةءوالذي نص على إنجاز 17200 غرفة فندقية في النواحي الحضرية و1130 غرفة في المناطق 
الساحلية»ومناطق المياه المعدنية والصحية ©. 

لكن في هذه المرحلةءوابتداء من 1954 إلى 1962 عرفت ال ركة السياحية تباطؤا وركودا نظرا للظروف 
التي كانت تعيشها البلاد»والمتمثلة في الحرب التحريرية. ففي المرحلة الإستعمارية م تكن ظاهرة السياحة 


‘® Houari (H), La politique touristique et les investissements en Algérie depuis 
1965.Université d’ Alger. Faculté de droit et de science économique, Alger.1973. P 4-5. 
® B.HADDAR, OP.CIT. P 4748. 
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تمس سوى الفئة الإستعمارية القاطنة بالجزائر»والفئة الآتية من الخارج. بينما الجزائريين»فلم تكن الظروف 
سانحة هم لممارسة السياحة ما عدا القليل منهمءالذين كانوا يهتمون بالمياه المعدنية ويتوجهون إلى الحمامات 
بغرض التداوي. 
يتبين لنا ما سبق » بأن ظاهرة السياحة قد تم إدخاها إلى الجزائر عن طريق السلطات الإستعمارية»ولم يكن 
يقصد جا جعلها ظاهرة تعس جيع فئات اجتمع»بل كل الإنجازات المذكورة كانت موجهة لفئة ميزة. 
سياسة السياحة بعد الاستقلال : 
بعد الإستقلال » ورثت الجرائر بعض المنشآت السياحية والمتمثلة في 5922 سرير والموزعة على المناطق 
الحضرية › الصحراوية › الساحلية و المناخية. 
-وضمن مخططات التنمية في الجرائر لبلوغ العصرنة على ضوء النمط الغربي » أخذت السياحة بعين 
الإعتبار. وأنشئ في سنة 1962 الديوان الوطني الجزائري للسياحةءوالذي كان من شأنه تسيير وترقية 
المنتوج السياحي على المستوى الدولي. ولي 19 جوان 1963 تأسست نة تسيير الفنادق والطاعم ر 
))0GEHORE‏ والتي من شاا تسيير المنشآت الموروثة ".و في نفس السنة أنشئت أول وكالة 
جزائرية (4.7.4) › وتم تشريع قانوما رسميا سنة 1968 وكان هدفها المشاركة في تنمية إقتصاد البلاد 
وكلفت بتنظيم الجولات عبر الجزائر. 
وفي سنة 1964 تأسست وزارة السياحة والتي تسير جميع تلك المؤسسات السياحية » بينما كانت قبل 
ذلك وزارة الشبيبة والرياضة والسياحة هي التي تشرف على الشؤون السياحية ©. 
في سنة 1966 تم حل نة تسيير الفنادق والمطاعم ٤10۴٤)‏ 06))»وسلم تسيير هذه المنشآت إلى 
الديوان الوطني الجزائري للسياحة .0N۸1‏ كما تم الإتفاق على مياق السياحة والذي استلزم تكوين 
مديرية سياحية للأعمال الحرفية. أما في عام 1970 فقد تضمن المخطط الرباعي الأول دور الديوان الوطني 
اجزائري للسياحةءفي إنجاز الإستثمارات السياحية وترقية اتوج السياحي » ثم تم تكوين الشركة الوطنية 
للفندقة والسياحة 8ا0 N۸1‏ 90 ءوالشركة الوطنية للإستجمام بايا إlعıiة SONATHERM‏ 
»والسياحة المناخيةء كان هدف RلاN۸10١S0‏ إستغلال كل الوحدات السياحية والتنسيق في سير 
وتنصيب الوحدات السياحية وضمان المتاجرة السياحية ^. 
في سنة 1971 أنشأت الشركة الوطني للسياحة Rل0‏ 1۲ S.N.۸‏ . والهدف من إنشاء هذه المؤسسة 
هو استغلال وضمان تسيير ومتاجرة القطاع السياحي العام » باستفناء قطاع الحمامات © 
B.HADDAR, OP.CIT. P 57.58‏ ® 
Ordonnance N° 68-135 du 13 Mai 1968, Journal officiel N°49 « P 846.‏ ® 
f) H.Houari, OP.CIT. P 13.‏ 


@ B.HADDAR, OP.CIT, P 59. 
5 Ordonnance N° 71-74 du 10/11/1971, Journal officiel N°101, 1971. P 1350. 
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في عام 1974 أسندت الخدمات التجارية للشركة الوطنية للفندقة والسياحة ۴ا10 S0N۸‏ إلى 
الوكالة السياحية ۸14 . كما تم في السنة نفسها إلحاق نادي السياحة الجزائري ۲.٥.۸‏ بوزارة 
السياحة.نتج عن إنجاز مخططات التنمية في القطاع السياحي تقهقرا في النوعية»وعجزا ماليا هاما » بقيت 
امياكل المذكورة على حاها إلى سنة 1980 » سنة دخول المخطط الخماسي حيز التنفيذحين ذاك لإ تعد 
تلك المياكل تلبي متطلبات القطاع السياحي الرامية إلى تحكم أكبر في جهازه»على إثر ذلك»حدث تغيير في 
المؤسسات السياحية : 

N." 0R -‏ أصبحت مهمتها حددة في تسيير الوحدات الساحلية والصحراوية. 

3S 0N" ERM -‏ والسياحة المناخية » توسعت مهمتها حيث أسندت إليها وحدات مناخية كانت 
مسيرة من طرف ل110 .8S.N.A۸‏ 

- أما 041 فأصبح مقتصر على ترقية المنتوج السياحي (إعلام » إشهار » تدشيط © 

وأضيفت مؤسسات أخرى إلى القطاع السياحي وهي : 

- الشركة الوطنية للفندقة الحضرية 0 N#41١S؟S.‏ 

- المؤسسة الوطنية للدراسات » محختصة بجميع الدراسات السياحية EN ٤1‏ . 

بعد ثلاث سنوات من التطبيق › تم في سنة 1983 حل lؤسlnت: «SNHU « S.N.ALTOÛR‏ 
S0NA HERM‏ . إثر ذلك»تكونت تسعة عشرر19) مؤسسة جديدةءالتي وزعت على المستوى 
الوطني بأكمله تطبيقا لمبداً اللامركزية ”. وفي سنة 1985غير الديوان الوطني الجزائري للسياحة 
N1‏ ©0 من قانون إنشائه لیصبح متعامل سیاحي(0۲٤6۲4م0 (Tour‏ 3‘ 

وني سنة 1989 تم استبدال وزارة السياحة بالديوان الوطني للسياحة 0.١.1‏ أُما EN€1‏ فقد تغیرت 
مهامها. 

في 1991 مس كل من 0١4"‏ و ۲٤۳4‏ مشروع تطبيق إستقلالية المؤسسات › واعتبرتا منذ تلك 
الفترة من أبرز المؤسسات في تسيير وتنظيم وتنفيذ البرامج السياحية في الجزائر تحت وصاية الديوان الوطني 
للسياحة ONT‏ . 

ولقد أعطت حرب الخليج في 1991 ضربة قوية للسياحة بصفة عامة » وأصبح من الغير تمكن الإعتماد 
على المتعاملين السياحيين الأجانب لترقية والتعريف بنتوجنا السياحي. وأصبح من المعروف بأن الإعلام 
الموضوعي»وحده القادر على جذب السواح إلى البلادء*“ فعرفت السياحة ركودا تلك السنة » كذلك مع 
الإضطرابات السياسية»م تعرف السياحة أي تطور مذكور. 


® B.HADDAR, OP.CIT. P 59. 
® Tbid. P 60. 


)& المصدر : ONAT‏ (حسب إجراء مقابلات مع بعض المسؤولين). 
K.O, « Tourisme Lacune et... »„, EFMoudjahid N° 730, Mardi 20 Juillet 1993. P 16.‏ ® 
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في فيفري 1992 أدرجت مهام التسيير السياحي إلى مهام وزارة النقلءالتي أصبحت تدعى بوزارة النقل 
والسياحة. وأنشئت مؤسسات السيير السياحي E61‏ في إطار إستقلالية المؤسسات للوسط والشرق 
والغرب والجنوب والتي من شأما تسيير المركبات والفنادق السياحية التابعة ها. 

ودائما في 1992 . أعيد إنشاء وزارة السياحة وأضيفت إليها الصناعة التقليدية التي تكفلت ها الوكالة 
الوطنية للصناعات التقليدية » ومن مهامها الإهتمام باقتراحات ومنتعجات الصناع ". كما أنشئت أيضا 
فيدرالية وطنية للسياحة تعمل بالتدسيق مع الديوان الوطني للسياحة تحت إشراف وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية .ونتيجة الركود إذنءالذي عرفته السياحة اتخذت الفيدرالية الوطنية للسياحة بالتدسيق مع 
الديوان الوطني للسياحة»مبادرة تنظيم أيام سياحية بغردايةءتؤذن بالموسم السياحي في الجنوب » وذلك 
بحضور وزارة السياحة والصناعة التقليدية. وتنظم هذه الأيام» كمناسبة للتفكير في إنعاش الصناعة التقليدية 
وفرصة لتدشيط السياحة الراكدة»والعمل على إذكاء روح التعارف ما بين الدواوين السياحية وتمكين 
السواح ورجال الأعمال»من اكتشاف الجزائر العميقة للتعريف ها إعلاميا ولقافيا. ومثل هذه المبادرة 
م تنظم للمرة الأولى بغرداية وإنغا نظمت من قبل في سنة 1990 في تاغيت ثم بتلمسان » فغرداية وبرجت 
بعدها تمنراست لسنة 1993 في إطار الإنطلاقة الجديدة للسياحة لتحسينها وتطوير إمكانياقا. 

في سنة 1993 تأزمت الأوضاع السياسية والأمنية للبلاد» ما كان له الأثر العميق في وضعية السياحة. 
أصبحت السياحة في الجنوب الجزائري لا ينصح بمارستها من طرف التعاملين السياحيين في الخارج» 
فيحولون من هم نية السياحة في الجزائر إلى دول أخرى » لأن هؤلاء المتعاملين يفضلون الحذر عن المغامرة“ 
) 

وني سنة 1994 وضمن سياسة إعادة هيكلة المؤسسات » برجت خوصصة لمؤسسات الإقتصادية 
العمومية» التجارية منها والسياحية»وأدرج تنفيذها في السداسي الثاي لسنة 1995 ضمن إتفاق عقد مع 
بعثة المختصين للإتحاد الأوربي 2 


1 ٠ ۰ ۰ ٩ ^ 3 
® Benali (Nacera), « Le tourisme au sud, Ghardaia, ã la conquête de nouveaux marchés ». 


EI Watan N°940, Mardi 02 novembre 1993. P 3. 

® Source : Ministère du tourisme. 

شوقي (أمين)ء"الأيام السياحية بغردايةءغرداية واجهة السياحة في الجزائر". الخبر رقم 620 السبت 14 نوفمبر 
2. ص15. 

® N. Benali. OP.CIT. 

® APS. « Le commerce et le tourisme en précurseurs », El-Moudjahid N° 9009 Lundi 

20 Juin 1994. P 7. 
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دائما في سنة 1994 وخلال أيام دراسية حول السياحة بولاية تلمسان » شجع وزير السياحة السلطات 
الحلية تسهيل لهام للمستدمرين والوكالات السياحية › بجعل تحت تصرفهم قطع أرضية للتخييم يهيئوف 
لموسم الإصطياف »كما يوضع تحت تصرفهم مخططات نموذجية التي تخضع إلى مقاييس الصحة والأمن»مغل 
تلك التشجيعات » عممت على باقي المناطق. كما أشار الوزير إلى ملف خوصصة القطاع الذي سيفتح 
على السياحة الدولية . 

وفي سنة 1995.أعلنت الجريدة الرسمية رقم 48 ل 03 سبتمبر 1995 القوانين العامة خوصصة 
المؤسسات»واختصت بالذكر قطاع الفندقة والسياحة ما بين قطاعات أخرى . 

في سنة ٧1996‏ وإضافة إلى مشروع الخوصصة »اتخذت وزارة السياحة منهج تشجيع الإستفمار في القطاع 
السياحي » سواء بالنسبة للمتعاملين الوطنيين أو الدوليين » فشرع في تنظيم الصالون الوطني للسياحة»وكذا 
الدوليلعرض النتوج السياحي الجزائري وفتح جال الإستمار ن أراد المشاركةء ومن بين المعارض » نشير 
إلى الصالون الوطني للسياحة والأسفار الذي نظم من 7 إلى 11 أكتوبر 1996 في قصر المعارض » للبحث 
عن اتفاقات حول الإستمار في الميدان السياحي ما بين المتعاملين السياحيين ومختلف القطاعات ^ . 

عا أن الإقتصاد تم توجيهه إلى السوق العالمية › واعتبارا بأن السياحة تعتبر قطاعا اقتصادياء فاا أصبحت 
إذن خاضعة لنفس القوانين التي بخضع إليها تسيير اقتصاد البلاد.فالسياسة السياحية اليوم»ييزها عامل 
الخوصصة » عامل الإستنمار وعامل ترقية المنتوج السياحي على مستوى السوق الدولية.إذنءتلك هي أهم 
التطورات التي عرفتها سياسات ومخططات التنمية السياحية للقطاع العام في الجزائر. 

أما القطاع الخاص فقد شهد هو الآخر تشجيعا من طرف سياسة الدولة » لكن مشار كته كانت ضعيفة 
ومحدودة. 

ففي سنة 1980 قدرت الفنادق السياحية الخاصة ب %25 من مجموع فنادق هذا القطاع. في حين 
قدرت وحدات الإطعام ب 140 وحدة سياحية»أي %4 من مجموع وحدات الإطعام الخاصة. أما 
وكالات السفر والسياحة الخاصة فلم تتعدى الخمس (05) وكالات ويرتكز معظمها في الجنوب. 

وابتداء من سنة 1987 ومع سياسة تشجيع القطاع الخاص » حظيت السياحة باهتمام الخواص › لاسيما 
بعد التسهيلات التي قدمت هم بحيث سجل التجارة » أصبح وحده كافيا لفتح وكالة سياحية. 


DAPS.«Des potentialités sur 70 Km de littoral », opinion 28-27 Août 1994. 

P 16. 

@M.KEDADA, « Publication de Pordonnance sur la privatisation », Horizon, N° 3060 
Lundi 2 Octobre 1995. P 6. 

®Office national du tourisme, « L’êre des voyages interactif a commencé, qu’en est-il 
pour "Algérie », Liberté, mercredi 18 Août 1996. P 18. 
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وخلال فترة 1990-1987 برز إلى الوجود 450 وكالة سياحية جديدة موزعة على المستوى الوطني. 
في سنة 1992 .أكثر من 140 وكالة كانت متم ركزة فقط في منطقت "تامنرست" و "جانت" › وإن تم ركز 
أكثر من 140 وكالة فقط في المنطقتين المذكورتين يؤكد على الإهتمام البالغ الذي يوليه الأجانب 
للجنوب“. 

وإن م تستطع تلك الوكالات إحترام وظيفتها وتسطر إستراتيجية هاء فذلك ليس راجع بالضرورة على 
ابتعادها عن الميدان السياحي » فإذا كان ذلك ينطبق على البعض » فإن البعض الآخر من الوكالات تشكو 
مشاکل من بینها : 

- نقص الوسائل المادية ونذكر على سبيل المغال » الحصول على سيارة تجوب الصحراء » هذا إلى جانب 
الضرائب التي ها دور في إضعاف مهام الوكالة . 

-يمكننا أيضا ذكر مشاكل متعلقة بطبيعة الفصول › فالمنتوج السياحي يعبر فصليا › فإذا كان بالدسبة 
للوكالات التي تنظم إقاماقا في مال البلاد » موسم الإصطياف هو الفترة التي تجذب الكثير من الزبائن»ففي 
باقي الفصول فإن الدشاط يقل فإن بالدسبة للوكالات المهتمة بالمنتوج السياحي بالجنوب › فإن الصيف 
يعتبر عائقا ها. 

-هناك أيضا مشاكل ذات طبيعة إجتماعية » إذ ليست هناك تقاليد سياحية لدى الأفراد تعتمد على 
الإستهلاك السياحي عبر الوكالات في الجتمع » وهذا يقلل من طلب الزبائن الحليين. كذلك نقص الإعلام 
في الخارج وكذا الوضعية الأمنية للبلاد » م تشجع على تنظيم إقامات بالدسبة للأجانب. 

بصفة عامةنشير إلى أن القطاعيين السياحيين العام والخاص »م يتمكنا معا من ترقية المنتوج السياحي إلى 
المستوى المطلوب. 

- هدف السياسة السياحية في الجزائر: 

يرتكز هدف السياسة السياحية في الجزائر» على الدور الإقتصادي لما له من تأثير على الإقتصاد الوطني لا 
سيما دخول العملة الصعبة › ما يؤدي إلى المساعدة في تطور البلاد اقتصاديا. وفي هذا الإطار يرى مختار 
سلال ““ بان التخطيط سيرتكز حسب رغبات الطلب الدولي وسنصل إذن إلى وضع ترقيات فيما بخص 
العملة الصعبة. 

% Aouimar (Amar)« En perte de standing » E-Moudjahid N° 135, Lundi 12 Août 1991. 


P5. 

® Zerouati (Abderrahmane), « Tourisme ,ces devises qui nous échappent ». El Watan 
N° 425 mercredi 19 Février 1992. P 4 . 

Û N. Benali (El Watan) OP.CIT. 

® SELLAL (Mokhtar), Production touristique, Alger SNED 1980. P 37. 
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لكن نتيجة لضعف المدحولات التي تأي عن طريق السياحةبسبب ضعف تدفقات السواح على البلاد»وقلة 
منافستها دوليا»وجهت الدولة سياسة خاصة تؤكد على تشجيع السياحة الداخلية »وأكد ذلك الفاق 
الوطني : إن الراحة ضرورية للعمال المستخدمين بصفة مستمرة في الإنتاج» فهم يشعرون بالحاجة إلى 
العطلةءالأمر الذي يحتم على الدولة أن توفر أسباب الترفيه الإجتماعي وأن تقدم للعمال أثناء عطلهم كل 
ما من شأنه وأن سيجعلهم يستفيدون منها عقليا وصحيا ومعنويا . 

"...هذه هي الأسباب التي حملت القيادة الثورية على وضع برنامج واسع لبناء الفنادق وقرى 
الإصطياف»والحمعيات السياحية»ومراكز الإستجمام»حيث تتوفر المياه المعدنية .. وهكذا يصبح في متناول 
الجزائريين الراغبين في التعرف على بلادهم أن يستفيدوا حيثما توجهوا ‏ رافق الإستقبال الملائمة وينبغي 
البحث في هذا الصدد على أشكال أصيلة تضمن توفير الشروط اللازمة لنمو سياحة داخلية » خاصة على 
أن هذه الأشكال السياحية ستكمل العمل... وتسمح بتوسيع سياحة جاهيرية لفائدة الجزائريين» وبذلك 
تتوفر للعمال وعائلام إمكانية الإستفادة من ترفيه مكيف حسب ظروفهم ويتلاءم مع إمكانيام. وفضلا 
على ذلك فإن الأنشطة المرتبطة بالسياحة تستنتج أعمالا وأشغالا عديدة تساهم في القضاء على البطالة وفي 
رفع المستوى المعيشي لدى الجماهير... وتستطيع أن تلعب في ميدان التبادل مع الخارج دورا مترايد الأمية 
بفضل العملة الصعبة التي يان ا السياح الأجانب. وإلى جانب هذا الكسب»تجدر الإشارة إلى أن هناك 
كسبا آخر يتمغل في توفير العملات » إذ الظروف السياحية المتوفرة في البلاد ستحمل العديد من الجزائريين 
على قضاء عطلهم داخل البلاد" ۵ 

يتبين لنا من خلال ما ورد بأن المدف الأول للسياسة السياحية هو الإقتصاد. بينما السياحة الجماهيرية فإما 
تأي في الدرجة الثانية » هذا فضلا على توفير العملات حين قضاء العطلة في الجزائر. كذلك مع نقص توافد 
السواح > بقيت اهياكل التي أنجزت» ذات استغلال ضعيف يعوض بالسواح الحليين.ضف إلى ذلك مطالبة 
الأفراد بعمارسة السياحة في الخارج والداخل والتي تعلن عنها الأسفار المكثفة . 


8-2/ التهيئة السياحية وأنواع السياحة في الجزائر_: 
نتيجة لاختلاف الثروات الطبيعية من حيث تضاريسها ومناخها من منطقة لأخرى » اختلفت التجهيزات 
أتلك المناطق وتعددت. 


الميثاق الوطني » المرجع السابق. ص325. 
)2 نفس المرجع. 
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ت ز المد الساحلية : 

نظرا لمكانة الشواطى الجزائرية في السياحة » فقد بدا الإهتمام بتجهيزها منذ سنة 1966 من طرف وزارة 
السياحة»وتضمن مخطط التنمية السياحية حاولة عزل المناطق التي اعتبرت سياحيةءوتجهيزها من أجل إعطائها 
طابعا سياحيا محضا حسب أذواق السواح الأجانب ط 

وتبنى مقاييس اختيار ما يدعى ناطق التوسع السياحي على جال المنطقة › تواجدها بالقرب من المدن من 
أجل التموين الغذائي ووجود سهولة في طرق المواصلات. فاختيرت هكذا مناطق كيرى في غرب مدينة 
الجزائر : موريتي » نادي الصنوبر » سيدي فرج › زرالدة وتيبازة. 

- في الغرب » الأندلسيات بوهران. 

- في الشرق » بججاية » عنابة » سرايدي » القل » سكيكدة والقالة. 

فجهزت تلك المناطق بمركبات سياحية » تحتوي على قدرة إستقبال متوسطة ‏ تنقسم ما بين الفنادق 
وبيوت الإصطياف (سهاوع«س8) والفيلات الصيفية » ثم أضيف إلى مركبات غرب مدينة الجزائرى 
مركب التداوي بياه البحر» وله غرض صحي وسياحي. 

ونظرا لأهمية السياحة الساحلية لدى المسيرين ولدى السواح › كانت هي التي حضيت باهتمام أكثر من 
المناطق الأخرى › لذلك سنركز على إبراز قدرات الإستقبال للمدشآت الساحلية التابعة حاليا لولاية تيبازة 
كمال على المنشآت الساحلية › والتي تشمل كل من : سيدي فرج . نادي الصنوبر › زرالدة 
وتيبازة.الإمكانيات الكاملة للهياكل الموجودة في هذه المنطقة هي كالتالي : 

9 فنادق » 54 شقة متكونة من غرفة واحدة » 303 شقق » 362 فيلا » 767 بيت صيفي › 19 إقامة 
راقية » أي ما يعادل 4415 غرفة و 9905 سرير ©. 


تجهيز المناطق الصحراوية: 


إعتبرت المناطق الصحراوية حسب التخطيط . المكمل المباشر للمناطق الساحلية تمت التجهيزات في 
ختلف المدن الصحراوية بفنادق من مستوى 3 بجوم تحتوي على وحدات إطعام ومرافق متعددة › نذكر 
على سبيل المثال : فندق "القائد" ببوسعادة ."الزبان" ببسكرةء"سوف" بالوادي» "الرستميين" و"الجدوب" 
بغرداية »و"طاهات" بتامنراست. وتنظم بمذه الفنادق إقامات كما تكون محطة لمسارات منظمة *. 


® H.Houari, OPCIT. P 16 

® Tbid. 

® Service des statistiques de la Wilaya de Tipaza, „, Annuaire des statistiques ,Octobre 
1997. 

® Office national Algérien du tourisme, Algérie circuits ,séjours expéditions randonnées, 
Information pratiques, (guide détaillé destiné aux touristes étrangers). 
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تجهيز مناطق الإستجمام بالمياه المعدنية: 
إن مناطق الاستجمام بالمياه المعدنية من أقدم المناطق السياحية المعروفة في بلادنا حيث كثيرا ما كان الأفراد 
يترددون على الحمامات »دف صحي أو الإستجمام والراحة. ضمن المخططات السياحية من بين 200 
منبع للمياه المعدنيةء 10 منابع جهزت بأحدث التجهيزات خاصة من الناحية التقنية والصحية . من بين 
تلك الوحدات»"جهام ريي" بسعيدةء"هام الشلالة" بقالة » "هام الصالين" ببسكرة و"جام بوحنيفة" 
ععسكر » تلك الحمامات عبارة عن مر كبات سياحية بأتم معنى الكلمة » فإضافة إلى المرافق الطبية › هناك 
مرافق ترفيهية . 
تجهيز مناطق السياحة المناخية : 
م يول هذا النوع من السياحة باهتمام كبير من طرف السياسة الخاصة بالتجهيزات › فلم تجهز سوى مناطق 
قليلة بجبال بعض الناطق » نذكر منها منطقة القبائل » تكجدة » تلاغيلاف»منطقة الشريعة ومنطقة 
سرايدي» والمهيئة خاصة لقضاء العطلة الشتوية ©. 


+: الحض سة‎ E 
إضافة إلى فندقي الجرائر والأوراسي المخصصين للسياحة الخارجية (الدولية) » جهزت عدة مناطق حضرية‎ 
بفنادق سياحية من مستوى 3 و 4 نجوم » لمن أراد السياحة بها » مغل فندق "اهضاب" بسطيف»"شيلية"‎ 
بباتنةء"مرمورة بقالة""سيرتا" بقسنطينة » "الفندق الكبير " بوهران ١"فندق زيري" بالغروات »"الزيانيين"‎ 
. بتلمسان و"عمراوة" بتیزي وزو"‎ 

وني السنوات الأخيرة شرع في الت ركيز على السياحة الدولية » وأنشئت فمذا الغرض في العاصمة فنادق 
راقية تدخل ضمن سلاسل فندقية دولية مثل "صوفيتال" »"هلتون" و"شيراتون". 

كل المرافق السياحية المذكورة تدخل ضمن القطاع العام » أما القطاع الخاص فكان له الفضل في المساهمة 
بقسط لا يستهان به في جال إنشاء الفنادق السياحية » نذكر على سبيل المغال فندق "المهري" بوادي 
سوف» فندق "الأمير" بمنطقة شراقة من نط 3 نجوم › فندق "سيراري" بشرشال و"البحر الأبيض المتوسط" 
بعين بنيان من مط نجمتين. 


© B.HADDAR, OP.CIT. P 63. 
@ ONAT, OP.CIT. P 53. 
O Tbid. 
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أما القدرات الفندقية الشاملة لجموع ما يحتويه القطاع السياحي نوضحها عن طريق الحدولين التاليين : 


جدول رة 2 ات الفندقية حسب النمط السياح ()_: 


السنة 
ال 
30.90 


جدول رقم (2) : يوضح عدد الأسرَّة حسب القطاع العام والخاص (. 


ع دد الأسرة 
MS a TET‏ 
| إإإ 194 ]| 1995 ]| 196 ___ 
34.4 


= 


2 


5 : 
30.0 29.3 2.7 
64.695 62.000 60.235 


نلاحظ من خلال الجدولين الإرتفاع الواضح في عدد الأسرّة حسب السنوات. 


Office national des statistiques, annuaire des statistiques de Algérie, résultats 1996 
N° 18. 1998 p 263. 
® Tbid. 
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إلى جانب هذه التجهيزات»أضيفت تجهيزات ثانوية موجهة خصوصا لقضاء عطلة السواح احليين والمتمثلة 
في وحدات التخييم » والتي تكفل بتنظيمها كل من النادي السياحي الجزائري والديوان الوطني الجزائري 
للسياحة » تلك الوحدات مت ركزة على السواحل ". 

تلك هي أهم قيئة سياحية ملائمة لأنواع السياحة الموجودة في الجزائر. 

- أنواع الساحة: 

مثلها مثل دول العام الثالثء فإن السياحة في الجرائر هي على نوعين : 

* السياحة الخارجية (الدولية)_: 

عرف الميثاق السياحة الدولية كمايلي : "... تشكل ليس فقط عاملا تنشيط الإقتصاد ومصدرا للعملة 
ولكنها أيضا تعتبر وسيلة إنفتاح على العام الخارجي واتصال بالشعوب الأخرى" ”.هي موجهة لاستقبال 
السواح الذين يأتون من دول أجنبية » وبلغ عدد القادمين إلى الجزائر سنة 1994 من جنسية جزائرية 
(مقيمين با خارج) 27.721 أما القادمين من جنسية أجنبية فقد بلغ 2077.بينما سنة 1995 فقد إنخفض 
عدد القادمين من جنسية جزائرية إلى 15.855 » أما القادمين من جنسية أجنبية فافخفض إلى 1.236 ©. 
وذلك تأثيرا بالوضعية الأمنية للبلاد » ونشير إلى أن تلك الأرقام تتضمن أيضا القادمين من أجل الأعمال 
ولأغراض متعددة » كون الديوان الوطني للسياحة وكذا مصاخ الإحصاءتعتير سائحا كل من يستعمل 
المرافق السياحية في البلاد » ويقصد بذلك الإقامة في الفنادق وكذا كل من من شأنه إدخال العملة الصعبة. 
فلا يتم التحديد حسب الغرض الحقيقي للسياحة والمتمثل في المتعة. 

وإلى جانب السياحة الخارجية أو الدولية الحرة » هناك كذلك المنظمة»وتعتني بتنظيمها وكالات سياحية 
خاصة إلى جانب الوكالات العمومية المعروفة مغل €4 و .0٥©١N۸1‏ 

السياحة الداخلية : 

تدعى السياحة الداخلية التي تمارس داخل حدود البلاد تارة بالسياحة الجماهيريةءوتارة أخرى بالسياحة 
الإجتماعية » هذا ما لاحظناه لدى الوكالات المختصة بالسياحة حيث لا يوجد تمييز بينها. 

إختص كل من ۲٣4‏ و 0١۸‏ في تشجيع هذا النوع من السياحة منذ نشأقَما » بتنظيم برامج قضاء 
العطلة يإعداد قرى للتخييم العائلي بالقل » تيشي › شرشال › عين الرك وتيبازة ...!خ. 

من الملاحظ أن الترقية السياحية استهدفت المناطق الساحلية من البلادءأكثر من غيرها › إلا أن المناطق 
الأخحرى أهملت تماما من طرف الأفراد.لذلك اتخذت اينات المذكورة )0١۸ ١ر۲ ٣۸(‏ المبادرة في 
حاولة توجيه اهتمامات الأفراد نحو المناطق الداخلية للبلاد لا سيما منها الصحراء. فأخحذت تنظم جولات 
متعددة إلى مناطق ختلفة كثيرا ما تتضمن الواحات. 


® B HEDDAR, OP.CIT. P 63. 


7 الميثاق الوطني › المرجع السابق ص 236. 
O.N. Statistiques OP.CIT.‏ ® 
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وابتداء من سنة 1992 ابتدا ۲۳4 يختص أكثر فأكثر في تنظيم الحج والعمرة وكذا ببعض البرامج 
السياحية الخارجية»وابتداً يبتعد شيئا فشيئا عن السياحة الداخلية » بينما ©١4۸1‏ فقد اختص أكثر فأكثر 
في تنظيم المولات والتي بلغ عدد أنواعها أربعة عشرة جولة متنوعة › تجرى في جميع مناطق البلاد بجا في 
ذلك الشواطى والمناطق التي تححوي آثارا تاريخية»منطقة القبائلالأوراس وخاصة الصحراء والتي تنطلق من 
العاصمة أو من قسنطينة أو عنابة أو وهران أو تلمسانءوالتي تتراوح مدقا من ستة أيام إلى مسة عشر 
یوما" .بینما الإقامات»فهي الأخرى تنظم في المناطق المذكورة»منها التي تدوم 3 أيام ومنها التي تقل والتقي 
تزيد عن ذلك. أما سعرها فكان مناسبا للعائلات ذات الدخل المتوسط وحت البسيط قبل سنة 1992, 
لكن في الفترة التي دعيت بالفترة الإنتقالية نسبة إلى انتقال الإقتصاد من نمط إلى نط آخرء ضعف فيه دعم 
الدولة للكثير من المواد » فإن الأسعار ارتفعت ول تعد تناسب جميع الفئات. 

فمثلما لاحظ أحد الصحفيين فإن : "الجولات السياحية لا تنقص في الحنوب والجنوب الأقصى الجرائري › 
وبسبب الوضعية الأمنيةءالسواح الأجانب يعتيرون نادرون في مغل هذه الجولات › وما يمنع المواطنين من 
جولة قصيرة هناك»سوى نقص النقود. المحولة تتطلب 7000,00 دج للشخص الواحد » وتستمر أربعة 
أيام. بالنسبة للخدمات التي تقدمها 0١4۸1‏ . المبلغ يعد قليلا › لكننا عندما ننظر إلى مستوى المعيشة في 
أيامناءيبدو ذلك الثمن مبالغ فيه »> فمن هي الأسرة الجزائرية -باستخناء الأغنياء- التي تتمکن من دفع 
لأربعة أشخاص مثلا »أربع (4) مليون سنتيم لخمسة أيام » علما أن ذلك المبلغ لا بحتوي من السفر؟. " ”2 
2 

أما القطاع الخاص» فمشار كته في ميدان السياحة الداخلية ضعيفة جداء ونذكر من بين الوكالات الخاصةء 
وكالة "إفري تور" "٣‏ ر٣1‏ التي متم بتنظيم الجولات عنطقة القبائل. 


9-2 / مشاكل السياحة في الجزائر_: تواجه السياحة مشاكل شت من بينها : 

- هذا القطاع ليس مدعم بتمويل خاص بطبيعته واحتياجاته الخاصة بالإستنمار. فالسياحة في بلادنا تطورت 

دون نظام تجاري ودون تسيير فيئاتهفالغطاء ال مالي الملخصص هذا القطاع لا يتعدى 4.275,9 مليون دج » 

وهذا المبلغ يحتوي الأشغال التي تتضمنها البنية التحتية والإستشمارات السياحية ©. 

- م تكن السياحة ناجحة قبل أعمال العنف التي تعكسها الوضعية الأمنية في البلاد » لكن نشير إلى أن هذه 

الوضعية زادت في ركودها. 

- رغم أن حدود جاية الجتمع من مساوئ السياحة نص عليها الميثاق : '... إنه لا شك في أن المهام 
المسندة للقطاع السياحي بالجرائرءالمطلوب منه إكتساب العملة عن طريق جلب السواح الأجانب» 


.ONA۸T المصدر‎ 
® Allaoua Ait M’barek, « Aux confins du Tassili N’ajjer, Le dépaysement en chiffre ». 
Le Soir d’ Algérie „mardi 25 Avril, 1994 
©) B.Bensalem OP.CIT. 
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تبقى محصورة في الحدود الكفيلة بحماية الجتمع الجزائري من المساوئ التي تترتب في البلدان النامية»على 
تدفق أفواج كبيرة من السواح الأجانب" إلا أن تلك المساوئ عرفت طريقا إلى الجنوب : 

"يظهر انوب المزائري من بعد»على أنه الممر الضروري لمميع السواح الذين يأتون من أجل زيارة بلادنا. 
لكن الحوب ليس فقط الرمل الذهي والواحات › بل هو كذلك الأخلاق الخفية أو المعلنة » والمقصود هي 
الأخلاق الرديئة التي ها رجال يسهرون على تسييرها › فالدعارة في ثلاث (3) مدن كبرى من الجنوب 
"بشار""تامنرست" و"ورقلة" › تعتبر مقلقة. وفي "تامنرست" تمارس من طرف نساء من جدسيات محتلفة 
نيجريات وايفواريات وماليات وكذلك جزائریات . 

فمثلما للسياحة تأثير سبى على المغرب وتونس مغلما رأينا ‏ فإن الجزائر نم تنج هي الأخرى مما يحدث عادة 
عند تردد السواح الأجانب على منطقة سياحية » فالقانون مهما كان حريصا › لا يستطيع أن يتحدى مثل 
هذه الظواهر. 

-إرتفاع أسعار المنتوج السياحي » يجعل الكثير من الأفراد يبتعدون عن الممارسة السياحية وبذلك يحدث 
عزل للفنات الإجتماعية ذات الدخل البسيط والمتوسط › وعدم استهلاك المنتوج يؤدي إلى ركود من حيث 
حركة السياحةءلأن الإعتماد على دخول السواح الأجانب وحده ليس مضمونا » علما أن الأجانب نم 
يستعيدوا بعد الثقة في الوضعية الأمنية للبلاد » هذا زيادة على المنافسة الشديدة لدول البحر الأبيض 
المتوسط وبالأخص تونس والمغرب. 

10-2/ الممارسة السباحية في الجزائر : 

أدت سبرورة التثاقف إذن » إلى تأثير الجتمع الجزائري بمختلف الظواهر العصرية كمختلف ظواهر 
التسليةءبما في ذلك ظاهرة السياحة. ورأينا كيف تم إدخاها ضمن مخططات التنمية» والحركة التي 
عرفتهاءلتصير من إحدى الممارسات في الجتمع خلال فترات الإجازة والعطلة التي تعود عليها الكثير من 
الأفراد » ودخلت ضمن عاداقم الإجتماعية »ما بين عادات شت»منها التقليدية ومنها العصرية»وانصهرت 
ضمن ثنائية تلك العادات. درست هذه الظاهرة في الجزائر من طرف عبد الغني مغربي ‏ في بحث حول 
السياحة الداخلية كما درست أيضا من طرف أ.براهيم الرحماني ”التي وضحت الممارسة السياحية 
في الجتمع الجزائري »ونلخص فيما يلي أهم ما توصلت إليه : 

الميثاق الوطني : المصدر السابق.ص 237 . 


® « La prostitution au sud », Détective du 7 au 14 décembre 1993 N° 40. P. 3-4. 


® Megherbi (Abdelghani) ,Enquête sociologique sur le tourisme interne en Algérie, 
ONAT, Ministère du tourisme ,Alger,1979. 
“® A.Brahim Errahmani, OP.CIT.p 215. 
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0 تقريبا من المستهلكين للعطلة » يفضلون السفر إلى خارج البلاد من أجل الراحة»وقضاء العطلة في 
بلد أجني»ليس مرتبطا بالدخل الاي » لكن هذا لا يعني أبدا أن هذا العامل ليس محددا لعطلة معظم 
الأفراد. ونسبة الأفراد الذين يهتمون بقضاء العطلة في خارج وداخل البلاد معاءعثلون تقريبا نفس النسبة 
المهتمة با لخار ج فقط. 

وتتمشل الدول الأجنبية المفضلةءفي فرنسا بنسبة 61,29 » إيطاليا 22,58 › إسبانيا واليونان بنفس 
اللسبة 9,68 . المغرب وتونس ب %3,23 لكل منهما. يستغل البعض فرصة السفر لاقتناء بعض 
المواد الإستهلاكيةء كاللباس والمواد الغذائية الرفيعة وقطع غيار السيارات. 

و البعض من الإطارات العليا والمتوسطة هم الذين تجذمم فعلا المزايا التي تقدمها اجتمعات الإستهلاكية في 
ما يتعلق بالسياحة والراحة. 

وبصفة عامة فإن %55 من الأفراد الذين يذهبون في عطلةءيكونوا مصحوبين بزوجاقم وأطفاهم الشيء 
الذي يدل على أن العطلة في الجزائر هي ذات طابع عائلي»والأغلبية الساحقة من السواح يستغلوها في 
الراحة » أما الوظيفتين المتبقيتين للتسلية › كالترفيه وتطوير الشخصية فهما غائبتين. 

1 من سكان المدن يذهبون في عطلة داخل البلادء نصفهم يختارون الشواطى وأكثر قليلا من %25 
يختارون الجبال.%10 يفضلون الحمامات»وأقل من %5 يختارون الصحراء و%2 الغابات. 

ولاية الجزائر ترسل %20 من السواح و نان (8) ولايات أخرى ترسل ثلاث أرباع 3/4 منهم › ستة ( 
6) من بينها تتواجد على الساحل. 

ويبقى نط العطلة عند الأهل هو النمط الذي تثله الأغلبية ويتعدى نسبة %40 . 

هذاءيبين لنا كم أن متغير الثقافة متواجد دائما ويعكس مدى تمسك الأفراد بالروابط العائلية في الجتمع»حتق 
لما يتعلق الأمر بسكان المدن وذوي الوضعية الإجتماعية المهنية المرتفعة نسبيا. 

أما الذين يقيمون بالفنادق فإن %80 من الإقامات تتم في الفنادق السياحية المنتمية للقطاع العام في 
المراكز السياحية»والإستقبال منتقد من طرفهم . أما نحط الترفيه كالسينما والإستعراضات الفلكلورية فتعتبر 
إجابية » حسب %33 من إجابات الأفراد. 

وتؤخذ الإقامة في البيت الصيفي معن الإقامة في فيلا » فالأفراد لا يفرقون بين النمطين ويفضل تلك الإقامة 
الآباء » في حين الشباب فهم يختارون عادة التخييمء الذي كلما كان الأفراد متقدمين في السن ابتعدوا عنه. 
تلك هي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة » ونشير إلى أن هذه اللسب تنطبق على فترة السبعينات 
وبداية الثمانينات » ومع التغير الإجتماعي الذي عرفه الجتمع فإن الدسب تعدل حتماء علما بأن المستوى 
المعيشي للأفراد في تلك الفترة كان مرتفعاءبينما حاليا فإنه إنخفض لدى بعض الفئات وارتفع لدى البعض 
الآخر .كما دخلت للمجتمع» قيما أخرى عدلت من طبيعة لقافة الأفراد. لكل ذلك تأثيرا نسبيا على 
الممارسة السياحية » فهل دراسة تحليلية معمقة مثل هذه حاليا تؤدي إلى نفس النتائج؟ 

وضمن دراسة ميدانية للممارسة السياحية في الصحراء سنة 1991 " توصلا إلى النتائج التالية : 
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إن صيغة جولة سياحية في المناطق الصحراويةءتجذب إليها سواحا محليين بدسبة معينة » ودافعهم لممارسة هذا 
النوع من السياحة (جولة » إقامة) يتمثل حسب تصريحهم في الخروج من المألوف. لكن الملاحظة بالمشاركة 
أثبتت بأن للخروج من الألوف»معنى يحمل تصورات شتى تعد بثابة دوافع لممارسة السياحة » ومثلما أعيد 
امتلاك الممارسة السياحية حسب لقافة الجتمع فإن الخروج من الألوف أيضاءتأقلم مع معطيات اجتمع 
وأعيد امتلاك معناه. 

إن التصورات التي يكوا السواح الحليين عن الجولة في المناطق الصحراويةءتتفاعل فيما بينها لتكون دافعا 
موحدا » فنجد مبحوث يريد أن يتعلم الكثير عن المناطق الصحراوية لأنه متأثر بالأجانب الذين يعرفوفها 
جيدا » وفي الوقت نفسه يريد أن يتحرر من ضغوط الجتمع › ويحقق فكرة الزوج» التي يصعب تحقيقها 
ضمن الأسرة الممتدة » كما أنه لا يضيع فرصة شراء ما ينقصه من مواد. 

إن تصور التحررهو التصور الغالب في فكرة الخروج من الألوف » فبالرغم من أن السواح كانوا متخوفين 
قبل الذهاب ما قد يصادفهم في الرحلةءلأمم يجهلون تفاصيلها ررغم أا منظمة من طرف وكالة ©0١41‏ 
) إلا امم فضلوا بقومم المغامرة»من أجل التحرر لبضعة أيامءلأن محاولة الهروب من ضغط الرقابة 
الإجتماعيةءتعتبر من العوامل الأساسية في تكوين الدوافع. 

من ناحية أخرى تم التوصل إلى أن السياحة تخفي مارسات غير مسموح ها من الناحية الأخلاقية والقانونية 
للمجتمع» تمنلت في محاولة الحصول على العملة الصعبة عن طريق الدخول في علاقات جنسية مع أجانب. 
فالمساوئ المذكورة آنفا تتخلل أيضا الجولات المنظمة وبطريقة خفية. 

إن الممارسة السياحية في الجزائر إذن تخضع بالضرورة إلى الخصوصيات الثقافية للمجتمع الجزائري. 


ملخص الفصل : 

إقتربنا إذن» وبشيئ من التفصيل» من نائية الفقافة في مجتمعنا و الناتجة من سيرورة التثاقف التي أثرت 
عليه.وذكرنا البعض من الظواهر العاكسة لننائية الئقافة»وانتقينا من بينها ظاهرة التسلية للوصول أخيرا إلى 
ظاهرة السياحة» التي ركزنا عليها البحث ميدانيا. 

فبعدما رجعنا إلى جذورها في مختلف الجتمعات ثم في الجزائرء عبر المراحل التاريخية التي عرفتهاء انطلاقا من 
ختلف الدراسات و الوثائق التي تناولت موضوعهاء نحاول فيما يلي إبراز مدى استمرارية النائية الثقافية 
التي يعيشها أفراد الجتمع عن طريق مارسة السياحة أو التحرر منهاء وذلك عن طريق تحليل بينات يفنا 
الميدا. 


من مذكرتناء الممارسة السياحية في المجتمع الجزائري. 


الجزء الثاني : 
الإقتراب الأمبريقي من الثنائية الثقافية عبر 
ممارسة السياحة في الجزائر. 


الفصل الثالث ٠‏ 
العطلة في المركب و الثنائية الثقافية 


المبحث الأول : _ 
تشخيص فئة السواح والممارسه السياحيه. 
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مقدمة : 


قبل الشروع في التعريف بعينة البحث يجدر بنا أولا إعطاء حة وجيزة على المركبين السياحيين اللذان 
استقبلا عناصر عينتنا » تساعدنا في تكوين صورة عن إقامة المبحوثين » علما بأن الفنادق السياحية هيئت 
لاستقبال السواح الأجانب فإفا أنجزت على مستوى المركبات الدولية. 


تعريف المرکب : 


مرکب زرالدا : یتکون الم ركب الساحلي لزرالدا من هياكل سياحية مختلفة تتمغل في :03 فنادق: 
مازافران : بقدرة استقبال تبلغ 792 سريرا قابل للمتاجرة » و يضاف إلى هياكل ذلك الفندق الشقق 


الرمال الذهبية : بقدرة استقبال تبلغ 394 سريرا قابل للمتاجرة » ما يعادل 197 غرفة › إضافة إلى 
غرف متدة ( مس8 بعدد 16 . أي بقدرة استقبال 64 سريرا . 


الإقامة : بقدرة استقبال 87 سريرا أي ما يعادل 39 غرفة. 


أما البيوت الصيفية بعدد 80 بيت » فتكوّن ما يسمَّى بالقرية السياحية . تلك البيوت مجهزة با يحقق 
أسباب الراحة للعائلة . 

و يحتوي المركب أيضا على 32 فيلا . 

يكمل هياكل الإستقبال هياكل أخرى للإطعام» موزعة على الفنادق و القرية السياحيةء بجحيث يحتوي فندق 
"مازافران" على 4 مطاعم » و يحتوي فندق "الرمال الذهبية "على مطعمين . أما القرية السياحية فتحتوي 
على مطعمين » هذا بالإضافة إلى 3 حانات (واحدة على مستوى فندق "مازافران" وتعتبر حانة و مرقص 
وأخرى على مستوى فندق "الرمال الذهبية" و واحدة على مستوى القرية السياحية). و لإتمام شروط المتعة 
خلال العطلة جهز المر كب عساحات للدسلية : 

-مسبحين أولبيين على مستوى "مازافران" و "الرمال الذهبية" . 

-6 ملاعب للتنس. 

-نادي الفروسية. 

-ملعب لمختلف الرياضات كرة القدم » كرة الطائرة و كرة الطاولة. 

تلك هي افياكل التي تقدم لاستقبال السواح. 


مرکب ماتاریس : تتکون هیاکله من : 
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-فندق الخليج (م1ه8 4ا ۲06 ) بقدرة استقبال تتمغل في 207 سريرا ما يعادل 96 غرفة. 
-فندق الإقامة بقدرة استقبال 750 سريرا ما يعادل 375 غرفة.ويضاف إلى ذلك قدرة استقبال 258 
سريرا موزعة بين الفيلات والشقق :38 فيلا قابلة للمتاجرة»و3 أخرى مستعملة من طرف المسيرين 
وشقتين. أما هياكل الإطعام فتتمثل في مطعمين يشملهما الفندقين المذكورين» يضاف إلى ذلك4 حانات» 3 
موزعة على فندقين و حانة و مرقص في جال الفيلات. 
وتتمثل مساحات التسلية في : 
-مرقص (إضافة إلى المرقص المذكور) 
-مسبح على مستوی فندق اليج 
-4 ملاعب للتنس 
تلك هي أهم افمياكل التي تقدم لاستهلاك السواح» للتمتع بعطلة مريحة والتي سوف نرى فيما يلي كيفية 
قضائها .و قد بلغ عدد السواح المستهلكين لتلك المياكل لصيف 94 في مركب زرالدا 132763 أما في 
م ركب ماتاريس فقد بلغ عدد السواح لصيف 95 إلى 11792. 
وفيما يلي ننتقل كما سبق وأن أشرناءإلى التعريف بفئة السواح اعتمادا على متغيرات الجنس» 
السن»الوضعية الإجتماعيةءالمستوى التعليميءالنشاط الدخحل»مكان الإقامة مط الأسرة وانتماء حق القرار 
في الأسرة. 


1-1/ تأثير ثقافة المجتمع على تباين فئتي الجنس في الممارسة السياحية : 
الجدول رقم 3 يمثل نسبة العينة حسب الجنس : 


قراءة الجدول : 
يمل الإتجاه العام فئة الذكور بنسبة 54,16 % وتتفوق بذلك على نسبة الإناث التي تبلخ 045,83 . 


الد : 

. البحث من نسبة %54,16 ذكور و %45,83 إناث‎ e 

يتفوق إذن الذكور على الإناث بنسبة 8,33 ويرجع ذلك التباين أساسا إلى ارتفاع عدد الذكور في 
مركب "ماتاريس" مقارنة مع فئة الإناث. 

بينما في مركب "زرالدا" نجد تيل الكثير من الأسر التي نظمت إقامتها من طرف الشركات في العينة. 
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.محيث ضمن تلك الفئة هناك عددا من الذكور الذين قدموا عفردهم وجاعات من الأصدقاء ردون 
اصطحاب أفراد أسرهم ).ولأن الإقامة كانت منظمةء نجد كذلك عددا من الإناث اللوانّ قدمن عفردهن 
(ربة بيت وبناها )» فالعدد كان متوافقا بين الفئتينء إلى جانب ذلك نجد أن معظم ملي تلك الفئة هي أسر 
متكونة من إناث وذكور بشكل متوافق»ذلك من بين الفتتين (أي التي نظمت إقامتها وتلك التي م تنظم من 
طرف شر كات ) فأدى التوافق بين نسبتي الجنسين في الم ركب إلى التوصل لاستخراج عينة متوافقة من حيث 
نسبة الجنسين في مركب "زرالدا". 
أما في م ركب تيبازة "ماتاريس" فإن معظم المقيمين به هم من فئة الذكور » ونشير إلى أن الكثير من المقيمين 
القادمين من ولايتي " البليدة " و" عين الدفلى " » هم جماعات من أصدقاء من فئة الذكور قدموا دون 
اصطحاب أسرهم » فكان ذلك سببا في انخفاض نسبة الإناث في الم ركب » بينما الفئة التي تم تنظيم إقامتها 
من طرف شركات والتي تمغلها الكثير من الأسر › فإن نسبتها غير مرتفعة 28,30 مقارنة مع التنظيم 
ا لحر للأفرادء الذي كان عاملا في ارتفاع عدد الذكور الذين أتوا على انفراد مقارنة مع عدد الأسر الحتوية 
على فة الإناث » فأخذ العينة كان محترما للعدد الكلي الغير متوازن من حيث الجنس في ال ركب »› وكانت 
بذلك العينة مثلة نمع البحث. 
امل التباين بين الجنسين : 
من العوامل المؤثرة في انحخفاض نسبة الإناث في العينة مقارنة مع نسبة فئة الذكور » عامل الرقابة الإجتماعية 
التي تفرضها القافة التقليدية في الجتمع على مارسة السياحةء إن الإناث وطبقا للتقاليد المفروضة»ء لا يتسنى 
للكثير منهن الإقامة في مركب سياحي فردهن إلا برفقة الزوج » الأب » الأخ أو أحد الأقارب » فذلك 
القانون لا يفرضه منظموا الإقامات بالمؤسسات السياحية وإنما القوانين الإجتماعية التقليدية هي التي 
تفرضه» فإها لا تسمح لفئة الإناث بالذهاب في عطلة ولا السفر بعفردهن سواء بداخل البلاد أو خارجها » 
وذلك ما أكدته لنا إجابات المبحوثينء الممثلة في الجدول التالي : 


جدول رقم 4 : يمثل مواقف المبحوثين من قضاء المرأة عطلة أو سفرها لوحدها : 


ا جزائري "غير مسموح بذلك من طرف الدين" 'قضية 

تي لا تسمح بذلك' " تلك هي مبادئنا " 
E‏ سيقول سکان الحي" "الو سط العائلي لا يسمح بذلك"' الناس 
يتدخلون كثيرا في ما لا يعنيهم _ 


aS 


قراء ة الجدول : 

يمثل الموقف 1 › 2. 3 » 4 و 5 مواقف المعارضةء و يمثل الموقف 2 المعارضة ٬الشديدة,‏ أما الموقف 6. 7 › 
8 و 9 فتعتبر مواقف تأييد.ويشل أعلى نسبة في الجدول الموقف 3 بنسبة %25,83⁄. 

التحليل : 

قد كان السؤال الذي طرح في هذا الجال : هل تسمح لزوجتك » ابنتك أو أختك قضاء عطلة أو السفر 
داخل أو خارج البلاد عفردها دون اصطحاما بأفراد من الأسرة ؟ مثيرا لنوع من الدهشة لدى الكثير من 
المبحوثين » إذ بالنسبة هم رفض ذلك الأمر شيء طبيعي ولا يستدعي أن يطرح › فكانت الأجوبة في الموقف 
الأول ب: " هكذا " "ونحن هكذا " فحسب المبحوثين أمر الرفض شيء منطقي › إذ أجاب أحدهم 
ب "هذا شيء غير مسموح به " وكأن المبحوثين عن طريق هذه الإجابات أرادوا القول هذا شيء 
معروف» كل الناس في مجتمعنا يعلمون ذلك فلا جال للسؤالء لذلك كانت مواقف الرفض. 

-وفي نفس السياق شدد البعض من المبحوثين على الرفض في الموقف الئان بقوهم"مستحيل ذلك "و 
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٠"‏ لقد كانت أجوبتهم مصطحبة بنوع من التوتر الذي بدا واضحا على طريقة الأجوبة»وكذا على أوجه 
المبحوثين » وكأن ذلك السؤال كان مستفزا هم » ذلك ما يؤكد على قضية الشرف العائلي حسب قيم 
الثقافة التقليدية »وعبّر عنه " بالحرمة "» لأن ذلك الأمر متعلق بفئة النساء اللائي تعتبر تصرفان مقياس 
لشرف العائلة بصفة عامة والرجل ر الزوج ‏ الأب » الأخ» أو أحد الأقارب ) بصفة خاصة. وعبر عن 
ذلك أحد المبحوثين بقوله : " ذلك نقص في الرجولة " أي أن ذلك إذا حدث سيخل بكرامته كرجل ذو 
هيبة في وسط عائلته » وحيه ومحيطه الإجتماعي ككل فالرجل مسؤول في اتخاذ القرار حسب قول أحد 
المبحوثين "أنا المسؤول » نذهب جيعا معا "فلأن الجتمع حسب تلك الثقافة لا يقبل ذلك التصرف من 
طرف المرأة. فإنه يعطي للرجل كل الحقوق في منعهاءبل إنه مهيأ لذلك منذ الصغر للتصرف كما يشاء له 
الجتمع» خاصة في أمور الإناث»الشيء الذي نزعته القافة التقليدية من فئة الإناث › فاتخاذ القرارات التي 
تخصها لا تعنيها بل ترجع إلى الرجل»وهذا ما أكدته أجوبة بعض المبحوثات بقوهن : " هذا أمر محضور 
بالدسبة إلي و " هذا مستحيل لا يقبل أب أبدا بذلك " ومبحوثة تعبر عن شدة رفض أبيها بقوها :" سيقتلني 
إذا عرضت عليه ذلك الأمر ". هذان الوحدتان ما هما إلا تعبيرا قاطعا عن سخط الأب على ابنته إذا ما 
عرضت عليه ذلك الموضوع. كما هو كذلك تعبير عن مدى خضوع الفتاة الجزائرية لقرارات الأب ومدى 
خوفها من غضبه إذا ما تم استفزازه في عرض القضايا المرفوضة من قيم الغقافة التقليدية. 
إن استفراز الوالد أو الزوج أو الأخ ما هو إلا استفزاز الجتمع » ومحاولة مخالفة القوانين التي يفرضها في 
البيت»ما هي إلا خالفة للقوانين الإجتماعية » لأن مواقف هؤلاء ما هي سوى نتاج للتدشئة الإجتماعية وفق 
امبادئ الثقافية التي تطبع الجتمع وترسم له منهجا يسير وفق قوانينه. 
إن الإناث أنفسهن» عودقن التدشئة الإجتماعية حسب الثقافة التقليدية» على الإستجابة لقوانين الجتمع 
واحترامها فقد أجابت بعض المبحوثات: " أنا أرفض ذلك » برفقته أشعر بالراحة أكثر " و" أنا نفسي لا 
مح بذلك "» كما أجاب مبحوث " زوجت ترفض ذلك فائيا ". فمنذ صغرها تعودت المرأة على تلقي 
الأوامر وتنفيذها » فقد هيأقا التدشئة الإجتماعية على عدم التطلع عن الأمور الأساسية الخاصة بالأسرة 
وحتى أمورها الشخصية في بعض الأحيان › فقد تعودت المرأة إذن» على أن الرجل هو الذي يقوم بالتدابير 
الخاصة في المسائل الكبرى» كتنظيم السفر › أو قضاء العطلة » فإن رفض المرة لمل هذه المسألة نتيجة 
طبيعية للخضوع الذي عودت عليه › إن رفضها رفض واع فهي تعي بأما إذا ما أتيح ها هذا الأمر »فهي لا 
تستطيع الخوض فيه وإن أمكنها ذلك فإن الجتمع قد يواجهها بعشاکل وهذا ما يؤکده قول "برفقته أشعر 
بالراحة أكثر ". فرفقة الزوج تبعد المشاكل التي قد يسببها الجتمع عندما تتعدى قوانينه.فالرفقة بأحد 
الأقارب تجلب الأمن والراحة. 
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" شيئ غير طبيعي" » " أنا جزائري" " غير مسموح به من طرف الدين" » " إا قضية تقاليد" › 
" لا يسمح للمرأة ذه الأمور " ء " تربيتي لا تسمح بذلك ' » " يجب أن تكون المرأة مصطحبة " » 
" التقاليدءالتربية والدين لا يسمح بذلك ' » " تلك هي مبادئنا " » "م يفعلها والدي كي أفعلها أنا اليوم "» 
" الجتمع لا يسمح بذلك " . 
کل تلك الحجج التي تعبر عن الموقف الثالث بنسبة 25,83 0ء وإن كانت مختلفة في شكلها تعبر في 
مضموفا على فكرة موحدة »هي مواقف التشدد المعيرة عن القانون الذي تفرضه الثقافة التقليدية التي لا 
تسمح للمرأة وبصفة قطعية السفر أو قضاء عطلة سوى برفقة ذكر من الأهل » فالمبحوئين الجيبين بالرفض 
كان تبرير رفضهم في أغلبيتهم يحمل صبغة الجتمع » فالإجابة " بأنا جزائري " أراد من خلاها المبحوثين تبرير 
موقفا يعم معظم الجزائريين. فقول: " أنا جزائري " يعني أنا لا أختلف مع بقية أفراد جتمعي الذين يتخذون 
موقفا معروفا ‏ وبقول أحدهم: " م يفعلها والدي لكي أفعلها أنا "ء أراد المبحوث التأكيد على الإحتفاظ 
بجزء من النموذج الإجتماعي الموروث الذي عرفه الجتمع خلال جيل سابق. 
إن المبحوث ذاته ليس لديه سببا شخصيا للرفض عبر عنه في إجاباته » فإنه قد لا يكون لديه أي سبب يجعله 
يرفض » بينما ذلك راجع للمجتمع فقط › ما يبينه الموقف الرابع بنسبة 2,5 % ويؤكد على ذلك قول: 
" ماذا يقول سكان الحي " و " السفر داخل البلاد غير ملائم» الاس يتدخلون كثيرا في ما لا يعنيهم " » 
"الوسط العائلي لا يسمح بذلك". إذن ليس المبحوث هو الذي رفض بطريقة مباشرة »وإغا الوسط العائلي 
الذي ينتمي إليه هو الرافض › وسكان الي يقولون حتما أشياء لا ترضي المبحوث إذا ما خالف طريقة 
عيشهم » فهذا القانون الإجتماعي أمر مؤكد عليه إذ الفرد الذي لا يمتدل للقوانين المفروضة من طرف 
الغقافة التقليدية يعتبر منحرفا إجتماعيا ويعاقب بالنقد الشديد من طرف وسطه الإجتماعي » ومذا تتجلى 
الصفة القهرية التي تمارسها الضغوط الإجتماعيةء واضحة على الأفراد في اتخاذ المواقف. 
فالإمتغال إذن لما يفرضه الجتمع يجنب الأفراد من الإنحراف الإجتماعي ومن القهر المفروض » وطبقا لذلك 
فإن الأفعال الإجتماعية التي يقوم ها الأفراد تكون خاضعة دائما لما حكم به الآخرون فيكون التصرف 
حسب ما يرضيهم حتى ولو كان لا يرضي المتصرف نفسه. 
يضاف إلى العوامل المذكورة عاملا آخرا يتمغل في الخوف ما قد يحدث, عبر عن ذلك المبحوثين في الموقف 
الخامس بنسبة 3,33 % في الوحدات التالية : " الخوف من الإعتداءات " و " الخوف مما قد يحدث ها " » 
"لا يوجد هناك أمن ". إن المبحوثين عبروا من جهة : على المفهوم الضمني للرفض الإجتماعي الذي سبق 
ذكره»ءفالتقافة التقليدية إذا وضعت هذا القانون فذلك يكون له سببا » السبب الذي يجهله الكثير من 
امبحوثين الذين أجابوا بجا يجيب به الجتمع » لأن الدخول في سيرورة القوانين الإجتماعية لا يقتضي تبرير 
المواقف وتفسيرهاءبل يعتمد أساسا على تبرير واحد يتمشل في القيام با يفعله الآخرون أو ما فعله السابقون 
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فالتفسير الضمني للرفض إذنء يكن أن يكون هو الخوف مما قد يحدث للمرأة في غياب أهلها الذين من 
شأفم حايتها. 
وتشير من جهة أخرى الوحدات » إلى الوضعية الأمنية التي تسود البلاد مثل : " الوقت الحالي لا يسمح 
بذلك ". فإذا رجعنا إلى الجدول السابق نجد أن هناك نسبة من المبحوثين الذين يسمحون بسفر للمرأة 
وإقامتها بع ركب سياحي إعفردها بنسبة معتبرة » فإذن من الممكن أن تدل إجابات المبحوثين الذين عبروا عن 
الخوف مما قد يحدث عن رفضهم المؤقت . سببه وضعية اللاأمن › لا قد يجلب هذا الأمر من أخطار لفئة 
الإناث. 
وعلی غرار اجیبین ب "لا " دون تبرير هناك من أجاب ب " نعم " دون تبرير أيضا سوى أن قال مغلا : 
"ذلك لا يقلقني " و " ليس هناك مشاكل " وكأنه لا يوجد أي قيود إجتماعية لذلك » بينما الكثير من 
اجيبين بنعم برروا إجابام ب " إا قضية تربية " » " المهم أن تكون لديهن تربية حسنة " بذلك وكام 
وجدوا عذرا مقنعا يخففون به شدة الضغوط الإجتماعية الرافضة › فإن المرأة عندما تتصف بتربية حسنة › 
تدعم بثقة واسعة تمنعها من أا تصرف با لا يرضاه الجتمع » فخوف الرافض نما قد يحدث يتمشل أساسا في 
الخوف نما قد تفعله المرأة من عدم الخضوع للقوانين الإجتماعية التقليدية حينما تتحرر من الرقابة 
الإجتماعية ‏ إذا ما أتيحت ها فرصة السفر أو قضاء عطلة تمكنها من الإبتعاد عن وسطها الإجتماعي » لكن 
التربية الحسنة التي يقصدها المبحوثين تمنع المرأة حتى وإن تحررت عن الضغوط و الرقابة الإجتماعية من أن 
تبقى تصرفاا على ما هي عليه » وكأفا م تغادر وسطها الإجتماعي › فحينها يثق من بيده سلطة القرارء 
من أخلاق المرأة أو الفتاة ولا يجدون مانعا في سفرها أو قضاءها عطلة في غيابمم. 
تت ركز مواقف باقي المبحوثين على فكرة التحرر مغل : " ليس بوسعي التدخل في حياة أخوان » لقد تحصلن 
على الحرية من طرف الوالد" » " نهن حياققن الخاصة " » " إنه يثق بها ليس في ذلك ضرر " › " إِي أثق 
بأخوايٍ " » " إنه لا عنعني من أن أفعل كل ما أريده " » " يسمح لي بفعل كل شيء " باستفناء الإجابة 
الأولى التي يريد من خلاها الميحوث أن يقول بأي لا أتدخل في حياة أخوانَ بسبب الوالد الذي أعطى هن 
الحرية » فإن جميع المدلين بتلك التبريرات واعين برفض الجتمع لذلك الأمر » لذلك فإهم يتكلمون عن 
التحرر في فعل ما يريدونه » إذ فكرة التحرر لا تأي سوى إذا كانت هناك قيود » فيكون التحرر معبرا عن 
فكرة التخلص منها › فالإخوة والأزواج والآباء الذين يتدخلون في حياة أخواقم ونسائهم وبناقم قد 
تحصلوا على درجة من الوعي أدركوا من خلاها بأن الإناث هن حياة مستقلة عنهم ويإمكامن التصرف كما 
يشأن» و الشيء الذي يدعم ذلك الوعي هو الثقة بالمرأة ويعني ذلك » الغقة بحسن تصرفها الذي يعود دائما 
إلى السلوك الذي يرضاه الجتمع . 
من جهة أخرى نجد أن هناك فئة من انجتمع لا تبالي كثيرا بالضغوط الإجتماعيةءوتبرر عدم مبالاا بالإنتماء 
إلى نموذج معيشي عصري معارضا للعقافة التقليدية » والذي تنبثتق عنه الكثير من القوانين الإجتماعية › 
لذلك تظهر متحررة بالنسبة للضغوط الإجتماعية »ويتضح تحررها من خلال تحرر المرأة .بينما الفئة التي 
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تقبل بسفر المرأة وقضاءها لعطلة بمفردها وتضع شرطا لذلك يظهره الموقف الثامن ويتمشل في السفر و 
الإقامة رفقة أصدقاء وأقارب مثل: " أسمح هن بقضاء عطلة مع الأصدقاء المقربون فقط " نعم لكن عن 
طريق دعوة من طرف أصدقاء أو قارب " » " نعم مع أناس أعرفهم " › " مع الأقارب فقط ذلك مبدئي " 
> " مع صديقات بنات فقط " . هذه الفئة من اجتمع وإن كانت تسمح للمرأة من أن تتحرر نسبيا هن 
وسطها الإجتماعي فإها لن تتركها تتحرر منه فائيا > فحضور أحد الأقارب أو الأصدقاء المعروفين لدى 
العائلة هو بثابة بديل للعائلة ويعتبر رقابة إجتماعيةء ترافقها لتراقب تصرفاقاء فتقتها في فئة الإناث لا بد 
وأن تكون مدعمة بمن يواصل الرقابة الإجتماعية في الحيط البعيد عن الوسط الإجتماعي. 
تضاف إلى ذلك فئة ترفض قضاء العطلة لكنها تسمح بالسفر مع وضع شرطا يتمثل في الإقتناع باهدف 
من السفرييثلها الموقف التاسع بالوحدات التالية : " إذا كان ذلك من أجل هدف معين فنعم»لكن للتاره 
لا" » " للضرورة " . " إذا كان السفر من أجل الدراسة  "‏ " إذا كان من أجل مهمة عمل ". 
إن الهدف نفسه لدى هذه الفئة يسير حسب عملية إقصائية»فهناك من يتحدث عن المدف دون تحديد: " 
هدفا معينا فقط " وهناك من يصفه " بالضرورة " ثم يأيٍ من يحدده "بالعمل والدراسة" » لكن كل تلك 
الأهداف بعيدة عن قضاء العطلة والدزه » وبذلك نعود إلى ما عرض من قبل»والذي يخص الرفض » فإن 
كانت فئة من الجتمع ترفض سفر المرأة هائيا » فنجد هناك فئة لا ترفض فائيا وإنما تقبل بالحجج المقنعة 
لذلك كالعمل والدراسة › فإن موقفها إزاء المرأة غير متشدد مقارنة مع الفئة السابقة » وموقفها أحدث 
نوع من التحرر في صا المرأة . 
لقد أثر السماح للمرأة بالسفر وقضاء عطلةء في إحداث التوازن ما بين نسبة الذكور ونسبة الإناث في 
مركب " زرالدا " »فكما سبقت الإشارة إليه هناك أسرتين تمت إقامتهما بحضور عنصر الإناث فقط لأن 
رب العائلة كان غائباء وأسرة أخرى رب العائلة فيها متوف ولا تحتوي تلك الأسر سوى على عنصر 
الإناث » لكن نما تجدر الإشارة إليه أنه م بحدث وأن صدف وجود امرأة مقيمة إعفردها بأي من المر كبين أو 
جماعة من أصدقاء إناث في العينة » دون أن تكن مصطحبات بأحد الأقارب أو الأصدقاء ذكور » كما 
أکدته إحدى المبحوثات :" با أنني تابعت دراسايٍ العليا وأنني الآن حامية » فإ قد تحصلت على بعض 
الحقوق ضمن أسريٍء التي تسمح لي بالسفر وبقضاء العطلة › لكن رغم ذلك فإن تحرري ليس كاملا » 
فإنني هنا بصدد قضاء عطلة › وقد ألرم علي بأن أكون مرفوقة بابن أخي ". 
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إذن حتى وإن تابعت المرأة دراسات علياءحتى وإن تحصلت على منصب عمل ذو قيمة إجتماعيةء يحقق ها 
الإستقلالية المادية » فإن ذلك لا يحقق ها ضمن اجتمع التحرر النهائي من الضغوط الإجتماعية»بل تبقى 
تمارس عليها الرقابة الإجتماعية حتى وإن كانت من طرف إبن الأخ الذي يصغرها سنا. 

استنتاج : 

إن اجتمع الجزائري جتمع يتيح كل الفرص لفئة الذكور › فإن هذه الفئة هي التي يامكاها التمتع بالعطلة 
وبالسياحة في داخل البلاد وخارجها متى تشاء » أكثر من فئة الإناث التي تمارس عليها جيع الضغوط 
الإجتماعية » لذلك كانت نسبة الذكور مرتفعة في العينة مقارنة مع نسبة الإناث. 

2-1/ الممارسة السياحية في المركبات حكر لفئة الشباب : 

للتعرف على فئات عمرعناصر عينتنا »اعتمدنا على الجدول التالي: 


جدول رقم: 5 يمثل فئات العمر حسب الجنس: 


قراءة الجدول : 
يشل الإتجاه العام فئة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين (31-21) سنةء بنسبة 052,50 . فمن 


مجموع الذكور تبلغ نسبة تلك الفئة 58,46 % بذلك تكون متفوقة على فئة الإناث البالغة 45,45 
6 تلي ذلك فئة (42-32)سنة »بنسبة 033,33 من مجموع العينة حيث تبلغ فئة الذكور نسبة 
4 » أما الإناث فتبلغ نسبتهم ضمن نفس الفئة 32,72 % .تلي ذلك فئة المبحوثين الذين تقل 
أعمارهم عن 20 سنة نسبة 09,16 .ومن مجموع الإناث تبلغ نسبة المنتميات إلى تلك الفئة 14,54 % 
و تكون بذلك متفوقة عن نسبة الذكور التي تبلغ 4,61 % من نفس الفئة › ثم تأي فعة المبحوثين الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين (53-43 ) نسبة 04,16 تبلغ نسبة المنتميات لتلك الفئة 5,45 و تكون 
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بذلك متفوقة على فئة الذكور التي لا تتعدى 3,07 . أما فئة (54 سنة فما فوق) فلا تمتلها سوى 
نسبة 1,81 % إتاث. 


التحليل : 

فئة العمر السائدة في العينة إذن تعمل في الفئة الشابة 31-21 ) إن إرتفاع نسبة الذكور مقارنة مع نسبة 
الإناث في هذه الفئة راجع إلى ما سبق ذكره أي ارتفاع فئة الذكور في العينة . ويعود ارتفاع نسبة الفئة 
الشابة أساسا »إلى أن نمارسة السياحة في الجتمع الجزائري تتميز بها فئة الشباب أكثر من الفتات الأخرى» 
کون هذه الفئة تمثل أكثر من ولا العينة. إن الكثر من أفراد العينة ينتمون إلى أسر متوسطة الحجم والتي 
ينتمي الآباء فيها إلى فئتي ( 43 - 53 ) و(54 فما فوق) يصطحبون بأبنائهم الذين غالبا ما يفوق عددهم 
أربعة (4) (حتى ولو كانت غرف الفندق لا تتسع لأكثر من3 أشخاص)»ويصطحب الأبناء بدورهم 
بأصدقاء هم من فئة سنهم إلى جانب دعوة الأقارب من نفس الفئة لقضاء أيام عطلةءأولائك الشباب كلهم 
سواء الأبناءى الأصدقاء أم الأقارب ينتمي البعض منهم إلى فئةر أقل من 20 سنة )وخاصة إلى فة (21 - 
1( . 

أما فئة (أقل من 20 سنة) ‏ المتمثلة في 9,16 % فإن ضآلة تميلها في العينة كانت مقصودة » وذلك راجع 
إلى أن المقابلات م تكن تخص كرا تلك الفئة لاحتوائها على أسئلة لا تستطيع عامةء فة الأفراد الذين 
يكون سنهم أقل من 20 سنة الإجابة عنهاء فعامة في سن المراهقة التي تعتبر أكثر مراحل العمر تأثرا 
بالتغيرات الإجتماعيةءلا يتم تكوين نموذجا ثقافيا بصفة فائية » وإنما في مثل هذه السن يكون هناك تذبذب 
في تبني الأفكار»والتعرض إلى التأثير السريع بالوسط الذي يتم التعامل معهء فلا يستطيع الباحث التوصل 
إلى نموذج ثقافي فائيءالذي يكون قد كونه المبحوث في هذه الفترة من العمر» لكن ذلك م يمنع فائيا من 
أخذ نسبة صغيرة من تلك الفئة لأن الحالات الشاذة يفترض دائما مصادفتها. أيضا الإهتمام قليلا بتلك 
الفئة يفيد في معرفة اتجاهاتا الحالية إلى أي نموذج تميل. 

أما فئة عمر(42-32) بنسبة %33.33 فإن تثيلها في العينة كان معتبراء إفها تتكون حسب ملاحظتنا من 
أسر صغيرة الحجم » و من أفراد عزاب معظمهم نشيطين يتمكنون ماديا من دفع تكاليف العطلة» كما تم 
أيضا اکتسامم لعادة الممارسة السياحية. 

وبصفة عامة إن ارتفاع فئة الشباب التي تتمثل في فئة عمر أقل من 20 سنة»وفئة (21 -31 ) وفئة 
( 32 - 42) » كانت له عوامل متعددةء ككثرة الأبناء الذين يصطحبون آباءهم » إلى جانب إرسال 
الأبناء إلى المركبات السياحية مع الأصدقاء و الأقارب » وكذلك طريقة كراء الغرف للإقامة في الفنادق 
التي تتم بطريقة مثيرة لاإنتباه»فبغض النظر عن الجماعات والأسر التي تم إرساها من طرف الشركات» فإن 
الكراء لا 
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یکون دائما في متناول كل من تقدم وطلب » بل يتم ذلك بطريقة انتقائية كما صرح لنا ا مكلف بالإيواء في 
فندق " الخليج".والمكلفون بالإستقبال في فندق " الرمال الذهبية "» فقبل أن يأ موسم الإصطياف يتم 
كراء الكثير من الغرف " للأصدقاء "> سواء للجماعات أو للأسر أو الأزواج الذين سبقت هم الإقامة في 
هذين الفندقين ويصبحون من المتعود عليهم ‏ لأنه قد تم خلال إقامتهم تكوين علاقة صداقة بينهم وبين 
العاملين في الإيواء أو قضاء مصا بينهمفتفضيل الأصدقاء والأقارب يقصي بطبيعة الخال الزبائن الغير 
معتاد عليهم» ومعظم الحضوضون في الإقامة بتلك الطريقة هم من فئة الشباب . 

وهناك من يتم انتقاءهم حسب الشكل الخارجي للزبون » ملامح الوجه و السنء كما هو الحال بالدسبة 
لفندق الخليج " ما8 4[ 0 " حسب تصريح مسؤول الإيواء .> في ذلك الفندق لا تتسع الغرف سوى 
لثلاثة أفراد وأقصى عدد هو أربعة » بإضافة فراش » عكس فندق الرمال الذهبية » ففي هذا الفندق يحترم 
قانون الإيواء ‏ ومعروف لدى الأسر الجزائرية » كثرة الإنجاب » فمن الحتمل جدا بأن الأشخاص المتقدمين 
في السن يكون لديهم أطفالا كثيرين» بينما الأسر الشابة عدد أطفالها يكون محدودا » أو أن لا يكون لديهم 
أطفال » فذلك يتلاءم مع قانون الإيواء في الفندق فيكون لتلك الأسر الحظ في الإقامة » وتقصى بذلك 
الأسر من فئات العمر الأخرى. 

أما عن اختيار الشركات لموظفيها لقضاء عطلة › فذلك يتم حسب تصريح المبحوثين ياجراء القرعة . لكن 
دائما بعد إجراء هذه العملية » تظهر فئة الشباب هي السائدة » فقد يمكن إرجاع ذلك إلى سيادة الشباب 
في العمل أو أن الآباء يفضلون أن يقيم أبناءهم مكافم › أو يمكن إرجاع ذلك إلى الطريقة التي تجرى ها 
القرعة خاصة إذا علمنا بأن الكثير من المبحوثين صرحوا بام متعودون على قضاء عطلهم الصيفية بنفس 
المكان » فهل القرعة تعطي دائما الحظ لنفس الأشخاص ؟ 

بينما فثتي العمر (43 - 53 ) و ( 54 فما فوق ) فإن تيلها في العينة كان ضئيلا جدا . ففي هاتين الفتين 
تفوق فئة الإناث راجع إلى عدم موافقة الكثير من الذكور إجراء مقابلات معهم» عكس الإناث» لذلك 
كان تمثيلهن مرتفعا قليلا مقارنة مع الذكور. 

أما عوامل ظهور الفئتين بصفة ضئيلة فترجع إلى:خروج رب الأسرة من الم ركب ككل فالكثير من الآباء 
الذين ينتمون إلى تلك الفئة من العمر يغادرون الم ركب صباحا ولا يعودون سوى في المساء » أو في أوقات 
الإطعام » لأن التسلية الموجودة في الم ركب لا تلائم كثيرا أذواقهمء ولا يشدهم جال الشاطى بل يفضلون 
التازه خارج المركب » والإبتعاد عن الضوضاء التي تسببها كثرة المقيمين . فالكثير منهم م تعد قمهم 
شخصيا الإقامة في مركب › وإنما قدموا فقط لأجل إرضاء أبنائهم مثلما صرح الكثير من المبحوثين " أتيت 
من أجل الأطفال "."لتلبية رغبات الأطفال". " الهدف من عطلتي هو جعل الأطفال يتمتعون بالبحر " . 
بينما الإناث من تلك الفئة ففي الكثير من الأحيان يصاحبن أزواجهن خارج الم ركب » أو يبقين في الغرفة 
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ولا بخرجن منها سوى في أوقات الإطعام»والبعض يتناولن الوجبات داخل الغرف » فإن كانت تلك الفثة 
من العمر موجودة في ال ركب قإن غياب الكثير من المنتمون إليها جعلها ضئيلة التمغيل . 

إن أفراد تلك الفئتين أصبحوا بسبب سنهم يفضلون المهدوء »عكس الشباب المهتمين بالتطلع عما يجري 
حوهم» والذين يودون كغرا التعبير عن أفكارهم و آرائهم فكان منهم من دعانا لإجراء المقابلات معهم. 
-كما يعد الدخل الشهري للأسر عاملا في انخفاض نسبة المتقدمين في السن من الظهور في العينةء فالأسر 
ذات العدد المنخفض من الأطفال وتلك التي ليست لديها أطفالاء هي التي يمكنها الحظ من الإقامة في 
مركبات سياحية» وتلك الفئة تتمثل في الشباب لأن نفقاتا محدودة مقارنة مع الأسر الكثيرة 
الأطفال»فالأسر الشابة عكنها اقتصاد مبلغا من الال تعده لقضاء العطلة. 


3-1/ ممارسة السياحة غ زة للوضعية الإجتماعية : 
حتى نحدد الوضعية الإجتماعية لممارسي السياحة و با أن الوضعية الإجتماعية مرتبطة بفئات العمر»فضانا 
ربطها بهذا المتغير في الجدول الان : 


”جد قم 6 يمثل الو ضعية الاجتماعية حسب ١‏ 


قل 20 
لوضعية. 31-21 53-3 |54 فمافوق 
الإجتماعية 


e‏ 2 ه 

rns 5 |25 082,53 63,63 
mmm 
أرامل‎ 
ا‎ 


قراءة الجدول : 
ب 082,53 أما فئة أقل من 20 سنة فتبلغ 063,63 وتبلغ فئة عمر 42-32 نسبة %25 . 
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تلي ذلك فئة المتروجون بنسبة 039,16 من مجموع العينة » تمثل ضمنها فتتي عمر 53-43 سنةو45 
سنة فما فوق» أعلى نسبة حيث تتساوى ب 0100. أما فئة عمر 42-32 فتبلغ نسبتها 065 وفئة 
المبحوثين الأقل من 20 سنة تبلغ نسبتهم 036,36. بينما فئة عمر 31-21 سنة فتبلغ نسبتها 
6 0 من مجموع هذه الفئة. ثم تأي فئة الطلقون بنسبة 2,5 % من مجموع العينة » تمثلتلك الفئة 
فئة عمر 42-32 بنسبة %7,5 . تأتي في الأخير فئة الأرامل بنسبة ضئيلة تبلغ 0,83 تمثلها 
فئة 42-32 بنسبة %2,5 من مجموع تلك الفئة. 
التحليل : 
يتمثل الإرتباط بين فئات الوضعية الإجتماعية للمبحوثين وفثات العمر »ني تأثير هذه الأخيرة أي نسبة 
إرتفاعها أو إنخفاضهاءويظهر ذلك واضحا في النسب التي سبق عرضها. إن ارتفاع نسبة العزاب في العينة 
يعود بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الفئة الشابة الممارسة للسياحة والتي تتوزع على 3 فئات للعمر 
(أقل من 20 سنة) » (31-21) و (42-32). 
نلاحظ ارتفاع نسبة العزاب في فئة عمرأقل من 20 سنة بجيث تبلغ نسبة العزاب ها 063,63 › ويرجع 
ذلك إلى قلة فئة الذين يتزوجون في مثل هذه السن»ويدل ذلك على التغبر الإجتماعي »الذي بلور الحياة 
الإجتماعية بصفة محتلفة عن تنظيم الخحياة التقليدية في الجزائر» فضمن العائلة الممتدة كان الشاب المتزوج 
يتم التكفل بنفقاته ونفقات أسرته من طرف عائلته » لأن مشاركته في الدخل العائلي الذي يوضع تحت 
تصرف الوالد كانت تضمن له ذلك » حتى وإذا حدث وأن كان الشاب متوقف عن العمل فإن نفقات 
أسرته تبقى مستمرة » نظرا للتضامن العائلي. 
لكن التغير الإجتماعي الذي مس بنية الجتمع» نتجت عنه ظواهر إجتماعية كالأسرة النووية »وانتشار 
التعليمء وظهور التكوين المهني ما أحدث تنظيما جديدا في البنية الإجتماعيةء وأثر بذلك على مؤسسة 
الزواج بأنه غير مفهومها لدى معظم الأفراد وأحدث فكرة تأخير الزواج خاصة لدى فئة الذكور . 
إن الأسرة النووية لا تساعد على تبني نفقات الأبناء المتروجون في سن مبكرة » بل إا لا تشجع فكرة 
عيش الأبناء المتزوجون ضمنها » خاصة وإن كانوا لا يعملون » لأن متطلبات الياة العصرية جعلت من 
الأسر غير قادرة على ذلك › فعمل الأب بفرده لا يكون دخلا كافيا لأسرتين» فيتحتم إذن على الأبناء 
العمل لضمان نفقات الزواج. 


كذلك بعد انتشار ظاهرة التعليم في الجتمع الجزائري والوعي بضرورته الخياتيةء أصبحت الكثير من الأسر 
تفضل أن يواصل الأبناء تعليمهم إلى المستوى الجامعي ليمكنهم من الإندماج بنجاح في الحياة العملية . ومن 
جهة أخرى» ومن م يكن له الحظ في الإنتقال إلى الجامعة عادة ما يتوجه إلى التكوين المهني. 


أضف إلى ذلك قيام الذكور بالخدمة الوطنية » فالكثير يفضلون القيام ها قبل الزواج ا 
إلى مسؤوليام في الخحياة الأسرية. 

اما العوامل الإقتصادية التي كان من شأما المساامة بصفة مباشرة في تأخير سن الزواج فتتمغل أساسا في 
مشكل عدم توفر السكن » ولأن معظم الشباب يشجعون فكرة الأسرة النووية لإجتناب المشاكل التي قد 
تحدث عند عيش الزوجين لدى أسرة الزروج » فم يفضلون تأخير الزواج إلى أن يتحصلوا على مسكن 
خاص. 

ما الاناث فمغلها مغل فئة الذكور » كان لإنتشار التعليم الأثر البالغ عليها › فالكشر من الأسر أصبحت 
تفضل أن تواصل بناا تعليمهن خاصة سكان المدن وإن م تتاح هن الفرصة في ذلك فإها تشجعهن على 
تلقي تكوين يمكنهن من العمل » تما يمكنهن من الإعتماد على أنفسهن. 

هناك الكثير من الأسر الجزرائرية التي أدركت الوعي بضرورة تغيير وضعية المرأة مواجهة بذلك التقاليد 
الرافظة لذلك. ومتأثرة بالثقافة العصرية التي عرفتها جل الجتمعات . لكن هناك البعض من الأسر الجزائرية 
التي بقيت متمسكة بقيم الثقافة التقليدية وغيرت من مبادئها » مع تغير الوضع الإقتصادي في الجتمع 
وانخفاض المستوى المادي للمعيشة ما حتم على الكثير من الأسر إتاحة الفرصة لفئة الإناث للإعتماد على 
النفس في ضمان نفقاها الشخصية » بل للمشاركة في نفقات الأسرة ككل » التي أصبحت غير قادرة على 
الإعتماد على المرتب الشهري لعنصر أو عنصرين ضمنها › نظرا للحجم الكبير لمعظم الأسر الجزائرية » أو 
لأن لديها مشاريع إقتصادية تحتاج إلى رؤوس أموال معتبرةء بحتاج بذلك إلى مشار كة كل أفراد الأسرة عا 
في ذلك الإناث » فشجعت إذن الإناث على مواصلة التعليم أو على تلقي تكوين يساعد على الإندماج في 
سوق العمل. 

إن تغير وضعية المرأة» يدفع 4ا إلى متابعة دراستها ومواصاتها إذا أمكن إلى الجامعةء ويدفعها أيضا إلى تلقي 
تكوين ثم العمل الذي يكون في كثير من الأحيان لإعداد ما يلزمها من أجل الزواج» بذلك لا يتأخر سن 
الزواج عند الإناث بسبب تأخر سن الزواج لدى الذكور فحسب » وإغا يتأخر بصفة عمدية لأن الإناث 
أنفسهن تقصدن ذلك وتفضلنه . 

- و نلاحظ في فئة عمر (31-21 سنة) بأن فئة العزاب تفوق كيرا فئة المتزوجون وذلك إنما يؤكد 
على عوامل تأخير سن الزواج التي سبق التعرض إليها . 

لكن وكما سبقت الإشارة إليه » تلك العوامل المذكورة تنجو من تأثيرها نسبة قليلة من الشباب الذين 
تتيسر هم الأمور وتتوفر هم شروط إمكانية الزواج » فهناك البعض من الذين يضمن هم آباءهم نفقات 
أسرهم » إن كانوا من العائلات الميسورة التي تحضى بدخل وافر »حى وإن أرادوا إتمام دراستهم أو أرادوا 
تلقي تكوين أو تأدية واجب الخدمة الوطنيةء فذلك لا يسبب هم عوائق تمنعهم من الزواج › ويتحصلون 
مبكرا على منصب عمل مناسب ماديا ولا يهتمون إمواصلة الدراسة أو تلقي تكوين فيمكنهم الزواج . 
لكن تبقى الفئة من الشباب غير المتأثرة بعوامل تأخير سن الزواج » ضعيفة مقارنة مع الفئة المتأثرة ها مثلما 
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یظهره الجدول . 
كما يظهر لنا الجدول نسبتين ضعيفتين لفئتين اجتماعيتين لا يشيع تواجدهما في المركبينء هما فئة الأرامل 
وفئة المطلقين » لذلك كان تمشيلهما ضئيلا . 
استنتاج : 
تغلب إذن في العينة › فئة العزاب ذلك لان هذه الوضعية الاجتماعية قكن من دفع تكلفة العطلة » عكس 
الوضعيات الأخرى أين يتطلب عدد الأطفال ضمن الأسرة تکالیف معتبرة . 


4-1/ التعليم عامل من عوامل الوعي بضرورة الممارسة السياحية: 
للتعرف على المستوى التعليمي للسواح »الجدول التالي يبين لنا الفئات حسب الجنس : 


الجدول رقم 7 يمثل المستوى التعليمي حسب الجنس. 


2 
المستوى التعليمي 
غير ا 
1,81 %0,83 
کک 
e 07‏ %1,81 %2,5 
مانعد التدرج 
ا 
e | | |‏ 


قراءة الجدول : 

بعل الإتجاه العام في الجحدول فئة المبحوثين المتحصلين على مستوى ثانوي بنسبة 040 من مجموع العينة › 
تتفوق فيها الإناث بنسبة 47,27 % من مجموع الإناث »على الذكور الذين تصل نسبتهم %33 من 
مجموع الذكور. 

تلي فئة المبحوثرن المححصلين على مستوى جامعي بدسبة 35 من مجموع العينة » يتفوق في هذه الفئة 
الذكور نسبيا ب 35,38 % من محجموع الذكور على الإناث بنسبة 34,54 % من مجموع الإناث. 
خم تأي فئة المبحوثين المححصلين على مستوى متوسط بنسبة 020 من مجموع العينة » تبلغ نسبة الذكور 
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من تلك الفئة 024,61 من محجموع الذكور وتتفوق بذلك على نسبة الإناث البالغة %14,54 من 
مجموع الإناث. 
ثم تأي فئة المبحوثين المتحصلين على مستوى ابتدائي بنسبة 02,5 من مجموع العينة › تبلغ نسبة الذكور 
ضمنها 03,07 من مجموع الذكور . 
تلي ذلك فئة المبحوثين المتحصلين على مستوى ما بعد التدرج بنسبة 01,66 من مجموع العينةء بمثل تلك 
الفئة الذكور بنسبة 03,07 من مجموع الذكور. 
اما فئة الغير متمدرسين فتبلغ 00,83 من مجموع العينة » و تمغل تلك الفثة الإناث بنسبة %1,81 من 
مجموع الإناث. 


التحليل : 

-فئة غير متمدرس :نلاحظ في العينة أن فئة غير متمدرس تكاد تكون منعدمة يثلها عنصرا واحداء ربة 
بيت » يتجاوز عمرها 54 سنة .إن نسبة التعليم لتلك الفئة من العمر» معروف عنها بأها ضعيفة خاصة 
بالنسبة للإناث » لأن تلك الفئة من العمر تشير إلى الفترة الإستعماريةءأين كان التعليم بالنسبة للجزائريين 
فرصة قليلة ولا يتعدى في كثير من الأحيان المستوى الإبعدائي رشهادة التعليم الإبتدائي ) وذلك بالنسبة 
للجدسين » لكن فيما بخص الإناث فإنه زيادة على الوضعية الإجتماعية والسياسية للبلاد في تلك الفترةء 
فإن ضغوط التقاليد في الأسرة الجزائرية كانت تمارس بشدة على وضعية المرأة حيث كانت عامة تحرمها من 
حق التعليم سوى في المدارس القرآنية و القليل منهن. 


-فئة ابتدائي : مغلة في العينةء تمثلها نسبة 1,81 % أي عنصرا واحدا تثله فة الإناث › و 3,07 % 
للذ كور يمثلها شابان »هذه الفئة وإن كان ظهورها في الجتمع أكيدا ومعتبرا إلا وأنه في العينة كان ضئيلا. 
-فئة متوسط : ترتفع هذه النسبة من المستوى التعليمي لتصل إلى 20 % ءإن نسبة معتبرة من الجتمع 
يرتكز استكمال تعليمها في هذه الفئة » ما بين الإبتدائي والثانوي لذلك بدا تمشيلها واضحا في العينةء خاصة 
الذكور الذين بلغت نسبتهم 24,61 %. 


-فئة ثانوي : تلك هي الدسبة الممثلة للإتجاه العام في العينة » لأن هذا المستوى من التعليم تتصف به كثيرا 
فئات من الشباب » و تتفوق الإناث بنسبة 47,27 ⁄ءنشير إلى أن هذه الفئة تعرف في الجتمع ككل. 

إن الكثير من المتحصلين على المستوى النهائي يتجهون سواء بعد نجاحهم أو فشلهم في امتحان البكالورياء 
نحو التكوين المهني أو مباشرة نحو الحياة العملية » خاصة في الفترات الزمنية الماضيةء أينما كانت فرص 
العمل متوفرة بكثرة » فكان الكثير من يفضل تلقي تكوين قصر المدى يهيئه لمنصب عمل يحتاره » عوض 
التوجه إلى التعليم العالي. 

كما أن هناك من الأفراد من صادفتهم مشاكل عائلية اضطرقم للتوجه إلى الياة العملية حينما كان 
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بوسعهم متابعة تعليمهم بالجامعةء بسبب مشاكل مادية » كما أن المستوى ذاته كان في فترة زمنية ماضية 
مؤهلا إلى مناصب شغل معتبرة »يفضلها الكثير من الأفراد عوض مواصلة التعليم العالي . 


-فئة جامعي : هذا المستوى من التعليم يعرف أيضا تمثيلا كبيرا في العينة 35 %. لكنه مقارنة مع 
المستوى النهائي يعتبر منخفضا قليلاءونلاحظ التقارب بين نسبتي الذكور والإناث (32,23 % و 
34,4 %0 .ا يدل على الإهتمام البالغ للإناث في الجتمع إعواصلة تعليمهن الجامعي. 


-فئة مابعد التدرج : هذه الفئة من المستوى التعليمي تكاد تكون منعدمة في العينة 1,66 % 
( عنصرين)لأن تمثيلها في النجتمع ضئيل.فمتاعب الياة الإجتماعية وكثرة المسؤوليات العمليةء والأسرية 
تلهي الكثير من فئات الجتمع ذات المستوى العالي عن اكتمال الدراسات العليا لأن هذه الأخيرة تتطلب 
الكثير من الإهتمام والكثير من الوقت والصبر. 

إن تمثيل فتات التعليم في العينة لا يعني دائما مطابقتها مع الجتمع الكلي » لأن مارسة السياحة المنظمةء 
تقتضي توفر عاملا إلى جانب عامل الدخل» والذي يتمثل في اكتساب ثقافة التسلية والتي تدخل ضمنها 
الممارسة السياحية العصريةء فالمستوى التعليمي يهيى الأفراد إلى ذلك الإكتساب لأنه يوفر لديهم مستوى 
مرتفع من الوعي بضروريات الياة العصرية كضرورة الذهاب في عطلة لتحقيق الراحة الجسدية والفكرية 
> إلى جانب الوعي بضرورة التحرر من الضغوط التي تفرضها الخحياة الإجتماعية با فيها من رقابة اجتماعيةء 
و يكفي أن ينتاب ذلك الوعي أحد أفراد الأسرة ءالأبءالأم أو أحد الأطفالء ليعم باقي الأسرة › ثم تصبح 
السياحة تمارسة متعودا عليهاء فالحاجة لدى الأفراد موجودة لكن الوعي بضرورة تلبيتها هو الذي قد لا يتم 
التوصل إليه بصفة تلقائية وعامة ٬لذلك‏ فإن التعليم يساعد في الوصول إلى ذلك الوعي ثم ينميه» ولا تتوفر 
عوامل أخرى لدى الأفراد والأسر › كالدخل المناسب والأمن يتم التعبير عن التحرر عن طريق العطلة 
والسياحة. 
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5-1/ النشاط عامل مؤثر على ممارسة السياحة و عاكس لجانب من ثقافة المجتمع : 
نبين فيما يلي نشاط المبحوثين حسب الجنس. 
جدول رقم 8 يمثل نشاط المبحوث حسب الجنس : 


120 55 65 
%100 %100 %100 


قراءة الجدول : 

مغل الإتجاه العام في الجدول فئة المبحوثين العاملين (النشطين) بنسبة %72,5 من مجموع العينةء تبلغ نسبة 
الذكور من تلك الفئة نسبة 83,07 من مجموع الذكورء تتفوق بذلك على الإناث من نفس الفثة و 
التي تبلغ نسبتهن 060 من مجموع الإناث. 

تلي ذلك فة الطلاب بنسبة 11,66 من مجموع العيةء وتبلغ نسبة الإناث من تلك الفئة 016,36 
من مجموع الإناثء وتتفوق بذلك نسبة الذكور التي تبلغ 07,69 من مجموع الذكور. 

تلي ذلك فئة الماكثات في البيت بنسبة 08,33 من مجموع العينةء تبلغ تلك الفئة من مجموع الإناث 
18,18 . 

ثم تأَنٍ فئة العاطلين بنسبة %5 من مجموع العينة» ترتفع ضمنها نسبة الذكور التي تبلغ 06,15 من 
مجموع الذكورء وتبلغ نسبة الإناث 03,63 من مجموع الإناث . 

وتاي في الأخير فئة المتربصين بنسبة 2,5 من مجموع العينة » تبلغ ضمنها نسبة الذكور %3,67⁄ من 
مجموع الذكور » أما الإناث فتبلغ نسبتهن 1,81 من مجموع الإناث. 
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التحليل : 
إن التباين بين نسبتي الذكور والإناث في فئة العاملين يكن إرجاعه إلى تفوق نسبة الذكور العاملين على 
نسبة الإناث العاملات في انجتمع ككل » فكما سبقت الإشارة إليه أدى التغير الإجتماعي إلى إتاحة فرصة 
العمل لفئة الإناث بعدما أدركت الكثير من الأسر الوعي بضرورة تغيير وضعية المرأة مواجهة بذلك 
التقاليدء متأثرة بالتغيير الإجتماعي › أو بعدما أجبرت بعض الأسر المتمسكة بالتقاليد الرافضة لعمل المرأة 
على التخلي عن فكرة الرفض,» نتيجة تغيير الوضع الإقتصادي في الجتمع و تدي مستوى العيشة للأسرة . 


وتتنوع وظائف المبحوثين العاملين في العينة حسب تنوعها في الجتمع ككل» حسب مستواهم التعليمي 
أو حسب تکوینهم التقني أو المهني. فبدلك يمكن القول بأن الممارسة السياحة ليست انتقائية من ناحية 
الوظائف . 


أما فئة الطلاب فتتفوق ضمنها فئة الإناث » إن ذلك التفوق لا يرجع حتما إلى تفوق تلك الفئة في الجتمع» 
بل يعود إلى كثرة الطالبات في العينة. 

فارتفاع نسبة الشباب في العينة يؤدي ححتما إلى مصادفة التنوع في فئات النشاط خاصة بروز 
الطلاب»ارتباطا بالمستوى التعليمي للمبحوثين الذي تسود فيه نسبة معتبرة من مزاول التعليم العالي » فكان 
الحظ في الظهور لفئة الإناث. 

بينما فئة الماكثات في البيت فطبعا تنفرد ا الإناث › فاجتمع حسب ثقافته التقليدية لا يعتبر الذكور 
العاطلين عن العمل ماكئين بالبيت بل أمُم يصنفون ضمن فئة العاطلين » إن الجتمع يعتبر عمل المرأة 
إضافياء لأن المرأة ليست مطالبة به » بل يفضل أن تبقى ماكثة في البيت › لأن الجتمع حدد منذ عصور 
ماضية أدوار الجنسين » فالإناث يهيئن منذ صغرهن إلى أن يكن مسؤولات عن أمور البيت .وتحرص التدشئة 
الإجتماعية على الإلتزام بالتطبيق السوي لذلك الدور. 

إن الزواج المبكر لبعض الإناث جعل منهن ربات بيوت ماكثات في البيت لأمن م يؤهلن إلى العمل»فمن 
الحتمل أن لم يتممن تعليمهن» وم يتحصلن على تكوين مؤهل للعمل › كما يضاف إلى تلك العوامل » 
العامل الأساسي المتمثل في رفض الزوج أو أسرة الزوج عمل الزوجة »كذلك عدم التمكن من التوفيق بين 
العمل و مسؤوليات البيت يعد عاملا لدى بعض النساء للتوقف عن العمل إذا ما كانت عاملة قبل الزواج. 


- و تعتبر فئة المبحوثين العاطلينء من النسب الضعيفة في العينة وتتميز في ذلك فئة الشباب»ويرجع السبب 
في ذلك إلى كون ظاهرة البطالة بدأت تنعشر في قطاعات العمل المختلفة وتشتد في الجتمع في السنوات 
الأخحيرة » إن البالغين من العمر 35 سنة فما فوق نم يعرفوا طويلا البطالة إذ أمم لا أتموا تعليمهم أو 
تكوينهم كانت فرص العمل متوفرة»وبعد اشتداد الأزمة الإقتصادية ابتداء! من سنة 1986 أصبحت فرص 
التوظيف 


حدودة »بل منعدمة تماما في بعض القطاعات» ووصلت ظاهرة البطالة إلى أن مست ا 
قرار حل مؤسساقم التوظيفية . 

يصنف عادة امجتمع ضمن فئة عاطل الذكور دون الإناثء ويعتمد في ذلك على القوانين الإجتماعية 
التقليدية التي تعتبر الذكر ملزما بالعمل دون الإناث» فالأنشى تعر تحت وصاية ومسؤولية الأب أو الأخ أو 
العم أو الخال أو أحد الأقارب » وعند زواجها تصبح مسؤولة من زوجها الذي يتكفل بنفقاها. وعا أن 
التدشئة الإجتماعية هيئتها لأن تكون ربة بيت » فهي إذن ليست مطالبة بالعمل» ومادامت كذلك فإفا إذا 
ما أتمت التكوين أو التعليم » فإا تقكث في البيت بصفة عفوية وتصنف ضمن الماكثات في البيت دون 
العاطلات. 

بينما في واقع الأمر » حى ولو كانت نظرة الجتمع للأنشى هي السائدة و المؤثرة إلا وأن الإناث اللوانٍ ممن 
التعليم الثانوي وخاصة العالي » وكذا الوا تحصان على تكوين ما » فإنمن يعتبرن أنفسهن عاطلات » إذ 
أن المبحوثات اللوايٍ سئلن عن نشاطهن ضمن العينة م يكن جوابمن بأن ماكثات في البيت › 
وإنما كان : "أنا عاطلة عن العمل " و" إي بصدد البحث عن منصب عمل " . 


استنتاج : أعلى نسبة إذن في العينة تمغلها فة العاملينء و ذلك راجع إلى الارتباط الوثيق بين الممارسة 
السياحية و دخل المبحوثين . 


6-1/ الدخل محدد لممارسة السياحة : 


يشمل الدخل على معنى واسع »ويتمشل في الأموال التي يتلقاها الأفراد سواء عن طريق عملهم والمحمثلة في 
مرتبهم الشهري أو عن طريق امتلاكهم لممتلكات تعود عليهم بأموال في مدة زمنية متباينةء فالدخل يساوي 
مجموع الأموال التي يتلقاها الأفراد » لكن لسبب منهجي» يتمغل أساسا في التخوف من عدم إفصاح 
المبحوثين عن دخلهم الحقيقي لكون ذلك السؤال يعبر من الأسئلة الأكثر إحراجا بالنسبة للمبحوثين › 
تجنبنا التعرض إلى الدخحل بعناه الواسع وأختصرنا محتواه في المرتب الشهري فقط الذي يتقاضاه المبحوث 
العامل» فتحصالنا على فتات الدخل التالية: 
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الجدول رقم 9 يمثل فئات الدخل حسب الجنس: 


الجنس ذکور 

ادر E‏ 
6000-0 دج 

سے سے 


قراءة الجدول : 

يعثل الإتجاه العام في الجدول فئة المبحوثين التي يتراوح دخلها ما بين 10000 دج فما فوق بنسبة 56,47 
% من مجموع العينةءيتفوق في ذلك الذكور بنسبة 55,38 % من مجموع الذكور» وتصل نسبة الإناث 
1 من جموع الإناث. 

تلي ذلك فئة المبحوثين الذين يتراوح دخلهم ما بين 6000 دج و10000 دج بنسبة 41,17 % من 
مجموع العينة » وترتفع في هذه الفئة نسبة الإناث حيث تبلغ 36,36 من مجموع الإناث أما الذكور 
فتبلغ نسبتهم 26,15 من مجموع الذكور. 

ثم تان أخيرا فئة المبحوثين الذين يتراوح دخلهم ما بين 4000 دج و 6000 دج بنسبة %2,35 من 
مجموع العينةء وتبلغ نسبة الذكور 01,78 من مجموع الذكور وتتساوى بذلك نسبيا مع نسبة الإناث 
التي تبلغ 1,81 من مجموع الإناث. 

التحليل : 

نلاحظ في فئة دخل 6000 دج - 10000 دج التباين الواضح ما بين الذكور والإناث» يدل ذلك 
التباين على أن ارتفاع نسبة الذكور في العينة لم يكن له التأثير المتوقع في هذا التقاطع وإغا التأثير كان 
لنوعية الوظائف التي ينتمي إليها الذكور وتلك التي تمي إليها فة الإناث › فنلاحظ بأن فئة الذكور 
تتقاضى الدخل المرتفع » بينما الإناث فيتمركزن في فئة دخحل 6000 دج - 10000 دجءإن المرتب 
الشهري مرتبط بعوامل متعددة من بينها المستوى التعليمي الذي يؤهل إلى رتبة الوظيفةء وكذا بطول مدة 
العمل إلى جانب التباين مابين المؤسسات الوظيفية في تقد الأجورء إذ أن المؤسسات التوظيفية لا تخضع 
لنفس السلم من حيث دفع الأجورء لذلك نجد البعض من المبحوثين العاملين» من هم نفس المستوى 
التعليمي ونفس الرتبة في الوظيفة ونفس المدة من العمل» لكنهم لا يتقاضون نفس المرتب» وذلك يعود إلى 
استعداد وقدرة المؤسسة على دفع المرتبات. 
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إذن يرجع ارتكاز نسبة %14,11 من الإناث في فئة دخل 10000 دج فما فوق» إلى كون نسبة من 
المبحوثات» تعمل بشركة سوناطراك التي ها قدرة معتبرة من حيث دفع المرتبات الشهريةء إضافة إلى المنح» 
ونسبة منهن تنتمي إلى فئة 42-32 سنةء تلك العاملات اللواي قضين مدة معتبرة من العمل كان ها الأثر 
في رفع مرتباتن » إضافة إلى تحصلهن على شهادات عليا. 
والمبحوثة الوحيدة التي يتراوح دخلها ما بين 6000-4000 دج فإن عمرها لا يتجاوز 17 سنة وتعمل 
في القطاع الخاص. 
أما فئة الذكور الذين يبلغ دخلهم 10000 دج فما فوق. فاا وإن كان من بينها من يحمل مستوى تعليمي 
عالي »وحتى ولو كان هناك من ليست له خبرة معتبرة في ميدان العملء إلا وأن نسبة منهم يعملون لدى 
شركة سوناطراك » وأخرى تمارس أعمالا حرةء لا تمارسها كثيرا فئة الإناث» كالتجارة وامتلاك وكالة 
عقاريةء والميكانيك» وأخرى تعمل لدى شر كات محختلفة ذات قدرة على دفع الأجور العاليةء وتارس لديها 
أعمالا لا تمارسها الإناث كالدشاطات المتطلبة للقوة العضلية. 
إن اقتصار وظائف الإناث على ميدان الإدارة أو التعليم من طرف الجتمع »جعل من مرتبها الشهري يرتكز 
أساسا في فئة دخل 6000 دج - 10000 دج» ولم تخرج من تلك الفئة سوى ذوات الخبرة الطويلة في 
ميدان العمل والمححصلات على مستوى عال» أو أولائك اللوايٍ كان هن الحظ في العثور على منصب عمل 
ضمن شركة مثل سوناطراك » عكس فة الذكور التي ساعدها تدوع الوظائف المتاحة هاء وتنوع المرتبات 
نتيجة لذلك» في اختيار تلك التي تقدم أجورا مرتفعة. 


0 


استنتاج __: 

إن أهمية نشاط المبحوثين يؤكدها الدخلء لأن هذا الأخير هو الحرك الأساسي للممارسة السياحيةء فالذي 
لا تلك دخلا كافيا لتلبية حاجياته اليومية والأولية › لا يفكر في تحقيق رغبات أخرى » وحقى وإن فكر فإنه 
لا يتسنى له تحقيقهاءلذلك وكما تبين من قبل فإن نسبة %72,5 من العينة هي الفئة النشطة التي تتلقى 
مرتبا شهريا مناسبا » وحتی وإن كان ضعيفا لدى البعض مثلما تبين في فئة دحل 4000 دج - 6000 
دج»فإن ذلك المرتب يكون مدعما من طرف الوالدين أو الإخحوة أو الأقارب أو الأصدقاء من أجل قضاء 
أيام العطلة»علما بأن تلك الفئة تعتبر نسبتها ضعيفة جدا. 

تؤكد إذن أعلى نسبة لفئة دخل 10000 دج فما فوق» على أن الممارسة السياحية تتاح أكثر للقادرين 
على دفع مصاريفها › فالدمن المرتفع لكراء الشقق بالفندق التي تبلخ 1779 دج للشقق الحتوية على 
سريرين ضمن صغة إقامة كاملة و 133,50 دج للشقق امحتوية على سرير واحد» إضافة إلى دفع 
مصاريف وجبات الطعام للدافعين سوى أجرة كراء الشقق ضمن صغة نصف إقامة» وشراء المياه المعدنية 
يوميا وكذا مصاريف تلبية متطلبات الأطفال وغيرها › لا تستطيع دفعها جميع فئات اجتمع. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الكثير أكدوا على عمل الزوجين معا وكذا عمل الأخوة»فالدخل المتعدد للأسرة 
يساعدها كثيرا على دفع مصاريف العطلة في مركب سياحي. 


7-1/ نمط الأسرة عاكس للثقافتين: 
العلاقة التالية تبين نمط الأسرة الممارسة للسياحة : 


جدول رقم 10 يمثل نمط الأسرة حسب الجنس : 
جذ ذکور 
تنمط الأسرة 


نووية 

%6056,92 54 0 %065 
المجموع 

%100 %100 


قراءة الجدول : 

بعشل الإتجاه العام فئة المبحوثين المنتمين إلى أسر نووية بنسبة 065 من مجموع العينة › تبلغ الإناث نسبة 
١ 4‏ من مجموع الإناث» و تتفوق بذلك على نسبة الذكور من تلك الفثة والتي تبلغ %56,92 
من جموع الذكور . 

تلي ذلك نسبة المبحوثين المنتمين إلى أسر محدة بدسبة 035 من مجموع العينة »تبلغ نسبة الذكور من تلك 
الفئة 043,07 من مجموع الذكورء وتتفوق بذلك على نسبة الإناث التي تبلغ 025,45 من مجموع 
الإناث. 


التحليل : 

ينتمي توزيع الأسرة النووية والممتدة في الجتمع إلى انقسام الجال ا مكاي ففي المناطق الريفية تنتشر كثيرا 
الأسر الممتدة بينما في المدن تتغلب الأسر النووية » لكن هذا لا ينفي تواجد كل من النمطين الأسريين 
بسب معينة في كلا الحيطين» يرجع ذلك التوزيع إلى عوامل تاريخيةء فإن التنظيم التقليدي للأسرة الجزرائرية 
كان يعتمد على التكتل الأسري» ويتاز ذلك بعدم انفصال الأبناء عند زواجهم من الأسرةء ويتشارك جميع 
الأبناء في دفع نفقاقا وتسيير أمورها ويؤخذ على عاتق الأسرة الممعدة نفقات الأبناء الذين يتعذر عليهم 
العمل » ويحافظ ذلك التضامن الأسري على قوة تكتلهاءفي الفعرة الإستعمارية تم توجه الكثر من الأسر 
الممتدة نحو المدن هروبا من الإبادة» فأصبحت الأسر المنفصلة النووية تعيش في استقلالية. 

وبعد استقلال البلاد كان عدد المساكن المتوفرة التي ت ركها المعمرون يشجع على انفصال الأسر النووية عن 
الأسر الممتدة » بينما الأسر الممتدة التي بقيت في الأرياف فإن الكثير من أفرادها غادروهاء إلى المدن مع 
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الوح الريفي»وانتشرت بذلك الأسر النووية . 
و حينما اكتظت المدن نتيجة الاوح الريفي و النمو الدعغرافي للسكان»وظهور أزمة السكن تتم على 
الكثير من الأسر أن تصبح ممتدة بعدما كانت نووية حتى ولو كان معظم الشباب يشجعون فكرة الأسرة 
النووية ء فرواج الأبناء وبقائهم مع أسرهم لعدم توفر السكن جعل منها متدةء دون الرغبة في التمسك أو 
الرجوع إلى التنظيم التقليدي هذا من جهةومن جهة أخرى وموازاة لتلك الفئة من الأسر»هناك الكثير من 
الأسر التي تتوفر لديها إمكانيات الحفاظ عن التنظيم الأسري المعاصر أي الأسرة النووية › فيتم شرائهم أو 
كرائهم لمسكن فردي منفصل عن الأبوين والإخوة » عند زواجهم. 
وفيما بخص ارتفاع نسبة الأسر النووية في العينةء فيرجع ذلك إلى ارتفاع نسبتها ليس في الجال الذي أخذت 
منه العينة فحسب رأي المركب) وإنما في الجال المكاي الذي ينتمي إليه معظم أفراد العينة و المحمشثل في 
المدن»عا أن معظم مارسي السياحة يقيمون في المدن فإن هذه الأخيرة ترفع نسبة الأسر النووية فيها . 
وکن إرجاع الإرتفاع أيضا إلى ارتفاع نسبة نمارسي السياحة الذين ينتمون هذا النمط › فالأسر النووية 
تتمتع بحرية القرار المتبادل داخل الأسرة الصغيرةء الذي تدعمه استقلاليتها عن ضغط الأسرة الممتدة. الذي 
قد يؤثر سابا في اتخاذ قرار قضاء العطلة بسبب تداوله بين العدد الكبير من أعضائها نما قد يحدث عدم 
الإتفاق . 
وعا أن معظم أسر العينة هي أسر صغيرة الحجم فإنه يسهل كيرا على الأسر النووية من الناحية المادية 
كذلك .قيئة الذهاب في عطلة والإقامة ع ركب سياحي . 
8-1/ إنتماء حق القرار معبر عن ثنائية ثقافية: 


للتعرف على العنصرالذي يرجع اليه حق القرار ضمن أسر المبحوثين»حسب وضعياقم الإجتماعيةأنشأنا 
الجدول التالي: 
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الجدول رقم 11 يمثل انتماء حق القرار ضمن الأسرة حسب الوضعية الإجتماعية: 


٤ 
67 
1 


الأب 30 35 2 

55,83 %66,66 / %74,46 | %3447 

الام 2 1 1 23 

َة 15 12 27 
%13 | %25,53 / / %22,5 

الجد 2 2 

الأخ الأكبر 1 1 
%1,44 / / / %0,83 

جموع 69 47 1 3 120 
%100 %0100 %100 %100 %100 


قراءة الجدول : 

يشل الإتجاه العام في الحدول فئة المبحوثين الذين يرجع حق القرار ضمن أسرقم إلى الأب بنسبة %55,83 
هن مجموع العينة.» حيث نسجل ضمن هذه الفئة أعلى نسبة 074,46 من مجموع التروجين. تليها فئة 
الطلقين بنسبة 066,66 من مجموع هذه الفئةء وأخيرا 34,47 من مجموع العراب. 

أما المبحوثين الذين يكون القرار متقاسم بين الوالدين ضمن أسرهم» فبلغت نسبتهم 22,5 من مجموع 
العينة » حيث تتفوق فئة المتروجين بنسبة 025,53 من مجموع هذه الفئةء على فئة العزاب الذين بلغت 
نسبتهم 021,73 من مجموع العزاب. 

وبلغت نسبة المبحوثين الذين يرجع حق اتخاذ القرار ضمن أسرقّم إلى الأم 019,16 من مجموع العينة › 
حيث تفوق هنا نسبة الأرامل ب100 على فئة المطلقين بنسبة 33,33 من مجموع هذه الفئة. 
وأخررا تلي فئة العزاب بنسبة 030,43 من هذه الفئة. 

بينما بلغت فئة المبحوثين الذين يرجع حق اتخاذ القرار ضمن أسرقم إلى الجحد نسبة 01,66 من مجموع 
العينة ء تمثلها فئة العزاب بنسبة 2,89 من هذه الفئة. 

وأخيرا نسبة0,83 % من المبحوثين الذين يعود حق اتخاذ القرار ضمن أسرهم إلى الأخ الأكبر › تغلها 
نسبة 1,44 من مجموع العزاب. 


ع 
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التحليل : 
يقصد بحت القرار في الأسرة»امتلاك الرأي الأخير في المع أو القبول في الأمور المتعلقة بالأسرة» فان الرأي 
الخاص عسألة تخص الأسرة بأكملهاءأو أحد أفرادها قد يتداول بين الأعضاء ثم ينهي لدى أحد الأفراد 
المسؤولين على الأسرة كالأب » أو الأم أو كلاما معا في الأسر النوويةء أو الأخ الأكبر أو الجد في الأسر 
الممتدة » ويعتبر مسؤولا على الأسرة لأن سنه وحكمته في اتخاذ القرار »هما اللذان يؤهلانه إلى الإنفراد 
بالرأي الذي يمليه على أعضاء الأسرة ويطبقه عليهم. 
والتعرض إلى هذه اللسألة يقصد منه التعرف على مدى تأثير الثقافة التقليدية أو العصرية في الأسرةء ثم على 
الذي يرجع له قرار الإقامة في ال ركب . 
يعود اتخاذ القرار في الأسر الجحزائرية بصفة عامة لفئة الذكور» لأن الإناث كما سبقت الإشارة إليهء م يهيئن 
لذلك عبر تدشتتهن الإجتماعية حسب الفقافة التقليدية لذلك فإن الأنشى عند زواجها تعتير في غالب 
الأحيان منقادة لقرارات الزوج . لذلك نلاحظ حسب النسب المعروضة في الجدول بأن حق القرار في 
العينة ينتمي إلى الأب في بعض الأسر وينتمي إلى الأم في أسر أخرى » بينما هو متقاسم بينهما في بعض 
الأسر » كما يرجع إلى الجد في الأسر الممتدة بدسبة ضئيلة حسب العينة » وقد يرجع إلى الأخ الأكبر إذا 
حدث وأن توفي الأب . 
يؤكد الإتجاه العام على أن الذكور هم المتفوقون في امتلاك حق القرار على الإناث » فالإناث أنفسهن 
متزوجات كن أو مطلقات. يصرحن بأن القرار يرجع إلى أب الأسرة . لكن نلاحظ بأن العازبات 
الملصرحات بذلك نسبتهن ضعيفة »وترتفع عكس ذلك لتصل مع فئة المرجعين حق القرار إلى الأم. إن 
البنات العازبات قريبات في علاقتهن الأسرية كيرا من الأمء لأنغا في كثير من الأحيان تعتبر الوسيط ما بين 
الأب و الأبناء » فقد يكون الأمر مرفوضا لدى الأب » لكن تتم الموافقة عليه في البعض من الأحيان › 
لذلك تعتبر البنات وكذا الأبناء مثلما تبينه النسبةء سلطة القرار لدى الأم هذا من جهة»ومن جهة أخرىله 
يكن إنكار بعض الدساء اللوانٍ تفرضن وجودهن في الأسرة » سواء بصواب رأيهن أو عن طريق إحداث 
المشاكل للزو ج الذي ينهي بأن ينسحب من الإدلاء بالرأي» وحتى اتخاذ القرارات »التي تفوض للزوجة. 
وهناك أيضا بعض الأزواج الذين تلهيهم مسؤولياتم الخارجة عن جال الأسرة › فيتنازلون عن تسيير أمورها 
إلى الروجة التي يصبح لديها حق القرار في جيع الأمورء المتعلقة بالأبناء وبالأسرة ككل. 
أما الأرملة التي تظهر على الجحدول» فاا أم لأطفال ويكونون أسرة نووية › فبعد أن توفي الزوج أصبحت 
الأمور بصفة آلية تقررها ربة البيت .لكن ما تجدر الإشارة إليه» هو أن فئة المتروجون سواء كانوا إناثا أم 
ذكوراء م يصرحوا بجا صرح به الأبناء » وهذا يدل على ما سبق شرحهءإن جتمعنا لا يعطي لفئة الإناث حق 
القرار»ولأن معظم أفراد الجتمع واعون بذلك فإن الذكر المسؤول عن أسرة لا يمكنه بأي حال من الأحوالء 
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أن يجيب با لا يتوافق والقانون الإجتماعي المفروض › وما لا يرضي الجتمع حتى وإن كان العكس هو 
الصحيح » فلا يمكنه أن يبين بأن السلطة في بيته مفوضة إلى زوجته. بينما الإناث المتروجات فإفن يمتخلن 
للقانون الإجتماعي التقليدي فلا عكنهن التصريح بأن حق القرار يعود إليهن حتى وإن كان الأمر كذلك. 
لأنه لا مكنهن إظهاره للمجتمع . فيعتبر الزوج بذلك لا مكانة له في أسرته. 
لكن هناك فئة من الإناث يصرحن بأن حق القرار متقاسم بينهماء فإمن يعبرن على نوع من الديعقراطية 
والتفاهم ضمن الأسرة.وتتفوق عن الذكور الذين قدموا نفس الإجابة » نلاحظ من خلال ذلك بان القليل 
من الذكور من يقرون بالتفاهم» فالكثير منهم لا يقبلون بان يكون حق القرار متقاسما مع الزوجة حى وإن 
كان التفاهم يسود أسرقم › لكن في الأخير يبقى الزوج هو المسؤول عن القرار لأن الجتمع يريده أن يكون 
كذلك. 


استنتاج_ : 

يبين عرض ما سبق إلى أي مدى يمكن أن يصل تأثير الثقافة التقليدية على إجابات المبحوثين فإن كان 
الجدول يبين من جهة قانونا من القوانين الإجتماعية فإنه من جهة أخرى » يبين الصفة التي يجب أن يظهر ها 
المبحوث والتي ترضي اجتمع . 


استنتاج تحليل البيانات السايقة_: 

إن المتغيرات التي ساعدتنا في التعرف على عناصر بحثنا من حيث نسب الإناث و الذكور في العينة 
وأعمارهم»ووضعياقم الإجتماعية ومستوياتم التعليمية » ونشاطهم ودخلهم الشهري وغط أسرهم وانتماء 
حق القرار ضمنها » فضلا على أا شخصت لا الفئة الممارسة للسياحة في الجتمع › عبر صيغة الإقامة في 
مركب سياحي »فاا تعكس لنا بصفة ضمنية صورة للدسق الثقافي الإجتماعي عبر تغيره الذي لازال بحتفظ 
بقيم ثقافية تقليدية إلى جانب تنظيمه العصري الذي يغلب في الجتمع»فدسبة الجدسين في الم ركب والوضعية 
الإجتماعية ونمط الأسرة وانتماء حق القرار ضمنها »كلها متغيرات بينت لنا ثنائية الثقافة بانقسام المبحوثين 
ما بين الإحتفاظ بالتنظيم القديم والتغيير العصري. 


9-1/ الذهاب في عطلة : 
1. من أهم مارسات التسلية التي تخرج الأفراد من واقعهم الإجتماعي المعيش» من الرتابة اليومية ومن 
الرقابة والقهر الإجتماعيين لفترة زمنية معينةء هي مارسة السياحة › هذه الممارسة التي تحرر الأفراد من 
ضغط ما يعيشونه » وتتيح نهم فرص العيش بصفة مغايرة لما اعتادوا عليه ووفقا لما يتمنوه خلال العطلة. 
لمعرفة مدى اهتمام المبحوثين بالذهاب في عطلة و تعودهم عليها طرحنا سؤال هل تذهب في عطلة؟ فتحصلنا 
على النتائج التالية : 


جدول 12 يمثل الذهاب في عطلة حسب الجنس: 


الجنس 
الذهاب ذكور المبجمو ع 


118 
%98,3 RO 18 _ 46 


2 
کا %1,53 %1,81 %1,66 
120 
TIDE‏ %100 
قراءة الجدول : 


تمل أعلى نسبة في الجدول فئة المبحوثين المتعودين على الذهاب في عطلة بدسبة 98,33 % من مجموع 
العينة » تبلغ نسبة الذكور ضمن تلك الفئة 98,46 % من مجموع الذكور وتتساوى نسبيا بذلك مع 
نسبة الإناث البالغة 98,18 % من مجموع الإناث. 

تلي ذلك فئة المبحوثين الغير متعودين على الذهاب في عطلة بنسبة ضعيفة تبلغ 1,66 %⁄ من مجمو ع العيدةق 
تمشل نسبة الذكور ضمنها 1,53 من مجموع الذكور و التي تدساوى نسبيا مع نسبة الإناث التي تبلغ 
1 من جموع الإناث. 


التحليل : 

من بين نشاطات التسلية التي يهتم ها المبحوثين إذن نمارسة السياحة» بالذهاب في عطلة واختيار الصيغ 
المناسبة لذلك › و ضمن العينة تبين لنا أنه باستثناء مبحوثين اثنين كان ذهابمما في عطلة و إقامتهما في 
الم ركب لأول مرةء نجد كل المبحوثين تعودوا على العطلة »وتتدساوى في ذلك الإناث والذكور. و ذلك كان 
منتظرا با أننا قمنا باختيار عينة في إطار نمارستها السياحية. 


ثم أضفنا مباشرة الجدول التالي للمعرفة مدى مواظبة تلك الفئة على الذهاب في عطلةءفتحصلنا على النتائج 
التالية : 
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جدول رقم 3 يمثل المواظبة على الذهاب في عطلة حسب الجنس: 


الجنس 
المواظبة ذكور | إناتث إلىجموع 


قراءة الجدول : 

بعشل الإتجاه العام فئة المبحوثين الذين يواظبون على الذهاب في عطلة دائما بانتظام» بنسبة 77,96 من 
مجموع المتعودين على الذهاب في عطلة»حيث تتفوق فئة الذكور بنسبة 89,06 % من مجموع الذكور 
على الإناث اللوايٍ تبلغ نسبتهن 064,81 من مجموع الإناث. 

ما فئة المبحوثين قليلو المواظبة فبلغت نسبتها 9,32 من مجموع المتعودين على الذهاب في عطلة › 
تتفوق في ذلك فئة الإناث بنسبة 14,81 من مجموع الإناث على فئة الذكور الذين لا تتجاوز نسبتهم 
١ 8‏ من مجموع الذكور . 

بينما بلغت فئة المواظبون عادة على الذهاب في عطلة نسبة 8,47 % من مجموع المتعودين على الذهاب 
في عطلة ‏ تفوق كذلك نسبة الإناث البالغة 12,96 ⁄ من مجموع الإناث»على الذكور التي تبلغ نسبتهم 
٣ 8‏ من مجموع الذكور . 

ثم تأي في الأخير فئة الواظبون نادرا على الذهاب في عطلة بنسبة 4,23 % من مجموع المتعودين على 
العطلة » موزعة حسب نسبة 07,40 من مجموع الإناث و 1,56 % من مجموع الذكور. 


الد 

خلال النتائج المححصل عليها في الحدول بأن مواظبة المبحوثين على السياحة دائمة ومنتظمة. 
بحيث وصلت نسبة المبحوثين المواظبين على الذهاب في عطلة إلى 77,96 .ونلاحظ هنا تفوق الذكور 
الصريح بنسبة 089,06 ببينما نسبة الذكور في باقي الفتات الأخرى كان نادراء قليلاءأو عادة فاا 
ضعيفة» و هذا يدل على أن المواظبة على الذهاب في عطلة إنغا تمعاز جا فتة من الذكور أكثر من الإناث › 
و الأسباب في ذلك » ترجع إلى أن الإناث هن اللايٍ من المعتاد في الجتمع الجرائري أن لا يذهين في عطلة 
حينما تكون الأسرة متنعة عن الذهاب »› في حين الذكور يسعهم ذلك لأم يمتلكون حرية التصرف التي 
يمنحهم إياها الجتمع . 
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و حسب تصرجات المبحوثين » يمكننا التوصل إلى معرفة منذ متى بالضبط ابتداً المبحوثين مارستهم السياحيةء 
ووصلنا حسب إجاباقم لفات يثلها الجدول التالي : 


جدول رقم 14 يمثل دوافع البدأ في الممارسة السياحية : 


دوافع البدء في الممارسة 
منذ الزواج 


منذ سن المراهقة 


قراءة الجدول : 

تمعل الإتجاه العام فئة المبحوثين الذين ابتدءوا مارسة السياحة مدذ الصغر بنسبة 77,96 % › تليها فئة 
المبحوثين الذين ابتدأوا مارسة السياحة منذ سن المراهقة بدسبة 11,86 % » ثم تأي فة المبحوثين الذين 
ابتدأوا الممارسة السياحية انطلاقا من زواجهم بنسبة 05,93 ثم فئة المبحوثين الذين بدأوا الممارسة ابعداءا 
من تنظيم شر كة العمل للعطلة بنسبة 02,54 . ثم تأي أخيرا فئة المبحوثين الذين ابتدءوا الممارسة السياحية 
بعد الانتهاء من الدراسة بنسبة 1,69 %. 


3 
%2,4 
7 


التحليل : 

-كانت نقطة انطلاق الممارسة السياحية لدى 11,86 من المبحوثين الذكورء منذ سن المراهقة رما 
بين سن 12 و 18 سنة ) رفقة أصدقاء»فعامة قبل تلك السن يكون الأبناء غير مستقلين عن أسرهم › 
لكنهم ابتداءا من المراهقة يبدأ الذكور في نوع من التحرر النسبي لفرض أنفسهم في حدود الأسرةء فيسمح 
هم بالسهر و الخروج دون إذن » كما يسمح فم بالذهاب في عطلة . 


-أما نسبة 5,93 % تعلها مبحوثات»فإن ذهايمن في عطلة ابتداً منذ زواجهن ( و تتراوح تواريخ زواجهن 
ما بين عامين و 10 سنوات )»لآن أزواجهن متعودون على الذهاب في عطلة كل سنةء فأصبحت تلك 
الممارسة لديهن عادة مكتسبةء وأرادوها أن تبقى كذلك » و تدل مغل تلك الإجابات أيضا على أن تلك 
المبحوثات م تكن متعودات على تلك الممارسة لا عفردهن و لا مع أسرهن › فالزواج كان هر الإنطلاق. 
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-شجعت شر كة سوناطراك نسبة 2,54 % من المبحوثن يعملون ها أو يعمل الزوج جا » ذهاب أسرهم في 
عطلة يإاعدادها ليرنامج صيفي › تنظم خلاله إقامات. 
وكانت نقطة الانطلاق لدى نسبة 1,69 % عند انتهاء المدة الدراسيةء نما يدل على أن أسرقا م تتعود 
على الذهاب في عطلة › و بقيا إلى غاية تحررهما من الدراسة لغاية تبلور ضرورة العطلة لديهما تشجيعا من 
طرف زملاء الدراسة. 
ما باقي المبحوثين و الممثلين للاتجاه العام بنسبة 7796 % فإفم متعودون على الذهاب في عطلة منذ 
الصغرء إن بدأ ا ممارسة السياحية في سن مبكرة تدخل ضمن النموذج التربوي الذي يعطى للأبناء. و تصبح 
بذلك تلك الممارسة عادة تكتسب لدى الأبناء » يحافظ عليها فيما بعد »وهذا ما أثبتته مارستهم الخالية 
للسياحة.فأغلب المبحوثين اكتسبوا تلك العادة نتيجة مارسة أسرهم» لكن هناك الذين اكتسبوها رغم أن 
أسرهم م تكن مواظبة عليهاء فكانوا يذهبون إلى المخيمات الصيفية أو مع أحد الأقارب أو أصدقاء الأسرة . 
الذهاب إلى المخيمات الصيفية : 
تضمن ادمات الإجتماعية لبعض الشركات والإدارات العمومية تنظيم المخيمات الصيفية لأطفال العمال 
و الموظفين. والتي تعتبر صيغة من صيغ السياحة الإجتماعية »وبالتعود على ذلك التنظيم أصبحت المخيمات 
الصيفية و كأها ضرورة حتمية . و بصفة عامة اختصت كل شركة أو إدارة بأماكن نتيجة تعودها عليها و 
سهولة تنظيمها في مختلف أنحاء الساحل الجزائري ‏ و با أن معظم عناصر العينة ينتمون إلى فئة الشباب فإنه 
من الممكن جدا أن يكون تعودهم على العطلة مرتبط بتعودهم على المخيمات الصيفية » و لعرفة ذلك 
تعرضنا إلى المخيمات الصيفية ثم إلى الذهاب في عطلة على انفراد أي بانفصال عن الأسرة » فيما يلي : 


جدول رقم 15 يمثل الذهاب إلى المخيمات الصيفية حسب الجنس: 
الجنس 
الذهاب ذکور انلاث المبجموع 
ذ 2 36 60 
9 40 18 58 
%62,5 %33,3 %49,15 
قراءة الجدول : 


4 
118 54 64 
%100 %100 %100 


تمشل الإتجاه العام فئة المبحوثين المتعودين على الذهاب إلى المخيمات الصيفية بنسبة 50,84 % من مجموع 
المواظبين على العطلةءتتفوق الإناث بنسبة 66,66 % من مجموع الإناث» على الذكور الذين تصل 
نسبتهم إلى 37,5 % من مجموع الذكور. 

خم تأي فثة المبحوئين الغير متعودين على الذهاب إلى المخيمات الصيفية بنسبة 49,15 % من مجموع 
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المواظبين »وتبلخ نسبة الذكور 62,5 % من مجموع الذ كور «وتتفوق بذلك على نسبة الإناث التي تبلغ 
3 % من مجموع الإناث. 


التحليل : 

أثبتت نسبة المبحوثين المتعودين على المخيمات الصيفية و البالغة 50,84 % على ارتباط المواظبة على 
العطلة بالتعود على المخيمات › و ما يلفت الإنتباه هي نسبة الإناث المتفوقة على نسبة الذكور» نما يدل 
على أن الإناث كن أكثر انتفاعا من المخيمات الصيفية من فئة الذكور » ما يؤكد على أن الأمن و الرعاية 
اللذان توفر ها المخيمات للأطفال > شجعت الآباء على السماح لباقم بذلك . كذلك عندما يكون السماح 
بذهاب الطفلات جاعي من طرف عمال و موظفي شركة واحدة » يشجع ذلك البعض من الآباء المتأثرين 
بالإنضمام إلى الجماعة » فيسمحون بدورهم لباقم بذلك » لأن في كثير من الأحيان يكون الإنتماء إلى رأي 
الجماعة هو الحرك الأساسي لاتخاذ القرار » و با أن الذكور و منذ صغر سنهم يسمح هم بأن يقضوا أيام 
العطلة مع أصدقاء أو مع إحدى الأقارب » فإفم لا يحتاجون كثيرا إلى المخيمات . 

و من جهة أخرى نشير إلى أن المخيمات الصيفية م تكن تنظمها جميع مؤسسات العملء فإن الكثير من 
العمال الموظفين كانوا يودون رعا إرسال أبنائهم للتخييم» لكنهم لم يسعفهم الحظ في ذلك. لذلك فإن 
السب المتحصل عليها › لا تدل كثيرا على تعمد إرسال الآباء للبنات › فلعل العينة تضمنت إناثا يعمل 
آباءهم ضمن شر كات تنظم المخيمات الصيفية أكثر من الذكور »بحيث كان التحصل على السب بالشكل 
الذي هو عليه . 


الذهاب في عطلة على انفراد : 

لا حظنا فيما سبق بأن هناك نسبة من المبحوثين الذين شرعوا في قضاء أيام العطلة ابتداءا من سن المراهقة و 
آخرون منذ الطفولة › و البعض بعد الدراسة إخ...لذلك أردنا إذن معرفة ما إذا كان هؤلاء يقضون عطلهم 
إعفردهم أو برفقة الأسرة . 
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جدول رقم 16 يمثل تعود المبحوثين على الذهاب في عطلة على انفراد حسب الجنس: 


الججنس 
الذهاب ذکور إناث المبجمو ع 


49 4 45 7 
%7,40 %70,31 0 


%41,52 


ا 19 50 69 
%29,68 %92,59 58,47 

اللمجمو 64 54 118 

%100 %100 %100 


قراءة الجدول : 

تغدل الإتجاه العام فئة المبحولين الغير متعودين على قضاء العطلة على انفراد بنسبة 58,47 % من مجموع 
المواظبين على العطلةءوتبلغ نسبة الإناث 92,59 % من مجموع الإناث» وتكون بذلك ذات ارتفاع ساحق 
على نسبة الذكور التي تبلغ 29,68 % من مجموع الذكور. 

م تأي فئة المبحوثين المتعودين على الذهاب في عطلة على انفراد بنسبة 41,52 % من مجموع 
المواظبين»وتبلغ نسبة الذكور 70,31 % من مجموع الذكور »وترتفع بذدلك على نسبة الإناث التي لا 
تتجاوز 7,40 / من مجموع الإناث. 

التحليل : 

يتبين لنا إذن»بأن الإتجاه العام يدل على أن معظم المبحوثين كانوا يفضلون قضاء العطلة مع الأسرة وم 
ينفصلوا عنهاءلكن هناك نسبة معتبرة بلغت 41,52 تدل على أن بعض المبحوثين تعودوا على قضاء 
عطلهم بانفصال عن الأسرةءإذ هناك من الشباب الذين لا تواظب أسرهم على العطلة»فيبدأون هم الذهاب 
منذ الصغر مع أصدقاء للأسرة» حسبما صرح البعض من المبحوثينءأو مع الأقارب»وكثيرا هم الشباب 
البالغين سن المراهقة ءالذين يذهبون للتخييم إعفردهم»أو مع أصدقاء هم»وطبعا نجد أعلى نسبة في ذلك تنفرد 
ها فئة الذكورءوأدن نسبة تمثلها الإناث حيث بلغت 7,40 واللوايٍ صرحن بأن قضائهن للعطلة كان 
يتم مع الأقارب»و يؤكد ذلك على أن الإناث لا يعكن أن يقضين عطلة عفردهن مثلما يسمح ذلك للذكورء 
سوى برفقة الأقارب»فالرقابة الإجتماعية على المرأة حسب الثقافة التقليدية تبدا منذ نشأقا ثم تتواصل 


بعدما تعرضنا إلى مواظبة المبحوثين على الذهاب في عطلة وكذا بدايتهم ها وكيفية التعود عليهاء نتوجه 
فيمايلي إلى محاولة معرفة الأماكن و الصيخ التي اعتاد المبحوثون قضاء عطلهم على نحوها مع التعرف على 
أسبامم في ذلك. 
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10-1/ أماكن قضاء العطلة_: 
يخضع قضاء العطلة لدى الأفراد في كل الجتمعات إلى تفضيل » فالبعض يفضل قضاءها دائما أو غالبا خارج 
البلاد » وهناك من يفضل قضاءها داخل بلاده وهناك من يفضل قضاءها أحيانا داخل بلاده و أحیانا في 
الخارج»فتحصالنا على النتائج التالية : 


جدول رقم 17 يمثل اختيار الأماكن وعوامل اختيارها لقضاء العطلة : 


عوامل اقتصادية 40 
داخل البلاد %3,9 
عامل التأشيرة 29 
57 ,%24 
تنظيم العطلة من طرف الشركة 18 
ظروف خاصة 3 
%2,54 
المجموع 0 
%76,5 
توفير الشركة للفرصتين 
داخل وخارج البلاد 038 
امتلاك الوسائل المادية 15 
%12,1 
حسب الإمكانيات 2 
%1,69 


اللجموع 21 
%17,8 


خارج البلاد الشعور بالراحة أكثر 3 
%2,54 
تمييز أماكن مختلفة |دون تبرير 4 
%3,38 
المجموع 118 
%100 


قراءة الجدول : 

تمثل الإتجاه العام فئة المبحوثين الذين يقضون عطلتهم داخل البلاد بنسبة 76,25 % » و تمثل أعلى نسبة 
ضمن هذه الفئةء فة المبحوثين الذين يرتبط اختيارهم بالعوامل الإقتصادية بنسبة 33,89 %) تليها فئة 
امبحوثين المرتبط اختيارهم بعامل التأشيرة بنسبة 24,57  %‏ تليها فئة المبحوثين المرتبط اختيارهم بتنظيم 
العطلة من طرف شر كة عملهم بنسبة 15,25 % و تليها أخيرا الفئة ذات الظروف اخاصة بنسبة 2,54 
٠ %‏ أما الفثة الموالية فيمثلها المبحوثين الذين يقضون عطلهم داخل البلاد وخارجها بنسبة %17,78 » 
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وغل أعلى نسبة ضمن هذه الفئةفئة المبحوثين الممتلكين للوسائل المادية بنسبة 71 ,012/. تليها فئة 
المبحوثين الذين توفر هم شر كة عملهم فرصتي الإقامة بداخل البلاد والسفر إلى الخارج نسبة 38 
,%3 . م تأي الفئة التي يخضع تدوع عطلتها ما بين الداخل واخارج» إلى الإمكانيات المادية بدسبة 69 › 
٠» 1‏ وتأيٍ في الأخير فئة المبحوثين الذين يقضون عطلهم في الخارج بنسبة 54 ,02. أما المبحوثين 
الذين م يذكروا لدا أي عامل لاختيارهم فبلغت نسبتهم 3,38⁄. 
التحليل : 
صرح معظم المبحوثين أَمُم منذ عدة سنوات اعتادوا قضاء عطلهم داخل البلاد بنسبة 27 .076 » وهي 
نسبة عالية جدا. وبينت تلف العوامل المذكورة من طرف المبحوثين لاختياراقم» بأن العامل الإقتصادي له 
تأثير قوي بنسبة 33,89 % »ونتخذ كأمثلة على ذلك البعض من إجابات المبحوثين : "كنت أقضي عطلي 
وأسريٍ بالحارج » لكن لا بمكنني ذلك حاليا » فالسفر ارتفع نه" و "أقضي عطلي هنا بالجزائرء لا أستطيع 
السفر إلى الخارج » بسبب ارتفاع ن العملة الصعبة" و"لا يمكنني السفر إلى الخارج لأنني لا أستطيع 
الحصول على العملة الصعبة التي ارتفع نها » كذلك الأسفار أصبحت ذات نمن مرتفع فالمشكل متمثل في 
النقودء لا يمكننا السفر إلى الخارج". 
يتبين لنا من خلال هذا العامل بأن التفضيل متجه نحو الأسفار إلى الخارج» وما البقاء في البلاد لقضاء العطلة 
إلا إجبارا » ما دامت ثمة عوامل اقتصادية تمنع الأسفار للخارج. فالتوقف إذن عن الأسفار لقضاء العطلة 
الصيفية خار ج البلاد يتمثل سببه أساسا في مشاكل اقتصادية مادية › ففي فترة زمنية مضت كان قضاء عطلة 
في الخارج ممكن جدا » حيث أن الدينار الجزائري في عملية الصرف » كان يعادل العملة الصعبةء فلم يكن 
يطرح مشكلا »كذلك أنمان الأسفار إلى الخارج لم تكن تشهد ارتفاعا مغل الذي شهدته في السنوات 
الأخيرةء فالكثير من كانوا يقضون عطلهم برفقة أسرهم في الخارج أصبحوا عاجزين تماما عن دفع مصاريف 
العطلةء خاصة حينما يتعلق الأمر بالتكفل بكل عناصر الأسرةءلذلك أصبح يتعذر على الكثير من المبحوثين 
دفع كل مصاريف السفر والإقامة في بلد ما. 
وإذا كان مشكل الأموال هو الذي منع عدة مبحوثين من قضاء عطلهم في الخارج فإن هناك فئة من 
المبحوثين بنسبة 57 ,024 طرحوا مشكلة تأشيرة الدخول إلى الدول التي يفضلون قضاء عطلهم بها » فإن 
الكثير من الشباب يفضلون قضاء عطلهم حسب تصرياتقم في دول أوربية مثل فرنساءإنجلتراء 
إيطالياءإسبانيا وغيرهاء وتلك الدول تستلزم تأشيرة الدخول التي أصبح من الصعب الحصول عليها » بعدما 
قررت تلك الدول تحديد نسبة اهجرة إليها » خاصة عندما تأزمت الظروف الأمنية في البلاد. 


أما فئة من المبحوثين بنسبة 25 ,015 فإن عدم توجههم إلى الخارج من أجل قضاء عطلة › فإن السبب في 
ذلك متمثل في إعداد إقامات العطلة من طرف المؤسسات التي يعملون ها ء وما دام الأمر كذلك » فإن 
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فكرة قضاء العطلة في الخارج لا تخطر على باهم ما دامت المؤسسة هي التي تفكر في تحضيرهاء وحقى 
وان فکرو! في ذلك فإن التفضيل يكون دائما متوجها نحو العطلة الحضرة من طرف المؤسسةء نتيجة 
التسهيلات التي تقدمها عا في ذلك ربح مبلخ السفر والإقامة. 
اما باقي المبحوثين الذين يقضون عطلهم في الجزائر بنسبة 02,54 فكانت هم عوامل مختلفة » بحيث صرح 
مبحوث بأن تفضیله لقضاء العطلة في الجزائر إنما دافعه هو الإقامة على الشاطى ‏ فالإقامة على الشواطئ 
ابجزائرية حسب رأيه أجل بكثير من شواطى دول أخرى. 
بينما مبحوثة أخرى فصرحت بأن فكرة قضاء عطلة خارج البلاد » لا أساس لوجودها لديها › با أن أسرقًا 
تمنعها من السفر إلى الحارج » والأسرة ذاقا لا تسافر › فإها كما تقول : "حتى وإن فكرت في ذلك فإنني 
لا أملك حرية التصرف ضمن أسريٍ' » إن ذلك الوضع يعبر كثيرا على وضعية المرأة في الجتمع فلدى الكثير 
من الأسر » سفر المرأة إلى الخارج لقضاء عطلة يعتبر قضية مرفوضة لا جال للمناقشة فيها. أما المبحوث 
المتبقي فصرح بأن هناك ثمة أسباب عائلية منعته من قضاء العطلة هناك. 
وكانت دوافع المبحوثين المفضلين لقضاء العطلة في الخارج والبالغة نسبتهم 54 ,2 . تتمثل في إبجاد 
الراحة أكثر من داخل البلاد وقد عبر أولئك المبحوثين ب : "هناك أفضل وعندي الوسائل لذلك ‏ إِي 
أشعر براحة أكثر في الخارج" » "العطلة هناك ليست نفسها هنا » هناك نستطيع أن نفعل أشياء » لا نتمكن 
منها هنا". عبرت الثلاث إجابات عن أسباب خفية لتفضيل العطلة في دول أخرىءالأسباب التي تحقق الراحة 
أكثروتحققق الأشياء التي لا يتمكن المبحوثين من أن يفعلوفا هناء فإن ذلك تلميحا "لأشياء" يصعب على 
أولائك المبحوثين تحقيقها في مجتمعنا » نتيجة الرقابة الإجتماعية التي بعارسها الجتمع حفاظا على بنائه 
الفقافيءلأن الأشياء التي يفضل الأفراد أن يفعلوفا بخار ج الجتمع تدل على أن هذا الأخير يرفضها » في حين 
تسمح ها اجتمعات التي لا ينتمون إليها. وقد تتمثل طبيعة تلك الأشياء في نموذج معيشي يشمل على 
ممارسات متلفة تماما عما يعيشه مجتمعنا. 
وإن كانت إذن فئة تقضي عطلتها داخل البلاد وأخرى تفضل الخارج » نجد من جهة أخرى فة ثاللة تقضي 
عطلتها أحيانا في الخارج وأحيانا داخل البلاد بلغت نسبتها %17,79. 
فقد بينت نسبة 38 ,03 من موظفي شركة الخطوط الوية الجزائرية بأن الشركة توفر هم إمكانية السفر 
إلى الخارج مرة كل سنةءإضافة إلى إعدادها هم إقامات في مر كبات سياحية لقضاء عطلة فصل الصيف › 
فبما ام تنوفر هم الفرصتين فإن أولئك المبحوثين أجعوا على استغلا لها صيفا في المركبات السياحية وشتاء 
أو ربيعا في الدول الأوربية. 


154 
وکان ذلك أيضا ما صرحت به نسبة 71 ,%12 من المبحوثين الذين يتلكون الوسائل المادية للجمع بين 
الأسفار إلى الخارج والإقامة في الجزائر في فصل الصيف. 


وبصفة عامة نستنتج من تصريات المبحوثين بأن معظمهم يفضلون السفر إلى الخارج » لكن إا أن هناك 
عوائق تمنعهم من ذلك فإنه يتحتم عليهم البقاء داخل البلاد لقضاء عطلتهم. 


ونشير إلى أن هناك نسبة 38 ,03 من المبحوثينء أجابوا عن تفضيلهم الإقامة داخل وخارج البلاد لكنهم 
م يبرروا دوافعهم لذلك. 
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با أن أشكال السياحة ختلفة وأماكنها أيضا مختلفة › E SG EDE‏ 
أن هناك من يفضل الإقامة في فندق » وهناك من يفضل يفضل التخييم » وهناك من اعتاد على الإقامة في بيت 
e E‏ 


الصيغة اللسبة 
-إقامة في فندة 34 
إقامه ي :دى %28,81 
- إقامة في بيت صية 1 
إقامه ثي بيت صيفي %9,32 
E‏ 14 
لتخييم 1,86 %1 
ا 50 
ج متو 42,37 
ا 9 
حر ی %7,62 
کا 118 
!1 جموع %100 | 
قراءة الجدول : 


تمشل الاتجاه العام فئة المبحوثين الذين اعتادوا التنويع في الصيغ بنسبة 42,37 0 تليها فئة المبحوثين 
الذين اعتادوا الإقامة في فندق بدسبة 028,81 ثم تأي فئة المبحوثين الذين اعتادوا التخييم بنسبة 
%11,86 م فئة المبحوثين الذين اعتادوا الإقامة في بيت صيفي (سهادع«ں8) بنسبة 9,32 %⁄ وتأنٍ 
في الأخير فئة المبحوثين الذين هم صيغ حتلفة لقضاء عطلهم بنسبة 7,62 % . 


التحليل: 

تنقسم العينة من حيث الصيغ إلى فئات » ويظهر لنا الاتجاه العام بأن الممحوثين م يعتادوا على صيغ 
معينةء بل نجدهم ينوعون ما بينها » أما إذا لاحظنا الصيغ على حداء نجد أن أكبر نسبة اعتادت على 
الإقامة في فندق . أما باقي الصيغ فكانت الدسبة منها ضعيفةء وتدخل ضمن الصيغ الأخرى : جولة 
سياحية » شقق سياحية » بيت خاص لقضاء العطلة. 

اما دوافع المبحوثين للاعتياد على الصيغ فيمثلها الجدول التالي: 


8u g410W بيت صيفي‎ 


اجنو الي 

صيغ أخرى : 

-جولة سياحية 
-شقق سياحية 
بيت مخصص للعطلة 
سعند الأهل 

جموع الصيغة 
اموع العام 


دول تبریر %2,54 
2 الصيغة 14 
مجموع الصي %11,86 
6 


الدافع االلسبة 
ا ١‏ . 
جريب الصيغ %21,18 
ت إل 1 
حسب المناسبات والصيغ %3,38 
- الإمكانيات المادية أ 
۱ %42.37 
ال ت المت ف ة 
لتسهيلات المتوفرة %19,49 
-دو افع اق ã‏ 
وائع افتصادية %6,77 
ات ف الم 
1 توفر الامن %2,54 
%2881 
ال الم a‏ 
| لتحرر و لتمتع بالطبيعة %4,23 
-الأمن 
%0,84 
إمكانيات مادية گ 
رمحانیات مادیه %423 
-الشعور بالحرية %5,08 
-الاتسا ع و احتو اء الى افخ 
ع واحتواء المرافق %3,8 
-الأم. 
لأمن %0,84 
%9,32 
-الإکتشاف %1,69 
-الأمن %0,84 
العادات العائلة 
وجود لعادات لعائلية %1,69 
ل اخ 
لا اختيار هم | %3,38 
%7,62 
%100 
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قراءة الجدول : 
تمل الاتجاه العام فة المبحوثين الذين يريدون تجريب الصيغ السياحية بنسبة %21,18 » تليها فئة المبحوثين 
الذين ينوعون في الصيغ حسب الإمكانيات المادية بنسبة 17,79 %ءيلي ذلك فئة المبحوثين الذين يختارون 
الإقامة في فندق نتيجة دوافع اقتصادية بنسبة 6,77 % ثم تأي فئة المبحوثين الذين يختارون بيت صيفي 
بدافع الشعور باخرية بنسبة 5,08 %وتتساوى فتتي المبحوثين الذين يختارون التخييم بدافع التحرر 
والتمتع بالطبيعة وبدافع الإمكانيات المادية بنسبة 4,23 % لكل فئة . كما تتساوى فئتي المبحوثين الذين 
ينوعون في الصيغ حسب المناسبات والظروف وفئة المبحوثين الذين يختارون الإقامة في بيت صيفي وكذا 
الفئة التي تقيم عند الأهل ولا اختيار هم بنسبة 3,38 % لكل منها.وتليها الفئة التي اختارت الإقامة في 
فندق بدافع الأمن بنسبة 2,54 % وتتساوى بذلك مع المبحوثين الذين يختارون التخييم ولا تبرير 
لديهم.يلي ذلك المبحوثين الذين اختاروا الجولة السياحية بدافع الاكتشاف بنسبة 1,69 % وتتساوى 
بذلك مع فئة المبحوثين الذين يختارون الإقامة في بيت مخصص للعطلة بدافع وجود العادات العائلية 
ويتساوى أخيرا المبحوثين الذين يختارون الإقامة في الشقق السياحية وكذا في بيت صيفي وفي التخييم 
بدافع الأمن بنسبة 0,84 %. 
نتعرض فيما يلي إلى مختلف دوافع المبحوثين مع عرض أمثلة عليها حسب كل صيغة : 


اختبار التنه ع ف ١‏ 
يتبين لنا إذن من خلال النتائج أن معظم المبحوثين يفضلون التنوع في صيغ إقامتهم»وقد اعتادوا على 
ذلك. فمن بين أولئك المبحوثين › والبالغة نسبتهم 42,37 % من يقيمون تارة في الفندق وتارة أخرى في 
بيت صيفي ويفضلون تارة التخييم.ومن بينهم من تقتصر إقامتهم على صيغتين كالفندق وبيت صيفي 
فقط» أو على الفندق والتخييم»ويرجع المبحوثين ذلك التنوع ما بين الصيغ إلى دوافع تثلها أمثلة على 
إجابات المبحوثين : "نريد التذوق من جميع الصيغ""ننوع في الصيغ حى نجرب جميعها" و "كل صيغة ها 
جماها".يتبين لنا من تلك الأمثلة أن المبحوثين بنسبة 21,18 % يقصدون التنوع في الصيغ حت يتمكنون 
من اختيار الصيغة التي تريحهم أو ام عكس ذلك يفرون من الملل الذي قد ينتجه الاعتياد على صيغة 
واحدة فيفضلون التغيير. 

أما الفئة الثانية بنسبة 3,38 % فان تنويعها في الصيغ يرجع إلى عوامل :"ذلك يتم حسب 
المناسبات"وذلك مرهون باليرنامج الذي يوضع لقضاء العطلة حسب المنطقة"و"حسب الظروف ٠"‏ تدل هذه 
الأمثلة على أن المبحوثين أحيانا لا يقصدون اختيار صيغة معينة وإنغا اختيارهم يخضع لظروف»جا في ذلك 
مناسبات أو برنامج تتفق عليه الأسرة أو جاعة من الأصدقاءءوقدمت أمغلة أخرى أكثر توضيحا لا سبق 
"حسب الإمکانیات". "کل حسب توفر الإمکانیات "۰و المقصود من الإمكانيات هنا هي الإمكانيات الماديةء 
فالظروف أو ا لمناسبات التي ذكرها المبحوثين السابقون قد ترتبط تماما بالإمكانيات الادية»و التي من شأما 
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أن تحدد نوعية الصيغة › فإذا توفرت الإمكانيات المادية التي تمكن من الإقامة في بيت صيفي فإن قضاء 
العطلة يكون كذلك › وإن م تتوفر » فيلجاً للتخييم جا أنه أقل تكلفة . 


اختيار الإقامة في فندق : 

وأهم صيغة حسب النسب الحصل عليها تعودت عليها فئة من المبحوثين »هي الإقامة في فندق » وذلك 
الاختيار لدى نسبة 28,81 % كان لدوافع مختلفة :"أريد أن تحضر لي طلبان من طرف الآخرين". "ما أن 
الأسعار مع صيغ أخرى متقاربة فالأفضل أن استغل الأكثر من الراحة »الإقامة في فندق ليست متعبة » هناك 
الأقل من العمل > في الفندق كل شئ بحضر لنا » الأكل » الغرف” ””حينما أتمتع بالراحة الكاملة أشعر 
بأنني في عطلة”” . ”في الفندق أرتاح › لأن زوجتي تشعر وكأها في بيتها”” . وإن كانت الأمثلة المعروضة 
مختلفة إلا وأا تعبر على موضوع موحد يتمشل في الراحة التي توفرها الخدمات التي يقدمها الفندق. 


إن الأفراد بصفة عامة حين ذهابجم في عطلة يبحثون عن الراحة » لاهم يريدون الانقطاع عن حياقم اليومية 
ذات المتطلبات التعبة » لذلك فام يفضلون أن تتوفر هم الخدمات التي تشعرهم بالراحة التامة حقى 
يشعرون فعلا بالانفصال . فاخدمات تجعل الفرد يعيش حياة الأثرياء. 

أما الفئة الموالية بنسبة 6,77 %. فكانت لديها دوافع أخری > أتمكن من أسعار الفندق”” . ””لأسباب 
اقتصادية”. الإقامة هنا تعد كل سعرا من البيت الصيفي . تعبر هذه الأمثلة على موضوع اقتصاد الشمن › 
نلاحظ أن هذه الفئة لا مها كثيرا صيغة الإقامة بقدر ما يهمها نمنها » بل نلاحظ أن هناك الميحولين من 
كان يفضل بيت صيفي لولا أن سعر الفندق أقل ‏ فإذا كانت فئة تتمكن ماديا من الاختيار فيما بين الصيغ 
» فهناك إذن فئة تختار الصيغة التي تتوافق وحدود إمكانياقا المادية . في حين ذهبت نسبة 2,54 % هن 
المبحوثين لعامل آخر تشل في البحث عن الأمن :”الفنادق أكثر أمنا”” و ”هناك يتوفر الأمن أكثر من البيت 
الصيفي”. بحيث وضعية اللاأمن السائدة في البلاد أقلقت المبحوثين لدرجة أم اعتقدوا بأنه لا صيغة 
يامکاها أن تحفظ هم الأمن سوى الفندق » ونشير إلى أن الأمن المقصود هنا ليس ذلك المتعلق بالعنف 
السائد من جراء العمليات الإرهابية وحسب بو إنا كذلك ما تتسم به المركبات بصفة عامة والمحمثل في 
الاعتداءات والسرقة › وخاصة الاعتداءات الي تتعرض ها الإناث لأن المبحوثين الذين ذكروا ذلك » سبق 
هم ون أقاموا في بيت صيفي ولاحظوا تلك الوضعية وقرروا تغيير صيغة إقامتهم الصيفية بعد ذلك . 
اختيار الإقامة في بيت صيفي (سدادعٍمں8): 

بلغت نسبة المبحوثين الذين تعودوا على الإقامة في البيت الصيفي 2 ۰% وکانت دوافع معظمهم ي 
ذلك تعبر عن فكرة واحدة » هي الشعور بالخرية »> حيث صرح المبحوثين با يلي :أفضل قضاء عطلتي في 
بيت صيفي حتى أستطيع استدعاء أصدقائي › فإندا نشعر بحرية أكثر”””نشعر بحرية وكأننا في بيتنا” 
هناك نتصرف بأکٹر حرية » ننام كما نشاء ونأكل كما ومتى نشاء”” .”” نشعر براحة أكثر لأننا نتمتع 
بأكثر حرية””. لکن تبعث بنا هذه الجموعة من الأجوبة إلى التساؤل عن التحرر ذاته »إذا دققنا في تلك 
الأجوبةء نلاحظ بأفا ولو كان يدور موضوعها حول فكرة واحدة » إلا وأن ذلك التحرر يختلف مضمونه ما 


-159- 
بين بعض المبحوئثين » حيث نجد المبحوث الأول الذي قال :. . حتى أستطيع استدعاء 
أصدقائي فاننا 


نشعر بحرية أكثر”” أن الدافع بالدسبة إليهء هو تواجد أصدقاءه الذين يفضل قضاء العطلة برفقتهم ٬فالخرية‏ 
هنا تتمشل في التقاء الأصدقاء دون حضور أسرهم » فيكون التحرر من الأسرة ومن البيت » كما أنه قد 
يقصد منه التحرر من القانون المطبق في الفنادق والذي يفرض عدم استدعاء الأصدقاء بسبب صغر حجم 
الشقق . بينما لدى المبحوثة التي صرحت ب: ””نشعر بحرية وكأننا في البيت”” فهنا التحرر يقصد منه ما 
يفرضه الفندق من الترام نحو النظام القائم به » فالمبحوثة تجد التحرر ي في البيت أو ما يشبه التواجد في 
البيت » لأن هذا الأخير يضمن حرية التصرف » وذلك ما تؤكده باقي الإجابات مشل :””ننام كما نشاءء 
فذلك يعبر تماما عما يفرضه الفندق من أوقات لتناول الواجبات » والتحرر أيضا من الضوضاء الناتجة عن 
سهر المقيمين بالفندق التي كثيرا ما تمنع الأفراد من النوم متى يشاءون . 

نلاحظ أنه إذا كان البعض من المبحوثين يختارون الفندق من أجل التحرر من الأتعاب التي تفرضها الحياة 
اليوميةء لن ذلك ما يحقق هم الراحة » فإن البعض الآخر منهم يبحثون عن نوع آخر من التحرر والمتمدل في 
حرية التصرف والابتعاد عن الامتفال لقوانين تفرضها الإقامة في الفندق . ونشير إلى أن أولئك المبحوثين 
والبالغة نسبتهم 5,1 % عبروا كذلك › نتيجة إقامتهم الخالية في الفندق وذلك يعتبر نوعا ما »انتقادا لعلك 
الصيغة . 

أا فثة أخرى من المبحوثين بنسبة 3,38 % فإن اختيارهم لصيغة الإقامة في بيت صيفي واعتيادهم عليهاء 
كان نتيجة دوافع أخرى : ”اعتدنا على الإقامة في بيت صيفي لأنه أكثر اتساعا ويناسب الأسرة ”و نفضل 
أن نكون مع العائلة لذلك نبحث عن البيوت الصيفية لأا أوسع » وبذلك نستطيع أن نكون معا »”” 
هذه هي الصيغة الملائمة للأطفال”” و ””يحتوي على كل المرافق الضرورية لذلك هو الأفضل””. 

إذن إضافة إلى دافع التحرر نجد أن المبحوثين تعودوا على قضاء العطلة في هذه الصيغة نتيجة امتيازاها ءل 
سيما الأتساع » فالكثير من الأفراد يفضلون قضاء العطلة رفقه آفراد الأسرة كلهم › بل مع استدعاء بعض 
أعضاء العائلة والأصدقاء » كذلك الأطفال المعروفين بأكثر من الحيوية والدشاط » يحتاجون من أجل اللعب 
إلى مكان أوسع ‏ لذلك فإن البيت الصيفي يلائمهم أكثر » كما يحتوى هذا الأخير على كل المرافق اللازمة 
التي تجعل من إطار الياة اليومية في البيت وكأنه ينتقل كلية إلى جال قضاء العطلة » وهذا يدل على أن 
البعض من المبحوثين لا يريدون الانفصال تماما عن حياقم اليومية حين يتوجهون إلى جال قضاء العطلة » 
وكا مم يريدون أن يكون امتدادا ليام اليومية » في إطار أفضل . 

و إذا كانت مجموعة من المبحوثين تفضل الفندق بدافع البحث عن المهن › فهناك مبحوثة لا توافقهم في 
الرأي حيث تقول :”لا أستطيع أن أقيم وبنانٍ بالفندق لأنه يتسم بمخالطة سيئة ‏ فان أخاف على بنا من 
الاعتداءات ”° »إن هذه المبحوثة متعودة دائما على الإقامة في بيت صيفي تجد فيه الأمن لبناقا » وأا سبقت 
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وان معت عن اعتداءات حدثت في فندقي ما زافران و ””الرمال الذهبية”” ما جعلها تحذر وتفضل الإقامة فيه 

انسياقا بالخذر. فبهذا نلاحظ أن كل مبحوث يبحث عن أفضل صيغة تحقق له ما يشترط لتحقيق ما يتصوره في 
العطلة. 


اختيار صيغة التخييم: 

وإذا كانت هناك فئة اعتادت على الإقامة في فندق » أو في بيت صيفي » هناك فئة أخرى تريد الابتعاد »عما 
يذكرها بالبيت وكل ما هو مألوف » حيث أا تفضل صيغة التخييم في الهواء الطلق وقد اعتادت على ذلك › 
وبلغت تلك النسبة 11,86 %. 

نشير إلى أن المبحوثين يختلف تخييمهم » فهناك التخييم العائلي المنظم من طرف وكالات سياحية » أو من طرف 
المؤسسات التي يعمل ها بعض المبحوثين خاصة شركة سوناطراك »وهناك أيضا من المبحوثين الذين اعتادوا 
على التخييم الحر الذي تنظمه الأسرة نفسها » أو جماعة من أصدقاء. وفي ذلك لدى المبحوثين دوافع مختلفة ء 
بحيث صرحت فئة من المبحوثين بنسبة 4,23 % (معظمهم ذكور) بأمم يفضلون التخييم الحر وذلك مثلما قال 
مبحوثون: ”من أجل الطبيعةء الحيط النقي والرية”” و”” نتعلم كيف نعتمد على أنفسناءونشعر بأننا 
أحرارا”””التخييم الحر يغر من حياتنا اليومية و بجحررنا منها””. 

نلاحظ بأن مجموع هذه الجمل مؤكد على فكرة التحرر و إن كانت فئة من المبحوثين فتختار الإقامة في فندق 
من أجل التحرر من المتاعب اليومية › و إن كانت فئة تفضل التحرر من النظام الذي يفرضه قانون الإقامة في 
فندق » فعختار الإقامة في بيت صيفي › فإننا نجد من جهة أخرى»هذه الفئة تتجاوز الفئتين برفضها الصيغة التي 
تذكرها بحيانا اليومية وكذا رفضها ما يكلفها الامتغال لقوانين الإقامة » لذلك كان اختيارها لصيغة التخييم 
الحر الذي يخرجها حسب تعبير المبحوين من سيرورة حياقا اليومية إلى جال أكثر حرية والمتمشمل في الطبيعة 
التي لا تفرض أي نوع من الالترام و لا نوع من السلوك › وقد أضاف مبحوث آخر ميزة أخرى لتلك 
الصيغة » والمتمثلة في توفير مجال للاتكال على النفس با أنه يشترط عليه القيام بمختلف الدشاطات لتوفي 
الضروريات . 

وصرحت مبحوثة بأها اعتادت التخييم لمنظم لأنه أكثر أمنا » ودائما يرجع مفهوم الأمن إلى انعدام 
الاعتداءات التي من شأما وأن تحدث على المقيمين والتي كغيرا ما حدثت في المركبات السياحية . 

أما دوافع مبحوثين آخرين بنسبة 4,23 %» فترتبط بالعامل المادي »حيث قال مبحوث : "أختار التخييم 
حسب الإمكانيات" وقال مبحوث آخر : "ليس لي الاختيار هذا ما يتوفر لدي" وقال آخر : "إن التخييم 
يعتبر أقل تكاليف » وهناك أيضا التنظيم بين الأصدقاء". 

إن التخييم يعتبر الصيغة السياحية الأقل تكلفة » ويعد من بين الصيغ التي تدخل ضمن السياحة الاجتماعية . 
وإذا كان التخييم المنظم من طرف وكالة سياحية يتطلب دفع عن معين »فإن التخييم الذي تنظمه مؤسسة عمل 
» أو التخييم الحر الذي ينظمه أصدقاء أو أسرء يإمكانه وأن يتم بأقل تكلفة » كذلك الاشتراك في التنظيم 
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من التكاليف خلال الإقامة مثلما أشار مبحوث . بذلك يمكننا وان نستنتج بأن هذه الفثة لا اختيار ها 
ما بين الصيغ › إا أنه تحدده الإمكانيات المادية . 
أما فئة من المبحوثين بنسبة 2,54 % فأشارت إلى أن اختيار تخييمهاء راجع إلى المؤسسة التي يعملون 
ما (سوناطراك والخطوط الوية الجزائرية) وقد اعتادوا على ذلك › ففي جيع الأحيان هذه الفئة لا 
اختيار ها بجا أن الشركة هي التي تعد الصيغة › ولا أصبح الوضع الأمني لا يساعد على التنظيم › 
اضطرت الشر كتان إلى إعداد الإقامة في الفنادق السياحية فقط . 


إختيار صيغة الشقق السياحية فقط: 

تبلغ نسبة المبحوثين المفضلين هذه الصيغة 1,66 % تمثلها مبحوثتانءتصرح إحداهما:"أحب الجولات 
السياحية المنظمة من طرف الوكالات السياحية»حتى أستطيع اكتشاف مناطق محتلفة" وتقول الأخرى 
:"إن الجولة السياحيةءتضمن الأمن وجيع التكاليف»كما أا توفر الاكتشاف والتعرف على 
الأشخاص". نلاحظ بأن المبحوكتان تذكران»مزايا الجولة السياحية»كلك المزايا القى أصبحت 
دوافع»وجعلتهما تتعودان علیها. 


إختيار صيغة الشقق السياحية: 

إعتادت مبحوثة وأسرما قضاء عطلتها في الشقق السياحية التابعة لفندق "مازافران" ولتبرير دوافع 
اختيارها تقول : "من أجل الأمن المتوفر هنا » وحت لا أكون مضايقة من طرف الاخرين مثلما هو 
الشأن في الفندق " . فلما كان فندق "مازافران" معروف بانتشار الإعتداء ات »أرادت هذه المبحوثة 
تفادي ذلك فتم اختيارها للشقق وتعودت بذلك عليهاء لأا تضمن ها الأمن . 

إختيار صيغة الإقامة في البيت المخصص للعطلة أوعند الأقارب : 

خصصت بعض الأسر بيوتا لقضاء العطلة في مناطق سياحية » سواء بشراء قطع أرضية أو مثلما هو 
الشأن للكثير من الأسر » ببناء منازل على قطع أرض موروثة عن الآباء > وقال أحد المبحوثين في ذلك : 
"تعودنا على قضاء العطلة في بيتنا حتى نجد العادات العائلية مع الأقارب ونشعر بذلك براحة أكثر" » 
وبلغت نسبة أولئك المبحوثين 1,69 %.أما البعض من المبحوثين فيقيمون لقضاء العطلة عند الأقارب 
لمم لا اختيار هم » وبلغت نسبة أولئك 3,39 %. 


ملاحظة : 

جيعغ المبحوثين صرحوا عن الصيغة العتاد عليها لقضاء العطلةءلكننا نشير إلى أن هناك نسبة من 
المبحوثين الذين يختارون التخييم لم يذكروا الدوافع . 

ونلاحظ بصفة عامة حسب الصيغ المذكورةءبأن الإختلاف ما بين المبحوثين في اعتيادهم على الصيغة 
فإنما يرجع عامة إلى ثلاث عوامل يبحث الأفراد عن توافرها » التحرر من القيود » وتختلف تلك القيود 
ما بين المبحوثين والإتزان في التكاليف والأمن من الاعتداء ات بنسب ضعيفة. 


المبحث الثاني 
إقامة السواح في المركب و نشاطاتهم 
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مقدمه: 

عندما تتم الاقامة في المر كب > يتم بذلك الإنتقال من واقع اجتماعي معين إلى واقع آخر › الذي قد 
يكون إمتداداللواقع الإجتماعي المعيشي » ام أنه يكون انفصالا تاما عنه . 

وعند اختيار الأماكن وصيغ الاقامة » تبين لنا هدف معظم المبحوثين والمتمثل في الراحة والتحرر › هذا 
الأخير الذي قد يفهم منه الإنفصال عن الواقع المعتاد عليه » وقد يتمغل ذلك الانفصال في التوجه إلى 
غوذج متصور لدى المبحوثين الذين يرغبون في تحقيقه ولو لبضعة أيام خلال العطلة . 

ونشير إلى أن الانفصال أو الانتقال من حيط لآخرء قد يتم بصفة واعية إرادية » وقد يتم بصفة غير 
واعية » أي أن الأفراد لا يعون بالإنفصال عن محيط والدخول في محيط مغاير» بقدر ما يكون وعيهم 
مرتبط بالحاجة إلى ١‏ لتحرر . 

وللتمکن من الإقتراب من محيط الانتقال » ومن وضع الخطوط الحددة للنموذج الجديد الذي يعيش 
ضمنه السواح خلال الفترة التي يقضونفا في الاقامة ع ركب سياحي » اردنا تحديد بعض الدشاطات التق 
يقومون جا مع حاولة معرفة مواقفهم منها. 


1-2/ كيفية التسلية في مركب : 

وسائل الترفيه حين قضاء عطلة كثيرة » ويعكننا إحصاء العديد منها حسب إجابات المبحوثين » ونشير 
إلى أن الكثير منهم تعرضوا إلى اكثر من تسلية › فنجد مبحوث مثلا يقضي يومه عادة في السباحة في 
البحر » ثم يستلقي على الرمال ليشاهد الشباب الذين يلعبون الكرة » ثم يلعب الشطرنج مع أحد 
الأصدقاء » وفي المساء يذهب الى المرقص. 

فنلاحظ بأن أنشطة الترفيه هنا بلغت الأربع أنواع وقد تكررت العديد من الإجابات بتلك الصيغة › فلم 
نجد سوى القليل من المبحوفي الذين ذكروا من نشاط واحد إلى نشاطين . 

أنشأنا جدولا خاصا بالتكرارات المرتبطة بأنواع الترفيه لدى مجموع المبحوثين ووضعنا نسبا. 
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نوع الترفيه التكرار النسبة 
السباحة في البحر 64 %28,69 
الممارسة الرياضية 45 %20,17 
الجلون. عل اشا 30 %13,5 
الجولات 9 %4,03 1 
| إحياء السهرات 18 %8,07 
الرقص 10 | %448 
مشاهدة المارة 19 %8,52 
التتزه في القارب 3 %134 
إقامة علاقة صداقة 13 %5,82 
التحدث مع الأصدقاء 10 %4,48 
مخالطة الحانات 2 %8,89 
مجمو ع المبحوثين 23 %100 


التحليل : 

أهم ترفيه ردده معظم المبحوثين هو السباحة إلى البحر بنسبة 2869 % طبعا ذلك الترفيه يعتبر هم 
ترفيه يقضي المبحوتين أوقاقم به » عا أن معظمهم قصدوا البحر لقضاء العطلة كي يتمكنوا من السباحة 
مى شاءوا. يلي ذلك الترفيه حسب التكرارات › الممارسة الرياضية بنسبة 20,17 % »وأهم تلك 
النشاطات حسب المبحوثين : الكرة الطائرة على الشاطئ» كرة القدم على الشاطى » الكرايَ والتنس . 
ونشير إلى أن هناك البعض من المبحوثين الذين صرحوا بأم لا عارسون الرياضة في حيام اليومية 
لكنهم خلال العطلة اتخذوها كنشاط مرفه . وذلك يدل تماما على نوع من التغيير بالنسبة للواقع 
الاجتماعي المعيشى . 

كذلك من أهم أنواع الترفيه دائما حسب التكرار»الجحلوس على الشاطى بنسبة 13,45 % » فحسب 
ملاحظتنا اليومية لدشاطات المبحوثين لاحظنا في مركب زرالدة خاصة بتوجه معظم المبحوثين نحو 
الشواطى مباشرة بعد تناول فطور الصباح ابتداء من الساعة التاسة » فيسبحون قليلا ويجلسون تحت 
المظلات على الشاطئ إلى ساعة وقت تناول الغذاء » ليعودوا بعد ذلك ويبقوا إلى المساء » فهناك من 
يقوم بألعاب وهناك من يقرا القصص والكثير منهم يبقى دون أي نشاط سوى مشاهدة الذين يقومون 
بألعاب . ويقول بعض المبحوثين في ذلك :"أهم ترفيه عندي هو الإستماع إلى الموسيقى على الشاطى › 
أشاهد الأفراد يلعبون الكرة". "أستمتع بعشاهدة البحر" › "أتلهى بلعبة الشطرنج مع الأصدقاء على 
الشاطى" » " ألعب مع إبني على الرمل". تلك هي إذن أهم النشاطات الترفيهية الى يقوم جا المبحوفي 
حينما يقضون أوقاقم يويا على الشاطى. 
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أما مبحوثون آخرون بنسبة 8,52 % فانم يرفهون على أنفسهم بمشاهدة الأفراد بقول : "أتسلى 
إمشاهدة الأفراد مرون" وأغلب أولغك المبحوثين هم الذين يفضلون البقاء بي قاعة الإستقبال يشاهدون 
المارين هناك.وقال مبحوث من بينهم "أشاكس الفتيات " » وأضاف : "كل الشباب هنا يقضون أوقاقم 
في مشاكسة الفتيات " وإن ل يذكر ذلك سوى مبحوث » فإن ملاحظتنا أكدت لنا ذلك . 

ولدى نسبة 8,07 % يتمثل أهم كرفيه في إحياء السهرات خاصة في فندق الرمال الذهبية › أين بجي 
السواح لياليهم بالموسيقى والرقص في سطح الفندق . 

وذهبت نسبة إلى جعل الحديث مع أصدقاءهم ترفيها مريجا يقضون أوقام عن طريقه . 

إضافة إلى ذلك » يقوم مبحوثين آخرين بدسبة 4,03 % بجولات في المناطق الجاورة لمكان إقامتهم . 
وأكد خاصة المقيمين ب ركب "ماتاريس" على الجولات باتجاه معحف الآثار الرومانية والتوجه إلى الم ركب 
السياحي لتيبازة لمشاهدة الخيل . 

وتمشل ترفيه مبحوثين بنسبة 0,89 % في مخالطة الحانات » فإذا كان الكثير ينصرف عن المشاكل و يبحث 
عن الهدوء والراحة » فإاننا نجد من جهة اخرى من يبحث على الشجارات ليتسلى ها. 

وتعرض البعض من المبحوثين بنسبة 1,34 % »لى التتره في القارب ومارسة رياضة القوارب الشراعية . 
اما ترفيه نسبة 4,48 % فيتمشل في التعرف على الاخرين واقامة علاقة صداقة مع السواح المقيمين في 
الفندنبللتحدث وقضاء أوقات طيبة معهم . أما الإجابات الأخرى المتفرقة لبعض المبحوثين كل على 
حداءفتمثلت في الوحدات التالية : "الخروج بالليل"ا"لسباحة بالمسبح '"كتابة القصائد الشعرية" › 
" إجراء لعبة البوقالة" . 

مختلف الأنواع الترفيهية الى ذكرها المبحوثينءيعبر البعض منها عن امتداد للواقع الإجتماعي مثل 
مشاهدة المارة ومشاكسة الفتيات ولعبة الشطرنج والبوقالة والإستماع إلى الموسيقى وقراءة القصص › 
وحتى التلهي بالشجارات في الخحانات وكذا النشاط ت الرياضية»فإن مغل هذه الأنواع الترفيهية بإامكان 
المبحوثين القيام با يوميا وقد يكونوا نقلوها إلى جال السياحةءلكن من جهة أخرى يمكن وأن المبحوثين 
لا تتاح الفرصة جميعهم للقيام بتلك الدشاطات المسلية سوى خلال العطلةءفي حين بعض أنواع الترفيه 
الى كدت نسبة كبرة عليهاءفإها تعبر تماما عن الخروج من المألوف بتغيير الجال»كالسباحة يوميا في 
البحر وفي اغلب الأوقات»والجلوس على الشاطى والتأمل في الطبيعة والاستمتاع بعشاهدة البحرءفإن 
هذه الأنواع من الترفيه لا يتعود عليها عامة المبحوثين يومياءبل تختص ها الجالات السياحية التي تقصد 
خلال العطلة . 

ذكر لنا المبحوثين أهم أنواع الترفيه التى يفضلوفا › ولقد ذكر لنا البعض السباحة في البحر والبعض 
الآخر السهرات»وذكر البعض الرقص والبعض الاخر الألعاب الرياضية»لكل من تلك النشاطات طرقا 
تمارس جاءفهناك مثلا من يفضل الرقص في المرقص الذي يوفره ال ركب في حين هناك من يفعله خارج 
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المرقص مع أصدقاءه فقط» كذلك السباحة هناك من يريد الإستحمام مع أفراد أسرته وهناك من يفضلها 
مع أصدقائهء 
وكذلد الشأن بالفسبة للسهرات والألعاب الرياضية خاصة منها المنظمة من طرف الم ركب . فلهدف 
الاقتراب من البنية الثقافية للسواح تعرضنا إلى مواقف المبحوثين من الممارسات الترفيهية حاولة الكشف 
عن مدى التأثير الثقافي على الممارسة في الجال السياحي . 
2-2 /مو اق ڻين من 
إذن من بين أكثر التسلية انتشارا في المركبات السياحية هي السباحة » ولاحظنا على الشاطى ججاعات 
يتترهون مع بعضهم البعض با في ذلك الذكور والاناث » وقد تكون الحماعة تتمثل في أعضاء أسرة 
واحدة أو متكونة من أصدقاء قد تم تعرفهم على بعضهم البعض خلال إقامتهم في المركب . فأردنا إذن 
معرفة موقف الأولياء الذكور من سباحة الإناث مع أصدقاء هن . تلك الفئة التي اعتاد الجتمع أن يمنعها 
من عدة مارسات » فطرحنا السؤال بصيغتين لتوجهنا إلى الجدسين : 

#هل تسمح لزوجتك » إبنتك أو أختك بالسباحة مع أصدقاء إناثا أو ذكورا؟ لاذا؟ 
#هل يسمح لك زوجك » والدك أو أخوك بالسباحة مع أصدقاء إناثا أو ذكورا؟ لماذا؟ 

وكان القصد من السؤال محاولة معرفة مدى تمسك أو تحرر المبحوثين من الثقافة التقليدية في جال 
العطلةء للتوصل لأي النقافتين تأثيرا . فاخترنا المقياس الأكثر وزنا لقياس التمسك بالثقافة التقليدية في 
جتمعنا » والمتمثل في تصرفات المرأة بجا في ذلك الزوجة » البنت والأخت . 
وتم التحليل حسب وحدة الموضوع المحمثلة في المعني ‏ والقي صنفت لنا الإجابات إلى فتات الإتجاه 
الممثلة في الجدول التالي: 
جدول رقم 21 یمد 


أصدقا 


| المواقف المصنفة | المضمون التكرار [النسبة 

الموقف 1 'حرمة" النيف" 'محرمات" "لم يفعلها آبي" 'تربية" | 48 %40 

1 تقاليد" 'تعاليم دينية" "أنا جزائري" 

الموقف 2 لیس خطئي" 1 %0,83 

الموقف 3 "هناك حدود" 6 ١‏ %5 

الموقف 4 'تفکيري ضيق" 2 %1,66 

الموقف 5 في مجتمعنا فلا" 1 2 %1,66 

الموقف 6 "لا نسمح لهن ببعض الاأشياء" "بي سيكون 2 %1,66 
متضايقا" 

الموقف 7 "أصدقاء أعرفهم" "لا يقلقني ...لكن في المساء 6 %5 
يأتيني الخبر" » "عصرانيون لكن ...نحرس'. 

الموقف 8 "ل يضايقني" "ليس هناك مشكل" 'لهن الحق". 21 %17,5 

%26,66 | 32 TEE 

المجموع 120 %100 
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قراءة الجد ول: 

يعبر الموقف 1 › 2 . 3 .4 .5 › 6 عن معارضة المبحوثين لموضوع سباحة المرأة مع أصدقاء ويعبر 
الموقف 1 و4 عن المعارضة الشديدة » بينما المواقف 2 .3 » 5 و6 » فتعبر عن المعارضة دون تشدد. أما 
الموقف 7 فانه يشل التأرجح ما بين القبول والرفض. 

وتمغل إذن المواقف 1 .2 .3 4 5 .6 » الإتجاه المؤيد للغقافة التقليدية › بينما مدل الموقف 8 الإتجاه 
المويد للثقافة العصرية › أما الموقف 7 فيجمع ما بين الاتجاهين . 

التحليل: 

معظم المواقف الأول »الثاني ءالثالث ١الرابع‏ الخامس والسادس وإن اختلفت فيما بينها » فهي تصب في 
حور موحد ومرتبط بالتمسك واحترام الثقافة التقليدية › لالموقف الأول بنسبة 040 ذكرت التقاليد 
الاجتماعية في مضمونه › مغل : "التقاليد لا تسمح بذلك" ثم کان التعرض إلى التقاليد بصيغ مختلفة 
كقول : "إا قضية حرمة" و "لا يوجد هذا عندنا" و "ليست عندنا هذه العادة" و " أنتمي إلى عائلة 
محالمظة" . "أي لم يفعل ذلك من قبل حف أفعله أنا" "النيف والحرمة" » "ذلك من الحرمات" » "امجتمع 
لا يسمح بذلك ". نلاحظ من هذه الوحدات أنه وإن م تذكر كلمة التقاليد مباشرة فإن المبحوثين 
استدلوا بجا يرادفها : "الحرمة" . "النيف" › " عادة" » "عائلة حافظة" » "م يفعلها أبي". كل تلك 
الوحدات وإن اختلفت فيما بينها في الصيغة التي جاءت ضمنهاءفهي تعبر مباشرة عن معنى التقاليد التي 
كونتها الثقافة المعارضة لعدة مارسات معاصرة للمرأة › إذ المبحوثين لا يسمحون بذلك سوى لأن 
اجتمع لا يسمح به » فالعلة وضعها الجتمع وجعلها قضية "حرمة" و"نيف" أي مساس بعرض الرجل » 
لأن كل ما يتعلق بالمرأة نما يرفضه الجتمع (ارتباط بالنقافة التقليدية) يعتبر قضية عرض . 

جل أمثلة المضمون تدل على محافظة المبحوثين على التقاليدوالشيء الذي أدى إلى ذلك » أرجعه 
المبحوثين في هذا الموقف إلى عامل التدشئة الإجتماعية » وأول خطوة تتمشل في التربية الأسرية التي تلقاها 
الأفراد » "نحن ل نتلق تربيتنا في هذا الإتجاه" "لا التربية ولا التقاليد تسمح بذلك" » "تربيتي م تسمح 
بذلك" » "تربیتنا هکذاء هذا ليس خطئي". 

التربية إذن » حسبما تؤكده وحدات التحليل كانت المدعم الأساسي لتثبيت اللقافة التقليدية لدى 
الأفراد »ويعبر ت ركيب "أنا جزائري" السبب الكافي لشرح موقفهم الرافض » فحسب تفكيو المبحوثين» 
تقاليد الجتمع معروفة وعا اهم ينتمون إلى هذا النجتمع فإن رفضهم يعبر أمرا عاديا با اهم جزائريون . 
ويؤكد الت ركيب الأخير "تربيتنا هكذا » هذا ليس خطئي" على موقف آخر رمزنا له برقم 2 » فکان 
المبحوث هنا وكأنه يعترف بأن هذا الرفض عبارة عن خطأءلكنه يحمل التربية التي تلقاها مسؤولية ذلك. 
بينما الوحدات السابقة فإها تبين موقف المبحوثين أنفسهم من الموضوع › عبر تربيتهم التي صرحوا بأها 
المسؤولة عن رفضهم مع تبنيهم التام ها. 
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اما الموقف الثالث بنسبة 5 » فيحمل التبرير ضمن الوحدة التالية : "إننا عصرانيون لكن هناك 
حدود" تأثيرا بالعصرنة »لكن وضع الاستضاء "لكن هناك حدود" يبين بأن هناك تأثير آخر جله يتأثر 
بالحدود الموضوعة » والعامل الذي جله يضع حدودا للتأثر بالعصرنة هو التأثر بالنقافة التقليدية ء إذ أن 
هذه الأخيرة بحكم اعتمادها على مفهوم "الحرمة" من شأفا وأن تعجل الذكور يغارون أشد الغيرة على 
زوجاقم » أخواقم وبناقم ولا يقبلون مخالطة الذكور هن . وذلك عكس القافة العصرية التي تسمح 
بذلك . 

وبالدسبة للموقف الرابع بدسبة 01,66 وحسب وحدة " ليس لي تفكير متفتح › بل تفكيري ضيق" › 
فالتأثير يرجع مباشرة للثقافة التقليدية التي تحصر التفكير في تنفيذ ما تمليه من أوامر ونواهي »ولا تجعل 
الأفراد يتجاوزون ذلك ليكونوا متفتحين على ثقافات أخرى » وكان التركيب هنا يؤكد على أن 
التفكير تقليدي › ذو رفض شديد »ويؤكد أيضا على عدم الانتماء إلى الفئة ذات التفكير المتفعح والتي 
تسمح وتقبل حتلف الممارسات التي تسمح جا الثقافة العصرية . 

ويبين الموقف الخامس بنسبة 01,66 مدى التأثر بالفقافة التقليدية حتى ولو كان الأفراد لا يتقبلون 
قوانينها بام متأثرون بقهرها :" لو كان الأمر في الخارج نعم » لأن الناس هناك لا يبالون" » فهذه 
الوحدة تبين رفض البحوثين للقوانين التقليدية وبقول :"لكن في مجتمعنا فلا" » فإن ذلك يؤكد على 
الالترام بالخضوع إلى تلك القوانين . وكمفسير لأسباب ذلك » فإننا نجد ذكر "اللامبالاة في الخارج" 
وبذلك نستنتج بذكر "الخارج" الدول الغربية لأن تلك الجتمعات معروفة بلامبالاة أفرادها ببعضهم 
البعض . وذلك ناتج عن قافتهم المطبقة لمبداً الفردانية. و المبحوثين إذن » يفضلون اجتناب السخط 
الاجتماعي عليهم و على أسرهم بالخضوع إلى نواهي النقافة التقليدية . 

ويبين الموقف السادس بنسبة 00,83 الدور الاجتماعي للذكور حسب النقافة التقليدية » "يا أننا 
صبيانا فنفضل البقاء مع أخواتنا كي لا نسمح هن ببعض الأشياء". إذ يى التدشئة الاجتماعية في 
جتمعنا الذكور ليكونوا أوصياء على أخواقم الإناث » وكثيرا ما نجد الأخ يلعب دور الأب › بتسخير 
أخواته لتلبية حاجياته في البيت إضافة إلى إملاء بعض الأوامر عليه » فبشدة طاعة أخواته إليه يشعر الأخ 
بأنه قد ادى دوره كمسؤول عن تصرفامن وكثيرا ما يساعد الوالدان ذلك الاتجاه »باعتبار الابن بمثابة 
الأب في البيت في حالة غياب هذا الأخر » "لأنني واع بذلك فإنني أريد أن أفعل نفس الشيء" »فوعي 
الشباب بحق تسلطهم وتدخلهم في أمور أخواقم ‏ يدفع مم إلى منعهن من بعض الأشياء » "كي لا 
نسمح هن بفعل بعض الأشياء" أي الأشياء التي يرفضها الجتمع . 

وتبين وحدة : "أبي سيكون متضايقا كثيرا » وسيطلب مني تفسيرات لوقفي" »موقف الإناث من النظام 
التقليدي » ويتمشل في خضوعهن التام لقوانينه › فإنمن لا يفعلن ما بجعلهن في موقف حرج . 
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نلاحظ أن جيع المواقف المذكورة › إن م تكن تعلن عن الرفض الاجتماعي مباشرة للمسألة فإها تحمله 
ضمنياء وذلك إنغا يبين ويؤ كد على التأثير الشديد للثقافة التقليدية على المجتمع . 
و إذا كانت هذه الفقافة إذن تمد بجذورها في الجتمع » نجد أن الثقافة العصرية أيضا ها تأثيرا واسعا فيه › 
فعكس المواقف المعارضة للسماح لفثة الإناث الاستحمام والسباحة برفقة أصدقاء هن نجد الموقف المعبر 
عن التأييدء وبين الموقفين المعارض والمؤيد » نجد موقف ثنائي رمزنا له برقم 7 وتبلغ نسبته %5 » بين 
بأن هناك من المبحوثين من لا يجدون مباشرة مانعا لذلك » لكنهم يضعون شروط والتي إن م تتوفر 
تستدعي الرفض » فضانا أن ندعو ذلك الموقف بالموقف الانتقالي لأنه يعبر عن وضعية انتقالية ما بين 
الرفض والموافقة ما بين الثقافة التقليدية والنقافة العصرية » وكان هؤلاء م يتوصلوا بعد إلى انتماء 
لإحدى التقافتين نما يدل على نوع من التذبذب في الانتماء »وكأمثلة على ذلك › الوحدات التالية : 
"سمح لأبنائي ذلك » لأن الأمر يتعلق بأصدقاء أعرفهم وليسوا بغرباء" فالاستثناء هنا يرجع إلى سبب 
معرفة الأصدقاء فإذا تعلق الأمر بغرباء فالرفض يكون أكثر احتمالا أو مؤكدا » "نعم »لكن يجب معرفة 
أي أناس تريد الذهاب معهم" كذلك هنا الاستئناء مؤكد ومرتبط بمعرفة الأفراد التي تذهب الزوجة 
معهم للسباحة » "إن ذلك لا يقلقني» أي أسمح لزوجت بأن تذهب إلى الشاطى وأن تسبح مع أصدقاء 
هاء لكن في المساء يأتيني خبر ما فعلته في اليوم" » هذا يبين لنا » أن المبحوث يستعمل العصرنة كفخ 
ليكشف تصرفات زوجته › وكأنه يستعملها كقناع لإخفاء تصرفاته وتفكيره التقليدي . وني نفس 
السياق جاء : "نحن عصرانيون » لا يوجد ضرر من ذلك لكن نحرس من بعيد" » تؤكد هذه الوحدة 
كذلك » على أن التذبذب في تبني الثقافتين معا متداول لدى المبحوثين لدرجة أمم يعلنون عنه » بل 
يؤكد أكثر على أن التمسك بالعقافة التقليدية هو الأشد » وبأن تبني ثقافة عصرية يكون نسبيا أو 
أما الموقف الثامن بنسبة 017,5 فيبين تأييد موضوع سباحة الإناث مع أصدقاء هن »اختصرنا تراكيبها 
المعبرة عن ذلك في : "ذلك لا يضايقني" » " ليس هناك مشكل" › " إا حرة" » "هن الحق في أن يتعرفن 
على أصدقاء". "نحن لا نضع ها حدودا" » "لا أجد سببا لمنع ذلك" " نعم » زوجي متفتح" › "لا لإ؟" » 
"لا يوجد هناك ضرر". 
يبوضح هذا الموقف تأثر الثقافة العصرية إزاء هذا الموضوع » فقول : " ذلك لا يضايقن" و "ليس هناك 
مشكل "فنا يرجع إلى التحرر من الثقافة التقليدية » لأن التقاليد هي التي تجعل من ذلك التصرف 
مشكلا وتجعل من الأفراد يتضايقون إذا ما خولفت القوانين الاجتماعية التي وضعتها هذه اللقافة › 
كذلك إعطاء الحق للإناث في التعرف على أصدقاء يبين كذلك التحرر » لأن الثقافة التقليدية لا تعطي 
حقوقا للإناث إلا في حدود ضيقةولا بعكن التوصل إلى حق سوى بالتخلي عنها وتبني ثقافة أكثر تجررا. 
كذلك »باقي الوحدات تؤكد هي الأخرى مباشرة على التحرر كقول : "نحن لا نضع ها حدودا" و 
"زوجي متفتح" › فالتفتح على ثقافة الغير تقليدية والتحرر من التقاليد › إنما يوضحان التفتح والتحرر 
إزاء مسألة ما من مختلف قضايا الجتمع »فإذا كان هنا هذا الموقف يعلن التحرر من الغقافة التقليدية عن 
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طريق هذا الموضوع » فإن ذلك لا يعني تحررهم المطلق منها » بحيث أن المبحوث المتفتح والمتحرر إزاء 
هذا الموضوع قد يكون متمسكا بالتقافة التقليدية في موضوع آخر يشبهه . وذلك ما يؤكد على 
الفقافتين. 
نشير إلى أن ما بين المؤيدين والمعارضين » هناك نسبة 6 ل( يبرروا إجاباقم ويدل ذلك على 
عدم توصلهم للسبب الذي جلهم يتصرفون كذلك أو لعدم التصريح به . 
-إذا كان المبحوثين المؤيدين لموضوع السماح للمرأة السباحة مع أصدقاءء يعبرون علنا أو ضمنا على 
تأثرهم بالثقافة العصرية . وجاء موقفهم في ذلك دون أي غموض فإننا نجد بالنسبة للمبحوين العارضين 
الذين اتخذوا في معظمهم كحجة لتلك التقاليد » الكثر من الغموض » بل التناقض المعلن والمتوصل إليه 
عن طريق إجاباقم > وكذا الملاحظة في آن واحد» فإذا كانت التقاليد تمدع المرأة من السباحة أو من 
الذهاب إلى الشاطى مع أصدقاء ها ء فهل من شأفا أن تسمح ها بالسباحة حقى مع أهلها وسط جمع من 
الأفراد لا يقربون ضا؟ وهل من شأها أن تسمح ها بالسباحة » أو أن تسمح ها بارتداء زي السباحة 
والاستلقاء على الشاطى؟ 
من المعروف أن الثقافة التقليدية ترفض ذلك كوفا لا تجعل للمرأة حرية سوى في إطار ضيقق جداء 
و إن قضية ترددها على الشاطى واستحمامها في بحر يتردد عليه محتلف الأفراد. لا يتوافق والتقاليد 
الرافضة أساسا لاختلاط الذكور بالإناث . لكن تقبل ذلك الوضع وتقبل قضاء العطلة على الشكل 
الغربي ‏ إنغما يعبر عن تأثر بالثقافة العصريةء والتي أدت إلى تبني عادات عصريةء التي من بينها تردد المرأة 
على الشواطئ واستحمامها في البحر بزي السباحة » فلم يطرح أي مبحوث ذلك كقضية و إنما سباحة 
المرأة مع أصدقاء ها جعلت من نسبة كبيرة ومتفوقة» تستدعي رفض التقاليد. فيتبين لنا من ذلك » أن 
هناك تقاليد قد تم القضاء عليها من طرف نسبة معتبرة من الجتمع » وعوضت بتقاليد جديدة أدخاتها 
القافة العصرية » في حين هناك تقاليد أخرى من بين تلك التي وضعتها القافة التقليدية لازالت راسخة. 


3-2 /مواقف المبحوثين من ١‏ في المركب: 

من شأن أيام العطلة وأن تكون محتلفة عن باقي أيام السنة » لذلك فإنه من المفترض وأن برح السواح 
في أيامها ولياليها حتى يشعرون عند انتهائها باستغلاهم الكلي ها » لذلك أردنا معرفة هدف السواح من 
إحيائها أو عدم إحيائها فكانت النتائج التالية : 


جدول رقم 22 يمثل دو افع سهر المبحوثين في المركب السياحي أو امتناعهم عنه: 


السهر الدافع النسبة 

3 * لاستعادة الحيوية 8 ik‏ 8 

س ارقي %50,83 
aS‏ %42,5 

اللبموع 0 2 


1 
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قراءة الجدول : 

يشل الاتجاه العام فثة الجيبين "بنعم" بدافع الترفيه »بنسبة 050,83 وتليها فئة المبحوثين الذين يسهرون 
بدافع استغلال العطلة بنسبة 042,5 ثم تأي أخيرا فة المبحوثين الذين لا يسهرون بدافع أستعاد حيوية 
اليوم »بنسبة 66,66 . 

انقسم المبحوثين المفضلين للسهر حسب الدول إلى فئتين » إذ كل فئة دوافعها الخاصة للسهر » وكلتا 
الفتتين مرتبطين بجو انجال السياحي العحرر. 
أدخل معظم المبحوثن بنسبة 050,83 سهرهم ضمن التسليةء إذ كانت دوافعهم تدل على ذلك في 
الوحدات الالية : "هما جزء من التسلية" » "نسهر لكي نرقص ونستمتع بالموسيقى" » " كي نلعب"» 
"كي نتجول" » "لكي أقراً وأستمع إلى الموسيقى" . فمختلف الدشاطات المذكورة ما هي إلا وسائل 
للترفيه والخروج من الألوف » وبصفة عامة هي تعبر تماما عن إحداث الاختلاف فيما بين انجالين 
(المعيشي والسياحي المتحرر). 
وفي نفس السياق »جاءت إجابات باقي المبحوثين بنسبة 042,5 المعبرة عن جو العطلة : "لاستغلال 
أيام العطلة إلى آخر درجة لأن في البيت لا أستطيع السهر"."نحن نستغل الظروف الطبيعيةءالشي الذي 
لا نجده ني البيت" › "خلال العطلة نتيح لأنفسنا ما لا نستطيع أن نتيحه في الأيام الأخرى" » "ندسى 
بذلك الياة اليومية". تؤكد كلك الجمل وبشدة على وظيفة العطلة المحمغلة في إخراج الأفراد من 
الألوف »وذلك هو الهدف الأساسي منها » ففي العطلة يشعر الأفراد بنوع من التحرر من واقع معين 
ويفضلون بذلك تغيبر الكثر منه ويحققون خاصة ما يتعذر عليهم تحقيقه في الأيام العادية ‏ أو بالأحرى 
يدون في تحقيق نموذجهم المعصور. 

أما فئة المبحولين الذين لا يسهرون والبالغة نسبتهم 06,66 فكانت دوافعهم لعدم السهر » تدل على 
أمم يفضلون استغلال أيام العطلة وليس لياليها لذلك فام يستريحون في الليل حتى يستعيدون حيوية 
اليوم » ويمكننا الاستدلال على ذلك بقول : "أفضل أن لا أسهر حقى أستيقظ مبكرا وأستعيد قواي". 
نلاحظ أنه في کلتا اخالتین بالسهر أو عدمه » فإن الميحوثين عامة يريدون استغلال العطلة سواء بأيامها 
فقط أو بأيامها ولياليها. وعا أن معظم المبحوثين يسهرون أردنا فيما يلي معرفة مواقف الأولياء من 
السماح للأبناء أو الإخوة خاصة منهم فئة الإناث السهر إمفردهم بعيدا عن الأسرة . 
وجهت الأسئلة الخاصة بالسماح بالسهر إلى المبحوثين › باختلاف صيغتها حين توجهنا إلى الأولياء رأب 
الاسرة › الأم » الأخ الأكير) والأبناء فكانت الأولى : هل تسمح لأبنائك السهر بمفردهم أو مع أصدقاء 
هم دون وجودك معهم ؟ وکانت الصيغة التالية الموجهة إلى المبحوثين الذين أتوا مع أولياهم : "هل 
يسمح لك والدك أو أخاك السهر مع أصدقائك بمفردك دون حضورهم معك ؟ونشير إلى أن هذا 
السؤال م يوجه سوى للمبحوثين الذين أتوا مع أسرهم ءإذ الذين قدموا ضمن جاعات من أصدقاء فام 
غير معنیین » وتبلغ نسبتهم %5 . 
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حددت ر الموضوع فتات المواقف المعارضة والمؤيدة والمغلة في ابمدول التالي : 


المواقف المصنفة ١آ‏ المضمون | التكرار | 


النسبة 
الموقف 1 أ" يحدث في مجتمعنا"“ "ليس بمكان للعائلات" » 'حراسة| 41 |%40,19 
كاملة مشددة" "يجب أن نحرس الوضع'" 
الموقف 2 'نقص في الأمن" › 'نقص في التحضر' » "البقات لا من 26 |%25,49 
| أجل لاالحذر" 1 
الموقف 3 'نوفر لهم قليل من الحرية" » يحتاجون إلى الحرية" » لیس 35 | %34,31 
لي الحق في أن أحرمهم"٠‏ 'يحتاجون إلى التسلي" » "حتى 
أتحرر" 
الج موع | 102 | %100 
قراءة الجدول: 


يعبر الموقف 1 بنسبة 040,19 عن المعارضة الشديدة لمسألة سهر الأبناء والاخوة بانفصال عن 
الأسرة وشل الإتجاه العام » ويعبر الموقف 2 عن المعارضة النسبية وتبلغ نسبته 025,49 » أما الموقف 3 
بنسبة 034,31⁄» فيعبر عن تأييد سهر الأبناء والاخوة بانفصال عن الأسرة . 


التحليل : 
يعبر الموقف الأول ذو المعارضة الشديدة للسماح للأبناء السهر بانفصال عن الأسرة » أكثر التعبير عن 
البنية اللقافية للواقع الاجتماعي المعيشي ذو التأثير النقافي التقليدي › فالجملة التالية : "سمح لبان 
السهر؟ لا هذا لا بحدث في جتمعنا" يدل على التأثير التام بثقافة الواقع الاجتماعي »خاصة وأنه يؤكد 
على فئة الإناث »ما يدل على عدم التخلي من الرقابة الاجتماعية حى خلال العطلة » و كأن الرقابة 
الاجتماعية يجحملها الأفراد معهم ضمن تقافتهم إلى الجال المتحرر من المألوف . وكامتثال لما ذكر » فإن 
الآباء قد أقاموا "حراسة مشددة" مثلما ذكرت مبحوثة : "أي فرض علينا حراسة كاملة مشددة". 
وأضاف أحد الأولياء في نفس السياق يجب أن نحرس الوضع" ما يدل دائما على الدور الإجتماعي 
للأولياء حسب البنية الثقافية التقليدية الم كدة على حراسة الإناث »أي منعهن من التصرفات التي لا 
توافق هذه الثقافةعا في ذلك سهرهن بانفصال عن الأسرة لي الم ركب السياحي . بينما الأولاد فلهم 
كل الحرية في ذلك . 

أما الموقف الثاي بنسبة %25,49 فلا يربط المعارضة إععارضة الجتمع مثلما سبق » وإنغا يرجع ذلك إلى 
الضغوط التي تولدها ظروف الإقامة بالم ركب فقط » والتي تجل من الأفراد يرفضون ذلك مرغمين › 
فآكدت الوحدات على تلك الضغوط : "هذا ليس بكان للعائلات" فنتيجة للمشاكسات والاعتداءات 
التي تحدث يوميا سواء في الفندق أو في الم ركب بصفة عامةءعلى الإناث » ذهب مبحوث إلى اعتبار 
الفندق » مكانا لا يليق بالعائلات. 
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كذلك الجمل التالية تؤكد لنا على شدة تأثر ظروف الإقامة : "سهر البنات لاءمن أجل الحذر""البنات 
لاء لأنه يوجد هناك مشكل الأمن" . إذا كان عدم السماح للبنات بالسهر لدى البعض مرتبط مباشرة 
بالثقافة التقليديةء فإن لدى البعض الآخرء مرتبط بعامل الأمن . 
بذلك يكن وأن نستنتج بأن الموقف الثاني خاضع لتغير ظروف الوضعية الأمنية الداخليةء فلو تغيرت 
الظروف كان احتمال ميل المواقف إلى الموافقة » نما يدل على عدم التأثير الشديد هنا للغقافة التقليدية 
مثلما هو الشأن بالدسبة للموقف السابق . 
أما المبحوثين الذين لا يجدون مانعا لسهر أبنائهم بعيدا عنهم والبالغة نسبتهم %34,31 » فام يعبرون 
بذلك عن تحررهم من الواقع الاجتماعي المعيشي بسماحهم إلى أعضاء الأسرة دون تييز بين الذكور 
والإناث للتمتع بالسهر » وفي هذا الصدد قال مبحوث : "أمح هم بالسهر »كل واحد يستغل سهرته 
كما يشاء" وقول مبحوث : "هم كبار ليس لي الحق في أن أحرسهم" وقالت مبحولة : "هن يحتجن 
إلى الحرية ء وهنا يستطعن التحرر بداخل المركب » لأن هذا الأخير جال مغلق" » وقول : "أسمح هن 
بالسهر لوحدهن حتى يعوضن ما يفون من تسلية" وقول : "إخونٍ يحتاجون إلى الترفيه » أسمح هم 
بالسهر لوحدهم حت أتحرر » لا أحب البقاء مع الأسرة" . " أريد وأن يشعر أبنائي بالعطلة » لذلك يجب 
وأن يتولد لديهم القليل من الخرية". 
نلاحظ من خلال الجمل ءبأن المبحوثين بصفة عامة › يعتبرون العطلة مجالا للتحرر ما تفرضه قوانين 
وضغوط الواقع المعيشي» فإن الكثير من الأولياء يريدون وان يستغل أبناءهم إناثا كانوا أو ذكورا » أكبر 
قسط من الدسلي والتحرر قبل الرجوع إلى الواقع الاجتماعي العيشي » و بذلك فإننا لا نجد لديهم في 
هذا الموضوع تأثيرا للغقافة التقليدية بل نجدهم تحرروا منها بتحررهم من الضغط الاجتماعي لواقعهم 
المعيشي › ونستنتج من ذلك التأثير الواضح للقافة العصرية من حيث طريقة استغلال العطلة » وكذا 
التعامل مع الأبناء في هذا الموضوع . و بصفة عامة »وحسب نسبة كل موقف » يمكن وان نستنتح بأن 
تأثير الثقافة التقليدية إزاء الموضوع »ولو كان مغلا عن طريق الموقف الأول بنسبة عالية 040,19 إلا 
وأن الموقف الثاني بنسبة 025,49 و الثالث بنسبة 034,31 يؤكدان على منافسة تأثير الفقافة 
العصرية ها »ومن ثم نستنتج بأن تأرجح مواقف المبحوثين ما بين المعارضة والتأييد لإحدى الثقافتين 
تختلف فيما بين المواضيع . 


مازافران»ويدعى مرقص مركب ماتاريس"بالدشرة".إن وجود المراقص بار كبات السياحية يقصد منه 
توفير مجالات الترفيه والمتعةءلأن السائح خلال العطلة يحتاج إلى نشاطات متعة تشغل وقته وتترك في 
نفسه آثارا طيبة لأيام قضاها بال ر كب»حقى يرجع إليه مرة أخرى»ويجدر بنا التذكير بأن المركبات 
السياحية الموجودة حاليا م تدجز في إطار السياحة الجماهيرية الجرائريةءوإنغا أنجرت في إطار تشجيع 
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السياحة الدوليةلذلك فإها هيأت لاستقبال السواح الأجانب وجهزت بکل ما يحتاج إلى وجوده 
السائح »الغربي نما عودته عليه ثقافته › ولا أصبحت المركبات تستغل من طرف السواح الجرائريين › 
أردنا معرفة استغلاهم للمرافق التابعة للم ركبات وكذا مدى اهتمام السواح الجزائريين بهذا النوع من 
الترفيه ذو الصبغة الثقافية الغربيةء ومدى إعادة امتلاكهم له »وبصيغة أخرى» أردنا معرفة مواقفهم من 
التردد عليها حسبما نليه ثقافة الجتمع » و أي الثقافتين يكون ها التأثير الواسع إزاء هذا الموضوع . 
فحددت لنا وحدة الموضوع المواقف المختلفة للمبحوثين ما بين المعارضة والتأييد والمتمغلة في فتات 
الاتجاه ب مثلة في الجدول التالي : 
جدول رقم 24 يدل مواقف المبحوثين من التردد على المرقص: 


المواقف المصنفة | المضمون | التكرار النسبة 

الموقف 1 أقضية تربية"٠‏ "حرام" » 'زوجي يرفض“ "لا أقبل 39 | %32,25 
| هذه المخالطة" 

الموقف 2 أمخالطة سيئة" » "المشاغبين و السراق"» “طار غير | 25 ) %20,83 


نظيه "1 > وبات ا©> لية“ "غير ذظ "جو 


خة ٤ n‏ "ل يوجد أمن" 


مجموع المواقف المعارضة : 64 %53,3 
الموقف 3 "لم أجد الرفيقة بعد" » "لا نحتاج إلى مرقص» نحن 9 %7,5 


نرقص بڊ الفندق'٠‏ 


الموقف 4 "أجد المتعة" › "لأمرح" ٤‏ 'آرتاح" "أقضي وقتي" +| 47 | %39,16 
"لأتعرف على البنات" » "أحب الرقص“ "أخرج من 
الضغط' 
مجموع المواقف المؤيدة 56 4666 
قراءة ألجدول : 


يشل الموقف 1 بنسبة 32,5 والموقف 2 بنسبة 20,83 عن رفض التردد على المرقص » 
وتعتبر نسبتيهما يإاضافتهما إلى بعضهما أعلى نسبة 53,33 في الجدول . 

أما الموقف 3 بنسبة 07,5 والموقف 4 بنسبة 39,16 الممثلة للاتجاه العام فيمثلان تأييد وتقبل 
موضوع مخالطة المرقص » وتبلغ نسبة مجموع القيمتان 046,66 ورغم أا نسبة معتبرة إلا وأا تعتبر 
منخفضة بالمقارنة مع موقفي المعارضة. 

فالاتجاه العام إذن ييل نو المعارضة لموضوع التردد على المرقص. 
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التحليل : 
يظهر لنا الموقفان الأول والثاي معارضة موضوع التردد على المرقص بنسبة عاليةءويبين لنا الموقف الأول 
حسب وحدات المضمونءبان رفض البحولين مرتبط بالتدشتة الاجتماعية للمبحوثين والتي تطفى عليه 
في هذا الجانب الثقافة التقليدية الرافضة لمثل هذه الممارسات » وكأمغلة على ذلك : 
"إا قضية تربية" ."ذلك حرام"."لا أقبل هذه المخالطة فاعترلت المراقص"» "زوجي يرفض تماما". فالثقافة 
التقليدية إذن هيأت الأفراد إلى عدم تقبل بعض الممارسات فائياءبل وجعاتها من الحضورات بقول : 
"حرام" » وجعلت المرأة خاضعة لقرارات زوجها في هذا الموضوع . فحتى وإن تغير الجال الاجتماعي 
المعيشي فإن الثقافة التقليدية تظل راسخة في أذهان الأفراد . 
ما الموقف الناي › فهو عبارة عن انتقادات موجهة إلى المرقص وإلى من يتردد عليه : " هناك مخالطة 
سيئة" » "إنه مليء بالمشاغبين و السراق" >" هناك الكثير من المشاغبين » أصبح إطارا غير نظيفا" » ليس 
مهيا للعائلات" » "يوجد هناك المشروبات الكحولية وهناك من يتداوها حقى السكر" » "إنه مكان غير 
منظم" › "هناك اكتظاظ ويخيم جو ميف" » "لا يوجد هناك أمن" . 
يتبين لنا من هذه السلسلة من الوحدات بأن موقف هذه الفئة من المبحوثين غير متشدد من حيث 
معارضة الموضوع » فإم لا يرفضون المرقص كفكرة › و إنما يرفضون تنظيمه ويرفضون المخالطة 
الموجودة هناك والمشاكل التي تحدث فيه » فيدل ذلك على أن تأثير الفقافة التقليدية على هذه الفئة غير 
شدید ما يۇ کد أيضا على أن هذه الفئة قد تسنى ها التحرر الجزئي منهاء ويعتير ذلك التحرر جزئياء 
لأن رفض المضمون لدى البعض قد تح ركه دائما الفقافة التقليدية . 
اما الموقف الثالث بنسبة 07,5 بفيمشل تقبل المرقص فكرة ومضموناءفإن امتناعهم عنه إا مرتبط 
بعوامل وضحتها لنا بعض الجمل : "لم أجد بعد الرفيقة التي أذهب معها إلى المرقص" » "نحن نرقص في 
سطح الفندق كل مساء » لسنا بحاجة إلى الذهاب للمرقص". 
إذا كان إذن » المرقص منتقد من طرف معظم المبحوثين » نجد من جهة أخرى من سببه في عدم التوجه 
إليه » لا يتمثل سوى في عدم وجود الرفيقة التي ترافقه في الرقص لأن المراقص بصفة عامة يفترض 
التوجه إليها برفقة الصديقة بالنسبة للذكور أو الصديق بالنسبة للإناث » حى لا بحدث شجار بسبب 
تعرض الغير مرفقين إلى رفيقات الغير » لكن خلال الإقامة الصيفية تصبح المراقص تحت تصرف السواح 
ويصبح إذن التردد عليها يخر خاضع لأي نظام » لكن هنا يتبين لنا بأن الشباب اعتادوا على ذلك النظام 
لاهم يشعرون بتعة وراحة أكثر حينما يرقصون في الرقص . 
أما السواح المقيمين بفندق "الرمال الذهبية"ءفإمم فعلا لا يحتاجون عامة إلى التنقل للمرقص يبا أمم 
حولوا سطح الفندق إلى مرقص في الهواء الطلقببحيث أمُم في كل ليلة يتجمع الكثير من السواح المقيمين 
بنفس الفندق في السطح تحت أنغام الموسيقى الراقصةءيرقصون معا حتى وقت متأخر من الليلءفإن 
رفض هؤلاء التردد على 
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المرقص ناتج عن انجال الذي عوضهم عنهءفإن البناء الثقافي هؤلاء لا تؤثر عليه الثقافة التقليدية من هذا 
الجانب » وإنا يخضع لتأثير الثقافة العصرية التي تشجع الرقص في اختلاط خاصة خلال العطلة » وبذلك 
يمكننا استنتاج ميل هذا الموقف نحو تأييد الثقافة العصرية . أما الموقف الرابع المؤيد للتردد على المرقص 
فیمکن حصر الوحدات المحخذة كأمثلة لفهم الموضوع فيما يلي : "أتردد عليه من أجل المتعة" » "أجد 
وأصدقائي متعة هناك" . "أمرح وأتشاجر" » "أرتاح" > "أقضي وقتي" » "أخالطه كي أتعرف على 
البنات" . "أحب الرقص" » "حتى أخرج من شدة الضغط" . نلاحظ أن هذه الوحدات تعبر كثيرا 
عن وظائف التسلية كالمرح والمتعة والخروج من الضغط » وذلك ما يسعى إليه المبحوثين الذين جاءوا 
من أجل الخروج والتحرر من الضغط الناتج من رتابة الخياة اليومية »ومن الرتابة الاجتماعية »وما أن 
العطلة توفر الوسائل التي تحرر الأفراد وتحقق هم المتعة فإم يلتجئون إليهاء ولعل أكثر وسيلة تحقق ما 
سعى إليه الأفراد هي المراقص . وبصفة عامة بينت المواقف المعارضة أو المؤيدة هذا الموضوع › بأن 
امبحوثين ينقسمون إلى اتجاهين فيما بين الثقافتين التقليدية والعصريةلكن رغم ارتفاع نسبة مجموع 
المعارضين »بين لنا مضمون الوحدات بأن الميل يتجه إلى الثقافة العصرية عا أن التشدد في الرفض ينحصر 
في الموقف الأول فقط . 


تنظم المر كبات السياحية من أجل إضفاء الخيوية على العطلة › ألعابا من بينها الألعاب الرياضية » أهمها 
الكرة الطائرة على الشاطىئ ويدعى للمشاركة زبائن الفندق » عن طريق ملصقات توضع عند مدخل 
الفندق ويتم الاتصال بعصلحة الاستقبال للموافاة بالمعلومات » لذلك أردنا معرفة مدى اهتمام السواح 
بالألعاب الرياضية التي يقدمها هم المر كب ومواقفهم منها 

حددت لنا وحدة الموضوع فئات المواقف السابية والإيجابية الممغلة في الجدول التالي : 

جدول رقم 25 يمثل مواقف المبحوثين من الألعاب الرياضة الموفرة من طرف المركب : 


المواقف المصنفة | المضمون ي 2 أ النسبة 

الموقف 1 "ل تهمني الاألعاب" %25 
الموقف 2 "لا يوجد شيء ڏ في الجزائر" "لا يوجد تنشيط لم | 4 %3,3 
الموقف 3 "لا أعرف الناس"ء "لا أحب الاتصال» "لا أحب أن 14 |( %11,66 

أختلط" 'لییں أصدقاء" 

الموقف 4 "ذلك للاطفال "أترك ذلك للشباب" 2 %1,66 
الموقف 5 |"النساء لا يستطعن المشاركة" 2 %1,66 
الموقف 6 "إنهم عشائر" "يجب معرفة أحد المسؤولين" 2 %1,66 

م_جموع المواقف السالبة 1 54 %45 
[الموقف 7 | "المتعة" ء "التسلية" 10 %8,3 
دون تبرير 56 | %16,66 

الج وع | 120 %100 
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قراءة الجدول : 
بعشل الموقف 14234+4+5 6 مواقف سالبيةء ويمثل الاتجاه العام الموقف 2 بنسبة %25 . 
أما الموقف الإيجابي الوحيد فهو التممثل في الموقف السابع بنسبة 08,33 ونشير إلى أن الموقف 2 وء 
6 عبارة عن انتقاد لطريقة تقديم النشاط من طرف ال ركب. 


التحليل : 
معظم المواقف التي اتخذها المبحوثين إزاء المشاركة في الدشاطات الرياضية التي ينظمها المر كب كانت 
سابية » فحسب الوحدات المرتبطة بالموقف الأول بنسبة 03,33: "لا قمني الألعاب" » "لا أحب 
الألعاب الرياضية". "لا يوجد هناك ألعاب مني" › يتبين لا عدم الاهتمام النهائي بالألعاب الرياضية 
الموفرة من طرف الم ركب » ونستنتج من ذلك بأن الاهتمام موجه إلى نشاطات ترفيهية أخرى » ونجد 
بالمقابل الموقف الثاي بنسبة %25 يعبر عن الاهتمام بالدشاطات المختلفة بجا في ذلك الألعاب الرياضيةء 
لكن المبحوثين يجهلون بأن ال ركب ينظم مباريات في الكرة الطائرة على الشاطى (على مستوى ال ركبين) 
ونستنتج ذلك من مضمون الجمل التالية : "لا يوجد شيئا في الجزائر » يجب الذهاب إلى الخارج لإيجاد 
الألعاب الرياضية ٠"‏ لا يوجد تنشيطا هذه السنة" » "ل نعلم بأن هناك ألعاب رياضية". يدل ذلك على 
أن أولئك المبحوثين ل ينتبهوا إلى الملصقات الإعلامية الموضوعة عند مدخل كل فندق » ويؤكد ذلك 
على تحررهم النهائي من عادات الواقع الاجتماعي المعيش وانقطاعهم عنه ‏ بحيث امم أصبحوا لا 
ينتبهون لأشياء بسيطة قد تعودوا عليها في حيام اليومية . أما التعرض إلى الم ركبات في الخارج فيعتبر 
ذلك انتقادا للنشاطات الترفيهية للم ركب ومقارنتها بالمركبات الموجودة في الخا رج. 

ويرتبط ١‏ لوقف الثالث بنسبة 11,66 بعوامل شخصية تبيتها الجمل :"لا أعرف الناس حى 
أشارك معهم" » "لا أحب الاتصال بالأفراد" > "لا أحب أن أختلط مع الناس" » "لا أحب كثرة 
الناس"» "ليس لي أصدقاء أشارك معهم" . "أحب جدا اللعب لكن لا المشاركة". إن تنظيم الألعاب لا 
يفترض أن تكون جاعة من أصدقاء هي وحدها التي تشارك » بل القصد منه إحداث تعارف بين السواح 
والجمع بينهم حت لا تصبح إقامتهم منعزلةء لكن معظم الوحدات تعبر عن رفض الاحتكاك بالآخرين» 
ما يبين بأن المبحوثين هنا م يقصدوا خلال عطلتهم ‏ العيش ضمن جاعةء بل يفضلون البقاء منعزلين عن 
الآخرين ويمكن إرجاع ذلك إلى عاملين : إن الواقع الاجتماعي المعيش كيرا ما يفرض العيش ضمن 
جماعةء كالانتماء إلى أسر ة متدة وإقامة علاقة الجوار والانتماء إلى جاعة أصدقاء الحي » أصدقاء 
العمل... » ذلك يفرض رقابة اجتماعية » في جال ٬اللامبالاة‏ با يفعله الآخرون في الجتمع › لذلك 
حينما يشعر الأفراد بضيق من قسوة تلك الرقابة وحينما تتاح هم فرصة التحرر منها لبضعة أيام » 
فإهم يفضاون البقاء عفردهم من أجل الحفاظ على ذلك التحرر » فعدم اشتراكهم في الألعاب الرياضية 
يدل على بحنهم على اللامبالاة نحوهم . 
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ومن جهة أخرى» قد يكون لعامل الأمن في ذلك تأثيرا» بحيث أصبح الأفراد من جراء تدهور الأوضاع 
الأمنية » يتحلون . بالخحذر أكثر فأكثرء و أصبحت لقتهم بالآخرين تتناقص » فلتجنب المشاكل المتعلقة 
خاصة بالأمن » يفضل البعض من المبحوين الابتعاد عن الآخرين بالخفاظ على فردانيتهم . 
أما الموقف السالب الرابع بنسبة 01,66 فيوضح أن عدم المشاركة مرتبط لدى بعض الأفراد بعامل 
السن بقول : "الألعاب الرياضية للأطفال فقط" ‏ "أترك ذلك للشباب" ‏ فعلا هناك ألعاب خاصة 
بالأطفال لكن الألعاب الرياضية بال ركب مفتوحة لكل من أراد المشاركة فيها من شباب وكهول . لكن 
نلاحظ أن البعض من المبحوثين المتروجين والذين لديهم أطفالا يعتبرون أنفسهم قد تجاوزوا سن 
المشا ركة » وأن ذلك لا بخص إلا الشباب . 
أما الموقف السالب الخامس فإنه يربط عدم المشاركة بعامل الجنس "لا أستطيع ذلك لأن النساء لو 
يستطعن المشاركة بسبب الضغوط الاجتماعيةء ماذا يقول أعضاء أسرنٍ ؟". 
إن المشاركة في الألعاب لا يجحددها عامل الجنس فإها مفتوحة للذكور والإناث على حد السواء » لكن 
المبحوثة واعية بالضغط الاجتماعي على النساءء والذي يمنعهن من المشاركة في تلك الألعاب وذلك ما 
لاحظناه فعلا » إذ لم نلاحظ إناثا يشا ركن في الألعاب التي ينظمها المر كب » فإمن لا يطلبن المشاركة من 
تلقاء أنفسهن . وتبين لنا الجحملة بأن المبحوثة و إن كانت لا تبالي با يقوله الآخرين » لأن الجميع أتوا من 
أماكن متفرقة ولا يبقون هناك سوى لأيام معدودة »فلا يعتبر تجمعهم ذاك وسط اجتماعي ذو قهر › إلا 
أا تبالي با يقوله أعضاء أسرقًا الذين يكونون الوسط الإجتماعي ١‏ قيقي ها »والذي تخشی مخالفته وإن 
غيرت اجال » فإن تحرر هذه المبحوثة لا يكونه تغيير الجال » بقدر ما يكونه . الابتعاد عن الأسرة › فهي 
بذلك م تتحرر من الضغط . 
أما الموقف السالب السادس بنسبة 01,66/فتبين لنا عدم ر فض بعض المبحوثين للمشاركة في 
الألعاب الرياضية» لكنهم م يستطيعوا التحصل عليها بقول: "إمم عبارة عن عشائر" » "يجب معرفة 
بعض المسؤولين حى تدسنى لنا المشاركة". نستنتج من ذلك طريقة تنظيم الألعاب المبنية على علاقات 
الحسوبيةء تلك العلاقة المعرقلة لمختلف النشاطات الموجودة في كل مجال با في ذلك المؤسسة السياحية 
بأتفه مرافقها . 
تلك هي السلبيات التي وضححتها لنا مواقف المبحوثين المختلفة إزاء مشاركتهم في الألعاب الرياضية 
المنظمة من طرف المركبين . 
بينما الموقف الإجالي المرموز به برقم له برقم 7 لنسبة 08,33 فيبين موافقة المبحوثين على المشاركة 
في الألعاب وتبين لنا الوحدات أهدافهم منها "من أجل العطلة" و "من أجل الترفيه" و تلك الأهداف 
معبرة تماما عن القصد من العطلة وتغيير المجال. 
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استنتاج_: 
يبن لنا ما سبقءبأن حتى طريقة استغلال المرافق أو اللشاطات التي تقدمها المؤسسة السياحية على 
الطريقة العصريةءتعبر عن بنية الثقافة التي يحملها الأفراد والتي نجدها دائما حسب تعدد المواقف السالبة 
أو المعارضة»مواجهة لما يريد أن يتوصل إليه»من خلال خالطة المركبات السياحية ذات النظام العصري 
الشكلءلأن تأثيررالضمني أحيانا)للقافةءالتقليدية من شأنه وأن يحدثءالتناقض بين ما يعرض وما 


6-2/ ظروف إقامة المبحوثين: 


إن تجمع السواح بأعداد كبيرة خلال الفترة الصيفية في الم ركبات السياحية تستدعي لقاء أفراد من 
مختلف » الأعمار ومختلف الوضعيات الاجتماعيةء و الوظائف ٠‏ و الأنحاء. والأحياءء وبالتالي ختلف 
التقافات الفرعيةء و ذلك قد يستدعي حدوث عدم توافق بين أفكار وتصرفات السواح نما يؤدي إلى 
مضايقات سواء فيما بين السواح أنفسهم أو ما بين السواح وعمال المركبات » تلك المضايقات التي يود 
تجنبها عادة السواح حين تخطيطهم للعطلة لأن حيام اليومية تسم ها. لكن تجنبها يصعب في ال ركبات 
السياحية خاصة وان تلك الأماكن تستدعي تطبيق نظاما خاصا بها » من خضوع إلى قوانين المطعم 
والفندق والمسبح . . . 

وخلال تواجدنا بالمركبين سجلنا ملاحظات حول عدة شجارات حدثت ها بين السواح وکذا ما بین 
السواح وعمال الفندقين »ونحاولة معرفة مدى نجاح عطلة المبحوثينء فضلنا أولا التعرض إلى ظروف 
إقامتهم في الم ركب و ركزنا على الظروف التي تكون قد أساءت إلى صفاء جو عطلتهم » فتعرضنا أولا 


إلى نسبة الميحوثين بالمتعرضين ها فيما يلي : 

جدول رقم 26 يمثل ظروف إقامة المبحوثين حسب الجنس : 

الجنس کور إلاث المجموع 

الظروف 8 

| التعرض لمضايقة 42 42 84 
%64,61 %76,6 |%70 

عدم التعرض 23 13 36 

%30 %23,63 %35,8 | 

المجمو 65 55 120 

%100|_ %100 %100 


قراءة الجدول : 

تمل الاتجاه العام في الحدول فئة المبحوثين الذين أجابوا "بنعم" حول السؤال المتعلق بظروف إقامتهم › لا 
سيما التعرض لمضايقة بنسبة %70 من مجموع العينةء إذ تفوق نسبة الإناث ب %76.36 من مجموع 
الإناث » نسبة الذكور المقدرة ب %64.61 من مجموع الذكور. 
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وتبلغ نسبة المبحولين الذين م يتعرضوا لمضايقة %30 من مجموع العينةء حيث تفوق نسبة الذكور 
8 من مجموع الذكورء نسبة الإناث البالغة %23,63 من مجموع الإنا . 
التحليل : 
تبن لنا نسب الجدول بأن معظم المبحوثين تعرضوا لمضايقات خلال إقامتهم في المرركب › وأكثرهم 
الإناث » بينما فثة الغير متعرضين › فإها ضعيفة بالمقارنة مع الاتجاه العام . 
وعند حاولة معرفة عوامل المضايقات وطبيعتهاء اتضحت لنا مواقف المبحوثين تجاه مسار عطلتهم » 
وحسب وحدة الموضوع إذن » نتعرض إلى مختلف مواقف المبحوثين السابية ثم الإيجابية في الجدولين 


التاليين: 


المواقف عوامل اتخاذ الموقف المضمون التكرار ‏ النسبة 
إ1 Ten‏ 1 1 
مضايقات من طرف طاقم الفندق: | 'الاستقبال سيئ للغاية" 22 | %18,64 


الموقف 1 إ|عمال استقبال 
TE‏ 


مسيروا الفندق 


'يحدثون مشاكل للآخرين" 
"لا يؤدون عملهم كما يجب" 22 %18,4 | 
14 | %11,86 


%10,16 


"لا تؤدي عملها بعناية" 
اا لإعادة Alj‏ ظية mt‏ 


مجموع الموقف الأول 74 | %62,71 
E ae‏ 3 
الموقف 2 أمضايقات من طرف المقيمين في | الضجيج المبالغ فيه" 26 | %22.03 
الفندق. "اعتداءات على النساء" 
'تصر فات غير أخلاقر قية" 
الموقف 3 |الإطار التتظيمي للمركب 'جلب المياه و انعدام النظافة في | 8 1 %6,77 
المركب" | 
الموقف 4__|مضايقات من طرف المصطفين_ | "لسرقةء الاعتاءات على النساء | 10 | 847 
مجموع المواقف السلبية أ 118 | %100 | 
جدول رقم 28 يمثل مواقف المبحوثين الإيجابية: 
المواقف عوامل اتخاذ الموقف المضمون التكرار | النسبة 
Tee 1‏ 
الموقف 1 |تقبل النقائصس "أعلم ما ينتظرتي " 2 | %5,55 
"أعلم اني لست بالخارج" 
الموقف 2 _الرضى بواقع العطلة و عدم| لا شيء يضايقني" 34 | %94,44 | 
التعرض لأي مضايقة 8 
مجموع المواقف الإيجابيية 1 26 1_0 
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قراءة الجدول رقم 27 : 
نشير قبل الشروع في قراءة الجدول إلى كيفية إحصاء التكرارات » حيث اشتملت معظم إجابات 
المبحوثين على أكثر من عامل للمضايقات حيث أن الكثير من المبحوثين يذكرون في آن واحد أم 
ضويقوا من طرف السواح أنفسهم ومسيروا الفندق وعماله وكذا المصطفين . فقمنا إذن يإاحصاء 
جموع التكرارات لكل عامل . 
تعتبر المواقف 341 مواقف سلبية » و يظهر لنا تنوعا في العوامل المؤدية إلى اتخذها ويتفوق الموقف 
1 بنسبة 63,33 عن باقي المواقف. 


قراءة الجدول رقم 28 : 
الموقفان 1 و2 يعتبران إيجابيان إزاء مسار العطلة » لكن يظهر لنا الموقف 5 نوع من التحفظ في الرضى 
إعسار العطلة » لكن الموقف 2 يمل أعلى نسبة 494,44 . 


التحليل الأول : 

يبرن لنا الموقف الأول بأن أكثر العوامل مضايقة هي طاقم الفندق بكلا المر كبين با في ذلك من مسيرون 
بنسبة %11,86» وعمال الاستقبال بنسبة %18,64 »وعمال المطعم بنسبة %18,64 »وعمال النظافة 
بنسبة 3,38 وكذا أعوان الأمن بنسبة %10,16 .ويمكننا اختصار الأملة المرتبطة بالموقف الأول في 
الجمل التالية : "تضايقت كثيرا عند نزولي في هذا الفندق حيث أي وجدت غرفتي التي كان قد تم 
كراءها منذ زمن › قد سلمت إلى غيري من طرف مسؤول الإيواء مع أي قد وضعت بعض الشيء من 
أمتعتي ب4ا » وعوض أن يطلب منى العفو عما حدث » ذهب المسؤولون إلى التشاجر معي » "كل عمال 
الاستقبال لا يصلحون للاستقبال » وإم وضعوا في تلك الأماكن كي يحدثوا مشاكل للآخرين عوض 
مساعدقم" > "إن الاستقبال سيئ للغاية م أكن أظن أن في فندق ذو ثلاث نجوم يكون الاستقبال 
کذلك" "لا أدري لما يلزمنا عمال المطعم بالبقاء في المطعم ثلاث ساعات ؟ إمم لا يؤدون عملهم كما 
يجب " "عاملة النظافة لا تؤدي أبدا عملها بعناية فنضطر لإعادة التنظيف" > "حينما بحدث ما يستدعي 
التدخل » أعوان الأمن لا يتدخلون لكنهم عوض ذلك يتدخلون فيما لا يعنيهم" . 

إذن » وكما لاحظنا من خلال الأمغلة فإن طاقم الفندق بصفة عامةء ساهم في إحداث المضايقات 
للسواح بصفة أو بأخرى» سواء عن طريق عدم الالترام بواجباقم أو بالتعرض إليهم وإحداث المشاكل 
هم . 

-أضاف المبحوثين إلى ذلك عامل آخر تمشل في المضايقات › فيما بين السواح » وقد بين لا ذلك الموقف 
الثاين بنسبة 22,03 فإن اكتظاظ فندقي المر كبين بالسواح يستدعي القلق » فإن جاء البعض منهم 
بجا عن الراحةء جاء البعض الآخر بجنا عن الترفيه والحيوية والمرح » وقد يسعى أولئك إلى التسلية 
عختلف الطرق التي تستدعي إثارة قلق الذين قصدوا الراحة » وقد يحدث ذلك صداما حادا نتيجة 
تضارب الأهداف ما بين السواح. 
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كذلك » اختلاف تصرفات المبحوثين » نتيجة لاختلاف طريقة الجيش العيش لبعضهم › قد تثير غضب البعض 
على البعض الآخر. يتبين لنا ذلك في الأمثلة التالية :"هناك البعض من المقيمين لا يعرفون التحضرء حيث امم 
لا يحترمون الغير بأي صفة". "لقد تعرضت حين صعودي إلى غرفتي ليلا إلى اعتداء من طرف أحد المقيمين في 
الفندق » وفضلت أن لا أتحدث عن ذلك لأسريٍ حتى لا بحدث شجار" » "جئت إلى هنا كي أرتاح وإي أفضل 
انوم مبكرا » لكن م أستطع ذلك بسبب الموسيقى المرعجة التي لا تنقطع حتى وقت متأخر من الليل » هذا إن 
م أقل إلى "الصباح" ٠‏ "إن عدم تخلق بعض السواح يعتبر مضايقا كما لأننا جئنا مع أسرنا" › "هناك البعض من 
السواح من يعتبرون أنفسهم في "واشنطن"' › إنم يتصرفون تصرفات محلة بالأخلاق" . "ل أرتاح من 
المضايقات حت وأنا مع زوجي » أشكر الله على أنه م يلاحظ ذلك و إلا كانت ستسبب لنا مشاكل كبير". 
معظم الأمثلة التي استشهدنا اء تدل على ثلاث عوامل كانت هي أساس المضايقات التي حدثت مع السواح 
> من طرف سواح آخرين مقيمين مثلهم في الفندق » حيث تتمشل تلك العوامل في الضجيج المبالغ فيه » بسبب 
الاستماع إلى الموسيقى إلى وقت متأخر من الليل » والتصرفات التي اعتبرها المبحوثين "لاأخلاقية" والتي يقوم 
ما بعض المبحوثين لتحررهم من الرقابة الاجتماعيةء والاعتداءات على فئة الإناث ومشاكستهن . الشيء 
الموضح لارتفاع نسبة الإناث المعرضات إلى مضايقات . 
إن المضايقات التي تحدث في المركبات السياحيةء ما هي إلا امتداد للمضايقات التي تحدث في الو اقع 
الإجتماعي المعيشي › لكن خلال العطلة كانت بصفة مبالغ فيها. إن التصرفات المضايقة التي ذكرها المبحوثين 
خاصة منها كثرة الضجيج في الليلء فإنغا هي ناتجة عن ثورة على أن شدة الرقابة الاجتماعيةء فهي صفة من 
صفات التحرر منها. ونشيا أيضا »إلى أن عملية التشاقف التي يشهدها الجتمع وبالتحديد تأثير الثقافة العصرية 
> كانت ها الدور في جعل الأفراد يتأثرون بعبداً الفردية الذي يحقق حرية التصرف التي يمتاز هما الغربيون › 
وذلك التأثر أدى بالكدير من الأفراد إذن إلى محاولة التحرر من قيد الرقابة الإجتماعية »لكن با أن أولئك 
المتأثرون م تتم تنشتتهم الاجتماعية وفق الثقافة الغربيةءفإمم أساؤا فهم الفردانية » فالتصرف أصبح حسب 
إرادة الفرد ولو كانت تخالفة للإرادة الاجتماعية » و لو كانت غير محترمة لمبادئ النظام الاجتماعي . في حين 
ومن جهة أخرى » نجد الإعتداءات على الإناث ناتجة من التأثر بالثقافة التقليدية المؤدية إلى عدم تقبل المرأة 
خارج الإطار الذي حددته ها وعدم تقبل اقتحامها الجال الاجتماعي الأوسع › فهي تعتبر بثابة عقابا اجتماعيا 
خحاولة تحررها . 
-إلى جانب الموقفين السابقين ١اتخذت‏ فئة موقفا سلبيا » في الموقف الرابع بنسبة 8,47 إزاء المصطفين الذين 
يتوافدون يوميا على شواطى المركبين » خاصة يومي عطلة آخر الأسبوع » أين يتم كراءهم لمظلات وتحدث 
عدة مشاكل ت ومضايقات للسواح المقيمين » سواء عن طريق سرقة الأغراض أو بالاعتداءات على النساء . 
أما الموقف الثالث بدسبة 6,77 فقد كان اتجاه الإطار التنظيمي لتسيير الفندق » با في ذلك من نقص النظافة 
في الفندقين خاصة في الغرف وخدمات المطعم » حيث قدم المبحوثين نقدا كبيرا لطبيعة الموجبات المقدمة والتي 
م تكن في المستوى المنعظر » خاصة وأن المبحوثين يدفعونه مبالغ مالية معتبرة وكذا التهاون في الخدمات. 
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كما كانت هناك نقائص مقلقة كانقطاع الماء والكهرباء في مركب "ماتاريس" » ما يلزم السواح 
الاستيقاظ مبكرا والخروج لجلب المياه . 
وذكر المبحوثين أيضا النقص في النشاطات الترفيهية › إلى جانب نقص الحضور الأمني في الفنادق ما 
أدى للتعرض إلى السرقة سواء في الغرف أو على الشاطى . 
ولا توصلا إلى أن أعلى نسبة ضمن المواقف يمثلها الموقف الأول › حاولنا معرفة مواقف عمال الفندق 
من السواح » أي ما الذي جعل العمال والمسيرين يتصفون بإمال خدمات الفندق » وعدم اهتمامهم 
بواجبهم الوظيفي إزاء السواح» ونشير إلى أننا لم نكن بحاجة إلى التأكد نما يعصفون به المبحوثين » لأن 
ملاحظتنا لتعامل مسيرو وعمال الفندق مع السواح أثبتت ما قيلء فعحدثنا مع عاملين بالفندق (أحدها 
بالمطعم -والآخر في الاستقبال ) فصرحا با يلي : 
المبحوث الأول : "تعاملت طويلا مع السواح » الذين حينما يدخلون المطعم يأخذون كل وقهم لأمم 
يعرفون كيف يتذوقون الطعام ‏ فام لا يأكلون وكأمم لديهم مهمة يجب أن يفرغوا منها مثلما يفعل 
الجزائريون الذين م يفهموا مقاليد تقديم الطعام في مطعم ذو ثلاث نجوم" . 
المبحوث الثاني: "عملت فيما مضى مذا الفندق حينما كان يستقبل السواح » ولقد لاحظنا الفرق 
الشاسع بينهم وبين الجزائريين ‏ م يكن الفندق على الخالة التي أصبح عليها الآن » لم تعرف الغرف ما 
حدث جا الآنء فم كانوا يحافظون على كل شي لأنمم كانوا يعرفون معنى التنظيم والسياحة» لكن 
الجزائریون بعیدون عنها » ولا يصح بان ندعوهم سواحا لاهم غير متحضرين بام يکسرون كل شيء 
بالغرف » ويدخلون المطعم بزي السباحة وهم مبللين › إننا لا نستطيع وأن نتعامل معهم كسواح . 
حسب وحدة الموضوع المتمثلة ف موقف العمال من السواح الجزائريين «يمكننا تجزئة نصي الإجابة إلى 
الفئات التالية : 
1-الوصف الإيجابي للسواح الأجانب ومقارنتهم بالسواح الجرائرين . 
2- انتقاد تصرفات السواح الجزائريين : في تقاليد الإطعام واستعمال الغرف . 
3- رفض اعتبار الجزائريين سواحا . 
4- تحميل السواح الجزائريين مسؤولية تدهور وضعية الفنادق والسياحة . 
ونستنتج من الفئات المستخرجة » الموقف السلبي لعمال الفندق اتجاه السواح الجزائريين . 
يؤكد المبحوثين على تعاملهما مع السواح الأجانب : "عملت فيما مضى هذا الفندق حينما كان 
يستقبل السواح"' و "تعاملت طويلا مع السواح" فالمبحوثان لا يعتبران الجزائريين سواحا » ويمكن 
تعميم ذلك على جيع عمال الفنادق السياحية وكذا موظفي مؤسسات التسيير السياحي في كل من 
"زرالدة" و "تيبازة" حيث كلما ذكرنا كلمة سواح يفهم أولئك مباشرة بأننا نتحدث عن الأجانب» 
ويقولون :-"لا يوجد هنا سواحا حاليا" وعندما نوضح الأمر بقول : "نقصد السواح الجزائرين" يقال 
لنا : "الجزرائريين ليسوا سواحا". 
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فيبين المبحوثين بانتقادما لتصريحات السواح »عوامل عدم اعتباارما للجزائريين سواحا » " إِم غير 

متحضرين" » "بعيدون عن السياحة والتنظيم" . "يدخلون المطعم وهم بزي السباحة مبللين "ء "م 

يفهموا تقاليد تقد الطعام في مطعم ثلاث نجوم" . فباعتبار أن سلوكات الجزائريين لا تتشابه بسل وكات 

الأجانب التي يعتبرها المبحوئين متحضرة ‏ با ام يعرفون "معنى التنظيم والسياحة" فلا عكن انطلاقا من 
ذلك » اعتبارهم سواحا والتعامل معهم كنتيجة لذلك ماما يتعامل مع الأجانب. 


إستنناج: 

نستنتج مما سبق بان عمال القطاع السياحي لا يقبلون تعويض السواح الأجانب بسواح جزائريين 
سوى إذا انتحل الجزائريون نفس سلوكات الأجانب خلال فترة العطلة . وما كانت إذن سلوكات 
الجزائريين نتيجة لتقافتهم » لا تتوافق و سلوكات الأجانب ذوي الثقافة المغايرةء والتي يعتبرها عمال 
القطاع السياحي بالنموذج المرجعي هم › فان السواح الجزائريين لدى هؤلاء م يرتقوا إلى درجة"سواح" 
با أمم دون المستوى المطلوب »فلا يستحقون إذن توفير الخدمات اللازم تقديعها ومن ثم جاء التهاون 
بالعمل والاستهانة بالسائح الجزائري . 

-كما نستنتج أيضا بأن المواقف السلبية متبادلة ما بين السواح وعمال الفنادق . لذلك كان ها تأثيرا 
على مسار العطلة. 


: حسب قم 28_: 

في حين نجد فئة أخرى مثلما بينه الجدول رقم 28 م تتعرض لمضايقات فكان الرضى بسار العطلة هو 
موقف المبحوثين منه » فاستخرجنا موقفان إيجابيان لتلك الفئة لكنهما مختلفان فيما بينهما › فالموقف 
الأول بدسبة 5 يظهر ضمن وحدتين : "لا شيء يضايقني ولا يقلقني ‏ إِيٍ أعلم ماذا ينتظري هنا 
فاي لا أنتظر استقبالا جيدا ‏ إن أقبل النقائص حت لا أقلق فيما بعد أعرف أي لست في الخارج" » 
أقبل بالشيء القليل » لست بالمطالبين بالكثير" »ويتبين لنا بأن لدى أكبر المتعرضين للمضايقات خاصة 
من طرف عمال الفندق »يرجع السبب في ذلك » إلى انتظارهم مستوى فندق ومطعم ذو ثلاث وأربع 
نجوم » فإن انتظار تحقيق رغبة ما » إن لم تتحقق تحدث إحباطا لدى الأفراد » فإن تكوين صورة مثلى عن 
عطلة رائعة حينما تصطدم بحقيقة مغايرة غير منطبقة مع ما يرغب فيه » تحدث توترا كبيرا » في حين مغل 
هذا الموقف المحخذ من خدمات الفندق والم ركب وسف المقيمين › يبين بأنه إذا انتظر السواح القليل من 
عطلتهم وتقبلوا النقائص امحتملة »فإن الصورة المتكونة تنطبق مع الواقع فلا تحدث أي قلق . 

أما الموقف الثاي بنسبة 94,44 فإنه بعشل الرضى التام بعسار العطلة .والنظرة الإيجابية نحو المركب 
السياحي بكل ما يجري ضمنه من خدمات ونشاطات » ومعظم المبحوثين المحخذين هذا الموقف اتفقوا 
على قول : "العطلة جيدة لا شيء يضايق" ‏ وذلك رغم انقطاع الماء والكهرباء »لآم كما صرحوا 
واعين بأن ما حدث ليس مرتبطا بتسيير الم ركب .وإنغا بأعمال التخريب -التي تمس المنطقة. 


-185- 

نستنتج من ذلك انه إِذا کان السواح ينتظرون أشياء أخرى من العطلة » دون الراحة والتمتع فان 

النقائص المذكورة حتما لا تؤثر على نجاح عطلتهم » لذلك اتجه فيما يلي إلى التعرف على أهداف 
المبحوثين من العطلة 


7-2/ الهدف من العطلة : 

حتما الذهاب في عطلة يخضع إلى الضرورة الملحة لتحقيق هدف ما » وذلك قبل خضوعه إلى العوامل 
المادية والزمنية » بحيث أن جيع الأفراد الذين يقصدون الذهاب ويخططون و يتهيئون له » لا يذهبون 
بصفة عشوائية دون تحديد قصد مسبق » لذلك تعرضنا مباشرة لطرح سؤال : ما هو هدفك من العطلة؟ 
لنتمكن من تحديد أهم هدف لدى المبحوثين والذي كان هو الدافع للذهاب . 

تحصلنا على إجابات تصور أهدافا مختلفة › فقد تشمل إجابة المبحوثين من 3 إلى 4 أهداف » تعرضنا إلى 
الهدف الأساسي المذ كور أولا ثم ترتيبها حسب تكرارها في الجدول التالي : 


الأهداف المصنفة ] القصد من الهدف التكرار | النسبة 

| %60,43 | 84 هي الابتعاد عن العمل‎ ٠ 
هي الابتعاد عن الرقابة‎ ٠ 

٠‏ استعادة القوة البدنية و المعنوية 
٠‏ الابتعاد عن القلق 

ه هو الخروج من المألوف 
الترفييه ٠‏ التغيير 

٠‏ نسيان الحياة اليومية 

٠‏ _هروب» أغني» أرقص 

ه هو تغيير الأفكار 18 12,94 
الهدوء ٠ه‏ هو الراحة المعنوية 
٠ه‏ أن لا أكون مضايقا 
ا اه الور 15 | %10.79 
السلم ٠‏ أن لا يقلقني أحد 

۰ هروب مما يقول الآخرون 
٠ه‏ الاحترام المتبادل 
المجموع 139 | %100 


الراحة 


%15,82 


قراءة لمجدول : 

تمل الراحة أعلى نسبة من حيث التكرار حيث تبلغ نسبتها 3 ب مم ياي الترفيه بنسبة %15,82 »› 
ثم يليه هدف اهدوء بنسبة %12,94 ١أما‏ الهدف الأخير المصنف .فيتمشل في البحث عن السلم بنسبة 
%10,79 
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التحليل : 
نلاحظ حسب التکرارات بن الهدف الأساسي لدى معظم المبحوثين من الذهاب في عطلةء يتمثل في 
الراحة بنسبة عالية جدا %60,43 . 
ما يلفت الانتباه هو شو ل إجابات المبحوثين على عدة أهداف إضافة إلى الهدف الأساسي المتردد فجد 
مثلا : "الهدف ن العطلة هي . الراحة › الحيوية والتسلية" و "الراحة و التغيير والهدوء ونسيان الواقع". 
فنلاحظ أن الوحدتين تشملان على عدة أهداف في آن واحد » فإذا كان الت ركيب الأخير يشمل أهدافا 
متشاة ومتكاملة بحيث أن التغيبر يعبر عن نسيان الواقع ورعا يحقق الهدوء الذي يجلب الراحة ٬لضمن‏ 
الوحدة الأولى نجد بان الأهداف التي عبر عنها المبحوث » ليست متجانسة فكيف يمكن للمبحوث الذي 
يسعى للراحة »أن يبحث في آن واحد عنها وعن التسلية واليوية التي تتطلب الجهد والنشاط سواء في 
اللعب أو الرقص أو الرياضة؟ وكيف يوافق بين هدفين متضادين ؟رعا كان يقصد من الراحة » الراحة 
النفسية التي يجدها في الحيوية والعسلية . إن اتفق المبحوثين في معظمهم على هدف موحد » فإن القصد 
قد يتغير من مبحوث لآخر فلا يعكن اعتبار بأن الراحة تعبر عن فكرة موحدة لدى الجميع » لذلك أضفنا 
مباشرة بعد السؤال السابق سؤالا خاصا بالقصد من الراحةء لأنه كان متوقعا أن تشمل الإجابات على 
هذا المدف. وفي حالة ما أجاب المبحوثين بمدف آخرسئل عما يقصد من ذلك » فعحصالنا إذن عن 
الأهداف والقصد من كل هدف منها : 
1- القصد من كلمة "الراحة" : اشتمل القصد من الكلمة على ما يلي حسب الوحدات "أريد أن أرتاح 
معنويا » والراحة تكون من العمل" » "هي الابتعاد عن العمل" » "هي غياب الضغط الزمني والاستمتاع 
اکر بالنوم مبکرا". 
-معظم مبحوثي العينة كما رأينا يعملون » وإن العمل يستلزم نمة شروط . كالقيام مبكرا والامتغال 
لأرقات العمل › والبقاء في العمل لساعات عديدة و بذل جهد عضلي أو فكري » تلك الضغوط من 
شأها إحداث الرتابة و التوتر اللذان يستدعيان ملازمة فكرة الراحة من ذلك › والتي تصبح هدف 
للتحقيق . "الراحة هي أن أنقطع عق الرقابة" » "الراحة هي كسر الرتابة والعيش خلافا للمعهود'» 
"الراحة هي عيش حياة أخرى" "هي الابتعاد عن الحياة اليومية". 
-إن التردد على نفس المكان » ومقابلة نفس الأشخاص» ويمارسة نفس الأعمال لمدة سنة »يولد التعود 
ثم الملل والرتابة ويصبح التغيير مطالب به فيصبح التعود والملل عثلان التعب »ويصبح التغيير مرادفا 
للراحة وتصبح هذه الأخيرة عبارة عن انقطاع عن الألوف ولو لمدة قصيرة . 
-"قصدي من الراحة هو العودة إلى عملي وأنا قوي" » هي أن أستعيد القوة حتى أستأنف العمل من 
جديد" » "أن أستعيد صحتي" > "هي التفرغ من التفكير". 
إن الابتعاد عن الحياة اليومية وتغيير النشاطات في الأيام المخصصة للعطلة ولو لمدة قصيرةء تجعل الفرد 
حينما يسترخي ولا يبذل نفس الحهد العضلي أو الفكري المعتاد عليه »يستعيد قواه الجسدية »وحينما 
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ينقطع عما يسبب له المشاكل ويتخلص عن طريق النسيان من المعتاد عليه »فإانه يتفرغ من التفكير فيما 
يثير أعصابه لمدة معينة. 
"الراحة هي أن لا أكون متضايقا » أن لا يكون هناك ضجيج حينما أغير الياة اليومية" : "هي الابتعاد 
عن التشاجر" > "هي عندما لا تكون هناك مشاكل" "هي التخلص من المشاكل ‏ أن لا تكون هناك 
حراسة" 
و مرة أخرى يظهر لنا القصد من العطلة على أنه ابتعادوهذه المرة عن المشاكل وعن المضايقات 
والشجار والرتابة » أي من كل ما يوتر الأعصاب . 
إن معظم الوحدات کما لاحظنا وإن اختلفت في شکلها فافما في مضموفا تدور حول حور واحد هو 
فكرة التغيبر التي تحقق الراحة بحيث أن التغيير هو الذي يجعل المبحوث ينقطع ويبتعد وينسى مشاكل 
ورقابة الخياة اليومية » فالطموح للراحة ما هو إلا طموحا لتغيير النموذج الاجتماعي العيشي للمبحوثين 
والتخلص منه ولو لبضعة أيام . 
2- القصد من كلمة "ترفيه" : بلغت نسبة تكرار هذا الهدف %15,82 » وتبين الوحدات التالية القصد 
من الكلمة : -"هو الخروج من الألوف والعيش بصفة محتلفة" » "هو التغيير" "هو أن لا أعمل › أن له 
آفکر في شيء وأن أفرغ تفكيري" . "أن أنسى الحياة اليومية" » " هو أن أغني وأن أرقص" . "هو 
اروب" ء " هو الإستحمام في البحر". 
نلاحظ أننا لا نجد سوى القليل من الوحدات المعبرة مباشرة عن الترفيه مشل : هو أن أغني وأرقص" "و 
الاستحمام في البحر" أما باقي المؤسسات فإنغا تعبر عما قد يحققه الترفيه بحيث أنه يخرج من المألوف 
.ويحدث تغييرا في الحياة ويريح الفكر. 
3- القصد من كلمة "هدوء": بلغت نسبة تكرار هذا الهدف 12,94 وكانت الوحدات المرتبطة 
بالقصد كما يلي: هو أن أغير أفكاري" › "هو أن أفرغ تفكري وأن أفکر في كل شيء ما عدا حياٍ 
اليومية" » "هو الراحة المعنوية"»"هو أن أقضي وقتا مع أسرن ولا أكون متضايقا". 
يتبون لنا من خلال هذه الوحدات بأن كلمة راحة وكلمة هدوء متشامتان من خلال ما يقصده المبحوثين 
منها » بحيث أن المبحوثين يذهبون في كل مرة إلى فكرة التغيير والابتعاد من الياة اليوميةء - نسيان 
المشاكل التي تتضمنها. 
4- القصد من كلمة "سلم ": بلغت نسبة تكرار هذا الهمدف %10,79 »وبلغت الوحدات التالية عن 
القصد منه : ' السلم هو الهدوء" › "هو أن لا يقلقني أحد" » "هو الهروب من الحالة الأمنية وا هروب مما 
يقوله الآخرون" » "هو الاحترام المتبادل" » "و تغيدر الأفكار والشعور بالهدوء" . إن التعبير عن السلم 
حسب ما ذهب إليه المبحوثين كان في محله » فالسلم يرادف الهدوء الذي لا يتم التحصل عليه سوى 
عن طريق اجتناب الأسباب التي من شأفا جلب الأذى للأفراد » كرقابة الأفراد لبعضهم والتدخل في 
حياة الآخرين الشخصية » والوضعية الأمنية التي تعرض الأفراد »لشتى أشكال الاعتداءات » والخروج 
من الخحياة اليومية والتغيير. 
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استن تساج : 
إن اختلاف العبارات المعبرة عن أهداف المبحوثين من الذهاب في عطلةء تظهر وكأن للمبحوثين أهدافا 
متعددة» لكن عند تعرضنا إلى القصد من كل عبارة تبين لتا بأن معظم الأهداف المذكورة ما هي إلا 
كلمات مترادفة » والقصد الذي قدم لنا من طرف المبحوثين متعلق في كل مرة . بالتغيير الموحد 
والمعشابه . 
بذلك يعكن أن نستنتج بأن الهدف الأساسي الذي يرمي إليه معظم المبحوثين هو تغيير الجال الاجتماعي 
المعيشي بمجال مختلف عنه » تاز بالهدوء ويجحقق الراحة الجسمية والفكرية ويعطي حظا لنسيان الرتابة 
والتعب الذي تسببهما الحياة اليومية » وذلك هو هدف معظم الأفراد في ختلف الجتمعات » لأجل ذلك 
سعت الدول المتطورة في تعداد وتطوير أنواع وصيغ السياحة لإخراج الأفراد المنتمون إلى مختلف 
الطبقات الإجتماعية من رتابة الخحياة اليومية للإستراحة والمرح لفترة محدودة » لكن ما أردنا التوصل إليه 
في بحثنا هو » هل الرتابة والمشاكل التي يشكو منها الأفراد في مختلف الجتمعات ويطالبون بالعطلة 
للتخلص منها » هي نفسها الرتابة والمشاكل التي يشكو منها المبحوثين : 
حسب ها تعرضنا إليه تبين لما .بأن هناك البعض من المشاكل التي يشكو منها الأفراد في جميع الجتمعات 
كعدم الامتغال لأوقات العمل والقيام بنفس النشاطات هي نفسها المؤثرة في أفراد مجتمعناء لكن أضيفت 
مشاكل أخرى ميزة جتمعنا وخاصة به » مثلما أكد بعض المبحوثين "أريد أن أنسى حيانٍ مع الأسرة 
بسبب المشاكل التي تحدث لي مع أسرة زوجي" أو كقول بعض المبحوثين : 
"نسيان الوضعية الأمنية المتأزمة" "هروب من الوضعية الأمنية والهروب مما يقوله الآخرون" "أن تخفف 
الرقابة عني وأكون حرة". فالظواهر الخاصة بمجتمعنا تعجل من ضغط المشاكل على الأفراد له ميزة 
خاصةء فإها أكثر شدة عليهم › وبقدر . قسوة الظروف » تكون شدة الرغبة في التغيير والهروب من 
المألوف » إذ أا لا تقتصر على وقت زمني محدود كالزمن المخصص للعطلة فحسب . و إنغا . تصل إلى 
حاولة التغيير الجذري للواقع الاجتماعي المعيش » فيصبح التغيير لا يقتصر فقط على الجال » يل يتعداه 
ليشمل نموذج الياة الاجتماعية ويصبح هدفا متصورا. فهل تمكن إذن المبحوثين من تحقيق التغيير خلال 
عطلتهم ؟ لذلك نتعرض فيما يلي إلى مدى نجاح العطلة لدى المبحوثين. 
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8-2 مدی نجاح العطلة : نتعرض لل التعرف على نسبة المبحوثين الذين يعتبرون عطلتهم ناجحة أو 
غير ناجحة في الجدول التالي: 


جدول رقم 30 يمثل مدى نجاح العطلة حسب الجنس : 


الجنس ذكکور إناث المجموع 
نجاح العطلة 

انعم 40 38 - 78 
1 %61,53 %69,09 %65 

ل 25 17 42 
%38,46 %30,90 %35 

المجموع أ 65 55 10 

%100 %100 %100 


قراءة الجدول : 

تغل الاتجاه العام في الجدول فتة المبحوثين الذين أجابوا ب "نعم" حول مدى نجاح العطلة بنسبة %65 
من مجموع العينةحيث تفوق فئة الإناث بنسبة 69,09 من مجموع الإناث » على فئة الذكور الذين 
بلغت نسبتهم %61,63 من مجموع الذكور. 

بينما بلغت نسبة المبحوثين الذين أجابوا ب " لا" حول مدى نجاح العطلة ب %35 من مجموع العينة 
حيث تفوق نسبة فئة الذ كور ب %38,46 من مجموع الذكور على الإناث اللوايٍ تبلغ نسبتهن 30,90 
من مجموع الإناث . 
التحليل : 
صرح إذن معظم المبحوثين حسب النتائج المعحصل عليهاء أن عطلتهم ناجحةء وقد تفوقت في ذلك 
الإناث » مع أن كن أكثر المتعرضين للاعتداءات »ويبدو من خلال هذه النتائج أن معظم المبحوثين قد 
تحقق هدفهم المنتظر من عطلتهم . بحيث أَمُم عاشوا التغيير الذي كانوا ينتظرونه » لكن ذلك لا ينطبق 
على جيع المبحوثين إذ أن هناك نسبة %35 من المبحولين الذين لم تنجح عطلتهم » ومع أن فئة الإناث 
كانت الأكثر تعرضا لمضايقات نجدها أقل نسبة من الذكور. و في ما يلي نتعرض إلى أهم العوامل 
المذكورة لديهم والمتمثلة في الفئات التالية : 
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جدول رقم 31 يمثل عوامل عدم نجاح العطلة: 


'إننا تابعين لقوانينهم" 


قراءة الجدول: 

ذكر المبحوثين 6 عوامل أفشلت عطلتهم وكان 4 العامل » المحمثل في التعرض إلى مضايقات هو الأكثر 
ترددا بنسبة %16,27 . 

التحليل : نلاحظ أن العوامل الأخرى المفشلة للعطلة > كالتفكير في المشاكل وتسلط المسؤولين 
وتدهور الخدمات وانقطاع الماء > ما هي إلا تعابير ذكرها المبحولين على حدا يعكن اعتبارها من بين 
المضايقات التي تعرض إليها الذين ذكروا ت ركيب : "التعرض لمضايقات". لكن عا أن المضايقات كانت 
طبيعتها مختلفة ما بين المبحولين » فكل فئة منهم ذكرت العامل الأكبر تأثيرا وربا كان العامل الوحيد ذو 
التأثير على مسار العطلة . 

-وبصفة عامة يبين لنا العامل السادس بأن عدم تحقق الأهداف التي سطرها المبحولين لأنفسهم هو 
العامل في فشل العطلة » فكما صرح أحد المبحوثين بقوله : "م أجد ما كنت أتصوره" › يتبين لنا بأن 
المبحوث كان قد وضع صورة مثالية للمجال» بأنه جال هادئ يحتوي على جميع شروط الرفاهية في 
فندق ثلاث أو أربع نجوم » فإنه م يكن يتصور وجود النقائص ضمنه . 

فإن الابتعاد عن ام جال المكاين الذين يعيش ضمنه المبحوثين قد حدث » لكن ليس بالصورة التي تصورها 
معظمهم » بحيث إذا كان المبحوثن قد هربوا من الخضوع لأوقات العمل » فكيف بم الاستيقاظ مبكرا 
للامتثال لأوقات انقطاع الماء؟ وإذا هربوا من التسلط الذي يعيشونه يوميا سواء في عملهم أو في 
جالات مختلفة » فكيف بم يجدونه في الفندق من طرف المسؤولين » إلى غير ذلك من مشاكل 
ومضايقات سبق وأن عرضناها. 


العوامل المضمون التككرار أ النسبة 
1- التفكير في المشاكل | "لم أتوصل إلى إخلاء فكري من المشاكل" 12 %13,5 


2- تسلط المسؤولين |"هناك الكثير من التسلط من طرف المسؤولين“ | 12 | %13,95 


3 تدهور الخدمات __|" أشهد في كل عام تدهورا في الخدمات ” | 13 0 


|4- التعرض لمضايقات أ" لم تنجح عطلتي بسبب المضايقات التي 17 | %19,76 
تعرضنا إليها " 
5- إنقطاع الماء إني مجبر على القيام باكرا بسبب الماء " | 12 | %1395 
6- عدم تحقيق التصور أ" لم أجد ما كنت أتصوره " 14 1 %16,27 
" لم أجد ما كنت أبحث عنه ” 
دون تبري ر 6 %6,97 
المجموع | 86 %100 
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إن معظم المبحوثين كما رأينا تعرضوا لمضايقات » لكنها لم تكن مؤثرة على جيعهم يا أن نسبة %70 

كانت عطلتهم ناجحة › فإذا كان المتأثرين بالمضايقات ل يجدوا التغيير المحصور لأن تصورهم كان يهدف 

إلى تحقيق نوع من الرفاهية في الفندق » فإن باقي المبحوئين و الذين كانوا يبحثون فقط عن التغيير في 
نغوذج معيشتهم » فإنه يبدو وإنه قد تحقق هم مادامت عطلتهم اتسمت بالنجاح. 


ملخص الفصل: 

إن المبحوثين هم من المهتمين و المتعودين على الذهاب في عطلة بنسبة 98,33 » و من المواظبين 
عليهاء يما يبين اكتسايمم للممارسة السياحية والتي يعتبر تنظيمهاء وإعدادهاء وقضائها على الطريقة 
الغربيةء عن ظاهرة من ظواهر تأثير اللقافة الغربية عبر التغير الاجتماعي » وقد تبين لنا بأن للمبحوثين 
صيغ قد تعودوا عليها ء تما يدل » على أن نتيجة لظروف معينةء أو لضغوط ماء يعتادون على أشياء في 
حين آم يفضلون أشياء أخرى . 

فتبین لنا بان تفضيل الصيغ السياحية تعبر كثيرا على فكرن التحرر من الواقع الاجتماعي المعيشي 
والتغيير » لكن هاتين الفكرتين لا تعبران على تغيبر ثقافة بأخرى أو تحقيق نموذج ثقافي ‏ فلا يتم التغيير 
والتحرر سوى بالدسبة للمجال » لأن هذا الأخير حين يتم تغييره » يعكس لنا صورا كثيرا ما تبين 
مواصلة التمسك بالنقافة التقليدية في إطار نمارسة ذات طابع عصري . ما يعبر عن المزج والتناوب 
اللقائي » وتبقى تصرفات المرأة أهم مقياس لذلك » مثل عدم مشاركة الإناث في الألعاب » وعدم 
السماح هن بالسباحة مع أصدقاءء والسهر بمفردهن . واستخلصنا من خلال مواقف المبحوثين إزاء 
البعض من سلوكيات المرأة ءبأن هناك تقاليد قد تم القضاء عليها من طرف فئة معتبرة من أفراد الجتمع › 
وعوضت بتقاليد جديدة مصدرها الثقافة العصرية › في حين هناك تقاليد أخرى نابعة من الثقافة التقليدية 
لازالت راسخة . 

لكن بصفة عامةءفكرة تبنى ثقافة عصرية والتخلص من التأثير الكلي لقيم القافة التقليدية م تظهر سوى 
بنسب ضعيفة . إذن نستنتج بأن الانتقال نن جال جال آخرء لا يعبر تماما عن تنير في الانتماء القافي 
سوى قليلا. كما تبين لنا أيضاءأن معظم المبحوثين تعرضوا. لمضايقات » نتيجة عوامل محتلفة » لكن 
بالنسبة لمعظمهم ‏ م تكن لتلك المضايقات أثرا لإفشال عطلتهم » فنسبة %70 منهم » كانت عطلتهم 
ناجحة » و ذلك نظرا لتحقيق هدفهم من الذهاب في عطلة » و المتمثل لدى أكبر نسبة › في تحقيق 
التغيير و التحرر من نموذجهم المعيش. 


خفايا السياحة بين الممارسة و التنظيم 
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مقدمة : 

حينما اتجهنا لدراسة السياحة كمجال معحرر يتيح للأفراد تحقيق ها يرغبون في تحقيقه »افترضنا أن ما بين 
ما يرغبون إليه يتمد أساسا في ما تمنعه الثقافة التقليدية من خلال الضغوط التي تمارسها الحرمات »جا 
في ذلك الممارسات الجنسية في إطار غير شرعي › والتي تتعتبرها هذه الثقافة ممارسات لا أخلاقية . 
وخلال إجراء البحث بال ركبين أً كد لنا المبحولين الذين أجرينا معهم مقابلات صحة فرضيتناء بعرضهم 
من تلقاء أنفسهم إلى ذلك » من خلال انتقاداقم لما بحدث عادة بالم ركب مساءا » إذ قيل نا : "لو 
قضيتم هنا ليلة تكون دراستكم أوسع" "لو بقيتم إلى المساء لاكتشفتم أشياء أخرى تشر حتما 
اهتمامکم" »فدفعنا ذلك إلى الفضول حول ما قيل » وسألنا البعض من المبحوثين الذين تعرضوا لذلك › 
عما يجري بالضبط فكانت إجاباتهم سطحية م تصل إلى العمق روذلك بسبب كثرة الأسئلة التي تحتويه 
استمارة المقابلة والتي كانوا قد أجابوا عليها) ولم تتعدى ما يلي : 

"المراهقات التي كأيٍ كل مساء إلى الفندق  "‏ "هناك تواطؤ عمال الفندق والمسيرين في جلب البنات 
إلى الفندق ليلا" » "ما بحدث ليلا في "مازافران" عا يعس الأخلاق والياء من مارسات لا أخلاقية يجعلا 
تع عن الذهاب لذلك الفندق" وإن كانت هذه الإجابات تأي بشيء من التوضيح حول ما يحدث 
خاصة بم ركب زرالدةء وبالذات فندن "مازالمران" › إلا وأا لا تكفي من حيث المعلومات المطلوبة 
لتجريب الفرضية . 

ونظرا لتداول التعبير المستعمل :"ما يعس الأخلاق" و"الممارسات اللاأخلاقية" لدى المبحوثين فضا 
استعمال العبارة الأخيرة للتعبير عن الممارسات المذكورة في كامل مراحل بجنا . 

اعتمادا على البحث الذي أجريناه بالمدرسة العليا للفندقة و السياحةءنتوجه فيما يلي إلى تحليل البيانات. 
وقبل التعرض إلى التحليل اعتمادا على وحدة الموضوع واستخراج الفئات الخاصة جا » نبداً أولا 
بالتعرض إلى فة المصدر للمعرف على مصدر المعلومات وكذا إلى فة الأصل لتحديد النجال الذي أجرى 
به التربص. 

جدول رقم 32 يمثل أعمار لمبحوثین و مده تکوینهم : 


المبحوثين | العمر مدة التكويسن 
المبحوث الأول 9 سنة 96-94 
المبحوث الثاني 6 سنة 96-94 
المبحوثة الثالثة ا 4 ستة 96-4 
المبحوث الرابع 4 سنة 1 96-94 
المبحوثة الخامسة 6 سنة 96-4 
المبحوثة السادسة 4 سنة 96-5 
|المبحوث السابع 6 سنة 96-94 
المبحوثة الثامنة 2 سنة 96-94 1 


-194- 
التحليل : 
اعتمدنا إذن في التعرف على المبحوثين على متغيرات الجنس » السن » الدفعة » جال التربص ومدته . 
لدينا إذن » أربع مبحوثين و أربع مبحوثات وحسب ما تحصلنا عليه من معلومات عن طريق سرد 
الملحاظات المسجلة حول حوادث شاهدها معظمهم » نجد أن البعض من المبحوثات » كانت أكثر 
تفصيلا وتدقيقا في سرد الحادثة أو (الخحوادث) وذلك مرتبط باجنس » فمعروف أن الإناث كما سبق 
وأن أشرنا إليه » جعلت التقافة التقليدية جال نشاطهن محدودا فهن لم يتمكن من التطلع على بعض 
المشاهد قبل تربصهن الميدان الخاص بتكوينهن السياحي › لذلك فمن كن أكثر انتباها وملاحظة لا 
يحدث حوهن لأهن يشهدن تلك الخوادث لأول مرة » ويؤكد ذلك قول معظمهن : "ما يصدم كثيرا" 
"ما صدمني فعلا" »"صدمت بحديث" . فإذن »صدمت المبحوثات بمشاهد وصدمت إحداهن حت بحديث 
معت ما يبين ممن لسن معتادات لا على بعض المظاهر ولا حتى على حديث معين. 
في حين الذكور» جال نشاطا تمم واسع مثلما عودقم على ذلك الثقافة التقليدية فتكوينهم في السياحة 
أ يكن بالضرورة هو الذي أتاح هم مشاهدة بعض الحوادث التي صدمت الإناث » إذ أن اتساع جال 
نشاطهم قد يكون عودهم على ذلك » بحيث نجد تعبيرهم عند بدا سرد الحوادث لم يعتد الدهشة لدى 
مبحوث فيقول : "أدهشتني". والتي تبعها بعد ذلك قول : ”اين الممارسات اللاأخلاقية ليست بالشيء 
الجديد" ما يدل على تعود المبحوث على معرفتها أو مشاهدقاء وقول مبحوث آخر: "شاهدت يوما" 
و "لاحظت" . 
فدستنتج من ذلك » بأن لمتغير الجنس تأثيرا مهما على طريقة سرد الملاحظات, أو الحوادث من حيث 
التدقيق أو التفصيل . 
ومن حيث العمر» نجد أن أغلب المبحولين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 26 سنة (3 مبحوثين 24 سنة » 
3 آخرين 26 سنة)» مبحوثة واحدة تبلغ من العمر 22 سنة و يبلغ مبحوث من العمر 29 سنة). 
إن أدين حد للعمر وامتمثل في 22 سنة لم يمنع المبحوثة من تكوين ملاحظات حول ما يجري حوها في 
المكان والمدة التي أجرت جا تربصها الميدايء وكذا الربط بين الخحادلة المروية وتنظيم المؤسسة السياحية 
مع اتخاذ موقف من ذلك . 
إن لمتغير السن تأثيرا على الوعي با يحدث . والربط بين الظواهر و كذلك على اتخاذ المواقف » لذلك 
فإننا نلاحظ أن جيع المبحولين بلغوا سنا تمكنهم من اتخاذ الوعي ببعض الحوادث التي كثيرا ما تعم في 
الخفاء » لذلك فإن سردهم لما شاهدوه يمكن اعتباره بثابة شهادات . أما تعرضنا لسنوات التكوين فكان 
القصد منه هنهجيا ‏ أريد منه معرفة ما إذا كانت سنوات التكوين والتي أجرى خلاها التربص تصادف 
مرحلة بحثنا الميداني » حتى يمكن الربط ما بين النتائج المتحصل عليها من هذا الأخيرء والنتائج التي 
نتحصل عليها من خلال هذا البحث في فترة زمنية موحدة »وذلك لتطبيق النتائج النهائية. 
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-وإذا كان للمتغيرات السابقة دور في تكثيف الرغبة في التطلع على جوانب السياحة الخفيةء فإن جال 
التربص قد يكون له تأثيرا على ذلك › لذلك فإنتا تعرضنا جال التربص أي للفندق أو للم ركب 
السياحي الذي أجرى به الميحوث التربص › وذلك لمعرفة ما إذا كانت الممارسات المذكورة منحشرة 
بنفس الصورة في ختلف المركبات والفنادق أو هي مكنفة في جال معين » وكان تعرضنا للمدة الزمنية 
لإجراء التربص لعرفة إن كانت منطبقة على كل المبحوثين » أي إن استغرق تربص جيع المبحولين نفس 
الفترة الزمنية في الجال السياحي » لأن ذلك له تأثيرا مباشرا على مدى ملاحظتهم وانتباههم للأحداث 
التي قد تترامن وتربصهم »فإذا كانت الفترة طويلة تمكن من الملاحظة المعسعة وإن كانت قصيرة يكون 
جال الملاحظة ضيقا. 
أجرى إذن المبحوثين تربصا قم في فنادق سياحية متنوعة على مناطق محتلفة : 


جدول رقم 33 يمثل مناطق و مدة التربص 


المبحوث الفندق السياحي أو المركب 1 المدة 
المبحوث الأول مركب الحماديين ببجاية | شهر 
المبحوث الثاني _|فندق عمراوة بتيزي وزو شهر 
المبحوثة الثالث مركب الأندلسيات بوهران 


فندق بالوة بتيزي وزو 


مركب الآندلسيات بوهران 


فندق آلبير الأول بالعاصمة 


يتبين لنا أن الفنادق والمر كبات السياحية التي كانت ميدانا لتربص المبحولين » متواجدة ناطق مختلفةء و 
إن كانت الفنادق المتواجدة بالعاصمة رددها ثلاث مبحوثين › فهذا لا يدل على تركيز الحوادث في 
العاصمة › إا أن باقي المبحوثين كانوا في مناطق أخرى فيتبين كأن نفس الملاحظات أو الحوادث التي 
سردها الميحوثين توجد في مختلف الفنادق والمركبات السياحيةء لكن بدرجات متفاوتة بحيث نجد أن 
المبحوث الرابع الذي أجرى تربصه بفندق "بالوة" بتيزي وزوء ذكر بأن مثل تلك الممارسات قليلة وغير 
مسموح بها في ذلك الفندق ولم يتعرض سوى لادث واحد » في حين نجد أن المبحوثة الخامسة التي 
أجرت تربصها في مركب الأندلسيات في وهران » تعرضت لثلاث حوادث » وبذلك فاقت إجابتها باقي 
الإجابات من حيث أسلوب السرد المتميز وبالدقة وكذا من حيث الإلمام بكثير من الحوادث بجميع 
عناصرها. 
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و إن م يكن سرد الملاحظات والحوادث مرتبطا بالجال » با أن مختلف المناطق تشهد نفس الحوادث › فإن ذلك 
يرتبط اكثر بمدة التربص ببحيث أن المبحوثة المذكورة دامت مدة تربصها شهرين »وهي أطول مدة مقارنة مع 
باقي المبحوثين الذين دامت مدة تكوينهم شهرا لأغلبهم ‏ فتلك المدة كانت كافية بل مساعدة لتلك المبحوثة 
على الإ مام بكثير من الملاحظات حول الحوادث . 
إذن رأينا بأن متغيرات الجنس » السن » جال التربص ومدته » قد تكون ها تأثيرا على إجابات المبحوثين من 
حيث شدة الانتباه وقوة .الملاحظة وطريقة السرد بتدقيق أو يإججاز. 
وثي ما يلي نقوم بالتحليل الكيفي محتوى مختلف الإجابات المححصل عليها ونتعرض أولا إلى تلك الخاصة 
بتسجيل الملاحظات أو الحوادث المئيرة للاهتمام والمتعلقة "بالممارسات اللاأخلاقية" » بحيث خلال فترة التربص 
تمكن المبحوثين من ملاحظة مشاهد أو أشياء م يعهدوهاءفكانت مثيرة لاهتمامهم » وموازاة لذلك نتعرض أيضا 
لدور المؤسسة السياحية في تلك الممارسات »بحيث لاحظنا عند التفيئة أن إجابات المبحوين م تفصل بين 
السؤالين . وكانت إجابات بعض المبحوثين عبارة عن سرد لأحداث (ثلاثة من بينهم )» في حين كانت إجابات 
المبحوثين الباقين عبارة عن ملاحظات مؤكدة لوجود تلك الممارسات على مستوى الفنادق السياحيةء توصلوا 
إليها من خلال تعاملهم اليومي مع ٬الزبائن‏ أثناء تربصهم . وحسب وحدة الموضوع " الممارسات اللاأخلاقية" 
توصانا إلى تحديد فثات متعددة واعتمدنا في تحليلها على وحدات التحليل المتمثلة في تراكيب وجمل وحينما 
يستدعي الأمر تعاد إلى وحدات الحتوى(نص الإجابة). تعغلت الفئات المصنفة فيما يلي : 


1- ا/ الفنادق السياحية مجال موكد للمراسات اللأخلاقية: 
أ) المؤسسة السياحية تستقبل فئة خاصة من الزبائن : 

1- رجال » نساء من فئة الشباب . 

2- أزواج غر متطابقة من حيث السن . 

3- نساء " ذات أخلاق منحطة" يعرفن من هيئتهن. 


الفئة الخاصة من الزبائن فى المؤسسات السياحية: 

-يعمل الفندق كمؤسسة سياحية على استقبال السواح أو كما يدعوم في تلك المؤسسة الزبائن » وحسب 
نظام خاص بجميع تلك المؤسسات تنح الشقق للزبائن » بتقدم وثيقة تعريف شخصية . (البطاقة الشخصية أو 
جواز السفر) للزبون » مع إضافة عقد الزواج أو الدفتر العائلي حينما .تعلق الأمر بالأزواج › ويسهر طاقم 
عمال الفندق على خدمة الزبائن وتحقيق الأمن هم والحفاظ على أملاكهم وتلبية احتياجاتمم من الفندق › و إن 
كان لا يتدخل في حرية الزبائن » إلا وأنه يعمل أيضا على الحفاظ على النظام الداخلي للفندق » هذا هو العمل 
الطبيعي للفدادق السياحية . لكن حينما نتوغل إلى باطن التنظيم تسين لنا ظواهر خفية من طريقة تسيير مخالفة 
لما هو عليه في الأمر» في علاقاتم مع الزبائن » المتميزة أساسا باللامبالاة بحرية تصرفهم وتقبل "الممارسات 
اللاأخلاقية"بل والعمل على توسيع انتشارها وجعلها من الدشاطات اليوية في الفندق. 
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لقد آكدت الفتات المستخرجة . على أن "الممارسات اللاأخلاقية" ها نظاما في مجال الفنادق السياسيةء 
وكنتيجة لانتشارها أصبحت لدى بعض المبحوثن معروفة وعادية لقول : «سلوى ت الزبائن معروفة في 
الفنادق السياحية أين "الممارسات اللاأخلاقية" ليست بالشيء الحديد» فهي ليست بالشيء الحديد في 
جيع الفنادق السياحية حسب هذا التعبير. «أين يان الزبائن خصيصا لممارسة أقدم مهنة في العام « وكأن 
الفنادق السياحية ذا التعبير أصبحت تشبه بيوت الدعارة با أا تستقبل فئة معينة من الزبائن تأي 
خصيصا لممارسة أقدم مهنة في العام > وتعتاد التردد عليها كقول : ... اعتياده التردد على الفندق من 

أجل "الممارسات اللاأخلاقية" وإفراطه في ذلك " » « ما يصدم كثيرا هو مجينهم من أجل التعة الجنسية. 


وصف الفئة الخاصة : 

يصف المبحوثين هذه الفئة الخاصة باهم «زبائن أوفياء»» بحيث أن كل فندق سياحي يستقبل فئة خاصة به 
«في هذه المؤسسة مثلها مثل المؤسسات السياحية الأخرى» نجد دائما الزبائن الذين نعتاد رؤيتهم مرارا» 
يواصل المبحوثين وصفهم : «. . . مجيئهم من أجل المتعة الجدسية رجالا كانوا أو نساء وبصفة عامة هم 
شباب" فهذه الفئة الخاصة إذن يكو ها الجنسين الذكور والإناث «وهم عامة من فئة الشباب" فاستعمال 
كلمة «عامة» يعني أنه قد يبحدث استفناء ونجد أفراد من فئة عمر أخرى » لكن ما يغلب في أولئك 
«الزبائن» هي فئة الشباب وذلك يؤكده قول : «بعدما قمت بكراء غرفة لشاب مصحوب بامرأة من 
النوع السيى » راجعت الأوراق فوجدت الشاب من مواليد 1975 والمرأة مولودة في 1945» فهذا يدل 
على أن ليست فئة الشباب وحدها المختصة مذه الممارسات »› بل هي تعم الفعات الأخرى المتقدمة في 
السن أيضا » بل قد تكون مثلما هو الشأن هذه الالة قد تتشارك في الممارسات فئة الشباب وكذا فة 
ا لمتقدمين في السن » فدستنتج أن السن في مثل هذه الممارسات لا يهم كثيرا ءإذ لا يهم إن كان الزوج غير 
متطابق تماما من حيث العمر. 


التعرف على "الفئة الخاصة" : 

تلك الفئة من الزبائن لا تمر دون أن تعرف من طرف العاملين بعصلحة الاستقبال » وبالتالي من طرف 
المبحوثين الذين عملوا في الاستقبال » والتعرف يكون مباشر على النساء : «النساء ذات الأخلاق المنحطة 
يأتين ويطلبن شقق وي كدن على الحصول عليها» وذلك لاستعماها لمدة ساعات في اليوم»» وأولئك قد 
يعرفن عن طريق هيتتهن : «شد انتباهي امراتين ترتديان ملابس غير لائقةء كانتا تنتظران يوما في قاعة 
الاستقبال » 

فتجمع الأدلة التي تصف لنا تلك الفئة من الزبائن في مختلف الوحدات حسب المتغيرات › فهي متكونة من 
الجدسين يغلب فيها الشباب » والنساء من تلك الفئة عامة يعرفن من هيئتهن »أولئك الزبائن هم طريقتهم 
الخاصة في طلب الشقق حينما يتقدمون أزواجا »امتثالا لقانون الفندق السياحي وهدفهم من التقدم إلى 
الفندق موحدا ومعروفا لدى مسيري هذا الأخر با امم زبائن أوفياء يترددون دائما على نفس الفندق . 
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استنتشاج : 
-بغض النظر عن الأسباب التي تدفع بتلك الفئة للبحث على تلك الممارسات في الفنادق السياحية › 
يتبين لنا بأن تلك المؤسسة في حد ذاقاء نما دور في استقطاب تلك الفئة الخاصة من الزبائن عا أن ابعداء 
من مصلحة الاستقبال يتم التعرف على الزبون الذي ينتمي لتلك الفئةء وخاصة النساء منهن واللوان 
يعرفن من هيأن (بلباس معين )» بحيث وجدنا المبحوثين الذين عملوا لأول مرة بتلك المصلحة توصلوا 
بدورهم إلى التعرف عليهم » ومع ذلك يتم كراء الشقق نما يشجع تلك الفئة على الرجوع ويكون 
الزبائن من الأوفياء. 


2-1/ "الممارسات اللاأخلاقية" طلب و عرض في الفنادق السياحية : 
أ) طلب الممارسات من طرف زبائن الفندق : 

1- من زبونات مقيمات في الفندق (مهنة أسرية) 

2- من عاملات في الفندق 


ب ) عرض الخدمات كمهنة : 
1- بمدف الاستمرار في البقاء في الفندق وبالتالي الاستمرار في نفس › المهنة 
2- مدف تغطية ضروريات الأسرة 


ج ) مظاهر من ممارسة المهنة : 
1- تغيير الزبائن فيما بين العارضات 
2- - مارسة أسرية للمهنة 
د)-نتائج لممارسات : 


التحليل : 
طلب الممارسات من طرف زيائن الفندق: 


- و إن كان هدف تلك الفئة موحد ومتمثل فيما أجمع المبحوثين على تسميتها "الممارسات اللاأخلاقية" 
> فإننا نجد إجاباقم تتضمن مارسة "أقدم مهنة" و "المتعة الجدسية" ٬فبالتالي‏ يدفعنا ذلك إلى اعتبار تلك 
الممارسات عملية طلب وعرض. لأن هناك زبائن يقدمون بمدف "المتعة" وآخرون يعرضوفا مقابل دفع 
غن. با أن الأمر متعلق بأقدم مهنة أي الدعارةءفيأنٍ إذن زبائن قصد الطلب "أي الزبائن خصيصا 
لممارسة أقدم مهنة في العام » الشيء الذي يساعد العنيين الرجال للمتعة › والنساء للمتعة لبعضهن › 
ومهنة للبعض الآخر. فالزبائن الذين يأتون قصد تلك الممارسات يأنٍ بعضهم للمتعة ومنهم الرجال 
والنساء » فلا يقتصر الطلب أي طلب المتعة على الرجال فقط » بل هناك نساء أيضا تأتين لنفس الهدف 
> بينما المهنة أي العرض فيقتصر على الدساء فقط › ويكون الطلب لدى البعض مباشرا : "تقدم يوما 
شاب لي العشرين (20 سنة من عمره» طلب عن الغرفة وإن كان سيجد فتاة لخدمته ء ذلك الشاب 
سافر من الشرق إلى الغرب لأن له أصدقاء حدثوه عن ذلك ".فيكون الطلب لدى البعض هدفا يتم 
السفر لأجله فيطلب ابتداء من مصلحة الاستقبال بالفندق. 
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و إذا كانت الوحدة الأولى للمضمون › تشير إلى مجيء زبائن خحصيصا لطلب تلك الممارسات › فإن 
هناك زبائن يأتون لأغراض أخرى أهمها العمل » لكنهم يطلبون تلك الممارسات قصد المتعةء مثلما هو 
الشأن بالسبة للزبائن الأجانب المقيمين في فندق "الجزائر" والذين يان الكثر منهم قصد أعمال : 
"صدمت بحديث بين عاملة بالفندق وزبون ألايي بجيث هذا الأخير طلب منها الصعود إلى غرفته بعد إاء 
عملها". 
فقد يكون العرض سببا في إثارة الطلب عندما يكون للزبائن أغراض أخرى لإقامتهم في الفندق غير 
المتعة » فعندما يتوفر العرض يضيفون المتعة لأغراضهم المختلفة أو قد يكون العكس. أي الطلب سببا في 
إثارة العرض »و كأن القضية تطرح جدلا فيما بين الطلب والعرض أيهما يكون سببا في الإثارة. 
عرض الممارسات كمهنة : 
وإذا كانت فئة من الزبائن إذن تأي خصيصا لطلب تلك الممارسات › فذلك نتيجة علمها بأن هناك 
عرض للخدمات أو نتيجة تعودها عليها » إذ هناك نساء يقمن في الفنادق لاتخاذهن من تلك الممارسات 
مهنة لكسب العيش "... ما صدمني فعلاءهو الإقامة الدائمة لبعض › الفتيات في الم ركب طوال السنة 
والتي تعبرن في خدمة الزبائن" . 
فالفندق إذن هو الذي يأويهن وهو أيضا جال عملهن . 
فدستنتج أن تلك الفتا ت ليست هن إقامة أخرى غير الفندق » وكأن المؤسسة السياحية تحولت هذا 
المعنى إلى دار للدساء اليائسات » لكن لا يتم ذلك الإيواء دون دفع مصاريفه › فتستهل المؤسسة مارسة 
مهنة تدفع من خلاها المصاريف : " في كل مرة عندما يقترب انتهاء مدة الكراء المسؤولين يهددفن 
بالإخلاء فيذهبن للبحث عمن يقبلون كراء الشقق هن مرة أخرى» ويدفعن تمن ذلك إرضاء مطالبمن 
بدفع با متعة" » "... امرأة تقوم بتلك الممارسات بصحبة بناتا والتي تعرض خدماقا على الزبائن » والكل 
يعلم ذلك في الفندق..." فالإيواء قد لا يكون لامرأة عفردها وإنما يعضمن أسرة بعشاركة جميع أفرادها 
في دفع تمن الشقة » وبذلك تصبح المهنة أسرية . 
فالفندق إذن ٬لا‏ يرفض إقامة تلك الفئة من النساء » لكن يوجب عليهن دفع نن الإقامة مثلما يدفعها 
الزبائن فإمن يعتبرن مشل باقي الزبائن » وبا أن هن مهنةء فبذلك يعسن فمن الدفع بطريقة خاصة » فيدفع 
الزبون تمن إقامتهن بالنقود ويعوضن الزبون في نقوده بالمنعة 
-وإذا كانت فئة من النساء تعرضن ذلك النوع من الخدمات بمدف الاستمرار في الإقامة في الفندق › 
لأن لا مكان آخر يأويها ءفإن هناك اللاي تقدمن نفس العرض لتغطية ضروريات أسرقًا وبعلم الأسرة : 
"فتاة من "الشلف" » تأي بصحبة أخيها الأصغرء وتقوم بتلك الممارسات لتغطية ضروريات أسرقها 
فترسل ما تربحه مع أخيها الأصغر" . قد تكون الأسباب التي دفعت بتلك الفئة هن النساء لتلك 
"الممارسات اللاأخلاقية" قاسية كون بعضهن وجدن أنفسهن دون مأوى» وبعضهن اضطررن لتغطية 
حاجيات أسرهن فلم يجدن أمامهن سوى تلك الممارسات كمهنة» تضمن من في آن واحد الإيواء 
والإطعام » وضمان بعض المصاريف . 
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وإن كانت فئة من الإناث تقمن "الممارسات اللاأخلاقية" كنتيجة لظروف حتمت عليهن الإقامة الدائمة في 
الفندق أو لتلبية ضروريات أسرقا » فإننا نجد ضمن سلك الفئة عاملات بالفندق السياحية : "بعدما طلب 
زبون أجنبي من العاملة الصعود إلى غرفته › قالت تلك العاملة لزميلتها بكل فخر أنا أصعد كل يوم لغرفته كي 
أدلك جسده ... وإذا كانت هناك من بين الفئة التي تقوم "الممارسات اللاأخلاقية" دفعت ها ظروف قاسية 
كعدم توفر الإيواء » العمل ... إلى اتخاذ من تلك الممارسات مهنةء فما بال العاملات ؟ هل فمن أسبابا قاسية 
تدفعهن لإضافة مهنة أخرى إلى مهنتهن أو أمْن يفعلن ذلك من أجل المتعة أو من أجل العملة الصعبة؟ 
مظاهر من ممارسة المهنة : 
مهما كانت أهداف الفئة العارضة للخدمات وأسباب اتخاذها تلك المهنةء فإن ها أساليبها الخاصة لقيامها ها : 
"... ترى فتاة بصحبة أحد الزبائن في هذا الأسبوع » ثم مع زبون آخر في الأسبوع الآ » والمدهش في ذلك 
أا تلتقي مع الزبون الأول الذي يكون هو كذلك بصحبة فتاة أخرى والتي تعرفها حتما..." طبعا إا أن الأمر 
يتعلق بمهنة .فلا يهم إن كانت العارضة للخدمات والطالب ها يلتقيان بعد مدة العمل » ولا يهم أيضا إن 
كانت العاملة الأخرى أي الزميلة في العمل تعمل هي الأخرى مع نفس الشخص › الذي سبقت زميلتها 
بالعمل عند طلبه » فالعلاقات هنا لا تتعدى الزمالة بين العارضات للخدمات » ولا تتدى علاقة العمل المتمغلة 
في المتعة العابرة بالدسبة للطالبين للخدمات . لكن كون المبحوثة تكتشف ذلك الجال لأول مرة فإها بدت 
مندهشة لذلك » وما ذلك التغيير للزبائن فيما بين الرفيقات إلا وسيلة لاستمرار المهنةء ويكون التغيير دائما 
حسب الطلب أو العرض . 
-وإن كانت هذه وسيلة من وسائل المهنة » فهناك مبحوثة ذكرت لنا وسيلة أخرى : "تلك الفتيات لديهن 
شققهن الفردية» وخلال الليل نلاحظ المشاهد الغير منتهيةء هي استقبال الرفقاء في شققهن وتغييرهم فيما 
بينهن" ونلاحظ بأن هذا التغيير هو تكملة لما تعرضت إليه المبحوثة السابقة » ويتبين لنا أن التغيير الذي ذكر 
من قبل » يتم بسرعة وفي نفس الليلة . 
وهناك وسيلة للمهنة تستدعي حقا الدهشة : ...كانت مسؤولة النظافة تقوم بعملها اليومي » فوجدت باب 
غرفة نصف مفتوح فصدمت برؤية مشهد من أبشع المشاهد البنت ووالدقا مصطحبة كل واحدة منهما بزبون 
فوق السرير وفي نفس الغرفة". 
فإذا كانت الأسرة » الأم وبناتا وصلن إلى تقبل تمارسة تلك المهنة أسريا » فإنمن م يبق لديهن القيم ما يدفع ممن 
إلى احترام القيم الاجتماعية ما دمن منحرفات عنها » خاصة وأمن يعتبرن تلك الممارسات مهنةء فلا يهمهن إلا 
الربح من خلاها حت وإن كانت على نحو الصورة الموصوفة › إذ أم تعد تعطي تلك الفئة من الإناث أي اهتمام 
للمجتمع الذي كان سببا في وجودها في هذه الوضعية » فكيف جا تعطي اهتماما لقيمه التي تنظم مختلف 
العلاقات الإنسانية وتوجب الانعزال في العلاقات الحميمية؟ 


-201- 


نتائج الممارسات المذكورة : 


ليست المشاهد المذكورة هي وحدها التي تترتب من جراء تلك الممارسات › فمن بين النتائج أيضا الحمل 
وإنجاب الأطفال » رغم وجودهن في تلك الوضعية : "واحدة من بين تلك الفتيات ها بنت تبلغ من العمر ستة 
أشهر من جراء تلك الممارسةء وأخرى حامل ولا تدري ما ستفعل » لكنها تواصل نشاطها الليلي" . يتبين لنا 
أن تلك الفئة من الإناث مع أمُن اتخذن من البغاء مهنةء إلا وأمن يجهلن كيفية اتخاذ الاحتياطات الخاصة 
با لمهنةء أي تجنب الحمل .أو امن لا يبالين بالنتائج با أن الفندق السياحي هنا أصبح زيادة على كونه دار 
للدساء اليائسات عبارة عن دار للأطفال المسعفين. 


ب) المسؤولين عن التسيير هم المشجعين لتلك الممارسات : 1- بشرط الهدوء. 
ج ) تعتبر هذه الممارسات من المحضورات : 1- من طرف التشريع القانوي . 

2- من طرف الأخلاق والضمير. 
د )تلك الممارسات تتم في الخفاء . 


التحليل : 

مساهمة النظام الفندقي في انتشار "الممارسات اللاأخلاقية" : 

-تبین لنا فغات الموضوع » نضام فندقي خفي موازي للنظام الفندقي المعروف » يعمل ذلك النظام على استقبال 
وإيواء فئة خاصة من الزبائن » كما ينشط مارسات خاصة» وله أيضا أهدافا خاصة يحافظ عليهاء ويعبر ذلك 
النظام على تأثير ما لثقافة معينة » وبتعرضنا لمختلف فئات الموضوع بنتجه إلى التحليل إشارة إلى أن ختلف 
الفثات المصنفة هي عبارة عن تأكيد ووصف لوسائل كيفية تسير النظام الفندقي الخفي . 

إن الفنادق السياحية لم يعد يهم مسؤوليها سوى المدخول . لذلك فإمم استغلوا "الممارسات اللاأخلاقية" 
لفائدة الفندق ما دامت تعود بدخل مضمون » فقيل بشأن الممارسات : "الشيء الذي يساعد المعنيين على 
المتعة ومهنة للبعض الآخرء ويساعد أيضا المؤسسة على ملى خزينتها بعمل هذه الفئة المامة من الزبائن" › 
"هذه الممارسات مسموح ها لأغراض اقتصادية متمثلة في الربح والمردودية للفندق". "بدون تلك الممارسات 
يجد الفندق صعوبات من الناحية الاقتصادية »إذن بفضل ذلك يداوم الفندق في العمل خاصة في المواسم 
المنخفضة". نستنتج من مضمون تلك الوحدات أن الفنادق السياحية توصلت إلى اكتشاف هام له الدور 
الأكبر في تسيير اقتصادهاء يتمغل في فئة من الزبائن ها "ممارسات خاصة ها" استغلتها المؤسسة . 

كنا قد تساءلنا هل "الممارسات اللاأخلاقية" مسموح ها في الفنادق السياحية فإذا بنا نجدها الحرك الأساسي 
هاء إذ بفضلها يتحرك اقتصاد الفنادق في جميع المواسم خاصة في الموسم المنخفض أين يقل التردد عليها فتضمن 
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إذن » المردودية ها ويتحقق الربح المطلوب : "هذه الممارسات مسموح جا ولا يوجد أي تنظيم يمنعهاء إلا 
في حالة غياب الدفتر العائلي أو عقد الزواج أين يمنع الزبائن من كراء غرفة واحدةء وفي هذه الحالة تمنح 
هم غرفتينء والكل يدري با بحدث في الليل". 
فإذا كان تنظيم كراء الشقق في الفنادق يؤ كد على تقد الدفتر العائلي أو عقد الزواج للأزواج الذين 
يطلبون الشقق » فإن المسؤولين عن التسيير لا يجدون أي مانع لكراء شقتين لمن لا دفتر ولا عقد زواج 
هم › فإفم بذلك نجدون دائما طريقة توافق احترام التنظيم الفندقي و إرضاء الزبائن » لكن يحدث وأن 
لا يحترم المسؤولين تنظيم الكراء : " أغلبية الزبائن الذين يأتون أزواجا يأخذون شقتين فرديتين . . . 
والمدهش هو أن الزوج يأخذ مفتاح شقة واحدة ويترك المفتاح الآخر على مستوى الاستقبال وأحيانا 
تبقى الشقة غير مشغولة وتكرى لزبون آخر". فيتوصل المسؤولين عن الإيواء » إلى كراء شقة مشغولة 
ليحصل على نن الكراء مرتين » فا مهم هو الربح » فأولئك لا يسمحون "بالممارسات اللاأحلاقية" فقط 
بل يساعدون نمارسيها : "هذا النوع من الممارسات غير مسموح به قانونا لكن يعمل به با أن هناك 
تواطۇ الموظف الذكي مع أنه يعلم أن الأمر متعلق بزوج غير شرعي › فإنه يسهل كراء شقة واحدة لأنه 
يفكر في المدخول' . 
إن كانت معظم الوحدات السابقة تتعرض لموضوع واحد » نلاحظ أن هذه الإجابة تعرضت لموضوعين 
فهي من جهة تعبر على تشجيع "الما وسات اللا أخلاقية" من طرف المسؤولين »وتشير من جهة أخرى 
إلى منع القانون ها » وهذا الظهور الثنائي للموضوعين المتناقضين إا يعبر على شدة الحرص على تشجيع 
ما يمنعه القانون لأغراض معينة. 
"هذا النوع من الممارسات » يعتبر شيء عادي يسمح به من جهة لإرضاء الزبون ومن جهة أخرى 
يضمن الدخل للفندق » وذلك بعزل الأخلاق والضمي". كذلك هذه الوحدة تبين ظهور لموضوعين في 
آن واحد بحيث تعرضت لموضوع السماح للممارسات لأغراض اقتصادية »م إضافة موضوع خاص 
برفع تلك الممارسات من طرف الأخلاق والضمير › هذا الموضوع الأخرر الذي يشير إلى السلم القيمي 
الاجتماعي » يبين استنكار الجتمع للسماح بتلك الممارسات . فالموظف إذن في الفندق » وكذا مسؤوليه 
لا يولون أي اعتبار "للقانون" أو "الضمير" أو للأخلاق" التي من شأفا أن تمنع تماما تلك الممارسات 
»سوى الربح الذي يعتبر القيمة الوحيدة التي يعتمد عليها قي س ما ينفع وما يضرء فهان كانت الممارسة 
تجلب ربجا فهي نافعة وإن كانت لا تجلبه فهي مرفوضة . مادامت إذن "الممارسات اللاأخلاقية" تجلب 
الربح فهي إذن نافعة ويلزم أن تحض بالدشجيع . 
إخفاء"الممارسات اللاأخلاقية" : 
ومع تشجيع مسؤولي التسيير السياحي "الممارسات اللاأخلاقية" نجدهم يخضعون تشجيعهم ذلك › لشرط 
يتمثل في التزام الهدوء وعدم إحداث المشاجرات : "هذه الممارسات مسموح ها المهم أن يلتزم الزبائن 
حدودهم ولا يحدثون مشاجرات" لأن الأمر يتعلق بطلب وعرض » وعا أن التعامل بين العارضات والطالبين 
يعتمد على طلب شن ودفعه فإن حدوث المشاجرات بينهم حتمل جدا بسبب عدم دفع الثمن المطلوب مثلاء 
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ولا كانت المشاجرات تحدث بسبب "لممارسات اللاأحلاقية" فإن ذلك يقلق الموظفين والمسيرين الذين 
يفضلون إبقاء تلك الممارسات وكذا الفتة المختصة ها في الخفاء : "هذا النوع من الممارسات يتم كثيرا في 
الخفاء والمسؤولين يعتبرونه غير مضر". ل ذا الخفاء مادامت تلك الممارسات تعر لديهم غير مضرة ؟ يعبر 
هذا ا لمعارض بين الموضوعين عما يلي : إذا كانت تحقق هم الربح فإها تعتبر ذات منفعة وليست مضرة › 
فالمهم أولا هو الربح للفندق » أما الضرر فلا يمكن إدراكه ما دامت المنفعة تتصدره إذ حى وإن تم إدراكه ء 
ما ينفع يخفي الضرر لديهم » لكن ذلك مهما كان يبرر هم تلك الممارسات وتشجيعها إلا وم يدركون 
تماما بأن الجتمع ينبذها ويرفضها »انطلاقا من الأضرار المذكورة التي تنتجها تلك الممارسات ‏ ما دام الأمر 
يصل إلى إنجاب أطفالاء ويتستر عن ذلك الضرر للربح المادي الذي يتلقاه الفندق . 
ورفض اجتمع لذلك ناتج من رفض النقافة التقليدية للعلاقات الحميمية بين الإناث والذكور الخارجة عن 
إطار مؤسسة الزواج والتي يعتبرها اعتداء على الشرف » فكيف يتقبلها كمهنة والتوصل إلى تلف النتائج 
المذكورة» وكذا استغلال ذلك من أجل الربح ؟ 
فكل ذلك يجعل إذن من المسؤولين عن تسيير الفنادق السياحيةءيعملون على جعل تلك الممارسات تتم في 
الخفاء. 


استنتساج : 

أيضا نلاحظ أن المواضيع مهما اختلفت فيما بينها تشير في معظمها إلى فكرة ماح مسؤولين الفنادق 
"بالممارسات اللاأخلاقية"» بل وتشجيعهم ها وذلك نستنتجه من مضمون مختلف المواضيع التي تعرضت 
سواء لاستقبال الفنادق لفئة خاصة من الزبائن أو لكون الممارسات طلب وعرض وجعلها مهنة › وذكر 
أساليب المهنةء فهي في آخر المطاف تؤول إلى استغلال المسيرين لذلك . 

وحتى عند ظهور الموضوع المشار إليه في وحدات التحليل بيتبين تنبه المبحوثين لذلك بحيث أن الكشير ابتدأت 
إجاباقم بالتلميح له » كما تؤكد إذن ختلف المواضيع على نظام خفي للفنادق السياحية يعمل على مواصلة 
نشاط يؤمن الحفاظ على وجوده. 
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إذا كان إذن الجتمع يستنكر تلك الممارسات لدرجة أا تتم في الخفاء » وإذا كان من جهة أخرى العاملين 
بالفنادق ومسيروها يتقبلوها ويشجعوفا من أجل الربح المادي الذي نحققه للفندق » فما هي إذن مواقف 
المبحوثين فيما بين هذين الاتجاهين المتناقضين › خاصة وام يحضرون للعمل ضمن الميدان السياحي 
وسيتوجهون بالأخص إلى الفنادق السياحية ؟ 


تخراج الفئات حسب المواقف : 

عندما طرحنا سؤال كيف ترى وجود "الممارسات اللاأخلاقية" في الفنادق السياحية؟ كانت فئات القيم 
متأرجحة ما بين المعارضة والياد » لكن المواقف المعارضة مثلها أغلب المبحوثين ستة (6) »في حين لم يكن 
هناك سوى مبحوث واحد عبرت إجابته عن الاد » ومبحوث واحد أ يظهر اتجاهه. 

لقد تراوحت المواقف المعارضة فيما بين درجات من الشدةء بحيث كانت هناك الشديدة الإنكار " 
للممارسات اللاأخلاقية" في الوحدات التالية : "يجب التصدي ها" » "يجب أن تعاقب بالطرد" »وكانت 
هناك المتعادلة في الرفض : "هذه الممارسة غير مقبولة" > "شيء مؤسف" في حين وإن كان هناك رفضا لدى 
المبحوثين فإننا نجد هناك نوع من التفهم للوضع دون الدهشة كقول"شيء ينتظر حدوثه" » "انجال السياحي 
جال مشجع لانفجار المكبوتات" 

إننا نجد إذن » في فئة العارضة درجات للشدة في معارضة انتشار "الممارسات اللاأخلاقية"في الفنادق 
السياحية»وشدة الاستنكار يمثله مبحوثان » الرفض المعتدل يمثله ثلاث مبحوثين › الرفض المصطحب بالتفهم 


له مبحوث. 

التحليل_: 

الموقف الأول : 

ومهما كانت الدرجة التي بلغتها شدة الرفض "للممارسات اللاأخلاقية" في الفنادقءوالتي تللها هذه 
المواقف»فإننا نجد المبحوثين م يكتفوا بتبيان اتجاههم نحو الرفض أو الخحياد»وإنغا هم أسبابجم في ذلك » والمرتبطة 
أساسا بعامل الإساءة إلى القطاع السياحي : "مغل هذه الممارسات لا تعمل سوى على التقليل من قيمة 


القطا ع السياحي"."إن السياحية في جتمعنا ليست في المستوى »وياضافة هذه الممارسات نجدها تتدهور آكثر 
فأكثر".فباعتبار أن "الممارسات اللاأخلاقية" تتم في الخفاء فهذا يدل على أا مسيئةءفإذا اكتشفت عمت 
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إساءقا الفندق الذي يتستر عليهاءبجيث إذا كان المسؤولين يعتبرون أن الاعتماد على تلك الممارسات 
سيحقق للفندق أرباحاء فإننا نجد هنا المبحوثين يعتبرون عكس ذلك › إذ مهما كانت تلك الممارسات خفية 
فبما أمم اكتشفوها عند عملهم بالفندق السياحي » فلا بد وأن المقيم في الفندق يلاحظها ويكون نظرة سيئة 
على فئة الزبائن المترددة على الفندق > وتؤدى به إلى الانتقاد والإشهار السيى له مع هجرانه . الشيء الذي 
يفقد الفندق زبائنه ويبعد حتى من يفكر الإقامة به »وني هذا الصدد قال مبحوث : "ها تأثير سيئ على سمعة 
الفندق" » إذ حينما تنتشر في الفنادق السياحية مغل تلك الممارسات ينتج عن ذلك إشهار سبى يؤدي إلى 
إبعاد الزبائن عوضا عن جلبهم . 
نستنتج من ذلك أن الإساءة إلى معة الفنادق كما يراها المبحوثن إنما هي مرتبطة أساسا عا يرفضه الجتمع» 
ذلك الرفض الناتج عن قيم الثقافة التقليدية التي تستنكر استنكارا شديدا "الممارسات اللاأخلاقية"» وتحرص 
على الابتعاد عن نمارسيها وكذا الابتعاد عن الأماكن التي تجرى ما . لأن مخالطتهم لتلك الفئة التي تعد 
منحرفة عن اجتمع » تعرض أخلاق الآخرين إلى التشوه » لذلك فإم يحرصون على الابتعاد عن الفنادق 
السياحية التي تسوء "معتها. 
وهذا ما تبين لنا فعلا حينما أجرينا بحثنا في فددق "الرمال الذهبية".أين الكثير من المقيمين صرحوا باهم سبق 
هم وأن أقاموا بفندق "مازافران" » لكنهم نتيجة تردد فئة كبيرة من الزبائن الذين يأتون بغية "الممارسات 
اللاأخلاقية" تر كوه » واتجهوا إلى فندق "الرمال الذهبية" » فخلال الفصل العالي أينما تكتظ الفنادق بالسواح 
تختلط الفئة التي تأي خصيصا لقضاء عطلة بتلك التي تأي لتلك الممارسات » فيوجه إذن الطلب إلى السواح 
كما يفترض العرض منهم » فتختلط الأمور في الفندق وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى حدوث شجارات فيما بين 
الزبائن نتيجة تضارب الأهداف بينهم » الشيء الذي كان سببا في قلق وتوتر الكثير من السواح القادمين من 
أجل قضاء عطلة وبالتالي سببا في فشلها » فمهما اعتبر تشجيع "الممارسات اللاأخلاقية" من طرف المؤسسة 
السياحية ذو مردودية على الفنادق »فإنه من جهة أخرى قد يكون سببا في تضييع الدخل الذي يوفره 
السواح »با أن عدم نجاح عطلة في مركب ما تستدعي تغييره وعدم الرجوع إليه » لكندا نجد أن ذلك لا يهم 
كثيرا المسؤولين الذين أدركوا بأن فئة السواح» و إن كانت معتبرة فإن من بينها الذين لا تضايقهم تلك 
الممارسات من جهة . أما الذين يتضيقون » والذين قد يخسرهم الفندق › فإمم يلون فئة فصلية لا تأي 
سوى لقضاء شهر على الأكثر في الفندق » بينما الفئة الأخرى الخاصة»فكما ذكره المبحوثين» تواجدها دائم 
وذلك يخدم اقتصاديا الفندق أكثر. 
-فكنتيجة لانتشار "الممارسات اللاأخلاقية"يعتقد معظم المبحوثين بأن الإساءة إلى “معة الفنادق السياحية 
تؤدي حتما إلى ضياع زبائنها الذين لا بمكنهم تقبل ما ترفضه ثقافة الجتمع»بحيث يرى دائما المبحوثين بأن 
إساءة انتشار" الممارسات اللاأخلاقية" لا تتوقف عند الإساءة إلى معة الفنادق»بل إا بذلك:"تسيء إلى 
تقاليدنا و إلى لقافتنا"."ها تأثير سيئ على مبادئ مجتمعنا"٬فالمبحوثين‏ واعين بأن انتشار ذلك النوع من 
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الممارسات في الميدان السياحي الذي يعبر جزء من باقي الجتمع وتقبلها دون انتقاد » يهدد حتما تقاليد 
اجتمع » المعتمدة تماما على مبداً الرفض الشديد لتلك الممارسات .وتلك القيمة من القيم الاجتماعية هي 
ذات التأثير الكبير على الأفراد الحافظين عليها » وكأن المبحولين يتخوفون نتيجة محافظتهم على مبادئ 
الثقافة التقليديةء من إساءة انتشار تلك الممارسات ٬لأن‏ انتشارها يعبر بعثابة تحدي لقوة حتمية الحرمات التي 
يحترمها المبحوين ويخضعون إليهاءوذلك التحدي إذا استمر وجوده بانتشارها أكثر فأكثر سيؤدي إلى زواها 
وبالتالي إلى اندثار النقافة التقليدية في الجتمع .لذلك فإننا نجد الموقف الأول المحمثل للمبحوثين ذوي الرفض 
الشديد اتجهوا إلى ردود أفعال يريدوفا وأن تتخذ من طرف الجتمع أو بالأخحص من طرف الفنادق السياحية 
:"حان الوقت بنا لندق ناقوس الخطر بالنسبة هذه الممارسات " "إنه الوقت كي نتصدى ها" » "مثل هذه 
التصرفات يجب أن تعاقب بالطرد" والاختيار الدقيق للزبائن › "يجب تطبيق ما يجب تطبيقه » حقى يبقى 
الدشاط السياحي جدير بسمعته ". نلاحظ أن هؤلاء المبحوثين نتيجة شدة تخوفهم من خطر الممارسات 
اللاأخلاقية" على مبادئ الثقافة التقليدية »والتي يعتبروفا ثقافة الجتمع » ويحرصون على الحافظة عليها › 
نجدهم وكأمم يستنجدون بالسلطات التي تملك قرار إيقاف انتشار تلك الممارسات وذلك بقول : "بتطبيق 
ما يجب تطبيقه ". ويقصد بذلك قانون إيجار الشقق › كما نلاحظ أن جيعهم استعمل كلمة "يجب" المعبرة 
على الالتزام والحزم في الفعل » وذلك التخوف يعبر على شدة تمسكهم بالغقافة التقليدية لدرجة اهم يحاولون 
الدفاع عنها. 
الموقف الثاني : 
لكن إذا وجدنا من جهة أن معظم المبحوثين الرافضين لوجود "الممارسات اللاأخلاقية" في الفنادق السياحيةء 
يبينون في موقفهم تمسكهم الشديد بالثقافة التقليدية » سواء بذكر الإساءة إلى “معة الفنادق أو بذكر الإساءة 
إلى "تقاليدنا". "مبادئنا" و "قافتا" أو يإرادة اتخاذ أفعال » فإننا نجد من جهة أخرى موقف آخر يرفض تلك 
الممارسات بقول : "أستطيع أن أقول أنه شيء غير مقبول" لكنه لا يرى أا مهددة للسياحة وللغقافة 
التقليدية مثلما يرى الآخرين » بل هو ينتقد الجتمع ويعتيره مسؤولا عما بحدث في الميدان السياحي :با أن 
جتمعنا نملوء بالأحكام المسبقة والحرمات نجد أن الوسط السياحي هو الجال الذي تدفجر فيه المكبوتات" . 
هذا يعتبر بثابة تحليل قدمه المبحوث لأسباب انتشار تلك الممارسات في الفنادق السياحيةء إذ باعتبار أن 
ثقافة الجتمع مليئة بالحرمات التي مصدر أحكاما عما لا يتوافق وإياها من تصرفات › فإها أصبحت بذلك 
حتمية وقاهرةء ويؤدي قهرها إلى كبت ما يريد الأفراد القيام به » وتمنعه هي » إذن عند انتقال الأفراد إلى 
الجال السياحي المتحرر من الرقابة التي تفرضها ثقافة الجتمع ‏ فإن المكبوتات التي ولدقا شدة قهر الحرمات › 
تنفجر عند تحررها من الضغط بلتبلغ أقصى ما تنعه الحرمات في إطار "الممارسات اللاأخلاقية". 
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فهذا الموقف من مواقف درجات المعارضةءيبين لنا من جهة عدم تمسك المبحوث بالثقافة التقليدية عا أنه 
يجعلها مسؤولة عن انتشار " الممارسات اللاأخلاقية". رغم أنه لا يتقبل وجودها » وهن جهة أخرى نجده يبين 
إلى أي مدى قد يصل التمرد عن قهر احرمات حينما يتحقق التحرر منها. 
ويؤكد أيضا ما سبق لنا التعرض إليه » باعتبار الجال السياحي جال يتيح التحرر من الرقابة الاجتماعيةء وهن 
القهر الاجتماعي »كونه بخرجهم منهما » على تغيبر الأفراد من تصرفاقم المألوفةء ليحققوا ما يرغبون فيه ولم 
يستطيعوا تحقيقه في مجاهم ا لمألوف. 
الموقف الثالث : 
أما موقف الياد الذي تحصلنا عليهءفالمبحوث توصل إليه نتيجة أخذه بعين الإعتبار حتمية فقافية عالمية : 
أعتقد أنه لا يغير شي بأن نكون مع أو ضد هذه الممارسات» إا ظاهرة تسعى لأن تصبح ثقافة عالية " . 
فباعتبار أن هذه الممارسات من ضمن ظواهر الثقافة الغربية المنتشرة في معظم مجتمعات العام » وتسعى لأن 
تكون وحدها الثقافة العالمية التي تسيطر على باقي الثقافات » فإن انتشارها في الجال السياحي يعتبر انتشارا 
طبيعيا ما دامت النقافة الغربية في الانتشار المتواصل » وما دامت الظواهر التي تأ ها تأخذ الصبغة العا ية 
فإنه شيء منتظر وان تصبح تلك الظاهرة طبيعية وعادية » لذلك جاء هنا الخحياد نتيجة الوعي بحتمية الثقافة 
الغربية وحتمية الظواهر التي تدخلها على محختلف مجتمعات العام 


استنتاج المواقف : 

-هذه الفئة من المبحوثين مع اختلاف مواقفها الثلاث ولو قليلة » ما هي إلا نسبة من اجتمع الجزائري الذي 
يعيش ما بين تناوب الغقافتين التقليدية والعصريةءوتبين مواقف المبحولين الرافضة "للممارسات اللاأخلاقية" 
المنتشرة في الجال السياحي » شدة حافظتها على الثقافة التقليديةء ما يؤدي بنا إلى استنتاج تبنيها التام. 


مواقف العاملين في المؤسسة السياحية من "الممارسات اللاأخلاقية ": 

اعتمادا على قافتهم التقليدية التي تنكر تلك الممارسات »كانت معظم مواقف المتربصين معبرة عن الرفض 
الشديد ها > في حين العاملين في الفنادق هم نظرقم الخاصة عن تلك الممارسات »وذلك اعتمادا من جهة 
على الدخل الذي تضمنه » ومن جهة أخرى اعتمادا على نموذجهم المرجعي المتمثل في الثقافة العصرية الذي 
تبنوه انطلاقا من عملهم في انجال السياحي الذي أتاح هم التعامل مع السواح الأجانب خلال فترة زمنية 
ماضية» ما جعلهم ينتقدون سلوك السواح الجزائريين» إمقارنتهم بالأجانب الذين تعودوا على أساليب معينة 
في سلو كهم »ويتقبلون ”الممارسات اللاأخلاقية" من طرف فئة منهم كوفا سلوك مغاير للتقاليد ومتماش مع 
الثقافة الغربية التي تعودوا التفاعل معهاء وذلك يمكننا استنتاجه من خلال إجابة أحد المبحوثين المتربصين : 
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"المسؤولين عن التسيير هم من مشجي هذه الثقافة". إذ أن هناك عاملين بالقطاع السياحي ومسيرون يميلون 
إلى تبنى الفقافة العصرية لأا تخدم مصالحهم و لا يكتفون بتقبل تلك الممارسات وحسب » بل إفم يعتبروفا 
عاديةتبين ذلك إجابة عاملين في مصلحة الإطعام في فندق "الرمال الذهبية" تم استجوامما كما سبق وأن 
أشرنا إليه عن نظرقما للسياحة في الجزائر وكذا نظرقما "للممارسات اللاأخلاقية" في الفنادق السياحية 
فکانت إجابتهما كما يلي: 
المبحوث الأول_» عامل في مصلحة الإطعام 26 سنة : 
"شرعت في العمل في السياحة ابتداء من سنة 1972 في مصلحة الإطعام »ومن ذلك الوقت و أنا أتنقل فيما 
بين الفنادق السياحية»وعند تنقلي عبر هذه السنوات لاحظت أن السياحة في تدهور مستمر مقارنة مع 
السنوات الأولى أينما ابتدأت العمل »لأن في تعاملي مع السواح الأجانب الذين هم معرفة في الحياةء لاحظت 
بأنه كانت هناك سياحة . لكن بعد ذلك م تكن هناك سياسة مشجعة للتبادلات الثقافيةء فالسياحة هي تبادل 
أفكار وعادات وأخلاق » مسيروا هذه البلاد م يريدوا فعح الأبواب كي تنغير العادات في مجتمعدا ففي 
مجتمعنا لا يتقبل هذا » الإسلام كان عائقا لذلك »ولقلة السواح الأجانب ومع تشجيع الدولة للسياحة 
الجماهيرية › أبتدأ التدهور لأن الجرائريين ليست همم لا معرفة سياحية ولا فندقية › ليس هم تحضر فهم 
يخلطون الأمور في كل شيء » لا يعرفون استعمال السكين والشوكة هذا إن م يقوموا بسرقتهما › يعملون 
على انتشار الأوساخ في كل مكان » وبعد استحمامهم في البحر يأتون مباشرة إلى المطعم أرجلهم مليئة 
بالرمل » تمارسة السياحة هي تربية أولا. 
أما عن انتشار الدعارة في فندق مازافران فإن ذلك شيء معروف»فالدساء الباغيات يقمن هناك » عندما تملاً 
البطاقات اخاصة بالفندق ربطاقة الشرطة) يعفى الفندق من كل مسؤولية وما بحدث لا يعني سوى الذين 
یقیمون به فهذا لا یعنینا". 


المبحوث الثاني مسؤول عن مصلحة الإطعام 40 سنة : 

"عملت في الميدان السياحي منذ » 1984 في مصلحة الاطعام بفنادق محتلفة قبل أن أبداً العمل هنا سنة 1988 
> منذ ذلك الوقت لاحظت أن السياحة تغيرت كثيرا من حيث الزبائن وعمال الفندق أيضاءفالعمل مع 
السواح الأجانب يختلف عن العمل مع الجزائريين » السواح الأجانب هم طريقة متحضرة بي التعامل معنا 
إفم يعرفون معنى السياحة» في حين الجزائريين يحدثون مشاكل عديدة كالسرقة في الغرف » الكثير من 
الشجارات » والكثير منهم يأتون من أجل تناول الخمر أو من أجل الدعارةء فهناك نساء باغيات يشغلن 
شقق » وهناك كذلك باغيات وهن عاملات في الفندق » هن عمل مزدوج والكثير منهن عاملات نظافة › 
لكن من جهة أخرى هناك نساء يخن أزواجهن فيأتين مع رجال آخرين إلى الفندق . فحدث وأن رجلا 
اكتشف خيانة زوجته فراقبها ووجدها عندنا في الفندق وصار شجار كبير هنا. إن الفنادق تعبر مكان التقاء 
هذا النوع من النساء وهذا الشيء معمول به في الدول المتقدمةء وما دام معمول به هناك فإنه موجود هنا 
أيضا » فهذا شي عادي » الفنادق وجدت هذا الغرض إننا لا نتدخل لمنع ذلك لأن الفندق ليس بسجن ". 
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تحمل إجابتي المبحوثين موضوعين تجزاً عن طريقهما الإجابتين إلى فثتين : 

1- مقارنة السواح الأجانب بالسواح الجزائريين وموقفهما من سلوكات السواح الجزائريين . 

2- الممارسات اللاأخلاقية" . 
ويتبين لنا انطلاقا من كل موضوع اتجاه المبحوثين إلى الثقافة الغربية ذلك الميل الذي يعبر عن الاتجاه الثقافي 
الذي يؤكد المبحوثين على إعلانه ضمن التواجد الشنائي للموضوعين . 
التحليل : 
الموضوع الأول (المقارنة) : 
نلاحظ أن المبحوثين (خاصة منهما الأول ) عملا في فنادق محتلفة وتدقلهما من فندق لآخر» اكسبهما 
ملاحظات كثيرة في الميدان السياحي »ولقد تعرض كلاهما إلى إجراء مقارنة ما بين السواح الجزائريين والسواح 
الأجانب » وتبين تلك المقارنة إعلان تأثرهما بالتعامل مع السواح الأجانب الذي جعلهما يعتبران تلك الطريقة 
للتعامل هي الطريقة المخلى » بل وجعلهم يربطون كلمة سياحة بالأجانب فقط ءإذ ام ينادون الأجانب »› 
سواحا بينما السواح الجزائريين فام يجردوفم من لفظ سواح »ما يدل على أُم لا يعتبروهم سواحا »جا أن 
سلوكاقم وتعاملهم لا ينطبق وسلوك السواح الأجانب » وكأن ظاهرة السياحة اقترنت لديهم بسلوك 
الأجانب وأصبح ذلك السلوك النموذج المرجعي لديهم › لدرجة أن أحدها اعبر أن سبب تدهور السياحة هو 
غياب السواح الأجانب وتعويضهم بالسواح الجزائريين : "لاحظت أن السياحة في تدهور مستمر مقارنة مع 
السنوات الأولى أينما ابتدأت العمل لأن في تعاملي مع السواح الأجانب الذين هم معرفة في الخحياةءلاحظت 
بأنه كانت هناك سياحة" » "... مع تشجيع الدولة للسياحة الجماهيرية ابعداً التدهور لأن الجزائريين ليس هم لا 
معرفة سياحية ولا فندقية" . 
ولقد ارتكزت المقارنة اساسا على ذكر مزايا السواح الأجانب باعتبارهم السبب في ازدهار السياحة » وذكر 
مساوئ السواح الجزائريين باعتبارهم السبب في تدهورها . فالسواح الأجانب : "مم معرفة في الحياة" 
و"...طريقة متحضرة في التعامل " و "يعرفون معنى السياحة" » بينما السواح الجزائريين : "ليس هم تحضر فهم 
يخلطون الأمور في كل شيء ‏ لا يعرفون استعمال السكين والشوكة هذا إن م يقوموا بسرقنها » يعملون على 
انتشار الأوساخ في كل مكان » وبعد استحمامهم في البحر يأتون مباشرة إلى المطعم أرجلهم مليثة بالرمال ٠"‏ 
"يحدثون مشاكل كثيرة » كالسرقة في الغرف » الكثير من الشجارات › والكثير منهم يأتون من أجل تناول 
الخمر أو من أجل الدعارة" . (هذا ما يفسر لنا شكوى معظم المبحوثين السابقين من سوء معاملة عمال الفندق 
هم ). إن اتخاذ موقفا سلبيا بانتقاد سلوكات السواح الجزائريين » وذكر مزايا السواح الأجانب يعكس 
فوذجين للعيش» نموذج مذموم وبذلك يكون مرفوضا »ونموذج مفضل ومرغوب فيه وهو النموذج المرجعي › 
بحيث انتقاد سلوك السواح الجزائريين في الميدان السياسي يبين لنا انتقاد المبحوثين لما يعيشه اجتمع الجزائري 
لأن السياحة ما هي إلا جال من انجالات الاجتماعية التي تظهر ضربا من السلوك. 
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ويتأكد لنا ذلك من وحدة : *السواح الجرائريين ليس هم تحضر" »ووحدة تصف السواح الأجانب : "هم 
معرفة في الخياة" و " هم طريقه متحضرة في التعامل " فهذا التعاكس في المعاي يبين تضاربا ثقافيا معبرا على 
التاقض بين مجتمعين » الجتمع الجزائري والغرب (عا أن معظم السواح الأجانب الذين تحدث عنهم المبحوثان 
والذين كانوا يترددون على الجتمع الجرائري جلهم من الدول الأوربية ). فإنغا هو دال على رفض وتفضيلء 
لنموذج ثقافي لا يتصف بالتحضر حسب رأي المبحوثين » وتفضيل لنموذج ثقافي صفته التحضرءويقيس 
المبحوثين درجة التحضر المذكور باتخاذ مثال من الميدان السياحي › يتمثل في سلوك السواح الجزائريي › 
والذي يتداقض تماما وسلوك السواح الأجانب فيقول أحدها : "مارسة السياحة هي تربية أولا" وكأنه يريد أن 
يبين بأنه كي تمارس السياحة يجب أولا أن يشبه سلوك السواح الجرائريين سلوك السواح الأجانب › لذلك 
يجب أن تعطى لأفراد جتمعنا تربية مختلفة» تتمغل في التربية التي حققت التحضر للسواح الأجانب والتي قيئهم 
بعد ذلك لممارسة السياحة . 

ويذهب المبحوث الأول إلى انتقاد السياسة الجرائرية تجاه السياحةء باعتبارها "م تشجع التبادلات الثقافية"» 
انطلاقا من تشجيع السياحة الخارجية التي تعمل على جلب السواح الأجانب ٬لأن‏ جيئهم حسب المبحوث» 
يساعد على تغير العادات في الجتمع : "ل تكن هناك سياسة مشجعة للتبادلات الثقافية فالسياحة هي تبادل 
أفكار وعادات وأخلاق » مسيرو هذه البلاد م يريدوا فتح الأبواب كي تتغير العادات في جتمعنا". فلشدة 
رغبته في التغيير » يبين المبحوث رغبته في أن تنتهج السلطات الحكومية سياسة تتبنى فيها تغيير الأفكار انطلاقا 
من التفتح على الثقافات الأجنبية عن طريق السياحة » لأن دخول الأجانب سيكون له تأثير في تبادل الأفكار 
والعادات والأخلاق » لكنه من جهة أخرى واع بأن الجتمع لا يرضى هذا التغيير: "ففي جتمعنا لا يتقبل هذا" 
ورفض الجتمع حسب رأيه إنما هو ناتج من القيم الاسلامية : "فالإسلام كان عائقا" . نلاحظ أن تأثر المبحوث 
بثقافة الجتمع الغربي نموذجه المرجعي » يصل إلى انتقاد ثقافة جتمعه با تمدله من قيم »والتي حسب رأيه تنبثق من 
الإسلام ويعتبرها عائقا عا أا توقف عملية التغيير. 


استنتاج الموضوع الأول : 


نلاحظ إذن »أن موضوع المقارنة والموقف السلبي اتجاه السواح الحزائريين الذي تعرض إليه كلا المبحوثين »ما 
هو إلا تعبيرا عن انتقادها خياقما الاجتماعية وتأثر ها بياة اجتماعية مغايرة يعتبراها أكثر تحضرا » والرغبة في 


ذللث شديدة. 
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الموضوع الثاني * الممارسات اللاأخلاقية" : 
-أما في الموضوع الثاني »يؤكد المبحوثان ما أشار إليه المبحوثين المتربصين عن انتشار "الممارسات اللاأخلاقية 
في الفنادق السياحيةء ويتعرضا إلى ذلك باستعماهما للفظ "انتشار الدعارة": "أما عن انتشار الدعارة في 
فندن "مازافران" فإن ذلك شيء معروف » فالدساء ذات الأخلاق المنحطة يقمن هناك" › "الكثير منم يأتون 
من أجل تناول الخمر ومن أجل الدعارة".فهناك نساء باغيات اللوايٍ يشغلن الشقق و هناك عاملات في 
الفندق ههن عمل مزدوج والكثير منهن عاملات نظافة" ء تؤكد تلك الوحدات إذن ما سبق وأن تعرض إليه 
المتربصين وإلى جانب ذلك أضاف المبحوث الفاي ظاهرة تدخل ضمن هذا الموضوع: "لكن من جهة أخرى 
هناك نساء يخن أزواجهن فيأتين مع رجال آخرين إلى الفندق » فقد حدث وأن رجلا اكتشف خيانة زوجته 
فراقبها ووجدها عندنا في الفندق وصار شجار كبير هنا". 
فبالإضافة إلى ظاهرة الدعارة التي تأويها الفنادق السياحية ٬تعتبر‏ كذلك هذه الأخرى جال التقاء فئة أخرى 
من الأفراد ذوي الخيانة الزوجية » لكن المبحوث لا يتعرض إلى ذلك بطريقة إنتقادية بل إنه يتقبل ذلك : "إن 
الفنادق تعتبر مكان التقاء هذا النوع من النساء »وهذا الشيء معمول به في دول العام المحقدمة وما دام 
معمول به هناك › فإنه موجود هنا أيضا فهذا شيء عادي › الفنادق وجدت هذا الغرض»إننا لا نعدخل لمنع 
ذلك ٬لأن‏ الفندق ليس بسجن ". 
نلاحظ أن المبحوث لشدة اهتمامه وتمسكه بنموذجه المرجعي » يعتبر أن الظواهر التي تدخل ضمن الميدان 
السياحي في الجتمعات الغربيةء لا بد و أن تكون موجودة في الجتمع الجزائري › فما هو معمول به في 
الجتمعات الغربية لا بد وأن يعمل به في مجتمعناء با أن الجتمعات الغربية هي النموذج المرجعي . 
لکن بالرغم من أن المبحوث يتقبل الظاهرة نتيجة تمسكه بالعقافة الغربية التي تعتبر نموذجه المرجعي › إلا وأن 
النقافة التقليدية التي بصمت تدشئته الإجتماعية ظهرت بذكره : "هذا النوع من النساء". فذلك "النوع من 
النساء" اللوانٍ تخن أزواجهن مع رجال يخونون زوجاقم كذلك يؤكد على ذكرهن بقول "نوع" لكنه ) 
يذكر "نوع الرجال" بما أن الخيانة تنطبق على الجنسين » إنغا انصبت ملاحظته على الإناث فقط انطلاقا من 
النقافة التقليدية للمجتمع التي تسمح بمختلف الممارسات لفئة الذكور › و تنتقد الإناث. 


استنتاج الموضوع الثاني : 

نستنتج إذن ءبأن هناك بعض العاملين في السياحة يعلنون اتجاههم وتبنيهم للثقافة الغربيةء وإرادقم في 
التخلص من النقافة التقليدية التي يعتبروفا عائقا في سبيل تحقيق رغبتهم » المتمثلة في دخول الثقافة العصرية 
إلى الجتمع بأكمله حتى يتحقق تتغييره »ويصبح بذلك يشبه الدول الغربية من حيث درجة حضارقا. 
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انطلاقا من ذلك نجدهم إذن بيعتبرون "الممارسات اللاأخلاقية" نمارسة عادية وغير مضرة في الفنادق 
السياحية. وا أن الممارسة الجنسية الخارجة عن إطار مؤسسة الزواج في الجتمعات الغربية »ظاهرة مقبولة 
أخذت حسب التغيير الاجتماعي لتلك الجتمعات مفهوما آخرء فإن انتشار تلك الظاهرة في الجال السياحي 
واستغلاها من طرف المسيرين في ذلك المجال تعتبر مقبولة » لكن هل إعادة امتلاك الظاهرة من طرف متمعنا 
تتم بنفس الصورة الموجودة جا في الجتمعات الناتجة منهاء و تعتبر مع التطور العصري عادية ؟ 


با أن المعطيات النقافية مختلفة بين الجتمعين »فإعادة الإمتلاك تدخل في سيرورة الميكانيزمات الخاصة عجتمعداء 
وذلك ما يؤكده تحليل محتوى إجابة إحدى المبحوثات » عمرها 17 سنة » أقامت بفندق "مازافران " لمدة 
شهر» واستطاعت تسجيل ملاحظات حول ما يجري في الفندق » وإحداث انطلاقا من ذلك مقارنة بين بعض 
الظواهر في الجتمعين الجزائري والأل ماي كوا مغتربة بألمانيا » بعد ما طرحنا عليها سؤال : هل هناك أشياء 
تمت ملاحظتك ها أثارت اهتمامك أو دهشتك خلال إقامتك بالفندق ؟ 

"ما قضيت عطاقي بفندق مازافران تم تعرفي على بنتين من مدينة بشار أقامتا في نفس الفندق »كان أصدقائي 
يحدثونني كثيرا عنهما وبعد تعرفي عليهماء صرحت لي إحداهن » أا وأختها التي لا يتعدى عمرها 17 سنة 
تقيمان في الفندق دون أن تدفع نن الإقامة › لأن المقيمين هم الذين يدفعون »خاصة منهم المتقدمين في السن 
> لام يحبوما كثيرا +فيطلبون منهما. مرافقتهم لشرب القهوة تارة أو لقضاء سهرة تارة أخرى»أو 
لاصطحابما إلى الغرفة كل واحدة منهما على حدا » إما تأتيان من بشار فتقيمان من أسبوعين إلى ثلاثة 
أسابيع ثم تعودان إلى مدينتهماء ثم ترجعان إلى الفندق وهكذا » الفتاة التي صرحت لي بهذاءعمرها 21 سنة 
کانت تفحدث بکل فخر واعتزاز وكأن ذلك یسعدها کثیرا. 

حقيقة» ما شاهدته في "مازافران " كان ملفتا للنظر» عكس ما تعودت عه ليه بألمانيا ‏ إن الكثير من الشباب 
المقيمين يتر كون أبواب غرفهم مفتوحة فأفاجاً عندما أجد نساء مستلقيات على الفراش تنتظرن في الغرفة 
وصاحب الغرفة أو غيره › المهم أحد الرجال يجرس الغرفة من بعيدء ثم ياي رجل فيدخل إلى الغرفة فتغلق 
الباب وبعد قضاء فترة من الزمن ساعة أو ساعتين » تفتح الباب ويذهب ثم يدخل آخر وهكذا تقضى أيامهم 
. أما ما حدث في المرقص فمثرر للدهشة »فإن الشابات اللوانٍ يترددن على المرقص هن دون أخلاق فيعرفن 
من لباسهن المغري »ومن طريقة تزيبنهن التي تجلب النظرء يرافقن جماعات من الشباب فيغصبن على فعل 
أشياء . عندنا في ألانيا تدعى الفتاة لشرب الخمر أو للرقص أو لتناول كمية من المخدرات أو حتى للدعارة › 
لكنها لا تغصب أبدا على فعل شيء من الأشياء » وهذا عكس ما شاهدته هناء إن الفتيات في " مازالمران" 
يغصبن على تناول الخمر وعلى أخذ كمية من المخدرات وعلى الرقص وإن أبين فعل ما يدعن إليه › يضربن 
ولا أحد يتدخل لما محدث » وكأن ذلك لا يعنى أحدا » لا العاملين في الفندق ولا المقيمين فالكل يشاهد ولا 
يحرك ساکنا". 
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يمكننا تقسيم نص الاجابة حسب المواضيع المتطرق إليها إلى فتين من أجل تحليل حتواها كيفيا : 
1- 5 / شهادات حول "الممارسات اللاأخلاقية" : 


1- في الفندق : أ- التعرض إلى حالة فتاتين تقيمان بفندق مازافران 
ب - التعرض إلى ظاهرة الدعارة 
2- في المرقص - غصب فئة من الفتيات على أفعال. 


2/ إجراء مقارنة حول نفس الظواهر في مجتمعنا والمجتمع الألماني. 

التحليل : شهادات حول "الممارسات اللاأخلاقية" : 

سجلت المبحوثة ملاحظات شبيهة بتلك التي تعرض إليها المبحوثين المتربصين في الفنادق السياحية» حول 
الفئة ذات "الممارسات اللاأخلاقية". فتعرضت في بادئ الأمر إلى حالة فتاتين تعرضان »في سن مبكرة» 
خدمتهما في فندق "مازافران" : "لما قضيت عطلت بفندق مازافران تم تعرفي على بنتين من مدينة بشار أقامتا 
في نفس الفندق (. . . ) صرحت لي إحداهن أا وأختها التي لا يتعدى عمرها 17 سنةء تقيمان في الفندق 
دون أن تدفعا لمن الإقامة › لأن المقيمين هم الذين يدفعون ". 

فكما رأينا من قبل بين لنا المتربصين » مختلف فئات الأفراد الذين يقومون ذه الممارسات › وهنا نجد حالةء 
تشبه الحالة التي ذكرقا إحدى المبحوثات › والتي تتعلق بالفتاة التي تعرض خدمتها بفندق "الأندلسيات" 
بغرض تلبية حاجيات أسرقًا » إذ بالرغم من أن المبحوثة لم تذكر الغرض من ذلك إلا وأننا يكن استنتاج 
الحالة انطلاقا من تعرضها إلى تنقلهما ما بين الفنادق ومدينة إقامتهما : "تأتيان من بشار» فتقيمان من 
أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع »ثم تعودان إلى مدينتهما ثم ترجعان إلى الفندق وهكذا". 

ثم تعرضت المبحوثة وبدهشةلإحدى الوسائل المستعملة في تلك المهنة لم يذكرها لنا المبحولين السابقين : 
".... إن الكثير من الشباب يت ركون أبواب غرفهم مفتوحة فأفاجاً عندها أجد نساء مستلقيات على الفراش 
ينتظرن ني الغرفة و صاحب الغرفة أو غيره » المهم أحد الرجال حرص الغرف من بعيد" » فأضافت لنا 
تفصيلا عن وسيلة من الوسائل المستعملة و هي استعمال الوساطة في المهنة : "أحد الرجال يحرص من بعيد"» 
فإذا کان باقي المبحوثين أجعوا على الاتفاق ما بين العارض والطالب » فإننا نجد هنا طرفا آخر في الاتفاق . 
وهذه هي إذن الطريقة التي تتم حسبها المهنة في فندق "مازافران " 
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و إذا كان إذن » جزءا من الإجابة مرتبطا بالفئة ذات "الممارسات اللاأخلاقية" والوسائل التي تستعمل 
لغرضهاء وكان عبارة عن إضافة لما سبق لنا عرضه » فإن المبحوثة عرضت بعد ذلك » إلى ظواهر أخرى 
تدخل ضمن الممارسات التي تعتبرها دائما الغقافة التقليدية "لا أخلاقية". بدرجة أقل من الممارسة المذكورة 
سابقاء كشرب الخمر وتناول المخدرات » والتي يعتبر المرقص التابع لفندن "مازافران" مجالا ها » لكن المدهش 
هنا ليس في وجود تلك الظواهر في الجال السياحي إذ أن تناول الخمر أمر مطالب به »إنما الشيء المغير 
للدهشة حسب المبحوثة هوء إغصاب فئة من الفتيات المعروفات *بالممارسات اللاأخلاقية" »على تناول 
الخمر والمخدرات وكذا على الرقص : "أما ما بحدث في المرقص فمغير للدهشة فإن الشابات اللوايٍ يترددن 
على المرقص من دون أخلاق فيعرفن من لباسهن المغري ومن طريقة تزيينهن التي تجلب النظرء يرافقن 
جماعات من الشباب فيغصبن على فعل أشياء (. ..) إن الفتيات في "مازافران" يغصبن على تناول الخمر › 
وأخذ كمية من المخدرات وعلى الرقص وإن أبين فعل ما يدعون إليه » يضربن ولا أحد يتدخل له لحد تما 
يحدث ". 
فإذن » الفعة من النساء المقيمات في الفندق واللواي يعرضن خدماقن للزبائن يتعرضن هنا لغصب › وتلك 
المعاملة ترتبط أساسا بالأحكام السلبية التي يصدرها أولئك الشباب على تلك الفئة من النساءء وذلك ما 
يفسر تماما معاملتهم ههن › فهم يعتبروهن مثلما يعتبرهن الجتمع انطلاقا من ثقافته التقليدية"دون أخلاق". 
كما أصدرت المبحوثة حكمها » رغم أا مولودة ونشأت في جتمع تطغى عليه النقافة العصريةء بل ويتميز 
اء ما يدل على أن الحكم القيمي على تلك الفئة من الدساء لا يتغير حسب النقافتين التقليدية والعصرية و 
إن كانتا متناقضتين»فهنا نجد اتفاق في الحكم على فئة النساء الباغيات » لكن الفرق يكمن في التشدد فيه › 
أي المبالغة في سوء المعاملةء وهذا ما يفسر المعاملة السيئة : " عندنا بألانيا الفتياة تدعى لشرب الخمر أو 
للرقص أو لتناول كمية من المخدرات أو حتى للدعارة لكنها لا تغصب ابدا على فعل شيء من الأشياء وهذا 
عكس ما شاهدته هنا". ورا الحكم مرتبط بثقافة أسرة المبحوثة التي أنشأقا حسب ثقافة المجتمع الجزائري › 
ويصل الحكم المتشدد ليشمل أغلب فئات الجتمع هذا » فحينما يتعلق الأمر باغصاب الفتيات من مغل تلك 
الفئة»وبالطريقة المذكورة : ".. . لا أحد يتدخل للحد نما بحدث »و كأن ذلك لا يعني أحد لا العاملين في 
الفندق ولا المقيمين فالكل يشاهد ول يحرك ساكنا". و كأن تلك الفئة من النساء اختارت أن تكون كذلك» 
أي حسبما لا يرضاه الجتمع» لذلك فاا تستحق العقاب ولا تستحق أن يدافع عنها جا أا تجاوزت حدود 
الحرمات حسب الفقافة التقليدية . 
في حين تعمل الثقافة العصرية على تقبل كل الفئات الاجتماعية وعلى جايتهاءلذلك فإن أفراد الجتمع القائم 
على تبني قيم الثقافة العصرية لا يضايقون تلك الفئة هن النساء بالطريقة التي تحدثت عنها المي ثة. 
إذن وجود ظاهرة ما في مجتمعين مختلفين من حيث النقافةيخضع إلى كيفية التعامل معها بتقبلها أو رفضهاء 
بالتاسب أو عدم التناسب مع قيم ثقافة الجتمع»لذلك فإن إعادة امتلاك مجتمع لظاهرة موجودة عجتمع 
غیره» لا يتم بنفس الصيغة التي وجدت عليها الظاهرة › فإعادة امتلاك ظاهرة استغلال الفنادق السياحية 
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للممارسات الجدسية من أجل الربح التي تحققه » تنتج عنها نتائج تختلف عن النتائج المترتبة في الجتمع المنتج 
للظاهرة. 


معظم الإجابات الحصل عليها سواء من خلال الاستمارات أو عن طريق الاستجواب هي عبارة عن 
شهادات أدلى ها المبحوثين عما بحدث من مارسات خفية في الفنادق السياحية . ومهما اختلفت 
المواضيع التي تعرض إليها المبحوثين »فإها تبقى معبرة عن مارسات يفضل وأن تبقى خفية حى لا تواجه 
الثقافة التقليدية الرافضة هاء لكنها تعبر من جهة أخرى على مدى تقبل وتشجيع النقافة العصرية 
»ومهما كان تقبل ظاهرة انتشار الممارسات لمذكورة مرتبط بتقبل النقافة العصرية واعتبارها نمغوذجا 
مرجعياء نتيجة درجة التحضر الذي تعيشه الجتمعات الغربية » قإنه قبل ذلك يكون أولا مرتبط بالربح 
الذي تضمنه تلك الممارسات للفندق السياحي . 

إن الاقتصاد السياحي المبني على الاعتماد على تلك الممارسات لا يولي اهتماما للاتجاه الثقافي بقدر 
اهتمامه بالدخل » الذي توفره تلك الممارسات » بحيث يمكن القول بأن منطق الربح أو بصفة أخرى 
الصلحةء كقيمة اجتماعية محر كة للاتجاه هي التي من شأما توجيه الميل الثقافي وجعل الأفراد يتقبلون 
التمظيم الذي تأي به الثقافة العصرية عا قد تجلبه عند إعادة امتلاك ظواهرها. فحينما توصل مسيرو 
التنظيم السياحي إلى الوعي بضرورة التسيبر السياحي » على الطريقة الغربية باستعمال مل . يعتبر في 
مجتمعدا "نمارسات لا أخلاقية" نتيجة الربح التي تجلبه إلى الصناعة السياحيةء أصبح إذن ذلك التسيير 
ضروريا بالنسبة إليهم لأنه مربح » وبالتالي بدا الانتماء إلى الغقافة الغربية لا بد منه » فما اتخاذ تلك 
اللقافة كنموذج مرجعي » إلا لكونه متماش والمصلحة الشخصية للفرد وحققا للرغبات . 

وقد ساعدنا تناولنا للممارسات الخفية في الجال السياحي في التوصل إلى كيفية تسيير الفنادق »والتي 
تعتمد أساسا على الممارسات التي يعتبرها الجتمع "لا أخلاقية" » والتي كانت سببا في تصادم أهداف 
السواح وأهداف الفئة التي تأ خحصيصا من أجل تلك الممارسات › والتي تعكس أيضا سوء معاملة 
المسيرين والعاملين بالفنادق السياحية للسواح الجزائريين »انطلاقا من تأثرهم الثقافي . 

كذلك » بينت اتجاهات فئة المبحوثين الم كدة للطريقة الخاصة لتسيير الفنادق على شدة محافظتها على 
الغقافة التقليدية ٠‏ باستنكارها الشديد للممارسات التي يعتبرها الجتمع "لا أحلاقية" » في حين كان عمال 
الفنادق السياحية بميلون إلى الثقافة العصرية انسياقا بالمصلحة الشخصية . 

كما تبين لنا أيضا شدة تأثير المصلحة الشخصية في توجيه الميل الغقافي لدى الأفراد. 
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-نستنتج من كل ما سبق بأن الانتماء الثقافي بصفة عامة يعرف تناوبا من حيث التأذ » فبصفة عامة 
التقافتين مزوجتين سواء في جال الواقع الاجتماعي المعيش أو ضمن الجال السياحي المتحرر » لكن ذلك 
التأثير يكون بتناوب اليل لدى البعض خو الفقافة التقليدية في موقف .ثم في موقف آخر نحو النقافة 
العصريةء فالعكس .و إن توصلنا لذلك كان عن طريق المعرض لمضمون الممارسات والمواقف . فإذا ما 
تعرضنا مباشرة إلى انتماء المبحوثين إلى الحافظة على الغقافة التقليديةء أو إلى انتمائهم إلى الثقافة 
العصرية» هل نتوصل إلى إدراكهم الواعي بامزج الثقافي الذي يعيشونه » وبتناوب التأثير للثقافيين على 
حياتمم الاجتماعية. في جال واقعهم الاجتماعي المعيش ؟ وبا أن تغير الجال أكد عليه معظم المبحولين 
وكذا فكرة التحرر منه » وبا أن تغير انجال لا يتعرض مباشرة لتغير في البنية الثقافية للمبحوثين » فما 
الذي يريد المبحوثين تغييره والتحرر منه بالضبط في واقعهم الأجتماعي المعيش ؟ 


الفصل الثالث ٠‏ 
النموذج الثقافي بين الواقع و التصور 


مقدمة : 

لقد كان الإقتراب من ثقافة المبحوثين عبر مراحل سابقة لبحننا بصفة ضمنية»وفي هذا الفصل 
وضمن مبحثين › نتناول بطريقة مباشرة » من أجل الكشف عن مدى وعي المبحوث بثقاففه › ومدى 
تقبله أو رفضه للشنائية الثقافية » ومحاولة الكشف أيضا » عن إمكانية توفر نماذج معينة لدى المبحولين 
يتصورون تحقيقها في واقعهم المعيش. كذلك نتطرق إلى واقع المبحوث المعيش» إلى مدى رضاه أو رفضه له › 
تقبله أو محاولة تغييره » حاولة التوصل إلى العوامل الضاغطة التي قد يكون ها الأثر في نو الوعي بالوضعية 
النقافية المعاشة ٬لنتقل‏ في آخر المطاف» إلى إمكانية بمارسة السياحة »من تحقيق نغوذج متصور في حالة ضغط 
الواقع المعيش و رفضه. 


المبحث الاو ل : 
البناء الثقافي لفئة السواح 
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مقدمه : 

جميع مراحل بجننا كان الهدف منها التوصل إلى البناء النقافي للمبحوثين » فقد ردنا عن طريق مختلف 
مؤشرات نشاطات التسلية الإقتراب من اللقافتين البارزتين في الجتمع والتين من شأفما طبع أفكار 
وتصرفات الأفراد » فلاحظنا أن الممارسات والمواقف حوها تيل تارة إلى الفقافة التقليدية › وتميل تارة 
أخرى إلى الستقافة العصرية » فتحدث بذلك مزجا لقافيا قد يظهر في الممارسة الواحدة وفي آن واحد» 
ويحدث تارة تناوبا في ما بين الممارسات المنتمية إلى الثقافة التقليدية مرة والمنتمية إلى الثقافة العصرية مرة 
أخرى. 

ولي إطار هذه اللائية الثقافية نتعرض فيما يلي إلى مواقف المبحوثين من مدى انتمائهم إلى الثقافة التقليدية › 
أو إلى مدى انتمائهم إلى الغقافة العصرية › أو إلى إمكانية انتمائهم إلى نغوذج ثقافي كونه الأفراد لأنفسهم 
حسب معطيات انطلاقا من القافتين » مع حاولة الإقتراب من مدى وعي المبحوثين بالبناء الثقافي الموجود في 
جتمعنا وانتمائهم أو عدم انتمائهم إليه. 


1-1/ الثقافة التقليدية: 

إن محاولة الإقتراب من النقافة التقليدية من خلال عرض نشاطات التسلية إنغا كان الهدف منهاء الإقتراب 
من معرفة مدى محافظة المبحوثين عليها والحفاظ على التقاليد › ثم التعرض إليه بصفة ضمنية من خلال 
المؤشرات الخاصة بالوسط الإجتماعي للمبحوثين » كحق اتخاذ القرار ضمن الأسرة الذي يبين بنية الأسرة 
الجزائرية التقليدية الأبوية » إضافة إلى تعرضنا إلى ذلك من خلال المواضيع المرتبطة بالعطلة والسياحة : 
كالسماح للمرأة بالسفر والإقامة بمفردها لقضاء عطلة وسباحتها مع أصدقاء ها » وتردد الأفراد على 
المراقص خلال العطلة والسهر بعيدا عن الأهل › فمختلف المواقف الدالة على معارضة الممارسة لدى 
المبحوثين والمرتبطة عبادئ النقافة التقليديةء سبق وأن أكدت لنا عن محافظتهم على التقاليد الحددة للقيام أو 
التخلي على الممارسات المذكورة. 

لكن نشر إلى أن الأسئلة حول ذلك كانت ضمنية غير مصرحة عن الهدف منها » حى تكون إجابات 
اللبحوثين أكثر عفوية وأكثر صدقا » ثم تم تعرضنا للتصريح في آخر المطاف عن الثقافة التقليدية لدى 
اللبحوثين للتعرف على مدى معرفة الأفراد لأنفسهم » للقافتهم › هويتهم التي تعتبر مصدر تصرفاقم 
ومواقفهم ومدی وعیهم ها. 

وحاولنا الإقتراب من النقافة التقليدية بطرح السؤال التالي : 
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هل أنت مافظ على تقاليد الجتمع؟ وذلك من أجل محاولة تكوين تعاريف » ما يقصده المبحوثين أو ما 
يفهمونه من كلمة تقاليد الجتمع » للتوصل إلى مدى انتمائهم إليها » فتحصانا على التتائج التالية : 


جدول رقم 34 يمثل النموذج الثقافي التقليدي حسب الجنس: 


محافظ 
a 83 9 90 E 15‏ 
غير محافظ 

%9,66 %727 _ 076 


رظ أدري 
%3,07 %1,81 


قراءة الجدول : 

تغل الإتجاه العام في الجدول»فئة المبحوثين الحافظين بنسبة 88,33 من مجموع العيدة بتفوق الإناث 
بنسبة 90,90 من مجموع الإناث» على الذكور الذين تبلغ نسبتهم 86,15 من مجموع الذكور . 
تلي ذلك فة الغير حافظين بنسبة 9,16 من مجموع العينة »وتبلغ نسبة الذكور ضمن تلك الفئة 
%10,76 من جموع الذكور وتتفوق بذلك على نسبة الإناث اللوانٍ تبلغ نسبتهن 7,27 من مجموع 
الإناث . 

وتأنٍ أخيرا فئة المبحولين الجيبين ب "لا أدري" بنسبة %2,5 من مجموع العينةء يتفوق ضمن تلك الفئة 
الذكور بنسبة 03,07 من مجموع الذكورء على الإناث اللوايٍ بلغت نسبتهن 01,81 من مجموع 
الإناث. 
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نلاحظ أن الجدول يظهر لنا تأثير لمتغير الجنس على الحافظة و عدمهاءأي تفوق الإناث ضمن فة الحافظين. 
ممايدل على استمرار الميكلة الأصلية للغقافة التقليدية »اعتبارا أن الإناث هن الحارسات على استمرار 
التقاليد. 

ويتبين لنا من خلال الإتجاه العام » بأن معظم عناصر العينة فهموا مباشرة السؤال وأجابوا بالإيجاب › بجيث 
صرحت نسبة %88,33 بانحافظة على تقاليد الجتمع › بينما الغير حافظين فإن نسبتهم ضئيلة إذ بلغت 
9,6 »وعدم محافظتهم على التقاليد إنغما قد ترجع إلى انفصاهمم عن النقافة التقليدية وامتلاكهم للفقافة 
العصرية » وذلك سيتبين لنا حين تعرضنا للخقافة العصرية. أما الفعة الأخيرة فإن عدم تقد عناصرها للإجابة 
فإفا يدل على غرابة السؤال بالنسبة إليهم » وإلى عدم تمكنهم من الإجابة عنه » وقد يتصل ذلك بعدم 
وعيهم بوضعيتهم ضمن النقافتين التقليدية والعصرية › أم أْم يعلمون أنفسهم عصرانيون لكنهم يجهلون إن 
كانوا يحافظون على البعض من التقاليد أم أمُم م يطرحوا مائيا مغل هذا السؤال على أنفسهم. 

ولعسرفة ما إذا كانت الحافظة على التقاليد ترتبط بتأثير المستوى التعليمي أدخلنا هذا المتغير على العلاقة ما 
بين الثقافة التقليدية والجنس » فتحصلنا على النتائج التالية : 


إبتدائي ٠‏ متوسط ٿانوي جامعي مابعد | المجموع 
التدرج 


105 
E 07 0 47 ا‎ ,66 a, 3 100 ا‎ 
2 24 ˆ %100 %7114 %6,25 %12,5 


لا أدري 

%2,5 %2,38 %2,08 %4,16 
المجموع‎ 
#0 e0 | oo «ı0 مح ر‎ 
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قراءة الجدول : 

قل أعلى نسبة في الجدول ضمن فئة الحافظين والممثلة للإتجاه العام بدسبة 88,33 من مجموع 
البحوثين. فة المبحوثين الغير متمدرسين وكذا المتحصلين على مستوى ابتدائي بنسبة 100 لكلا 
الفتين . ثم تليها ضمن نفس الفئة نسبة 091,66 من جموع المتحصلين على مستوى ثانوي › فدسبة 
7 من مجموع المتحصلين على مستوى جامعي ثم 083,33 من مجموع المتحصلين على مستوى 
متوسط . 

وضمن فئة المبحوثين الغير حافظين والبالغة نسبتها 09,24 من مجموع المبحوليني»نجد نسبة فئة المححصلين 
على مستوى مابعد التدرج بنسبة 100 أي مجموع تلك الفئةء ثم تأي نسبة 012,5 من مجموع 
الغحصلين على مستوى متوسط » فدسبة 7,14 من مجموع المتحصلين على المستوى الجامعي ثم نسبة 
5 من المححصلين على المستوى الثانوي. 

أما المبحوثين الذين أجابوا "بلا أدري" و البالغة نسبتهم 02,5 من مجموع العينة »فتظهر ضمنها فئة 
متوسط نسبة 04,16 «وتتفوق بذلك على نسبتي 02,23 من مجموع المتحصلين على مستوى جامعي 
و 02,08 من مجموع مستوی ثانوي. 


التحليل : 

نلاحظ من خلال الجدول بأن فئة حافظ تشمل على جميع فئات المستوى التعليمي ابتداء من فئة إبتدائي إلى 
جامعي »هذا بالإضافة إلى المبحوثة التي م تتلقى تعليماءما عدا فئة ما بعد التدرج التي يظهر عناصرها ضمن 
فئة "غير محافظ" . أما هذه الأخيرةء فما عدا فئة ابتدائي» فإها تظهر جيع فئات المستوى التعليمي. في حين 
"دون رأي" فلا تعخلها سوى فئة متوسط, انوي وجامعي. 


نلاحظ بأن فئة الغير محافظرن ٬فئات‏ متباينة من مستويات التعليم» وهذا يدل على أن ارتفاع وانخفاض 
اللستوى التعليمي لا يؤثر في عدم الحافظة على التقاليد وإلا كانت لا تظهر كل المستويات › أو ترتفع 
اللسب كلما اتجهنا نحو مستويات علياءوهذا يؤكد على أن المستوى التعليمي لا يؤثر على درجة الحافظة › 
ويعكن تأكيد ذلك عن طريق السب المتفاوتة ضمن فئة حافظ » والتي ترتفع ما بين الإبتدائي 
والجامعي»وحت فئة المبحوثين الذين لا إجابة لديهم » والذين نجهلون وضعيتهم بالسبة للمحافظة › نجدها 
تتوزع على ثلاث فتات من المستوى التعليمي من المنخفض إلى المرتفع.بعدما تبين لنا عدم تأثير متغير 
المستوى التعليمي على العلاقة » أردنا معرفة ما إذا كان لتغير السن تأثيرا فتحصلنا على النتائج التالية : 
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20 سنة 
ا وأقل 31-1 42-32 53-43 54 فما المجموع 
فوق 
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قراءة الجدول : 


6. 


ى 


بعشل أعلى نسبة ضمن الفتة الممغلة للإتجاه العام والبالغة 88,33 % من مجموع العينةء فة المبحوثين الذين 
من مجموع فة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 31 سنة » ونسبة 087,5 من مجموع 
الذين تتراوح أعمارهم 42-2 سنة ثم 072,72من مجموع الذين تبلغ أعمارهم 20 سنة . 


أما فئة المبحوثين الغير حافظين و البالغة نسبتهم 09,16 من مجموع العينة فتمشل أعلى نسبة ضمنهاء فئة 
المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 42-32 سنة بنسبة 012,5 من مجموع تلك الفئة › تليها نسبة 
9 من مجموع المبحوثين الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة وأقل » ثم تأي نسبة 07,93 من مجموع 
المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 31-21 سنة . 

و ضمن المبحوئين الجيبين "بلا أدري" و البالغة نسبتهم 02,5 من مجموع العينة ء تمل أعلى نسبة فئة 
البالغين 20 سنة وأقل ب 18,18 من مجموع تلك الفئة › وتليها نسبة 1,58 % من مجموع فئة 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 31-21 سنة. 
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التحليل : 
نلاحظ أن فسئة محافظ تمدلها جميع فئات العمر»وترتفع ضمن فئتي عمر 53-43 و54 فما فوق وکذا 
31-21 سة»ء وهذا يدل على أن انحافظة لا تخضع دائما لارتفاع السن»في حين ارتكاز عناصر فقي عمر 
53-3 و54 فما فوق في فئة حافظ » يدل على أن عناصر تلك الفغة تمت تدشنتهم الإجتماعية وفق ثقافة 
تقليدية » بيسنما فئات العمر دون ذلك › فإن تدشتتهم الإجتماعية تمت متأثرة بالتقافتين معا. لذلك فإنه 
يحمل أن كان تأثير الثقافة العصرية كبيرا إلى درجة جعل البعض ينفصل عن الثقافة التقليدية»وهذا ما 
تؤكده لنااللسب المتوزعة حسب فئات العمر من أقل من 20 سنة إلى فة عمر 42-32 »ضمن فئة غير 
محافظ . 
أما الفئة الأخيرة "دون رأي" فنلاحظ أن النسب الضئيلة لا تشغل سوى فتات العمر الميكرة » أقل من 20 
سنة و31-21 » وهذا ما يدل على تأثير السن في التمكن من اتخاذ موقف الإنتماء إلى وضعية ما والوعي 
يما فمغغير السن إذن › قد يجعل البعض من المنتمين إلى سن مبكرة يعجزون على الإجابة على مثل هذه 
الأسئلة» في حين نجد أن البعض منهم قد أجابوا بالإنتماء أو عدم الإنعماء لفعة الحافظين › لذلك فإننا رغم 
أنه تأكد أثر متغير السن على القليل من أولائك المبحوثين» إلا وأننا لا بمكن أن نقول بأن لتغير السن تأثيرا 
كبيرا في الحافظة على التقاليد. 
واتجهنا بعد ذلك عبر سؤال : كيف ذلك؟ إلى قياس إتجاه المبحوثين نحو الحافظة على العقافة التقليدية › 
وحددت لا وحدة الموضوع فئات الإتجاه المصنفة في الجدول التالي : 
جدول رقم 37 يبين مواقف المبحوئين من المحافظة على الثقافة التقليدية : 


المواقف المضمون التكرار أ النسبة 

ا ا 
"هي الإحترام" › "الإمتناع كما امتتع عنه السابقون" 
ا ارتداء زي السباحة" » "عدم كشف المرأة لجسمها" 28 | %26,41 
السماح للمر اقاء ع > "عدم التدخين أمام الأهل" 

'"تحضير الأطباق الجزائرية"''تقاليد اح" 
"الأشياء الجزائرية التقليدية" ء "إرتداء الزي التقليديء وض : 
"إنها كنز أعطاه لنا الآباء" » "أحافظ على التربية" 
'الإعتماد على الثقافة العربية الإسلامية" › "إحترام الحياة العائلية" 
"شكل من الهوية الثقافية" › ما تعلمناه من الأجيال السابقة" "هي 
التربية" › "ما تركه لنا الأجداد". 


"أكون إزاء تصرفاتهن ملاحظات لا آبدي بها بهذا الشكل وبأئني 
1 |%0,94 


أصدر أحكاما قاسية على التصرفات في نفسي »فهذا يعتبر محافظة" 
دون تبرير %22,64 
%100 
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قراء الجدول : 
بعشل الموقف 1 2 و4 التأيبد الحزئي للمحافظة على الثقافة التقليديةءأما الموقف 3 فيمغل التأييد التام. 
ويل الإتجاه العام الموقف 2 بنسبة 34,90 . 


التحليل: 

يتضح لنا من خلال الموقف الأول المؤيد للغقافة التقليدية بنسبة 26,41 أمثلة متعددة على التقاليد التي 
يحافظ عليها المبحوثين » ولعل أهم معنى للمحافظة بينه لنا هذا الموقف» بشرح أحد المبحولين "الحافظة هي 
الإحترام" » ومع أن هذا الميحوث لم يعط شرحا وافرا لذلك أي بتبيان الشيء الذي يترم › إلا وأن الأدلة 
عن ذلك وافرة نجدها عند مبحولين آخرين. 

فانحافظة هي الإحترام » والإحترام إنغا يتم عن طريق "الإمتناع عما امتنع عنه السابقون" وأصبح إذن من 
التقاليد » وحسب وحدات التحليل دائما نجد أن الات الإمتناع متعددة › فهي تتمغل في: "عدم تجاوز 
الحدود في علاقسات الجوار" في "أن أحترس من الملاحظات » بعدم إرتداء زي السباحة" في "عدم كشف 
المرأة لجسدها »ووضع ثياب لا تتفق ومقاييس التربية بالنسبة للمرأة ورقصها أمام الناس" » "عدم السماح 
للمرأة بقضاء عطلة لوحدها" » "أن لا أقول عبارات غير لائقة حين التحدث" » عدم تقبل مشاهدة أشياء 
تتجاوز الحدود في التلفزيون الجرائري" » "عدم ارتداء اللباس بطريقة غير صحيحة" » "عدم تضييع المرأة 
لعذريتها قبل الزواج" ‏ "عدم تجاوز المرأة لأوقات الدخول إلى البيت" » "الحذر من غضب الأب و الأخ 
الأكبر" » "عدم التجول بتبان وعدم الإستماع إلى أغاي الراي ضمن الأسرة» عدم التجول بزي السباحة 
ووضع ألبسة تجلب النظر » عدم قبول مداعبة الشباب للشابات في أماكن عامة". 

نلاحظ أن الأمثلة على دواعي الإمتناع كثيرةء وإن كانت تنطبق على الجنسين › إلا أا ترتكز كثيرا على 
فئة الإناث. فإن صرح أحد المبحوثين بأنه لا يسمح لنفسه بالتجول بتبان ءوأن لا يستمع لأغاني "الراي" في 
البيت أمام الأسرة » فإننا نجد حافظة مبحوثين آخرين على التقاليد تنطبق أساسا على المرأة » مثلما عودهم 
الجتمع » والأمثلة التي قدموها إنغا ترتكز مباشرة على تصرفات المرأة دون الرجلء بجا في ذلك طريقة اللباس 
الذي لا يعرض المرأة لكشف جسدها » وعدم تضييع المرأة عذريتها قبل الزواج أي بصفة عامة»عدم تقبل 
تشبه المرأة الجزائرية في جميع سلوكاها بالمرأة الغربية » وذلك يستنتج من قول : "صحيح إننا تحب الغرب 
لكننا لا نقبل بعض الأشياء »كأن تضيع المرأة عذريتها قبل الزواج" وباستعماله ضمير الجمع "إندا غب 
الغفرب" وكأن المبحوث يقصد الشباب مثلهم » لكنهم لا يتقبلون جيع الممارسات › خاصة منها التحرر 
الجندسي خارج الإطار الشرعي الذي يؤدي بالمرأة إلى تضييع عذريتها قبل زواجها.فاحافظة هنا على التقاليد 


تنصب مباشرة على فئة الإناث › لأن الذي بحدث للإناث نما يخالف تقاليد اجتمع يعود a‏ 
الرجال › فالحفاظ إذن على شرف المرأة هو نفسه الحفاظ على شرف الرجل » لذلك تشدد الحفاظ على 
الإناث بعشديد الحراسة التي تحدد من نشاطاقن وذلك ما يدعي كما ذكره المبحوثين "الحفاظ على الحرمة". 
كذلك نجد أن فة الإناث تخضع عفويا إلى قوانين الجتمع التي تحدد من حرية تصرفاقا » بأن تعبر هذه 
الأخيرة على نفسها وتصرح بكل وعي بوضعيتهاءفتقول مبحوئة بأها تحذر من غضب الأب والأخ الأكبر › 
فلا تتصرف با لا يرضيهم ولا تتجاوز أوقات الدخول إلى البيت »ولا ترضى أخرى بأن تتعدى على نظر 
الغير فلا ترتدي زي السباحةء ولا تضع مبحوثة أخرى ألبسة تجلب النظر إلى غير ذلك من الإمتناعات. 


فالإمتناع إذن يس الجدسين »لكن دون التساوي في ذلك ءإذ أنه يتسلط أكثر على فئة الإناث » ونجد أنه 
يدخل ميادين متعددة ضمن العلاقات الإجتماعيةء فنجده يتعرض لطريقة الحديث وطريقة اللباس وختلف 
السلوكات من رقص واستماع لأغاي ومشاهدة التلفزيون . لكننا نلاحظ أن التطرق إلى اللباس كان 
الأكثر ظهورا في وحدات التحليل » حيث أن القافة التقليدية تؤ كد كيرا على ذلك › لأن في كثير من 
الأحيان نجد أن طريقة اللباس تعبر عن الإتجاهات الثقافية للأفراد » بل أكثر من ذلك فإفها كثرا ما ترتبط 
بالأخلاق حسب أحكام التقاليد القيمية » فإن كانت طريقة اللباس الشائعة في جتمعنا هي الطريقة الغربية › 
إلا وأنه في كثير من الأحيان بعض الطرق في اللباس لا تقبل من طرف معظم أفراد انجتمع » كاللباس الذي 
قال في شأنه أحد المبحوثين : "الذي يكشف جسد المرأة" والذي يعطي نموذجا خاصا للمظهر › لأن اللباس 
من شأنه وأن يصنف الجماعات وأن يضع ها طابعا خاصا. 

لذلك فإنسه يشتد امتناع البعض عن وضع الألبسة "التي تجلب النظر" والتي يعبروها "لا تتفق ومقاييس 
التربية" »كما عبرت عن ذلك إحدى المبحوثات » فتصبح طريقة اللباس بذلك قضية تربيةء بحيث لدى 
البعض تقاس التربية الصحيحة عن طريقهاء وحسب تعبير إحدى المبحوثات : "أحافظ على ارتداء اللباس 
بطريقة صحيحة".الطريقة الصحيحة للباس إنغا تلقنها التربية التي تنتهج اتجاه الحافظة على التقاليد التي لا 
تسمح سوى باللباس المتعود عليه منذ حقبة زمنية معينة » وتكون صحيحة حسب المبادئ التي عهدها 
أولئك المبحوثين » ووعيا بذلك فإن فئة من المبحوثين يمتنعون عن الألبسة "المخالفة لمقاييس التربية". 

ونشير في هذا السياق أن الإمتناع لدى الفرد بامكانه وأن يكون شاملا لكل ما ذكر من امتداعات» أو أنه 
يكون مقتصرا على بعض الميادين مثلا اللباس فقط. 

إن زوايا الإمتناع مختلفة حسب التغير الزمني › فهناك البعض من تقاليد الإمتناع التي تكون منتشرة في زمن 
ماءلكن بعد انقضاء حقبة زمنية (رعا جيل أو أقل) مع التغير الإجتماعي تتلاشى نتيجة التثاقف . 
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كما أن تقبل أو رفض إحدى التقاليد نجدها تختلف فيما بين المبحوثين » فإن كانت مبحولة نتيجة حافظتها له 
تتقبل فكرة ارتداء زي السباحة وهي على الشاطى»فإننا نجد مبحولة أخرى لا تجد مانعا لارتدائه للسباحة» 
في حين حافظها على التقاليد ‏ تجعلها لا تتقبل التجوال به. فنلاحظ هنا أن الإمتناع في حد ذاته يعخذ 
تناقصا في شدته »فهو لدى البعض حادا وشديد برفضه التام لفكرة ماء بينما نجده لدى البعض يتقبل الفكرة 
لكن في حدود » وهنا يكون أقل شدة › وهذا ما يدل على الإختلاف في اتخاذ طريقة الحافظة لدى الأفراد . 


رأینا إذنء كيف يتم الإحترام عن طريق الإمتناع.أما في الموقف الثاني المؤيد للمحافظة على الثقافة التقليدية 
بدسبة 34,90 % تظهر طريقة أخرى في ذلك. 

تتم احافظة حسب هذا الموقف » وفق طريقة احترام التراث القافي » با في ذلك من مراسيم إحياء مواسم 
دينية » ومراسيم إعداد الأفراح من إعداد أطباق وارتداء ثياب ذات الزي التقليدي » وكذا الترين با حلي 
التقليدية والستزين "بالحدة" في الأفراح والأعياد » إضافة إلى إحياء سهرات رمضان والإحتفاظ بالأشياء 
التقليدية كالأواي الفخارية المصنوعة على الطريقة البربرية » وكذا الحفاظ على طريقة إعداد الأطباق. 


احافظة على التقاليد ضمن هذا الموقف › تملها لمارسات ظرفية مرتبطة إمناسبات» وذلك ما يجعلنا نفهم أن 
تلك الفئة لا تكون محافظة على التقاليد سوى حينما تتوفر المناسبة » موسم ديني أو عرس » ودون ذلك 
فهسي غر محافظة . وهذا عكس الموقف الأول الذي يظهر الإنتماء للمحافظة في سلوكات تجعل منها 
متواصلة ودائمة. وعفويةء أولئك المبحوثين حين إجابتهم المباشرة على السؤال بجا ذكرناه ء والتوكيد عليها 
رغم طلبنا منهم إضافة أشياء أخرى » تجعلنا نتأكد من أن فهم أولئك لعنى التقاليد لا يتعدى ما ذكروه لناء 
فهم وإن كانوا يعيشون بعض الإمتناعات المذكورة سابقاء كعدم السماح للزوجة أو البنت السفر إلى 
الخارج إعفردها أو قضائها عطلة » فإمم نم يعوا بأما مرتبطة بنوع من الحافظة على التقاليد. لأن فهمهم لمعنى 
التقاليد منحصر فقط فيما تعلموه من خلال قنوات الإعلام» خاصة منها التلفزيون والتي تحصر مفهوم 
التقاليد في معنى ضيق لا يتعدى التراث الثقافي » لكن قد يكون البعض منهم تتمثل حافظتهم فقط فيما 
ذكربجيث أفم لا بحافظون على باقي التقاليد التي سبق وأن تعرضنا إليها. 


اما الموقف الثالث بنسبة 15,09 فإن تبیان احترام التقاليد ضمنه » يتجه إلى إعطاء تفسير أعمق بتقدم 
تحديدا لمعناها » فيبين على أا "النقافة العربية الإسلامية " » "شكل من الموية الثقافية" » "ما تعلمناه من 
الأجيال السابقة" . "كل ما هو جزائري" » "التربية التي تلقيناها » "ديني" ما تركه لنا الأجداد" ‏ "ما علمه 


الأجداد" . 


E a A A a 
الدين » وأضاف مبحوثون مصدر آخر يتمثل فيما علمه الأجداد » وكأننا يإضافة وحدات إلى بعضها يتبين‎ 
لنا أن ما علمه الأجداد كان جزءا منه متوافقا مع الدين الإسلامي والنقافة العربية الإسلامية.‎ 

كما يضاف إلى ذلك ما يوضح أكثر معنى التقاليد بقول "كل ما هو جزائري" . أي ما عمله الأجداد 
والذي كان جزءا منه متوافقا مع الدين الإسلامي والنقافة العربية الإسلامية » وأخذ بعد تبنيه من طرف 
مجتمعسنا صبغة جزائرية ميزته عن باقي الجتمعات بثقافة أصبحت تيز هويتهء "إا شكل من هويتنا" ء فتلك 
هي إذن التقاليد التي وضحها أحد المبحوثين بأفا: "كار أعطاه لنا الآباء" »وأضافت مبحولة على أها "التربية 
" » ويبين هذا التعريف الأخير كيفية إنتقال ذلك الإرث العقافي فيما بين الأجيال. 

فالستربية التي يعطيها الآباء هي التي من شأما أن تلقن ذلك الإرث إلى الجيل الجديد » ونلاحظ من خلال 
الجمل بأن الحافظة على ذلك الإرث تتم عن طريق احترام التربية المتحصل عليها » وقد أكد ذلك تكرار 
كلمة تربية في معظم الجمل. والحافظة على التربية تدل على الرضى عا لقنه الآباء من قيم لدرجة أن البعض 
منهم ومع تغير الزمن يفضل تلقينها لأبنائه . 

نستنتج إذن » بأن الثلاث مواقف السالفة الذكر عند إضافتها لبعضها تعطى تعريفا دقيقا لمفهوم الحافظة 
على التقاليد في مجتمعنا »لكن ذلك التعريف لا يكون شاملا إن م نضف موقف رابع وفريد لإحدى 
المبحوثين بقوله : "أخوايٍ البنات حرات » وأحيانا حرات جدا في تصرفاقن › إن لا أتدخل في حياقن › ولا 
أمنعهن من أي شيء » لكن أكون إزاء تصرفان ملاحظات لا أبدي ها »ذا الشكل فإنني أصدر أحكاما 
قاسية على التصرفات في نفسي » فهذا يعبر حافظة". 

يبين لنا موقف هذا المبحوث شكلا آخر من أشكال الحافظة على التقاليد » م يذكره باقي المبحوثين»وهو 
إصدار الأحكام القاسية ضد السلوكات التي لا تتوافق والتقاليد التي يحافظ عليها › بحيث أننا نستنتج من 
تصريحه بأنه متمسك بالتقاليد لذاته » ولا يبدي محافظته » فإن كانت التقاليد تفترض تدخل الإخوة الذكور 
في توجيه سلو كات أخواتقم حسب ما تمليه التقاليد ‏ فإننا نلاحظ أن هذا المبحوث يختلف في طريقة محافظته 
عن غيره » فإنه لا يفعل ذلك رغم أنه يعتبر بأن سلوكات أخواته الإناث تفوق حدود الحرية المتاحة في 
جتمعنا للإناث بتعبيره : "أخوانيٍ الإناث حرات وحرات جدا". وهنا التحرر فإغا يعود على التقاليد إذ أن 
أولائك الأخوات قد تحررن بصفة متقدمة من الإمتثال ها »ويعتبر المبحوث ذلك التحرر مبالغ فيه بقوله : 
"حرات جدا" » وا أنه حافظ فإنه لا يتقبل ذلك التحرر » ومع ذلك فإنه لا يقدم نقدا مباشرا لأخواته › 
وإغفا محتفظ به لنفسه "وأكون إزاء تصرفاقن ملاحظات لا أبدي ها" » لكن يؤدي به النقد إلى إصدار 
الأحكام ضد السلوكات باعتبارها غير لائقة ولو دون الإعلان ها » فإن ذلك يعتبر نوع من الحافظة على 
التقاليد. 


ب ار م ور ا م ق ی عه ج ووو ر 
للسلوكات عواقف يتخذوفا نع تجاوز حدود الحرمات إزاء أخواقم كتصريح أحد المبحوثين فيما سبق : 
"أمنع أخوايٍ البنات من بعض التصرفات" » فام قبل وصوهم لاتخاذ موقف نحو سلوك قصد منع إحدى 
التصرفات › مرون حتما بتكوين ملاحظات كمرحلة أولى » تم إصدار أحكام ضد السلوك » الذي يكون 
في بادئ الأمر غير معلن عنه كخطوة ثانية » ثم يصلون في آخر المطاف إلى الإعلان به » ويكون دافعا في 
غالب الأمسر لاتخاذ موقف معلن ضده وللتصرف بطريقة ما ضد السلوك المرفوض » وإن كانت المراحل 
توصل بالأفراد إلى ذلك في الأسرة نفسها أو مع الأقارب » أو مع البعض من الأصدقاء . فإنه في غالب 
الأحيان إذا كان الأمر متعلق بفرد غير حترم للتقاليد ولا بعد بصلة للمحافظين » فإن الأحكام ضده قد تبقى 
في المرحلة الأولى أو الثانية » أي الإحتفاظ بالأحكام دون الإعلان ها . 

ومع أن هذا الموقف يعبر حسب نسبته حالة شاذة » إلا وأننا أحيانا ما نجده لدى الشواذ ما يكون معبرا 
ومفيدا لا نجده في المواقف العامة. 


استنتاج : 

نستخلص إذن من التحليل السابق » بأن مفهوم انحافظة على التقاليد لدى المبحوثين يشتمل على الإحترام 
الدائم لكل من الحرمات «وإحياء التراث الغقافي في المناسبات وإصدار أحكام قاسية على من يتجاوز حدود 
التقاليد ولا يحترمها » وكل ذلك يدخل في إطار التربية التي تلقن كل تلك المبادئ والي يوصلها الأجداد 
للأجيال » ويتمسك يإيصاها لأن التقاليد هي الممثلة للشخصية الثقافية للمجتمع الجزائري. 

وأكثر الففئات نسبة هي تلك المتعلقة بالحفاظ على التراث القافي وإحيائه بنسبة %34,90. بينما فئة 
اللبحوثين الذين تطرقوا إلى موضوع الحرمات فبلغت نسبتهم %26,41. وبلغت فئة نسبة فئة المبحوثين 
الذين تعرضوا إلى موضوع التربية 15,09. وتضاف إلى تلك اللسب 0,94 يثلها المبحوث الذي 
تعسرض لإصدار الأحكام. وبمذا يصل جموع الذين قدموا لنا تفسيرات وأمثلة على الحافظة والهدف منها 
نسبة 35,77 وتبقى نسبة 22,64 يلها المبحوثين الذين ل يقدموا أمغلة ولا دلائل على النحافظة › 
واكتفوا يإجابة أنا حافظ . 

نلاحظ أن الفئة الممثلة لأعلى نسبة هي الفئة التي تعرضت لإحياء التراث القافي والنحافظة عليه وهذا راجع 
كما سبق وذكرناه»إلى إعادة ذكر ما تعلمه المبحوثين من معنى الحافظة على التقاليد من خلال ما تبثه قنوات 
الإعلام الوطنية خاصة التلفزيون » فكلما تطرف هذا الأخير إلى المواضيع الخاصة بالحفاظ على التراث جعله 
المعلقون على البرنامج مرادفا للتقاليد > حتى أصبح ذلك المرادف راسخا في أذهان الكثير من الأفراد » لكن 
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هل يكن إعتبار ذلك ميررا لعدم وعي أولئك المبحوثين بامعان الأخرى للمحافظة على التقاليد والمتعلقة 
باحرمات » خاصة وأن الكثير من المبحوثين عبر مختلف الأسئلة الضمنية المتعلقة بالنقافة التقليدية في المراحل 
السابقة للبحث » صرحوا ضمنيا بمحافظتهم على التقاليد الحرمة لبعض الممارسات الإجتماعية » فهل يمكننا 
القول بأن المبحوثين من هذه الفئة والمبحولين من الفئة التي لا تملك تبريرا لحافظتهاء يعيشون بقيم غير واعين 
بوجودها . فهل هلون في أي شيء تتمثل محافظتهم أم هم غير واعين بام يعيشون وفق لقافتين با في ذلك 
الغقافة التقليدية ؟ 


إن عدم التمكن من تقدم تبريرا للإجابة أو توضيحا لدرجة أن البعض قال : "أوقعتني في متاعب" و "هذا 
سؤال صعب" » مع أن المبحوثين في هذا النجال ترك هم وقتا واسعا للتفكير. يدل على جهل المبحوثين 
با لموضوع وجهلهم ذاك ناتج عن عدم وعيهم بحقيقة ما يعيشونه. 

فموضوع احترام التقاليد الخاصة بالحرمات أصبح لدى الكثير من أفراد الجتمع أمور عفوية » فإها لا تطرح 
كقضية حتى يتس للأفراد الإنتباه إليها » بل إا جزء من الياة التي تم تعودهم عليها ودخلت في سبرورة 
متواصلة للحياة الإجتماعية للأفراد.فالعفوية إذن قد تؤدي إلى عدم الوعي. 

فالستقافة التقليدية ينتمي إليها معظم عناصر العينةء في حين نجد أن نسبة معتبرة منهم وإن اقتربت من أحد 
مواضيع الحافظة على التقاليد فاا م تتعرض إلى باقي المواضيع التي تعيشها يوميا رغم أا أثبتت ذلك عبر 
ملف الأسئلة الغير مباشرة على النقافة التقليدية » قبل طرح هذا السؤال المباشر » وكذلك نسبة معتبرة 
أيضا ل تقترب فائيا من الموضوع بعدم توصلها إلى تبرير » وذلك نتيجة عدم الوعي بالقيم التي تمتشل إليها 
في حياها الإجتماعية »وهذا يدل على العفوية في الحياة الإجتماعية » لكننا نجد إلى جانب تلك الفئات › 
فتتان أخريان واعيتان بقيم الثقافة التقليدية التي تعيش ضمنها » بل أن البعض من المنتمين إليها تعرضوا إلى 
مصدر الثقافة التقليدية › وإلى الهمدف من الحافظة عليها » لكن من جهة أخرى بقارنة الفئة الواعية (الموقف 
]1 بنسبة %26,41 والموقف 3 بنسبة 15,09 و الموقف 4 بنسبة 00,94 ) إلى الفئة الغير واعية 
(الموقف 2 بنسبة %34,90 وفئة دون تبرير بنسبة 022,64⁄) نجد هذه الأخيرة هي المتفوقة. ومن هنا 
نستنتج بأن معظم المبحوثين يعيشون وفق مبادئ النقافة التقليدية لكن دون وعي بكل جوانبها. 
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اما للتعرض إلى الموقف من الحافظة لدى الفئة الغبر حافظة على التقاليدءأضفنا السؤال التالي : 
إن الحافظة على الستقاليد » قد تعتبر سببا في عرقلة التطورء ما موقفك من ذلك؟ فوضعنا هذا السؤال 


كافتراض لسبب عدم انحافظة » لكننا نشير إلى أننا م نقتصر في طرحه سوى على المبحولين الذين أجابوا ب 
"لست مافظا" بل عم طرحه جميع عناصر العينة » فحددت لنا وحدة الموضوع فئات الإتجاه المصنفة في 
الجدول التالي : 


جدول رقم 38 یبین مواقف المبحوثين من اعتبار المحافظة على الثقافة التقليدية سببا في عرقلة 


التطور : 


ا 


"لا تعرقل التطور يجب الإعتماد عليها كي 
نحافظ على تقافتنا" » "إعتبارها سببا في عرقلة 
التطور خطاً › لییں للتطور دخل التقاليد" . 
"لا يمكننا إعتبارها كذلك يمكننا الجمع بين 
التقليدي والعصري" ٠‏ "يمكننا أن نتطور مع أننا 
نحافظعلى تقاليدنا" . 
"البعض من التقاليد المتعلقة بالمرآة والتي 
تمنحها من حقوق التحرر" ٠‏ "التي تعتمد على 
أشياء بدائية » طريقة التعامل مع المرأة" » "لا 
أقبل الشعوذة والخرافات' 
'تعرقل فالمراة يساء معاملتها" > "بالاخص 
التقاليد الريفية التي تمنع المرأة من العمل" » 
'تفسیر الأمور الدينية" ¢ "المرأة مقيدة" ¢ 'تعتبر 
عائقا إنها أصوليةء للمرأة حظ قليل للخوض 
في ميدان البحث" 
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قسراءة الجدول : 

يعتبر الموقف 1 و2 موقفي معارضة وشل الموقف 1 المعارضة الشديدة. 

أما الموقف 3 و4 فيعتبران موقفي تأيبد » ويعتبر الموقف 3 › موقف التأيبد الجزئي» بينما الموقف 4 فإنه بمثل 
التأييد التام. 

ويخل الإتجاه العام في الجدول فئة المبحوثين الذين لم يقدموا أي تبرير يوضح موقفهم من السؤال بنسبة 
6 أما فيما بين المواقف فنجد نسبة المبحوثين ذوي الموقف الأول هم أعلى نسبة ب 10,83 . 


التحليل : 

انصب الموقف الأول بنسبة 10,83 حول إعطاء وجهة نظر اهتمام المبحوثين البالغ بانحافظة على 
التقاليد » ليبينوا بذلك ا لمعارضة بشدة على اعتبار التقاليد سببا في عرقلة التطور › فبما أا امتداد للتربية 
وقاعدة ها » وبا أا هي التي تعرفنا هويتنا وثقافتنا وتكون شخصيتنا فاا حسب أولئك المبحوثين لا دخل 
ها في التطور » کي تکون سببا في عرقلته. 

وكأن اللبحوثين بهذا الموقف يفصلون تماما بين موضوع التربية المميزة للفقافة والهوية والشخصية»عن 
موضو ع التطور » وكأفم بذلك الفصل لا يرون تماما بأن هناك تفاعل بين الموضوعين بالتأثير المتبادل بينهما. 
أما الموقف الثاني بنسبة %2,5 » فإنه بعشل المعارضة لكنه لا يعبر على التشدد في ذلك » وقد تعرض 
المسبحوثين به إلى إمكانية ربط التقاليد بالعصرنة بقول "يمكننا أن نتطور مع أننا نحافظ على تقاليدنا" » 
"باستطاعتنا ربط ما هو تقليدي با هو عصري" » وتدل هذه الوحدات على التأكيد بأن التقاليد لا تؤثر 
على التطور › بل يكن أن تكون النقافتين متكاملتين في نموذج معين دون تأثير إحداهما على الأخرى » كما 
تدل على استعمال العصرنة كمرادف للتطور » مغلما التجاً إلى ذلك بعض المبحوثين. فهذا الموقف يعبر على 
فكرة عدم الفصل بين الموضوعين والوعي بالتأثر الإجابي بينهما. 

ما الموقف الثالث بنسبة 3,33 فهو مؤيد للقول » لكن بصفة جرئية فيعتبر المبحوثين عوقفهم هذاء كل 
التقاليد سببا في عرقلة التطور» سوى البعض منها بتعبير : "البعض من التقاليد التي تعتمد على أشياء بدائية 
مغل طسريقة التعامل مع المرأة" > " يجب أن نختار فيما بين التقاليد » أنا لا أقبل الشعوذة والخرافات" › 
"البعض منها يعرقل » تلك المتعلقة بعمل المرأة مغلا" . 

تبين لنا هذه الوحداتبتقاليد قد تتم الحافظة عليها في إطار احترام الحرمات أو إحياء التراث والحفاظ على 
ما تركه السابقون. لكن لا بد وأن تخضع مبادئ النقافة التقليدية إلى عملية انتقاءء فلا تقبل الأشياء البدائية 
التي تجاوزها الزمن » كطريقة التعامل مع المرأة » ومنعها من العمل » والشعوذة والخرافات. فالتقاليد تؤكد 
على احترام الحرمات وهذه الأخيرة تتر كز أكثر على كيفية التعامل مع المرأةء بتحديدها لقوانين اجتماعية › 


تصرف في إطارهاءومنعها من عدة مارسات قد تدخل في إطار التطور › فتكون معرقلة ا 
الستقاليد لما فعله السابقون والقيام به » فإنه قد يتعرض إلى مارسات ترتبط أكثر بالتفكير الميتافيزيقي من 
ارتباطها بالتفكير العقلاي » كممارسة الشعوذة و الإعتقاد ها. 

ونشير إلى أن الموقف الرابع بنسبة 6,66 المؤيد للقول الذي يعبر التقاليد سببا في عرقلة التطور » جزى 
الحوئين امعخذين له ء إلى قسمين : 

نسبة %2,5 من الذين صرحوا بام حافظين على التقاليد في السؤال السابق. 

ونسبة 4,16 الذين صرحوا بأمم غير حافظين » ويتعصل مضمون هذا الموقف بوضعية المرأةء فاشتداد 
الرقابة الإجتماعية على فنة الإناث جعل من بعضهن ينبذن الحافظة على التقاليد بأكملها بسبب اما معرقلة 
خريستها في شس اليادين » بقول : "المرأة مقيدة" » "المرأة يساء معاملتها" » وإن كانت المصرحات بذلك 
إناث تعرضنا لذلك نتيجة وضعيتهن في الجتمع»فإننا نجد من المبحوثين الذكور الذين هم أيضا تعرضوا لذلك 
بقول : "تعتبر سببا في عرقلة التطور » بالأخص التقاليد الريفية التي تمنع المرأة من العمل » كذلك الطريقة 
التقليدية لتفسسير الأمور الدينيةتعتبر عائقا".فلقد قدم هذا المبحوث توضيحا يمكن من تصنيف التقاليد 
الأكثر شدة على تحديد حرية المرأة وهي التقاليد الريفية » فنستنعج بأن سكان المناطق الريفية هم أكثر 
محافظة من أهالي المدن لأن القافة العصرية في المدن تعتبر أكثر انتشاراء وهي التي من شأما عند تأثيرها على 
الأفراد » التخفيف من شدة تأثير التقاليد وإزالة البعض منها وتعويضها . 

في حين ذهب مبحوثرن إلى نقد التقاليد بأكملها ووصفها أحدهم بأما أصولية » واعتبرها مبادئ "مر عليها 
الزمن"»وصرحا بأهما يفضلان العيش وفق مبادئ العصرءوالتي تعتبر طبعا مناقضة للتقاليد. 

وانتقدها أحد المبحوثين باعتبارها قاسية بقول : "التقاليد تعتبر قاسية و لا تتماشى كثيرا والأفكار الحديفة › 
فأنا أرفض أن يتدخل والداي في اختياري للزوجة ينعاي من حرية الإختيار » ما يهمني هو أن أحافظ على 
الإسلام فقط » بينما التقاليد فإنني أعتبرها معرقلة للتطور وبالتالي لا أحافظ عليها". 

فيتضح لا أن التقاليد إذا كانت تتيح التدخل للتحديد من حرية المرأة » فإما كذلك من شأفا التحديد من 
حرية الرجل » فحينما يزعم شاب على الزواج » أبواه ما اللذان يتكفلان باختيار الزوجة الملائمة له › فلا 
تسسمح للتقاليد إختياره الروجة عفرده » لكن يلاحظ أنه تبنى أفكار أخرى من الثقافة العصرية حول هذا 
الموضوع » فأصبحت بذلك التقاليد تنتقد وترفض. 

نستنتج أن تأييد التقاليد أو معارضتها أمرا ذاتيا أكثر منه موضوعيا › فإذا تعرض أحد المبحوثين 

إلى موضوع رفض عمل الرأة من طرف التقاليد بصفة موضوعية » فإن باقي المبحوثين نقدوا التقاليد 
وعارضوها نتيجة أثرها السلي عليهم. 
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وكان تصريح مبحوثة موضح لأشياء أخرى: "أنا لست محافظة على التقاليد » فاي أعبرها معرقلة للتطور" 

وإن م تذكر لسنا أمثلة على عرقلتها للتطور › إلا وأا ثبعت وعيها بالإكراه الإجتماعي: "لكن يجبرونني 

على ذلك" حيث أا رغم معارضتها للتقاليد يحم عليها محيطها الإجتماعي رخاصة الأسرة الخضوع إلى 
أوامر ونواهي التقاليد ‏ وفي هذه تصبح الحافظة إجبارية . 


مجال المحافظة : 

إن السلوك الخاص بانحافظة على التقاليد كان يتعلق بالياة الإجتماعية اليومية وم تؤخذ فترة العطلة بعين 
الإعتبار رغم أن البعض من المبحوثين وبنسبة ضئيلة قدموا لنا بعض الأدلة إبتداء من جال العطلة » لكننا 
يجسدر بنا التذكير بأن معظم المبحوثين يعتبرون جال العطلة جال محتلف عن مجال واقع النموذج الإجتماعي 
المعيش» بل هو تغير وتحرر منه »لذلك فإننا لا ننتظر تطابق التصريحات المتحصل عليها مع النموذج 
الإجتماعي اميش › ويمكن الإستدلال على ذلك با صرحت به إحدى المبحوثات : "أنا حافظة جدا لا 
أتعدى الحدود في علاقة الجوار في السلوك وفي الحديث » وهنا مع أفراد لا نعرفهم إننا نتيح لأنفسنا أشياءء 
لكن التحرر إذا فاق الحدود وكان دائما يصبح مواجهة للمجتمع". 

فالمبحوثة بينت لنا جيدا مقى تكون الحافظة »حيث أا صرحت بأفا محافظة جدا »في السلوك وفي الحديث 
أي أا تحترم الحرمات »في حياها اليومية المحسمة بالرقابة الإجتماعية ويتضح لنا ذلك بقول : "هنا مع أفراد 
لا نعسرفهم" .أي في جال العطلةءفي اجال الذي يتم التحرر فيه من الرقابة الإجتماعية»مع أفراد لا نعرفهم 
لأن الرقابة تشتد عادة فيما بين الأفراد المتعارفون بينهم» فهنا كما تواصل : "نتيح لأنفسنا أشياء" »وهنا 
نرى أن المبحوثة تستعمل صفة الجمع كأما تود أن تبين بها ليست وحدها التي تتيح بل معظم السواح 
مثلهاءيتيحون لأنفسهم بعض الأشياء التي تعتبر محرمة اجتماعيا ضمن الواقع الإجتماعي » وذلك يمكن 
استنتاجه من خلال استعمال المبحوثة لكلمة "نتيع" حيث أننا لا نلجاً إلى استعمال هذه الكلمة سوى عندما 
يكون هناك منع. ثم تقول المبحولة : "لكن التحرر إذا فاق الحدود وكان دائم يصبح مواجهة للمجتمع" أي 
أن التحرر إذا تواصل إلى أن يتم إدخاله إلى الواقع الإجتماعي المعيشي سيصبح مواجهة للقوانين الإجتماعية 
ويحدث بذلك صراع » لذلك يستحسن إبقاء التحرر في حدود العطلة › الجال البعيد من الرقابة الإجتماعية 
حت لا يصبح مواجهة للمجتمع. 

يظهسر من تبرير هذه المبحوثة وكأما مرغمة في محافظتها على التقاليد » ويتبين لنا ذلك من خلال قوها : 
"... هنا مع أفراد لا نعرفهم نتيح لأنفسنا أشياء" » حيث أنه إذا كان هناك اقتناع بالتقاليد الحافظ عليها › 
فلما اللجوء إذن حين الخروح من الوسط الإجتماعي المعهود إلى إتاحة بعض الأشياء التي تكون طبعا 
مرفوضة من طرف التقاليد. 


استنتاج: 
ورغسم أن البعض من المبحوثين كما رأينا يرفضون التقاليد فائيا »ورغم أن البعض متهم ينتقد البعض منها 
بصفة ذاتية أكثر منها موضوعية ويعتبرها معرقلة للتطور لأا لا توافق العصرء إلا أن النسب المححصل 
عليهاء بينت أن الأكثرية الساحقة من المبحوثين متمسكين بالتقاليد بشت أنواع التمسك » ولا يعتبروفا 
معرقلة لسير التطور › وهذا نستنتج بأن الثقافة التقليدية راسخة لديهم»رغم أن الوعي بها كما سبق وأن 
تبين لناء م يتوصل إليه الكثير من عناصر العينة » فالكثر من الأفراد يعيشون ضمنها بطريقة عفوية دون 
الوعي بقيمها ء جرد أن الجتمع أوجدها ونظمها كذلك. 

يدل التوجه إلى حاولة تحقيق بعض الأشياء خلال فترة التحرر من جال الرقابة الإجتماعية على حتمية 
التقاليدوحتما يؤدي عدم الإعتقاد بالتقاليد رغم الحضوع هاءإلى جعل الأشياء الحضورة فكرة ملازمة 
للأفراد يتيحوفا لأنفسهم حينما يتحررون من الحتمية والخضوع»وهذا ما يفسر لنا كذلك سبب عدم توافق 
سلو كات المبحولين المصرحين بالحفاظ على التقاليد وسلوكاقم التي وضعت تحت الملاحظة حيث أن الحافظة 
على التقاليد يعبر الإقمناع مما جزئي »أو عفوي لأن الجميع ملزمون باحترامها نتيجة الأسباب 
ا لمذكورة»فخضوعهم الجماعي جعلهم وكأفم يقتنعون بضرورة احترامها وانحافظة عليهاءرغم امم يحملون 
بذواقم تصورات أخرى محتلفة عما تأمر به التقاليدءبل مناقضة تماما هاءتظهر خلال فترة التحرر من 
الخحتمية. 

الإنتماء إلى الفقافة التقليدية يكون إذن بالحافظة على التقاليد التي يعرفها المبحوثين على أا احترام كل من 
الحرمات بعدم تجاوزهاء والحفاظ على التراث الثقافي يإحيائه خاصة في المناسبات»وإصدار أحكام نقدية على 
كل من لا يحترم حدود التقاليد ويتجاوزهاء وكل ذلك يدخل كما رأينا في إطار التربية التي أعطاها الأجداد 
للأجيال والحفاظ على إيصاها للأجيال الأخرى » وحسب السب المتحصل عليها يتم كثيرا التو كيد على 
التراث اللقافي بأنه هو المفسر لمعنى التقاليد. وبعد التوصل إلى مفهوم الحافظة على التقاليد › تبين لنا تصنيف 
المبحوثين إلى الفات التالية : 

* فئة الحافظين باختلاف تعريفام للمحافظة وتعبر هي الفئة الساحقة من حيث النسبة. 

* فئة النصف مافظين : يحافظون على التقاليد لكن يميزون فيما بينها حيث أَهُم يتقبلون البعض ويرفضون 
البعض منها. 

* فئة الغير حافظين : يرفضون تماما التقاليد دون تييز بين قيمها ‏ إذ أن القيم المكونة للتقاليد تكون فكرة 
موحدة تمترج ضمنها عناصر مرفوضة. 

ورغم ارتفاع نسبة الحافظين إلا وأن الوعي عحافظتهم على التقاليد يعبر نسبي » كذلك بين السلوكات 
والتصريحات يظهر تناقضا نما يدل على أن الحافظة على التقاليد أمر حتمي يرغم عليه الحافظين ولم يوفقوا في 
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التحرر منه»مثلما هو الشأن للغير حافظين الذين تحرروا هائيا » أو النصف محافظين الذين تحرروا جزئيا ضمن 

حيطهم الإجتماعي أو آم لعفوية حافظتهم م يحاولوا التحرر إلا حينما يحم تغييرهم له وينتقلون جال آخر 
مغل جال قضاء العطلة. 


2-1 / الثقافة العصرية_: 
مشلما كان الإقتراب من الثقافة التقليدية »حاولنا كذلك الإقتراب من الثقافة العصرية من خلال عرض 


نشاطات التسلية التي تشجعها هذه النقافة »كالذهاب في عطلة والتعود على ذلك » والتعود على قضائها في 
مركسبات سسياحية » إضافة إلى التعرض إلى مختلف النشاطات ضمن الإقامة في الم ركب وكذا التعرض إلى 
بعض المواقف حول إمكانية سفر المرأة بعفردها وإقامتها في مركب سياحي وقضائها عطلة دون حضور أفراد 
اسرقًا. 

كما تم التعرض إلى ذلك حتى عن طريق المؤشرات المرتبطة بالوسط الإجتماعي للمبحولين مثل الإشارة إلى 
عمسل المرأة » والإنفصال عن الأسرة الممتدة وحق اتخاذ القرار ضمن الأسرة » وكانت مواقف المعارضة 
أو التأييد إزاء القيام بنشاط أو التخلي عنه هي الموصلة إلى التقرب من تبني المبحوين للاقافة العصرية. 

ثم الستجأنا إلى الأسئلة الصريحة حول ذلك للتعرف على مدى توصل المبحوثين لمعرفة أنفسهم » ومصدر 
لقافستهم ووعيهم بانتمائهم إلى هذه الثقافة › فطرحنا عليهم السؤال التالي : هل أنت مع العصرنة ومن 
المطالبين ها؟ فتحصلنا على النتائج التالية : 
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27 
قراءة الجدول : 


ثل الإتجاه العام فئة المبحوثين "المناصرة للعصرنة" بنسبة 090,83 من مجموع العينةءإذ تفوق فئة الإناث 
بنسبة 96,36 من مجموع الإناث»على فئة الذكور التي بلغت نسبتها 086,15 من مجموع الذكور. 
اما فئة الملبحوثين "المضادة للعصرنة" فقد بلغت 06,66 من مجموع العينة » تفوق نسبة الذكور 
%10,76 من جموع الذكور على نسبة الإناث البالغة 1,81 من مجموع الإناث. 

وتأنٍ أخسيرا فئة المبحوثين "دون رأي" بنسبة قليلة 2,5 من مجموع العينةء إذ تفوق نسبة الذكور 
%3,07 من مجموع الذكور على الإناث بنسبة 01,81 من مجموع الإناث. 

التحليل : 

تبين لنا العائج الموزعة على الجدول بأن معظم المبحوثين مع العصرنة ومن المطالبين ها بجيث بلغت نسبتهم 
%90,83 > نما نسبة المبحولين الذين هم ضد العصرنة »فإن نسبتهم تعتبر ضعيفة جدا (6,66⁄) 
با مقارنة مع المطالبين ها » وتعود الدسبة الضئيلة جدا إلى المبحوثين الذين لا رأي لديهم والذين بلغت 
نسبتهم %2,5 . 

إن تبني مسبادئ العصرنة أمر شائع لدى المبحوثين » هذا ما يؤكد ما توصلنا إليه من خلال باقي الأسئلة 
الضمنيةويدل ذلك أيضا على أن أولائك المبحوثين ل يتوصلوا إلى معرفة ما إذا كانوا من المطالبين بالعصرنة 
أم لا؟ أم أسم ضهدها أم لا؟ أم ام من المنتمين إليها أم لا؟ كما يفسر ذلك بعدم طرح مثل هذا السؤال 
عليهم من قبل. مع أن السؤال الخاص بالإنتماء إلى النموذج العصري ل يحمل الدلالة لفهوم العصرنة إلا أن 
ذلك م يمنع المبحوثين من سرعة الإجابة سابا أو إيجابا على السؤال الذي طرح » بينما الذين صرحوا بام 
ضد العصرنة فإن إجابتهم تلك تدل على شدة تمسكهم بالحافظة على التقاليد › ويعتبرون العصرنة مناقضة 
ها وینتقدوفا. 

نلاحظ أن فة الذكور هي المرتفعة ضمن الفئتين» بينما نجد أن الإناث ترتكز أعلى نسبة هن ضمن الفئة 
المتمثلة للإتجاه العام ما يبين بأن الإناث هن الأكثر مطالبة بالعصرنة من الذكور » با أن مبادئ العصرنة هي 
الأكثر ملاءمة للإناث من قيم الثقافة التقليديةرغم أن هذه الفئة تفوق نسبة ضمن الحافظين على التقاليد › 
ولا نجد سوى أنشى واحدة مثلة ضمن فئة "ضد العصرنة" وأخرى ضمن المبحوثين الذين لا رأي لديهم. 
ولمعرفة ما إذا كان لمتغير السن تأثيرا في الميل إلى العصرنةءتم إدخاله في علاقة مع الثقافة العصرية»فتحصلا 
على النتائج التالية : 
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جدول رقم 48 مل النعوذ ج الثقافي العصري حسب السن : 


فوق 
مع 109 
s8, 88 4 81,81‏ %100 %100 %90,83 


1 
ل دري‎ 
i 17 4 9,09 
e100 %100 9 100 “#100 


قراءة الجدول : 

نل أعلى نسبة ضمن فئة "المناصرين للعصرنة" والبالغة نسبتهم 90,83 .من مجموع العينة» نسبة 
0 من جموع الذين تتراوح أعمارهم ما بين 53-43 سنة ومجموع 54 سنة فما فوق» تلي تلك 
اللسبة 95 من مجموع الذين تتراوح أعمارهم ما بين 42-32 سنة » تليها نسبة %88,88 من 
مجموع المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 31-21 سنة » ثم نسبة 81,81 % من مجموع نسبة 
المبحوثين الذين تبلغ أعمارهم أقل من 20 سنة. 

أما ضمن فئة المبحوثين الذين هم "ضد العصرنة".والبالغة 6,66 ⁄ من مجموع العينة فتمثلها أعلى نسبة 
09 من مجموع المبحوثين البالغة أعمارهم أقل من 20 سنة وأقل » تليها نسبة 07,93 من مجموع 
المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 31-21 سنة » ثم نسبة 5 من مجموع المبحوثين الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 42-32 سئة. 

و ضمن فئة انجيبين« بلا أدري » و البالغة نسبتهم 02,5 من مجموع العينة » فتمشل أعلى نسبة %9,09 
من مجموع فئة المبحوثين البالغة أعمارهم أقل من 20 سنة › ثم نسبة 03,17 من مجموع الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 31-21 سنة. 


ئ 
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التحليل : 
تبين لنا النتائج الموزعة على الجدول»بأن جميع فئات العمر ترتكز نسبتها ضمن فئة المؤيدين للعصرنة » وهذا 
يدل على أن الميل إلى الثقافة العصرية يعد أكثر شدةء ولا يرتبط بذلك بتأئير السن ما دامت معظم النسب 
تغل جيع فثات العمر بأعلى النسب»وتتفوق فئتي 53-43 و 54 فما فوق »إذن السن المتقدم بعشل أعلى 
النسب. 
بينما ضمن فئة "ضد العصرنة" »فإننا نجد تر كيز النسب الضعيفة يظهر ضمن ثلاث فئات من العمر »فئة أقل 
من 20 سنة وأقلءفئة 31-1 وفئة 42-32.إن اتخاذ موقف ضد العصرنة يرجع إلى الوعي ها وبقيمهاء 
ويدل كذلك على تبني قيم مضادة ها تدعم الرفض»ونلاحظ أيضا بأن ذلك الموقف تمثله فئة من العمر 
مبكرة بنسبة 9,09 % من مجموع تلك الفئةء بينما يرتفع نوعا ما ضمن فئة عمر 31-21 ليقل ضمن 
فة 42-32 » وقد يكون مرتبطا بتأثير التيار الإسلاماوي المضاد للكثير من مبادئ العصرنةءوالذي كان 
تأثيره كبرا على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة وكذلك الذين تتراوح ما بين 31-21 » 
وترتكز عناصر الفئة التي لا إجابة لديها »ضمن فئتي عمر 20 سنة وأقل » و31-21 تلك الفئتين من 
العمر التي يكون عامة ضمنها الأفراد في اكتشاف اختيار القيم الثقافية التي يفضلون الميل إليها ء وقد يكون 
تأثير السن المبكر سببا في عدم التوصل إلى توضيحها في الأذهان أو عدم التوصل إلى الإختيار النهائي ها. 
نستنتج إذن » بأن متغير السن تأثيره نسي على الميل إلى العصرنة »أردنا بعد ذلك معرفة ما إذا كان لمتغير 
المستوى التعليمي تأثيرا في اليل إلى الثقافة العصرية في ما يلي : 


جدول رقم 41 :يمثل النموذج الثقافي العصري حسب المستوى التعليمي: 


إبتدائي متوسط انو نوي جامعي ما بعد 
التدرج 
21 0 109 
ن 100 9 66,66 9 %87,5 58 ,و“ %95,23 0 %90,83 


8 
/ 
2 
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قراءة الجدول : 


غل أعلى نسبة ضمن فئة المبحوثين "المناصرين للعصرنة" و البالغة 90,83 من مجموع المبحوثينءفئة 
المبحوثين من مستوى مابعد التدرج بنسبة 0100 أي مجموع تلك الفئة ومجموع فئة "غير متمدرس"ءتلي 
تلك النسبة نسبة 95,83 من مجموع المتحصلين على مستوى جامعي» ثم نسبة 89,58 من مجموع 
المححصلين على المستوى الثانوي» فدسبة 87,5 من مجموع المتحصلين على مستوى متوسط وأخيرا نسبة 
%66,66 من مجموع المتحصلين على مستوى ابتدائي. 

ما ضمن فئة المبحوثين الذين هم "ضد العصرنة" و البالغة نسبتهم 6,66 من مجموع المبحوثين » فتمثل 
أعلى نسبة %33,33 من جموع المححصلين على مستوى ابعدائي » تليها نسبة 08,83 لكل من مجموع 
فئة المتحصالين على مستوى متوسط و مجموع المححصلين على مستوى ثانوي » ثم نسبة 2,38 من 
مجموع المتحصلين على المستوى الجامعي. 

وضمن فئة الجيبين ب "لا أدري" والبالغة %2,5 من جموع العينةء تمشل أعلى نسبة 04,16⁄ من مجموع 
المخحصلين على مستوى متوسط» وتليها نسبة 02,38 من مجموع مستوى جامعي» ثم نسبة 2,08 من 
جموع مستوی ثانوي. 


التحليل : 

يتبين لنا من خلال النتائج «التأثير الواضح للمستوى التعليمي على الثقافة العصرية»بحيث يناصرها المبحولين 
من الذين لديهم مستوى تعليمي إبتدائي إلى المتحصلين على مستوى ما بعد التدرج »لكن النسب ترتفع 
كلما ارتفع المستوى التعليمي»وبذلك تثل أعلى نسبة فئة ما بعد التدرج و فئة جامعيأما للمبحوثين الذين 
هم ضد العصرنة جد أن مستويام تتراوح ما بين الإبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي »لکن تنخفض 
النسبة كلما ارتفع المستوى. 

وأما فة دون رأي » فتمشلها فئة متوسط » ثانوي وجامعي بنسب ضعيفة ونلاحظ هنا أنه مع ارتفاع 
المستوى التعليمي إلى الجامعي م يتوصل مبحوث إلى معرفة إن كان من مناصري العصرنة أم لا » فيتبين لا 
إذن أن متغير المستوى التعليمي لا يؤثر على ميل جميع المبحوثرن»فهناك دائما الحالات الشاذةءورا ذلك 
مرتبط أيضا بسن الميبحوث المبكر. 

ثم اتجهنا عبر سؤال كيف ذلك؟ إلى قياس مواقف تأييد العصرنة » لتوضيح نظرة المبحوئين إليهاء وطريقتهم 
في تبني قيمها أو كيفية ودرجة تحقيقها في حيام الإجتماعية وبالتالي التوصل إلى مفهومها لدى الأفراد ء 
فحددت لنا وحدة الموضوع مواقف الإنتماء الممثلة في الجدول التالي : 
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جدول رقم 42 يمثل مواقف المبحوثين من الثقافة العصرية : 


"باللياس وتقبع, الموضة" ٠‏ 'بالذهاب في عطلة عطلة" > "بالتردد 16 )%14,67 
على المطعہ" » "بتحسين الأوضاع المادية يما في ذلك 
الحصول على سيارة" » 'بممارسة الرياضة " > " في السياحة"› 


"بالتردد على أماكن التسلية" ء بالإستماع إلى الموسيقى". 


"الإنخراط جمعية المطالبة بحقوق المرأة" › 'بالتعلم" › E‏ 
"ب لي لا > U‏ 8 

بتغيير التفكير" » 'رفض الأفكار التقليدية وتغييرها"“ a‏ 17 
عل چ > '"تجاوز المحرمات" » "أعيش مستقلة" › "لا 

أخضع لله 

"المعنى التق للاشياء" ء الميدان e‏ 59 


0 


EIS ت س ي‎ 3 aT 
کک‎ 
yT 
"دون تجاوز الحسدود" ¢ "فيما يتعلق بالعمل فقط" > "لکن ل‎ 
أضيع كل تقاليدي" » "يجب أخذ بعين الإعتبار المجتمع" › "أخذ‎ 
بعين الإعتبار الدين"‎ 
e 84 


قراءة الجدول : 

جميع المواقف المصنفة تعتبر مؤيدة للعصرنة وتدل على الإنتماء باستخناء الموقف 10. 

مغل الموقف 1 إنتماء ظاهريللعصرنة » على مستوى الممارسات. 

وغل الموقف 2 إنتماء عميق يتم على مستوى الأفكار والممارسات. 

ويعبر الموقف 3 على التأييد الشديد للعصرنة بالإنتماء الفكري المتجاوز للأفكار التقليدية. 

يعكننا إعتبار المواقف 1 » 2 » 3 مواقف إنتماء فعلي للعصرنة › مثلة للعحقيق الذان ها. 

وتمشل المواقف 7 . 8 . 9 مواقف تأييد جزئي للإنتماء إلى العصرنة ‏ وأخيرا يعبر الموقف 10 على الحياد في 
الإنتماء . 
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شل فسئة من المبحوثين الذين م يقدموا تبريرا ء الإتجاه العام في الجدول بنسبة %22,93 › أما فيما بين 
المواقف يمغل أعلى نسبة الموقف 4 ب 4%15,59. 
التحليل : 
يبن لنا الموقف الأول بدسبة 14,67 % التأييد التام للعصرنة › فالمبحوثين المتخذين هذا الموقف يجحاولون 
تحقيقها لذاقم » وعمارسة مختلف النشاطات التي كانت كمؤشرات للفقافة العصرية . 
مغلما أكد المبحوثين من قبل علىاللباس الذي من شأنه إظهار درجة انحافظة على التقاليد » نجد من بين هذه 
الفئة من المبحوثين الذين أكدوا عليه » وهذه المرة لتبيان كيفية الإنتماء إلى العصرنة وإظهارها ء وهذا يتأكد 
لنا بأن طريقة اللباس ما هي إلا مؤشرات لإظهار ثقافة ما. 
ونشر إلى أن هناك البعض من المبحوثين الذين تعرضوا إلى اللباس كدليل واحد على العصرنة بقول : 
"أحققها في طريقة اللباس" » "أحققها في الخضوع إلى قوانين اللباس". بينما مبحوثين آخرين كان تعرضهم 
إلى اللباس فيما بين أدلة أخرى : "أنا مع العصرنة » كإدخال الموضة في اللباس وفي تسريحة الشعر إلى 
البلاد" ‏ "أطالب مما في التحرر الشخصي › البس ما أريد" » "أسعى إلى تحقيقها في اللباس" » "أنا مع 
العصرنة في تقبل التنورة القصيرة" › "أحققها بأن ألبس جيدا". 
فاخضوع إلى قوانين اللباس »ببين طريقة اللباس التي تشجعها العصرنة »هي إتباع الموضة التي تحدث تغييرا 
مسستمرا في مظهر اللباس › من تصميم أزياء واختيار ألوان وطبعا يتقرر اختيار موضة الموسم أو السنة في 
الدول الغربية مصدر العصرنة لذلك ورد: "إدخال الموضة إلى البلاد" عا أن مصدرها الدول الغربية. كما 
أضيف ميدان آخر من ميادين الموضة والمتمثل في تسريحة الشعر » بجيث أن الموضة ميادينها متعددة كون 
هدفها اقتصادي أكثر منه حضاريء فإها تحدث التغيير والتجديد المستمر في مختلف الأشياء المستعملة 
يومياءلكن التغيير السريع للموضة يعس أكثر اللباس لأن الطلب عليه مستمرا » لحد أن كلمة موضة اقترنت 
به كما أا اقترنت أيضا بانجتمع الغربي لأنه هو المنحج في هذا الميدان › وبا أن الموضة في تغيير وتجديد 
وبذلك هي مسايرة للعصرء فإما لدى المبحوثين اقترنت بالعصرنة. ولتحقيقها إذن › لا بد حسبما ذكر أحد 
اللسبحوثين من الخضوع إلى قوانين اللباس لأن الخضوع والإنسياق نحوهاءيحقق مسايرة العصر من ناحية 
المظهر الخارجي. 
فتحاول نسبة من المبحوثات تحقيق العصرنة بالتفتح على الموضة »أي عن طريق إقصاء التقاليد وتقبل ما 
ينستجه المجستمع الغربي من تجديد »وي ؤ كد ذلك تركيب : "ألبس ما أريد" وسبق ذلك ب : "أطالب ها 
بالستحرر الشخصي" وهذا يدل على أن المبحوثة تريد أن تتحرر من الحرمات وأن لا تخضع ها فعصبح 
مستقلة وتتصرف جرية وتعبر عن تحررها بأها تلبس ما تريد . 


وذهسب مبحوئين آخرين إلى قول : "أحققها بأن لبس جيدا" » فاللباس الجيد هنا هو امعبر على قق 
العصرنة ما دامت العصرنة تبين كيفية اللباس اليد » عن طريق التجديد في تصميماته وتحسينها. 

نستنتج مما سبق بأن حاولة تحقيق العصرنة لدى هذه الفئة من المبحولين تكون أولا عن طريق المظهر 
الخارجي » وهي طريقة سهلة يتسنى للكثير تحقيقها بجيث أن إتباع الموضة في اللباس لا يتطلب جهوداءفهي 
مطلب سطحي وقد تتبع تلك الخطوة بخطوات أخرى أو قد تكون هي الدليل الوحيد على نحقيق العصرة. 


-وإذا کان البعض إذن اتخذ مؤشر اللباس كسبيل لتحقيق العصرنة » فنجد لدى البعض الآخر دلائل تعبر 
عسنها وحدات التحليل التالية "أنا من أجل العصرنة وأسعى لتحقيقها في اللباس»في الذهاب في عطلة..." 
و"... هنا في الفندق أطالب بالعصرنة إعطالبتي بتحسين الخدمات" و "البحث عن السياحة هو مطالبة 
بالعصرنة" ءإن الذهساب الأسري في العطلة والتحضير ها هي ظاهرة أنتجها التغير الإجتماعي الغربي » 
والتطوير فيها بالتحسين في محتلف الخدمات ما هو إلا صورة معبرة على بلوغ درجة العصرنةبفالمطالبة 
بالممارسة السياحية إذن من طرف المبحوثين وتحقيقها ما هي إلا وجه من أوجه العصرنة. 

ومن بين المظاهر التي ذكرت والتي يعرف انتشارها اجتمع الغربي» هي التردد على المطعمء مارسة الرياضةء 
خالطة أماكن الترفيهءالإستماع إلى الموسيقى › إذ كل تلك الأوجه المختلفة للتسلية تعتبر إنتاج للتطور 
الإجتماعي الغغفربي » وطبعا تختلف تماما عن أوجه التسلية التقليدية جتمعناء وما هي إذن إلا أدلة على 
العصرنة والقيام 4ا يعتبر طريقة لحقيقها. 

وإن كان الكثير من المبحوثين تعرضوا إلى نشاطات التسليةءفإننا نجد من تعرض إلى الأوضاع المادية : "أن 
أتحصل على سيارة مثلا". ذلك ما هو إلا تعرضا نحاسن العصرنةءفالتطور التقني الذي يساهم في تحسين 
ظروف معيشة الأفراد وتنظيمها وتسهيلها ما هو إلا الصورة المغلى للعصرنةءولعل ذلك أول محرك يدفع 
بالأفراد للمطالبة بجا » فالحصول على وسيلة تقنية تسهل الياة يعتبر مسايرة للحياة العصرية وبذلك يتم 
تحقيق العصرنة عن طريق اكتساب الأشياء المادية الحديغة . 

ويبين لنا الموقف الثاني بنسبة 8,25 الظواهر الإجتماعية العبرة عن تحقيق العصرنة » كالإنخراط في جعية 
حسب الجملة التالية "أنا مع العصرنة وأطالب ها إعطالي لحقوق المرأة وذلك عن طريق انتمائي لجمعية 
نسوية حت أتحصل على الإختيار الحر" » فإن كان الإنظمام إلى جمعية للمطالبة عطلب ما » في ذاته يعتبر 
ظاهرة من الظواهر التي نتجتها العصرنةءفإننا نجد هذه المبحوثة تحقق العصرنة عن طريق ذلك »وتطالب من 
جهة أخرى بالعصرنة على مستوى الأفكار » بحيث إا تريد تحقيقها عطالبتها خقوق المرأة ولعل أهم مطلب 
ذكرته يتمغل في "الإختيار الخحر"» نلاحظ هنا التعرض إلى وضعية المرأة في الجتمع المحسم بتأثير الفقافة 
التقليدية التي تسلب المرأة حريتها في اختيارها الخر لوضعيتها مغل:"الإختيار لحر للمهنة"ء"أن اليبس ما 
أشاء"."مواصلة دراستي "أي أن تكون مسؤولة في اتخاذ القرارات التي تخص مصرها في الجتمع. 


فالوعي هذا الوضع الذي تعيشه المرأة وحاولة تغيبره عن طريق المطالبة بالحقوق لتحسين الوضعية 
عبارة عن انتقال إلى أفكار معاصرة لأن هذه الأخيرة هي التي تعطي للمرأة حقوقا عكس الفقافة التقليدية. 

فتبين لنا من خلال ذلك بأن المبحوثة تحاول تحقيق العصرنة عن طريق تغيير الأفكار»أما انضمامها إلى جمعية 
فهو عبارة عن النشاط الذي اتخذته كوسيلة لذلك » إذ أنه حاولة تطبيق للأفكار » ومن هنا يتبين لنا بأن 
طريقة نحقيق العصرنة يتم على مستوين»مستوى فكري وآخر تطبيقي. ولعلنا نجد بأن أهم الأدلة السابقة 
هي عبارة عن نشاطات أي تطبيقات فقط. 

وهناك وحدات تجمع ما بين التطبيقات والأفكارء من بينها تلك التي تحاول تحقيق العصرنة عبر التعلم» 
وتعليم الأطفال بقول "أريد تحقيقها بتعلم كل ما ينتمي إلى العصرنة ومعرفة ما يعمل" » "بالخوض في العلم 
لأنه عصرنة ويساعد على تطوير مستوى المعيشة"."أحققها بالدراسة..." » "بتعليم الأطفال وتعليم نفسي"٠‏ 
"عواصلة دراستي". 

نلاحظ من بين هذه الوحدات أن هناك تعبيرا عرف العصرنة عن طريق العلم : "... الخوض في العلم لأنه 
عصرنة..." . طعا إن التطور التقني الذي أدى إلى تطوير مستوى المعيشة وتحسينها مصدره العلم » 
فالخوض في العلم ما هو إلا توجه إلى مصدر التطور الحضاري الذي بنيت عليه الجتمعات الغربية»حيث أن 
التطور العلمي هو الذي يحدث التغيير في جميع ميادين الياة الإجتماعية »فوعيا بذلك نجد أن هذه الفئة 
عوض أن تستغل فقط منعجات التطور العلمي » إا تفضل استغلال المصدر ذاته » ولعل ذلك ما يؤهلها إلى 
الإستيعاب السريع لقيم العصرنة ويسهل ها العيش وفقها › لذلك نجد أن الكثير تعرضوا إلى الوسيلة التي 
يحصل عن طريقها العلم وهي الدراسة. كما نلاحظ أنه إن كان البعض يتحدث عن مواصاته دراسته» نجد 
البعض الآخر يصرون على تعليم أطفاهم ويروا في ذلك صورة لتحقيق العصرنة. 

وعكکن إضافة هذه الفئة عنصران عبرا با يلي: "أطالب بالعصرنة بالإستعلام المتبادل في الميدان الإجتماعي 
والعلمي لأن الجستمع الذي لا يتقدم يموت" ٠‏ "أريد تحقيقها بتعلم كل ما ينتمي إلى العصرنة ومعرفة ما 
يعمل". فإذا كان المبحوثون السابقون أكدوا على الدراسة»هناك من أضاف تعلم كل ما ينتمي إلى العصرنة 
أي المعلومات الخاصة بمختلف ميادين التجديد للمجتمعات الغربيةءويتم ذلك: "عن طريق تبادل الحديث 
مع أفراد آخرين".ونستنتج أنه في كلتا الخحالتين سواء بالدراسة أو بالإستعلام عن طريق الحديث » يتم بلوغ 
الأفكار التي من شأما وأن تكسب الأفراد قيم الثقافة العصرية ويتم ذلك عن قصد. 

وفي سياق المطالبة بالعصرنة عن طريق اكتساب أو تغيير الأفكار » نجد الموقف الغالث بدسبة 49,17 تخله 
وحدات في معظمها معبرة على أفكار تدور حول حور واحد والمتمثل في القضاء على قيم الثقافة التقليدية 
بعجاوز احرمات التي تضعها » فقول : "بتطوير أفكاري". أحقق العصرنة في تغيبر التفكير" »كل ذلك يدعو 


245 
إلى الخطوة التي يريد المبحوئين تخطيها لوصول إلى العصرنة والمتمغلة في رفض الأفكار التقليدية واستخلافه 
بأفکار أخرى توصف "بالأفكسار المتطورة" » لأن أي نشاط يلي ذلك ما هو إلا نتاج لأفكار جديدة 
متأقلمة. كما نلاحظ أن الأفكار التي يرد المبحوثين تبنيها هي نقيض الأفكار المدعمة للغقافة التقليدية. فإذا 
كانت هذه الأخيرة تعتبر تدخين المرأة جدحة اجتماعية ءفإننا نجد من تبنى أفكار جديدة لتجاوزها بقول : 
"أقبل للمرأًة بأن تدخن" . ونجد من جهة أخرى المطالبة "بالكثير من الحظوظ للمرأة" " بالعمل وتحسين 
قافتها". و "يجب التفتح على العام " فكل الحظوظ التي بامكان المرأة وأن تصل إليها تتم عن طريق التفد 
على العام أي ما يسهل تبني أفكار غير متوفرة في الجتمع. وفي نفس السياق تتحقق العصرنة "بالتنقيف 
وخالطة الأجانب"» ونلاحظ بذلك صفة أخرى لصدر الأفكار الجديدة. بحيث نجد أن مخالطة الأجانب من 
شأما إحداث التغيير في التفكير والإيصال إلى العصرنةءفالتفتح على العام يكون بالضرورة بالتأثر بالأجانب. 
واستمرارا في المطالبة بالتحررءيعبر الت ركيب التالي على العيش في استقلالية لتحقيق العصرنة "بأن أكون 
مسؤولة عن نفسي" بفالنساء في الجتمع الغربي يامكاهمن العيش بمفردهن منعزلات عن أسرهن › ويعتبرن 
أنفسهن مسؤولات عن أنفسهن في كل الأمور » وهذا ما تطمح إليه إحدى المبحوثات ويبدو من خلال 
ذلك أفاتوصلت إلى التخلي عن قيم النقافة التقليدية وتبنت قيم القافة العصرية لدرجة أا تطالب 
بالإستقلالية في جتمعها. 
في نفس السياق جاءت الوحدات التالية: "أطالب ها بطريقتي » أن لا أخحضع للمجتمع" فعدم الخضوع 
للمجتمع يستنتج منه عدم الخضوع إلى الثقافة التقليدية › عا أن عدم الخضوع يعبر مطالبة بالعصرنة. 
ونستنتج بصفة ضمنية بأن الخضوع يكون لنقافة أخرى ليست ثقافة الجتمع»وذلك ما يؤكده قول "أريد أن 
أتحرر من كل القيود»خاصة التقاليد"بحيث أن هذا القول أضاف أكثر دقة بذكر التقاليد أما " أريد أن 
أتحرر من كل القيود" > يدل على أن المبحوث يرى قيودا أخرى يإضافة التقاليد رعا كانت الأسرة أو 
النظام الإجتماعي ككل با فيه من أنظمة إقتصادية وسياسية. وأخص رفضه فيما بين أشياء أخرى» للتقاليد. 
فكلا المبحوثين واعيان بأن أفكار اجتمع لا تلائمهما وأنه يلزم عليهما إذن التحرر منها بعدم الخضوع هاء 
وذلك لبلوغ العصرنة »وهذا يدل على تبنيهم التام للأفكار الجديدة التي تحملها الثقافة العصرية. 
وبصدد التخلص من الحرمات › يمكننا إضافة : "أحققها بالدراسة › عمارسة الرياضة بالتردد على أماكن 
التسلية » من أجل ذلك يجب أن أتخلص من الحرمات ". تبين لنا هذه الجملةءبأن المبحوثة مع العصرنةء 
وتسعى إلى تحقيقها في حياها الإجتماعية بأها تدرس وتارس الرياضة »و تترد على أماكن التسلية › فتلك 
إذنء هي الأفعال الإجتماعية التي تتخذها منهجا كي تكون عصرية » لكن قبل ذلك: "يجب أن أتخلص أوله 
من الحرمات ". نستنتج من ذلك خطوات أساسية للخوض في ميدان العصرنة بحيث أما تبداً أولا في 
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تسبني تلك الأفكار لا يتم سوى حينما يتم التخلص من الأفكار المناقضة ها خاصة تلك التي تمنع المرأة من 
الكثير من الممارسات. 

كما نستنتج بأن التخلص من الحرمات هائيا م يتم بعد وحق الممارسات في الكثير من الأحيان ما هي إلا 
طموحات لدى المبحوثين » ويظهر لنا ذلك في قول : "لكن قبل ذلك" فهذا التر كيب يدل على الممارسات 
التي م تتحقق بعد لأن شرط تحققها هو أولا التخلص من النحرمات . فإن هذه المبحوثة تحمل طموح تحقيق 
العصرنة كدموذج وكأنه مشروع لديها . 

فتحقيق العصرنة إذن لدى البعض من المبحوثين بلا يكون سوى طموحات يصبو أولئك لتحقيقهاء رغم 
منعهم من طرف الحرمات التي وضعتها النقافة التقليدية » كما أكد لنا قول "إي أتمنى ذلك لكني م أحققها 
لنفسي بعد لأنني لست حرة كي أحقق ما أريد" . 


استنتاج الموقف الأولءالثاني والثالث : 

يتبين لنا بأن الدلائل على الثقافة العصريةء تتمشل في أدلة فكرية وتظهر لنا في معارضة الحرمات الإجتماعيةت 
في محاولة التحرر ومحاولة التغيير. وتتمثل أيضا في أدلة تطبيقية كالخضوع لقوانين اللباس »› تمارسة الرياضة › 
مواصلة الدراسة » تعليم الأطفال » تمارسة السياحة . مخالطة أماكن التسلية » الحصول على سيارة إلى غير 
ذلك من أدلة. 

فدسستنتج مما سبقءبأن محاولة تحقيق العصرنة تتم وفق مستويين » مستوى التفكير» ومستوى الفعل 
(الممارسات)»إذ نجد فئة من المبحوثين يؤكدون على تحقيق بعض القيم الفكرية التي تدشرها الغقافة العصريةء 
بينما فئة أخرى تؤ كد فقط على الممارسات. 

ونجد فئة ثالثة تجمع بين المستويين التفكير والفعلولعل هذا الموقف هو الذي ينقلنا إلى تبيان الم حلتين » جا 
أن الأفمال الإجستماعية هي مزج بين الفكرة والتطبيق » فمختلف الدشاطات المذكورة ما هي إلا الخطوة 
الثانيةءالتي تلو خطوة تبني الفكرة » وهذا يتبين لنا بأن ختلف طرق تحقيق العصرنة تمر عرحلتين » تبني 
الأفكار العصرية ثم تطبيقها بتفضيل بعض الدشاطات. 

ويعكننا القول بأن المواقف الثلاثءتعبر عن تحقيق ذانٍ للعصرنة » بحيث كل فئة من المبحوثين ذكرت لنا 
طريقة خاصة لتحقيقها لذاقا في حياقا الإجتماعية سواء على المستوى الفكري أو التطبيقي › ويتم ذلك 
حسب المراحل التالية : 

الشسعور بالضسيق من التمية الإجتماعية (حتمية الثقافة التقليدية) » ثم تبني فكرة التحرر منها » ففكرة 
تغيير القيم بتبني أفكار عصريةء خم حاولة تطبيقها عن طريق أفعال»فانتقاء النشاطات.فرغم اختلاف مواقف 
المبحوثين نجدها متكاملة ومعبرة على مراحل. 


ونستتتج أيضا من الواقف بأن العصرنة هي هكس التقاليد بل هي مناقسنة ها اما إذ ما عه الأرلى» تسح 
به الثانيةءونتحصل بذلك على مفهوم العصرنة لدى هذه الفئة من المبحوثين والمتمثل في التحرر من التقاليدي 
بالأخص من الحرمات التي تضعها لتحقيق الإستقلالية من الجماعة»والإعتماد على النفس (خاصة بالنسبة 
للإناث) ٠‏ أي أا أفكار جديدة متطورة تسير الحياة الإجتماعية بأكثر سهولة وبطريقة مختلفة عن النقافة 
التقليدية » أي بطريقة تكون في مستوى تطور الجتمعات الغربية المروجة للقافة العالمية. 

تحليل المواقف : 

-وفي الموقسف الرابع بنسسبة 15,59 يعبر المبحوثين على المطالبة بعحقيق العصرنة في انجالات التي 
يستحسن وأن تحقق فيها:العمل»العلم › الدين » الميدان لتكنولوجي ووضعية المرأة. 

فتعرض البعض إلى أهم ميزة للحياة العصرية بقول : "في المعنى التقني للأشياء" والتأكيد على : "الميدان 
التكنولوجي' » ولعل أهم محرك لذلك هو العلم الذي أشار إليه البعض بقول : "أطالب بالعصرنة فيما يتعلق 
بالعلم" و"أطالب ها في الميدان العلمي" والهدف من التغيبر التكنولوجي المطالب به يتمثل في : " نرفع من 
مسستوى المعيشة" » " نسمح للبلاد بالتطور" » " نخرج من التقاليد والحصول على حياة أفضل" ء "لأن 
العصرنة تسهل الياة". فاهدف إذن هو تغيير الخحياة الإجتماعية أو بالأحرى تحسينها. 

كما نلاحظ أن أهم أمغلة ذكرت لتبيان كيفية تحقيق العصرنة في هذا انجال تحغلت في:"إدخال الإعلام الآلي 
لمختلف الميادين" وكأن لدى المبحوثين .ذلك هو المغال الوحيد على كيفية تحقيق العصرنة في هذا الجال. 
ونجد مبحوئين يطالبون بالعصرنة في عملهم : "أطالب بتحقيقها في العمل كي نكون متحضرين" ء إذ أم 
يريدون بأن تكون وسائل عملهم ومناهجه مطابقة للتنظيم العصري للعمل . 

في نفس السباق» أشار مبحوثا آخر إلى الجانب الإقتصادي » بحيث أنه يبين تأييده لنظام اقتصادي غربي 
رأسمالي » والتي من أبرز مبادئه خوصصة المؤسسات ويؤكد كمال على ذلك : "خوصصة الفنادق". 
ومن جهة أخرى ضمن الموقف الخامس بنسبة 1,83 يبين لنا أحد المبحوثين الطريقة التي يفضل وأن 
يطالب بالعصرنة عن طريقها وامحمثلة في تكوين جعيات » لأن حسب رأيه "العصرنة ضرورية للتطور" » فلا 
یکن وأن تکون المطالبة بتحقيقها فردية عشوائية » بل "يجب" ملما أكد وأن تخضع إلى التنظيم » والتنظيم 
ذاك يكون بتكتل الأهداف وتكوين جعيات. 

ودائما بصدد جعل العصرنة أمرا مطالبا به جد مبحوثة تطالب بها لفة الإناث اللوانٍ منعهن الجتمع من 
التعبير بقوها : "يجب للمرأة وأن تعبر" وكأها بذلك تحث الدساء على التعبير الجماعي المنظم للمطالبة 
بحقوقهن. 

واتجه مبحوث في الموقف السادس (00,91 ).إلى ما قد يكون سببا في الوقوف في وجه العصرنة في مجتمعنل 
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وقصد بذلك الدين الإسلامي » با أن العصرنة قد تحمل قيما لا تتوافق وهذا الأخير. لكن المبحوث لا يرى 
بأن هناك تناقض ما بين الدين والعصرنة بحيث : "إن الإسلام تطوري عا أنه يحتوي على الإجتهاد "» فيبين 
ذلك المبحوث بأن الإسلام يإمكانه وأن يتوافق ومبادئ العصرنة با أن قيمه تتقبل التطور عن طريق 
الإجتهاد.ذلك الباب الذي له وظيفة إخحضاع القيم الجديدة التي تشجعها الديناميكية الإجتماعية الحدثة 
للتغبرءإلى القيم الدينية ياججاع الفقهاء في الدين على فتاوي ملائمة لتطور العصر › لذلك فإن المبحوث يرى 
بأنه من الضروري تقبل العصرنة في الدين › وكأن الدين هو الذي يحكم على إدخال العصرنة إلى الجتمع أو 
عدم إدخاها » وإنه جعل من ذلك وجوبا" يجب تقبل". 


تحليل الموقف الرابع الخامس والسادس: 

نلاحظ أن المواقف الرابع › الخامس والسادس رغم اختلافها › إلا وأا تصب في سياق واحد » بجيث أننا 
نجد هناك مطالبة بالعصرنة وإلخحاح عليها بل ووجوما في بعض الوحدات » لكن ما عدا ذكر إدخال الإعلام 
الآلي لمختلف الميادين وكذا تكوين جعيات وخوصصة الفنادق كأمثلة » فإن المواقف تفتقر إلى ذكر الأمثلة 
على كيفية تحقيق العصرنة. 

وحق المبحوثين الذين ذكروا الأمثلة على حاولة تحقيق العصرنة فإن تلك الأمغلة لا تعبر كثيرا على محاولة 
التحقيق الذانٍ ها » مثلما هو الشأن بالنسبة للفئة السابقة » ففي هذه الفئة تتبين لنا المطالبة فقط » لكن له 
توجد هناك حاولة للتحقيق. 

فيتبين لنا بأن الإجابات ولو كانت قريبة من السؤال » لكنها م تصب المقصود رغم وضوحه » إضافة إلى 
العديد من الأسئلة التوضيحية » وذلك لا يدل على عدم فهمهم للسؤال » وإنما يدل على أمم لا بحملون 
الأفكار التي تؤدي بم إلى بذل جهود من أجل بلوغ الإنتماء » لأا لا تعتبر هدفا يطمحون لتحقيقه › وإغا 
ينستظر نحقيقها من الجتمع › فالمطالبة جا تعتبر سطحية » سوى ذكر تكوين جعيات لدى مبحوث, ولا يدل 
ذلك بأن بنیته تکوین أو الإخراط في جمعية تطالب بالعصرنة »وإلا كان تم إعلانه لذلك. فإم يبحثون على 
تحقيق عفوي للعصرنة » وكأهم يريدون تحول الجتمع عفويا نحوها با لخروج من التقاليد » وتقبلها في الدين » 
وإدخال التكنولوجيا وتغيبر طريقة الخياة بصفة عامة » لكنهم لا يرون مجالا لمشاركتهم في ذلك. 


تحليل باقي المواقف : 
وإن کان تأیبد العصرنة مختلف فيما بين المبحوثين الذين يريدون تحقيقها بأنفسهم والمطالبين ها من الجتمع « 
فإندا نجد في كثير من الأحيان اتفاق نسبة %8,25 في الموقف السابع على: "وضع الحدود". فالمبحوثين إن 
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اجتمع ويقصدون ضمنيا الجتمع السياسي » ووضع الحدود في المطالبة يقصد منه ما يؤخذ من العصرنة وما 
يرفض»وذكر في ذلك :"أنا متفتحة مع الأفراد › لا أحدث فرقا بين الذكور والإناث أقبل كل التصرفات في 
حدود" ‏ "أحب أن أكون مسايرا للعصرنة في تطوير تفكيري » لكن بشرط أن لا تكون هناك تجاوزات › 
يجب الأخذ بعين الإعتبار جتمعنا واحترامه " » "أحققها في طريقة اللباس وفي السلوك » لكن دون تجاوز 
الحدود". "أطالب ها في الميدان التكنولوجي وفيما يتطابق والدين الذي أنتمي إليه والذي أرجع إلى مبادئه". 
ونجسد إجابسات تبداً بقول: "نعم» لكن في حدود" وكأن الخوض في الحديث عن العصرنة يفترض تجاوز 
الحدود ويدفع لتسبيق ذكر وضع الحدود » ثم التعرض إلى المغال وهذا يؤ كد على الأهمية القصوى في 
التذكير بذلك. وهناك من اختتم إجابته بوضع الحدودء "يجب معرفة الحدود' »و "... لكن دون تجاوز 
الحدود" » وإذا كان البعض يذكر "وضع الحدود" فإن ذلك ضمن وحدات أخرى يستنتج "في ما يتعلق 
بالعمل فقط" أي المطالبة يادخال العصرنة تكون في ميدان العمل دون اليادين الأخرى » ويتضح ذلك 
باستعمال كلمة "فقط" التي تؤكد على إقصاء ما دون ما ذكر.فتقبل العصرنة وحاولة تحقيقها لدى هؤلاء له 
يعني تقبل كل قيمها إذ هناك ما يرفض. 
إذن وضع الخدود إزاء العصرنة هو بثابة الإنتقاء فهناك ما يفضل وما يطالب به من قيم ومارسات »وهناك 
ما يرفض مباشرة . 


ويبين لا البعض الآخر من المبحوثين على أي أساس يتم الإنتقاء أو وضع الحدود بقول : "أطالب ها في 
الميدان التكنولوجي وفي ما ينطبق والدين الذي أنتمي إليه والذي أرجع لمبادئه".فيتبين لدا بأن الإنتقاء يخضع 
إلى معايبر اجتماعية وذكر بالتحديد إحداها في قياس ما يتقبل من العصرنة وما يرفض»ويتمشل هذا المعيار في 
الدين الذي يرجع إلى مبادئه لاختيار ما ينطبق وإياها »كالتحسين في الميدان التكنولوجي مغلاء ويرفض كل 
ما لا يتوافق والمبادئ الدينية التي تسير حياة بعض المبحوثين الإجتماعية وفقها. 

ونجد معيار ان في قول : "العصرنة في الميدان التكنولوجي والحضاري » لكننا لا نقلد الغرب في أخلاقهم » 
أحب أن البس على الطريقة الغربية لكن لا أضيع كل تقاليدي" » فالمعيار الذي يقيس عن طريقه هذا 
اللبحوث درجة تقبل أو رفض لا تأْنٍ به العصرنة هي التقاليد » وقد رأينا من قبل عند تعرضنا إلى مفهوم 
التقاليد لدى المبحوثين إلى شدة تأثيرها على البعض منهم فيما يتعلق بامتثاهم إلى الحرمات الإجتماعية »كما 
هو الشأن بالدسبة هذا المبحوث الذي يطالب بالعصرنة في الميدان التكنولوجي والحضاري بحيث يتقبل ما لا 
يتناقض واحرمات » ويخص بالذكر في هذا انجال تقليد أخلاق الغرب » وبذكر كلمة "تقليد" تظهر لنا 
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الطريقة الت يتم عن طريقها إدخال العصرنة » وهي تقليد بمارسات E‏ 
اللبحوث لا يتقبل التقليد سوى في الميدان التكنولوجي والحضاريء وكذا في طريقة اللباس وبقول : "لكن 
لا أضيع كل تقاليدي"» كأن المبحوث بتقبل العصرنة في الميدان القكنولوجي والحضاري من شأنه وأن يضيع 
البعض من التقاليد»فبذ كر كلمة "كل تقاليدي" يظهر لنا بأن المبحوث يريد وأن يحدث استخناء فيحافظ على 
البعض منها. 
لكن ما يلفت الإنتباه هنا هو إذا كان البعض ما تأنٍ به العصرنة يقبل ويضيع بذلك البعض من التقاليد ء 
فعلى ماذا يعتمد في القصد من اختيار أو تفضيل الحفاظ على البعض منها؟ 
وفي نفس السياق وبصدد ذكر التقاليد كمعيار لقياس درجة تقبل العصرنة نجد التعبير التالي "أحب أن 
أكون مساير للعصرنة ... يجب الأخذ بعين الإعتبار مجتمعنا" فالملقصود من "الأخذ بعين الإعتبار جتمعنا" هو 
الرجوع إلى ميزاته الثقافية والمتمثلة أساسا في اللقافة التقليدية » لكن يبقى دائما السؤال مطروحا على ماذا 
يعتمد في الحفاظ على التقاليد؟خاصة في القول التالي: "أقبل للمرأة أن تدخن » لكن لا أقبل إمرأة بري 
السباحة في قاعة شاي أو قاعة الإستقبالء يجب معرفة الفصل بين الأشياء يجب الأخذ بعين الإعتبار مجتمعنا 
واحترامه". 
إن احترام الجتمع كما سبق وأن أشرنا إليه إنغا يتم باحترام الفقافة التقليدية والتي تؤكد أشد التأكيد على 
احترام الحرمات ما مجعل المبحوث ينتقي ما يقبله من العصرنة لكن على أي أساس يتم ذلك؟ فإننا لاحظنا 
بأن الححرمات الإجتماعية لا تقبل الكثير من تصرفات المرأة ولا تقبل خاصة تدخين المرأة » لذلك قصد 
اللبحوث اختيار هذا الخال بحيث أنه يتقبل ما يرفضه الجتمع »فعلى أي شيء اعتمد في انتقائه سلو کات 
ورفضه لأخرى ما دامت الحرمات ترفض نفس السلوكات؟يستدعي رفض المبحوث هنا "لوس المرأة 
بزي السباحة في قاعة الشاي أو في قاعة الإستقبال".ذكر تصريح إحدى المبحوثات المرتبطة عحافظتها على 
التقاليد بقوها : "لا أقبل ارتداء زي السباحة لأنني أعتبر ذلك اعتداء على النظر" ء فإن ذلك التصريح قد 
يكون بمثابة تفسير سبب انتقاء بعض الممارسات ورفض أخرى. فإذا كانت السلوكات التي تسمح ها 
العصرنة كجلوس المرأة بزي السباحة في قاعة شاي الفندق › تسيء إلى الأفراد بطريقة مباشرة بسبب أا 
تعتبر اعتداء على النظرء فإها ترفض لأها قد تؤثر سلبا على الفرد » أما إذا كانت لا تسيء بأي طريقة 
كانت» كتدخين المرأةءفإن ذلك لا يلحق بضرر » نما جعل من تلك الممارسة تقبل. 
نستنتج إذن بأن انتقاء الممارسات التي تأَنٍ جا العصرنة عا في ذلك القبول أو الرفض إن م يكن يخضع إلى 
الإعتقادات الدينية والحافظة على الحرمات فإغا بخضع إلى ما قد يسببه قبول الممارسة من إساءةء فإن كانت 
الممارسة نفسها تسيء للبعض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فإها ترفض مثل تلك التي تمس الأخلاق حسب 


التصريح السايق» علما بأن معظم ما يتعلق بالأخلاق في جتمعنا مرتبط مباشرة بسلوك المرأة »وإن ا 
يسسبب الإساءة لفئة الذكور › لذلك لاحظنا من قبل رفض هذه الفئة لسباحة المرأة مع أصدقاء تما قد يشير 
غيرهم وكذا سفرها وقضائها عطلة مع أصدقاء بغياب الأهل »ما قد يثير شكهم في سلوكاهًا ما دامت بعيدة 
عنهم. 

فإذن إذا كانت الممارسات مسيئة للأفراد أو مهددة بالإساءة فإها ترفض وإن كانت ملائمة هم من حيث 
السراحة الي توفرها فإها تقبل بل ويطالب ها مغل إدخال التكنولوجيا في ميدان العمل وفي ميادين مختلفة 
للحياة الإجتماعية حت تسهلها » إلى غير ذلك ما ذكر المبحوثين والتي تجلب قسطا وافرا من الراحةوالتعة. 


-أما الموقف اللامن بنسبة 12,84 «فإنه والموقف السابق ينصبان في نفس السياق» في حين الفرق بينهما 
يتمثل في أن الفئة السابقة ذكرت أمثلة على كيفية تحقيق العصرنةءأو نوع المطالبةبينما هذا الموقف لا يظهر 
لنا سوى مقابيس الرفض التي تعتمد عليها لقياس ما يرفض أو ما يقبل. فهذه الفئة لم تجب على السؤال 
المطروح والمرتبط ياظهار كيفية تحقيق العصرنة › أو كيفية المطالبة ها » لكنها اقتربت من الموضوع. 
فتعرض البعض من المبحوثين إلى الاعتقاد الديني»واعتمدوا عليه كمقياسا لرفض البعض ما تأي به 
العصرنةءلكنهم م يبينوا ما يرفض بقول : " أنا أطالب بالعصرنة الصحيحة التي لا تسيء إلى الدين" » وكأن 
هذا المبحوث يريد أن يقول بأن العصرنة المتعارف عليها هي عصرنة خاطئة لأا تسيء إلى الدين. 
ونستنتج من هذا التصريح بأن قيم العصرنة تتناقض والقيم الدينية » نما جعل المبحوث يقصد بالعصرنةء 
الأمور الحدثة التي لا تتوافق والتشريع الديني ويؤكد ذلك قول : "إننا بعيدون عن العصرنةءلكن إذا قلا 
عصرنة فهذا لا يعني أننا نخرج عن الإسلام"» رغم أن المبحوث ابتداً قوله: "إننا بعيدون عن العصرنة" ويعني 
بذلسك بأن جتمعنا لم يشهد العصرنةءالتي يشهدها الجتمع الغربي » إلا أن باقي تصريحه يشبه إلى حد كبير 
التصريح السابق ويؤكده . 

فنتسيجة التناقض بينهما »فإنه إذا تم اختيار الجتمع للعصرنة فهذا لا يعني بأننا نتقبلها بكل ما تتصف به من 
تمارسسات ونتخلى بذلك عن الإسلام . وكذلك هو الشأن بالنسبة للمبحوث الذي يطالب ها "في حدود 
الديسن واحترام العائلة" ويقصد ب "العائلة" العائلة الجرائرية التي تمت تدشئة عناصرها وفق تقاليد وقيم 
دينية جعلت ها تنظسيما خاصا ييزه شدة احترام الوالدين»والتضامن فيما بين الأعضاء.ويقصد 
بالإحسترام»الحفاظ على ذلك التنظيم في حين تجعل قيم الثقافة الغربية الكل متساوي ضمن الأسرة»ويتمتع 
بحق الإستقلالية الذاتية المتنافية وتنظيم الخضوع إلى العائلة. 

يتبين لنا من خلال الوحدات المذكورةءبأن المبحوثين يتوقعون تغير الجتمع نحو العصرنة بكل ما تحمل من قيم 
السثقافة الغربية وهم يخشون بأن يكون لذلك تأثير واسع على الثقافة التقليدية » ونلاحظ بأنه وإن م يتم 
خلال احافظة على التقاليد التطرق الكبير إلى الدين سوى في ذكر أصل التقاليد لدى البعض من المبحوثين. 


E 
التمييز بيسنهما يظهر واضسحا › وبصدد التعرف إلى الإعتماد على التقاليد كمقياس لرفض ما تأي به‎ 
العصرنةءنلاحظ أن التعابير تنصب دائما حول وضع الحدود .فالتقاليد تعتمد على الحرمات والتي تعبر هي‎ 
نفسها الحدود. هذا إن م تكن القيم الدينية هي الحدود »ويبين لنا ذلك قول : "أنا أطالب بالعصرنة لكن في‎ 
حدود لأننا مرتبطين بشرفنا" »فالعصرنة تتضمن ما قد يتسبب في الإساءة إلى الشرف ولعلنا نجد أن الشرف‎ 
في الستقافة التقليدية هو أهم قيمة اجتماعية جاءت الحرمات كي تحافظ عليها » وأهم عنصر في الجتمع يقع‎ 
عليه قياس الشرف هو المرأة » فعحرر المرأة من كل الحرمات التي وضعتها التقاليد هي بثابة الإعتداء على‎ 
الشرف ءفما تجلبه العصرنة من قيم تدعو المرأة للتحرر من القيود قد يكون عبارة عن اعتداء على الشرف‎ 
وفي نفس السياق: "أطالب بالعصرنة في حدودى لا نأخذ الجانب السلبي" لم يتضح هنا ما هو الجانب السلي.‎ 
أما التعبير التالي فإنه يقربنا من الجانب السلبي المذ كور سابقا "أنا لست مع العصرنة العمياء التي تسيء إلى‎ 
أخلاقنا" فيتبين أن ما يرفض وما يكن اعتباره سلبيا في العصرنة هو " ما يسيء إلى أخلاقنا" فتحديد‎ 
. الأخلاق مرتبط أشد الإرتباط باحرمات »فالذي يشل لكل الحرمات يعتبره الجتمع ذو أخلاق عالية‎ 
: وبإاضافة الموقف التاسع بدسبة3,66 % تظهر لنا إتجاهات أخرى للمبحوثين‎ 

"نعم للعصرنة في حدود الإحترام» هنا لا نعرف معنى العصرنة يجب تقديم تربية في هذا الإتجاه أولا فالعصرنة 
ليست التنورة القصيرة" لاحظنا في عرض أمثلة على كيفية تحقيق العصرنة أن من بين طرق تحقيقها ءالإمتفال 
إلى قوانين اللباس التي تحددها الموضة » وذكر في ذلك "إرتداء التنورة القصيرة" ء فإذا كانت العصرنة تأي 
بالتغيير فإنه إن كان يقبل في بعض اليادين فإنه يرفض في أخرى » وكمثال على ذلك رفض ارتداء التنورة 
القصيرة »فالبعض يرفض ما يقبله البعض الآخر. 

هسذه الجملة عبارة عن محاولة تقديم منهجا لاستقبال العصرنة بقول : "هنا لا نعرف معنى العصرنة" أي 
جتمعنا بجهل العصرنة لذلك: "يجب تقد تربية في هذا الإتجاه". فإن أول خطوة إذن في استقبال العصرنة »› 
هي تعريف معاها والمقصود هنا »هو انجتمع السياسي.وعند التعريف كخطوة ثانية يؤخذ بعين الإعتبار 
احترام ثقافة اجتمع بقول : "نعم للعصرنة » لكن في حدود الإحترام" ثم التمييز بين ما يتقبل وما يرفض. 
فيتبين لنا أن هسذه المطالبة بالعصرنة تشبه المطالبة بتحقيق مشرو ع إجتماعي يتميز بالحفاظ على الثقافة 
التقليدية وربطها بالعصرنة. وهناك تصريحات آخرى تشبه إلى حد كبير هذا التصريح بل وتدعمه كقول : 
"أطالب ها إذا م تخرج عن شخحصيتنا » أفضل جزائر معاصرة في إطار عربي إسلامي يجب أن نكون متفتحين 
على العام" هذا التصريح يعلن عن المطالبة بعشروع اجتماعي»عوض تبيان تحقيقه الشخصي. فيتبين لنا من 
خلال التعبيرين السابقين اتجاه المبحولين إلى تكوين نموذج ثقافي اجعماعي تجمع ضمنه الثقافة التقليدية 
والثقافة العصريةوفي نفس الإتجاه نجد قول : "نعم نساير التطور لكن بانحافظة على تقاليدنا » لا أريد تقليد 
الغرب لأن لي ديني وعرقي". 


لين ها افافطة عل ف للع غه واي اوي ان هره ف ف فاك اة ي 
الججتمع» كما يظهر لا أيضا رفض تقليد الممارسات التي تأي جا الثقافة الغربية "لا أريد تقليد الغرب» لكن 
احافظة على ثقافة امجتمع لا تمدع من مسايرة التطور الذي يشهده الجتمع الغربي 

نسستنتج من ذلك إرادة المبحوث في الحافظة على الغقافة التقليدية » لكن بربطها بالتطور فما يرفض ليست 
العصرنة ذاتماء إا أنه يتم تقبل مسايرة التطور وإنا ما يرفضه ثقافة الجتمع الغربي التي لا تتلاءم والثقافة 
التقليدية جتمعناءفيتم بذلك تكوين نموذج ثقافي اجتماعي يطمح من أن يحققه الجتمع. وإن )م یخضع مطالبته 
بالعصرنة علانية إلى وضع الحدود › وإن م يرجعها إلى مقاييس » فإن مبحوث يخضعها لشروط تتمثل في 
التخطيط اليد لاستقبال العصرنة "أطلب بعصرنة خططة جيدا وليست همجية » عصرنة مدروسة". فيتبين 
لسنا بأن مطالبته تلك متجهة للمجتمع بحيث أنه يطالب من الجتمع السياسي التخطيط الجيد لأجل إدخال 
العصرنة إلى جتمعنا ويواصل :"لكن بالتقليد هكذا » هذا لا يؤدي بنا إلى شيء" وبا أن تقليد الجتمع الغربي 
في حياته الإجتماعية هو الوسيلة لإدخاهاءفإننا نجده يقترح نموذجا للتقليد > يتمغل في النموذج الياباي بقوله: 
"جب أن يتم التقليد على الطريقة اليابانية" » ونستنتج من خلال هذا الأخبر بأن المبحوث يطالب بطريقة 
ضمنية الربط ما بين التقاليد والعصرنة › لأن النموذج الياباي يضمن مزج ما نقله الجتمع الياباي أو ما قلده 
حسسب تعبير المبحوث من الجتمع الغربي مع التقاليد الناتجة من ثقافتهء فأنتج بذلك نموذجا منفردا في نوعه 
وأصبح نموذجا مثاليا يطمح الكثر إلى تحقيق مثله في الكثير من الجتمعات. 

ونلاحظ نما سبق ضمن هذا الموقف بأن المبحوثين الذين يتجهون نحو تكوين نموذج ثقافي اجتماعي بالربط ما 
بين الثقافتين التقليدية والعصرية عا يتفق بينهما » وكأهم ينتظرون أو يطالبون بتحقيق ذلك من الجتمع ذاته 
أو بالأحرى من اجتمع السياسيءأو أمم ينتظرون أن يتجه الجتمع عفويا نحو ذلك التغيير. وأكثر شيء يدل 
على آم يطالبون بتغير الجتمع بأكمله»استعماهم في أغلب التعابير لضمير الجمع كقول : "لا نعرف" "يجب 
أن نكون" » "نساير التطور" ‏ "هذا لا يؤدي بنا "» فإن أولئك المبحوثين وإن توصلوا إلى التفكير في نموذج 
ثقافي اجتماعي معين فإمم لا يسعون إلى تحقيقه بأنفسهم بل ينتظرون تحقيقه من اجتمع. 


الموقف العاشر : 

أما الموقسف العاشر فإن نسبته ضعيفة جدا 1,83 وهو الموقف المعبر على حياد المبحوثين إزاء تواجد 
العصرنة في الجتمع بقول : "مع أا ضرورية »لكني لا أطالب ها" » "نعم للعصرنة »لكني لا أطالب ها". 
تدل هاتان الوحدتان على عدم المبالاة بتحقيق العصرنة »فإن وجدت فإن هذين المبحوثين لا يعتبران ضدهاء 
وإن لم توجد "مع أا ضرورية" فإهما لا يطالبان جا ولا يبحثان عنها. لعل عدم المطالبة با لا يرجع إلى 
التمسك بالتقاليد ء وإنغا إلى الدخول التدريجي للعصرنة في الجتمع بحيث أن التحول نحوها في بعض الميادين 
أمرا ظاهراء والتغير الإجتماعي يغبت ذلك » فبما أن العصرنة يتم تحقيقها تدريجيا فلا داعي للمطالبة ها. 
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-ومع أن السؤال المطروح كان مباشرا ومرفوقا بتوضيحات»ومع أن الوقت الذي أعطي للإجابة عليه كان 
وافرافاننا نجد نسبة معتيرة من المبحوثين22,93 % أ( يكن هم موقفا وم يدلوا بأي تبرير لتوضيح كيفية 
حقيقهم أو مطالبتهم بالعصرنة › فلم تكن تصرياهم سوى تأكيدا لإجابتهم حول السؤال على العصرنة : 
"آنا مع العصرنة وأبحث عنها". ويدل ذلك على عدم توصل المبحوثين إلى تحديد صور العصرنة جا أمم م 


استنتاج جزئي: 

إذن» إن كان البعض من المبحوثين ببين بأن مفهوم العصرنة بخص الجوانب التطورية التي تسم ها الحياة 
العصرية للمجتمعات الغربية » وعن الصفة الحضارية من أمور علمية وتقنية ‏ فإنه لدى معظم المبحوثينء 
يتمثل في وصف الخحياة الإجتماعية الغربية كما هي عليه » عا في ذلك من اعتقادات وقيم وعادات وأخلاق 
ونمارسات » أي ثقافة الجتمع الغربي » فكلما ذكرت كلمة عصرنة فسرها المبحوث بثقافة الجتمع الغربي كما 
هي عليه. 

نستنتج أخيرا من خلال مختلف مواقف المبحوثين» (رخاصة من خلال الأمغلة المعبرة عن صورة العصرنة» بأن 
مفهسوم العصرنة لديهمء سواء بالنسبة للفئة التي تسعى لتحقيقها بنفسها » أو تلك التي تطالب أو تنتظر 
تحقيقها من الجتمع › يتمغل في تمارسات وأفكار تطورية تدعو إلى التغيير المستمر نحو الأحسن » نتجت من 
خلال التطور العلمي والتكنولوجي للمجتمعات الغربيةءوالتي تبلورت في نموذج ثقافي أصبح مرجعيا بالنسبة 
لمعظم المبحوثين بجا م يسعون أو يطالبون بالعيش وفقه» حقى بالنسبة للفئة التي أكدت على وضع الحدود 
في تبني أفكار العصرنة. كما نستنعج أيضا أن الثقافة العصرية تتناقض كثيرا والفقافة التقليدية »لذلك فإننا 
نجد فئة من المبحوثين تطمح إلى التحرر الكلي من النقافة التقليدية لتبنى الثقافة العصريةء في حين هناك فئة 
رغم التناقض ما بين الثقافتين فإننا نجدها تطالب بالبعض من أفكار ونمارسات الثقافة العصرية بربطها عا 
يتوافق والثقافة التقليدية. 

للغقافة العصرية إذن تأثير كبير على الأفراد » فإن قيمها كثيرا ما تمحو وتعوض قيم الثقافة التقليدية والأمغلة 
على ذلك كثيرة. صحيح أنه عندما توفر الوسائل لترويج النقافة العصرية من طرف السلطات الحكومية › 
بقرارات التهيئة العمرانية والحيط على الطريقة الغربية »وكذلك ترويج وسائل التسلية بتدعيم وسائل 
الإعلام التي تتطرق لكل زوايا الخياة العصرية»خاصة عن طريق برامج التلفزيون المتنوعةءالتي تترك صورها 
بصمات مؤثرة جدا على خيال وتصورات الأفرادخياة كاملة الراحة والجمالءيكون لذلك تأثيرا بالغاء 
لكن إن م يكن هناك إستعداد لاستقبال تلك الصور بدشوق ها » وإن لم يكن البحث عنها كما سبق وأن 
تأكدنا من أنه هو الدافع لمشاهدقا واستماعها والإنتباه إليها » لما كان ها هذا التأثير الكبير. 
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31 / مدى وعي المبحوثين بالعصرنة : 
كانت التصرجيات المرتبطة بالموقف الأول بنسبة 14,67 والموقف الثاني بنسبة 8,25 في صلب 
الموضوع» دقيقة ومعبرة بذدلك على الفهم الماشر للسؤال» وتمدل بذلك فئة أولى من المبحوثن بنسبة 
2م الذين بينوا استعدادهم للتعبير عما يفهمونه من الثقافة العصريةء و كيف يعيشون ضمنها. 
في حين كانت التصريات المرتبطة بالموقف الرابع بنسبة 15,59 › والموقف الخامس بنسبة 
#3 .والموقف السادس بنسبة 0,91 .قشل فئة ثانية بنسبة %18,33.قريبة نوعا ما من السؤال 
بأفا بيسنت مفهومها للعصرنة لكنها ل تبين كيفية سعيها لتحقيقها أو مناصرقا › فإها تنعظر تقيقها من 
الجتمع»فقدمت إضافات أفادت في الإقتراب من مفهوم الثقافة العصرية لدى الأفراد » لكن مطالبتها 
بالعصرنة من الجتمع تؤكد على عدم وعيها بأها تعيش وفق ثقافة عصرية » وإن كان قصدها مغايرا لذلك. 
وضمن الفئتين م يبين المبحوثين وعيهم بالتناقض الموجود بين مبادئ العصرنة والغقافة التقليدية.فيظهر لنا بأن 
أولئك المبحوثينء يتقبلون الثقافة العصرية كما هي › دون أي تمييز في قيمها ونمارستها › إضافة إلى تقافتهم 
التقليدية. 
أما التصريحات المرتبطة بالموقف الثالث بنسبة 9,17 والموقف السابع بنسبة 8,25 فتمثل فئة ثالثة 
بنسبة 17,42 » وإن كانت المواقف متضادة في اتجاهاها ضمنهاءفإها عبرت عن وعيها بوجودها ضمن 
اتجاهين ثقافيين.وأظهر ت المواقف ضمنها الإنتماء إلى إحداها بالتخلص من الأخرى أو إخضاع إحداها لا 
يتوافق والأخرى واستدلت في ذلك بأمثلة على مفهومها للعصرنة. 
بيسنما التصريحات المرتبطة بالموقف الثامن بنسبة 12,84 والموقف التاسع بنسبة %3,66 » فتمثل فئة 
رابعة نسبتها 16,5 .إن هذه الفئة وإن م تقدم أي مثال يبين مفهومها للعصرنة ومحاولتها لتحقيقهاء فا 
اقتربت من معن العصرنة بذكرها التناقض الموجود بينها وبين التقاليد والدينء تما يدل على وعيها بتواجد 
ثقافتين متناقضتين»لكنها لا تعي تماما مجالات العصرنة › بدليل عدم تقديها لأي مثال. 
ولكن نشير أيضا إلى أن هذه الفئة غير واعية بأها ضمن الجتمع» تعيش العصرنة في حياهًا الإجتماعية»وأبرز 
مثال على ذلك تنظيمها للعطلة ونمارستها للسياحة على طريقة الجتمعات الغربية. 
وني الأحر الفئة الخامسة بنسبة 22,93 فإها م تعبر على مفهومها للعصرنة بأي صفة مع أن المبحوثين 
سبق هم وأن أجابوا بالإيجاب لمطالبتهم ها وتحقيقها فهم لم يذكروا أي مثال على الرغم من إلاحناء ما 
بدل على أن المطالبة بالعصرنة ما هي إلا فكرة غامضة في أذهاهم ولم تتضح الاما التي بمكن المطالبة 
ضمنهاء فام يعيشون في سيرورة وفق ما يعيشه الجتمع دون محاولته التعرف على ماهية ثقافته » فطريقة 
عيشهم في الجتمع عفوية » تتبع ما يعيشه اجتمع بصفة عامة. 


نستنتج بأن التقرب من وعي المبحوثين يتم بالتدرج بين الفتات » فأكثر الفئات وعيا بالثقافة العصرية 
الفئة الثالة بنسبة 17,42 بحيث أن المبحوثين ضمن هذه الفئة قدموا أمثلة تعبر عن مفهوم العصرنة 
وكيفية عيشهم وفقها مع تبيانهم لوعيهم بالتاقض الموجود بينها وبين اللقافة التقليدية » ثم تأي الفئة الأولى 
بنسبة 022,92 بحيث قدم المبحوثين ضمن هذه الفئة أمثلة تعبر على مفهوم العصرنة وتدل على وعيهم 
ببعض جوانبها التي يعيشون وفقها » لكنهم م يظهروا لنا وعيهم بالتناقض بين الثقافتين العصرية والتقليدية. 
ثم تأي الفئة الرابعة بنسبة 16,5 والقي وإن م تقدم أي مثال يبين مفهومها للعصرنة قفا اقتربت بوعيها 
بذلك. انطلاقا من ذکرها التناقض الموجود بين الفقافتين وما يتوافق مع ثقافة الجتمع. 

م تسان الفئة الثانية بدسبة 18,33 والتي وإن بينت مفهومها للعصرنة إلا وأا م تكن تماما في صلب 
الموضوع » فلم يظهر وعيها بكيفية تبنيها لمبادئ اللقافة العصرية ولا وعيها بالتناقض بين القافتين. 

م تأي الفئة الخامسة بنسبة 22,93 التي م تبرز كيفية مناصرقًا للعصرنة وبذلك لم تظهر أي وعي ها. 
حسب تصريحات المبحوثين السابقة المتعلقة بعختلف نشاطات التسلية ضمن العطلة تبين لنا بأن المبحوثين 
يعيشون وفق الثقافة العصرية ء لكن حين تعرضنا للسؤال المباشر لمعرفة مدى وعيهم با وإظهار تققها عن 
طريق مختلف الميادين الإجتماعيةءيظهر لنا بأم م يتوصلوا إلى التعبير على ما ألبتت التصريحات السابقة 
فلم يظهر وعيهم التام بم يعيشون وفق ثقافة عصرية تبرزها الكشر من الميادين خاصة تمارستهم الخالية 
للسسياحة»إلا بدسبة قليلة. فان أغلبية المبحوثين يعيشون وفق ما يعيشه اجتمع بصفة عفوية»فما صرح به 
المبحوئين هن قبل ما هي إلا مارسات عفوية م يتوصل الكثير من المبحوين ربطها بالاقافة التي تعتبر مصدرا 
ها. 


استنتاج: 

-نستنتج ما سبق بأن المطالبة بالعصرنة ومحاولة تحقيقها حسب مواقف المبحوثين»تقسم المبحوثين إلى فثتين : 
فئة (المواقف 1 › 2 و 3) تطالب بالعصرنة لذاا وتسعى لتحقيقها بطرق محتلفة بذكر أمغلة عن النشاطات 
اللتخذة من أجل بلوغها العصرنة » سواء على المستوى الفكري أو التطبيقي » وأولئك المبحوثين بينوا بأن 
مطالبتهم تتم عن طريق بذل جهود ذاتية من أجل الوصول إلى طريقة يريدون العيش وفقهاءبتبنيهم أفكار 
مطابقة للثقافة العصرية و تطبيق ما يوافقها من نمارسات في حياقم اليومية. 

وفئة (الموقف 4 ٠‏ 5 و 6) تطالب بالعصرنة من الجتمع أو بالأحرى من الجتمع السياسي الذي يملك سلطة 
القرار »ويستنتج ذلك من الأمثلة الضئيلة التي ذكرها المبحوثين › إذ يطالب بتغيير في الميدان العلمي والتقني 
وذلك من أجل البلاد:" كي نرفع من مستوى المعيشة" "كي نخرج من التقاليد والحصول على حياة أفضل". 
"لأن العصرنة تسهل الياة" » "كي نسمح للبلاد بالتطور" "ومن أجل البلاد" » فاستعمال ضمير الجمع في 
كل مرة : "نرفع ونخرج" و "نسمح" يعود على إخضاع إرادة الميبحوث إلى إرادة الجتمع وطبعا هذا الأخير 
هو الذي من شأنه إتخاذ المبادرة » بحيث أن المبحوثين لا يسعون من أجل بلوغ العصرنة في حياقم الخاصة › 
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إلا إذا تم إدخاها على الجتمع ككل » وكأم يرون أن جهودهم لا تحقق هم العصرنة مادامت ميادين مختلفة 

لا ينطبق عليها المفهوم › وكأمم أيضا ! ستسلموا لتأثير الجتمع عليهم الذي م يتوصل بعد إلى بلوغها بقول 
"أظننا في تأخر" "لأن وضعيتنا هي السفلى بالدسبة للآخرين". 


-فإذن قبول أو رفض مارسة من الممارسات التي تأي با العصرنة يعتمد على مقاييس تتمغل في الدين 
والتقاليد » لكننا نجد أن التقاليد نفسها تتعرض إلى ضياع البعض من قيمها حينما تعوض بقيم العصرنةءوأما 
ما يؤدي إلى الحفاظ عليها أو تغيرها فإغا يتمشل أساسا في ما قد يسيء أو ينفع الأفراد»وبصيغة أخرى إن 
بعض الأفراد في انتقائهم للقيم التي ينظمون مارستهم وفقها سواء كانت تنتمي للعقافة التقليدية أو للنقافة 
العصريةء فإفم يرجعون في ذلك إلى مصلحتهم الشخصيةء بحيث إذا كانت الممارسة تتماشى ومصالهم أي 
أا تعود عليهم بالإنتفاع فإفا تكون مقبولة وإن كانت تعود بالإساءة فهي ترفض.هذا بالدسبة للفئة التي 
تقصد انتقاء القيم فيما بين الثقافتين التقليدية والعصرية » لكن هل كل الأفراد واعين بذلك أي بانتقائهم 
القيم حسب مصالهم؟ أم أن هناك الذين لا اختيار لديهم ؟ 

-نلاحظ بأن المبحوثين ضمن هذا الموقف لم يتعرضوا تماما إلى أمثلة عن محاولتهم لتحقيق العصرنةء أو حقى 
مطالبتهم بها من انجتمع » وإغا أجابوا لنا عن سؤال آخر م يطرح ويدل ذلك على أن تلك الفئة لجأت إلى 
إجابات دفاعية لشدة تمسكها بالحفاظ على التقاليد والدين » وكأها ضمنت بأن السؤال سيظهر عكس ما 
قيل بصدد الحفاظ على التقاليد فالتجأت إلى التبرير للإجابة السابقةءوذلك لتأكد تلك الفئة من التناقض ما 
بين النقافتين التقليدية والعصرية › فبينت إذن بأها واعية بالتناقض الموجود › فإذا كانت الفئة السابقة 
أظهسرت عن طريق أمثلة طريقة انتقائها لما تقبله من العصرنة»فإن هذه الفثة الأخيرة التجأت إلى طريقة 
أخرى هي الربط والوفاق بين ما يتفق والتقاليد ما تجلبه العصرنة »لكن دون تبيان ذلك بوضوح. 


-نسستنتج إذن من الموقفين الثامن و التاسع بأن مفهوم العصرنة لدى فئة المبحوثين الذين ذكروا "وضع 
الحسدود" في تقبل العصرنة يبحمل دائما إلى جانب ما هو إيجابي أشياء سلبيةءعادة لا يوضحها المبحوثن فهي 
ضمنية » لكنها تشبر إلى تجاوزات لاحترام الحرماتفالتجاوزات المشار إليها تتمشل في الممارسات التي تمس 
الأخلاق في جتمعنا في حين تعتبر عادية في الجتمعات الغربية فهي ترفض عند هذه الفئة. 

يعبين لنا بأن العصرنة لدى المبحوين تتمثل في النموذج اللقافي الغربي › ذلك النموذج الذي يعتبر مرجعيا 
بالنسبة للكثير من الجتمعات والذي أخذ انتشاره الصفة العا مية. وتبين لنا أيضا بأن الكثير من المبحوثين 
المناصرين يطالبون بعحقيقه في حياقم الإجتماعية. 
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وبصفة عامة فإن طموح بلوغ العصرنة ليس موحدا من حيث طبيعته »فإن كل فئة تطمح إلى جانب خاص 

من جوانب العصرنة»ورغم أنه سبق وأن توصلنا من خلال الأسئلة الضمنية المتعلقة بدشاطات التسليةء بأن 

المبحوثين يعيشون وفق تلك النقافة » إلا وأن الوعي بذلك لا يشمل جيع المبحوثين. كذلك الوعي بالتناقض 
ما بين التقافتين العصرية والتقليدية لا تمثله سوى فئتين من الخمس فتات المصنفة. 


المبحث الثاني : 
النموذج المتصور لدى البحوتين 
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نظرا لاحتمال وجود نسبة استفنائية من الأفرادء و التي لا ينطبق عليها الإنتماء الثنائي للثقافتينتعرضناء 
ودائما في إطار تحديد ثقافة المبحوثينء إلى حاولة معرفة احتمال وجود نفماذج ثقافية يعيش البعض من 
المبحوثين وفقها أو يريدون تحقيقها لأنفسهم » لا تتميز بالتناوب الثقافي الموجود في الجتمع › لذلك اتجهنا 
لى الموضوع بطرح سؤال : هل لديك نموذج ثقاني تطمح إلى تحقيقه؟ ما هو؟ ولاذا ؟ فتحصانا على النتائج 
التالية : 


جدول رقم 45 يمثل و الثقافي للمبحوثين حسب الجنس : 


نموذج 
I846‏ %9,09 ا 

لي 
م ا و 


ل دري 1 
%1,53 %0,83 

لمجموع 120 
100 ر %100 %100 


قراءة الجدول : 


BE 


يشل الإتجاه العام في الجدول من مجموع العينةء فئة المبحوثين الذين " لا بمتلكون نموذجا ثقافيا " بنسبة 85 
%) تبلغ نسبة الإناث ضمن تلك الفئة 90,90 من مجموع الإناث» بذلك تنفوق على نسبة الذكور 
التي تبلغ 080 من مجموع الذكور. 

تلي ذلك فئة المبحوئين الذين "هم نموذجا ثقافيا" بدسبة 14,16 % من مجموع العينة بتفوق الذكور 
بنسبة 18,46 % من مجموع الذكور» على الإناث اللوانٍ بلغت نسبتهن 9,09 ٠/0‏ من مجموع الإناث. 
وتان في الأحيرء فئة المبحوثين الجيبين ب " لا أدري " بنسبة 0,83 ۳ من مجموع العينة » يشل الذكور 
ضمن تلك الفئة نسبة 01,53 من مجموع الذكور . 
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التحليل : 

يرجع تفوق نسبة المبحوثين الذين ليس هم نموذجا تقافيا معينا يريدون نحقيقه »إلى انتمائهم الثنائي للنقافتينء 
كما سبق وأن رأيناء فقد أجاب جيعهم ب"لا" و أضاف البعض منهم :" م أفكر في ذلك من قبل " و " م 
يخطر ذلك على بالي ".كما نشير إلى أن الكثير منهم م يفهموا القصد من السؤال» إلا لما أضفنا شروحا قصد 
التوضيح»وذلك ما يؤكد على عفوية انتمائهم التقافيء وإلا فإن السؤال كان يبدو هم واضحا كما بدا لفئة 
المبحوثين انجيبين ب"نعم". 

نلاحظ تفوق نسبة الإناث ضمن فئة الإتجاه العام»وضمن فئة المبحوثين الذين هم نموذجا ثقافياء يبرز التفوق 
الساحق للذكور على الإناث و يدل ذلك التفوق على أن النقافة التقليدية عملت على إبعاد هذه الفغة 
كما سبق وأن ذكرناء عن الكثير من الميادين»التي من شأما وأن تكون مساعدة لكسب وتنمية الوعي 
بالوضعية الثقافية. 

نلاحظ أن المبحوثين الممتلكين لنموذج ثقاني متصور» يطمحون إلى تحقيقه» تعر نسبتهم ضعيفة 614,16/› 
بالمقارنة مع باقي الدسبة » والسبب في ذلك إنما يرجع إلى الإنتماء للبناء الثقاني الموجود في الجتمع » أي 
الإنعماء الغنائي إلى التقافتين التقليدية والعصرية والرضى بذلك سواء بسبب اللاوعي في الإنتماءأو الرضى 
القصدي بذلك الإنتماء لتلاءمه ورغبات الأفراد. 

في حين الوعي بشنائية القافتين» وخاصة بتناقضها والبحث عن نموذجا مغايرا للوضع الثقاني المعيش» لا نجده 
لدى الكثير من المبحوثين. 

وبا أن هناك فئة تطمح إلى تحقيق نموذجا ثقافيا متصورا › أردنا التعرف أكثر على هذه الفئة من حيث السن 
والمستوى التعليمي. فتحصلنا على النتائج التالية. 
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جدول رقم 46 :يمثل النموذج الثقافي للمبحوثين حسب السن : 


فئات العمر اقل 31-1 | 42-32 | 53-43 |54 المجموع 
النمودج من 20 فمافوق 
سنة 
نموذ < 6 10 1 17 
لیس 11 56 30 4 1 102 
6 
1 1 
لا أدرى 
لمجمو 11 63 40 5 1 120 
وع 100 #100 


قراءة الجدول : 

يمدل أعلى نسبة ضمن فئة المبحوثين الذين لا بمتلكون نموذجا ثقافيا خاصا بم بدسبة 0100 تشلها فئة 
المبحوثين الذين تقل أعمارهم عن 20 سنةءوكذا المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 54 سنة 
فمافوق»م تأي ضمن نفس الفئة نسبة 088,88 من مجموع فئة المبحوئين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
31-1 سنة. تليها نسبة %80 من مجموع فئة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 53-43 سنة › 
ثم تأي نسبة 75 من مجموع فئة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 42-32 سنة . 

أما ضمن فئة المبحوثين الممتلكين لنموذج ثقافي خاص» فتمثل أعلى نسبة فئة المبحوثين الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 42-32 سنة» حيث تبلغ 25 من مجموع تلك الفئة » وتليها نسبة 020 من مجموع 
فئة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 53-43 سنة » وتأي أخيرا نسبة 09,52 من مجموع فئة 
المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 31-21 سنة. 

أما الجيبين بلا أدريء فيمثل تلك الفئة نسبة 01,58 من مجموع المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
31-1 سنة. 


التحليل : 

نلاحظ أن هذه الفئة من المبحوثين لا تمغلها جميع فئات العمرء و إنغا تمثلها ثلاث فثات (31-21)» (32- 
42 و (53-43) »و ذلك يرجع إلى أن تكوين نغوذجا ثقافيا ما » لا يتم بصفة عفوية › وإنغا يشترط توفر 
الوعي على مستويين:الوعي بالوضع النقافي المعيش و عدم الرضى به › ثم الوعي بوجود نموذجا ثقافيا يصبح 
مرجعيا للمبحوثءوالذي يطمح بعد ذلك للعيش وفقه » ولذلك »فإن لمتغير السن تأثيرا كبيرا على هذه 
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الفئة بحيث يتبين لنا بأن فئة أقل من 20 سنة لا يمثلها أي عنصرءلأن تلك الفئة من العمر لا يسمح ها سنها 
بأن تتوصل إلى مغل هذا الوعي»فالوعي يتكون عبر السنين» فيتبين لنا بأن من خلال ارتفاع السب مابين 
فئتي عمر ر42-32)و(53-43 )»أن الوعي بذلك يبدأ في سن 21 سنة ليرتفع في ما بين 42-32 
سنة فما فوق. 

جدول رقم 7 :يمثل النموذج الثقافي حسب المستوى التعليمي : 


قراءة الجدول : 

مغل أعلى نسبة ضمن فئة الإتجاه العام فئة المبحوثين المتحصلين على مستوى انوي بنسبة 93,75 % 
من مجموع تلك الفئةء تليها دائما ضمن فئة الإتجاه العام » نسبة 91,66 من مجموع المبحوثين 
المخحصلين 

على مستوى متوسط» مم نسبة 73,80 % من مجموع المتحصلين على المستوى الجامعي»فنسبة 066,66 
من مجموع المتحصلين على مستوى ابتدائي › وأخيرا نسبة 50 من مجموع المبحوثين المخحصلين على 
مستوى جامعي ما بعد التدرج. 

أما ضمن فئة المبحوثين الممتلكين لنموذج ثقافي خاصا مء المتمثلة نسبتهم في 014,16 من مجموع العينةء 
فتمثل أعلى نسبة ضمن تلك الفئة »> 50 من مجموع المبحوثين المتحصلين على مستوى ما بعد التدرج › 
تليها نسبة 33,33 من مجموع فئة المبحوثين العحصلين على المستوى الإبتدائي . 

ثم تأ نسبة 26,19 من ممجموع التحصلين على المستوى الجامعي › فنسبة 08,33 من مجموع 
المتحصلين على المستوى التوسط » ثم تأ أخيرا نسبة 04,16 من مجموع الفئة المححصلة على المستوى 
الثانوي.بينما فئة الجيبين ”بلا أدري” فتمثلها نسبة 02,08 من مجموع فئة ثانوي. 

التحليل : 

نلاحظ أن فئة المبحوثين الذين هم غوذجاءمغلة من منخفض فئة لمستويات التعليم ( إبتدائي) إلى أعلاها 
ر ما بعد التدرج ) » إلا و أننا نجد بأن السب المرتفعة يمثلها المستوى التعليمي المرتفع » و هنا يتجلى تأثير 
متغير المستوى التعليمي واضحا في العلاقة › > بحيث أننا نجد البعض من المبحوئين توصلوا إلى الوعي المؤدي 
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بم لتكوين نموذجا ثقافيا عساعدة السن الذي اكتسبوا خلاله بعض البرات والتي سهلت هم فهم مجرى 
الفقافات»واختيار النموذج المناسب مم. أولائك المبحوثين هم الذين م يتعدى مستواهم التعليمي الإبتدائي 
أو المتوسط» لكن باقي الممحوثين فقد ساعدهم في ذلك ارتفاع مستواهم التعليمي › و كانت نسبتهم 
مرتفعةء بحيث أن التكوين الجامعي الذي تلقوه كان عاملا في فهم الأمور المرتبطة بالنقافةءوالدفع جم إلى 
اختيار نغوذجا ثقافيا. 

وضمن الجدول التالي نبين طبيعة النماذج الثقافية التي ذكرها المبحوثون»ومضمون كل واحد منها المعبر عن 
ختلف دوافعهم نحو اختيارها. 

جدول رقم 8 يمثل طبيعة النماذج 


الثقافية المتصور و دوافع تكوينها: 


التكرا 
النموذج الرابط بين | "بما يتلاعم مع الثفافتين 'نجح اليبانيون ف بط "» "مزاي 52,94 %0 
: بين التقاليد و نة 


%23,52 


في الإسلام رة ا للحياة ء كل ماتاتي به الثقافات أتقبله %11,76 


مادام الدين يقبله. 

مبداً تكافؤ الفرص ٠»‏ التساوي و الحرية › تطبيق اشتراكية معتدلة | 1 5,88 % 
حققوا عدالة اجتماعية. 

الحفاظ على القومية العربية و الدين الإسلامي › الإلتزام 5,88 % 


بالانظباط والأخلاق والعدلءتلقينها للأطفال»ءالحفاظ على عروبتنا. 
قراءة الجدول : 
ينل الإتجاه العام النموذج الرابط بين النقافتين ب 52,94 % > ثم يليه النموذج العصري العالمي ب 
23,52 % » مم النموذج الديني بنسبة 11,76 % و يتساوى كل من النموذج السويدي و النموذح 
۴ ج يي ج ج 
العربي الإسلامي بنسبة 5,88 % لکل منهما. 


التحليل : 

احتوت مضامين كل نموذج محتلف تصريحات المبحوئين بوالذين تعرضوا إلى الربط بين التقافتين التقليدية 
والعصرية هي كالتالي : " أريد أن أجمع عا يتلاءم و التقافتين " و " لقد نجح اليابانيون في الربط مابين 
تقاليدهم و حياتمم العصرية » وذلك ما أتمنى أن أفعله بالتقاليد والعصرنة " و ' أربط بين مزايا التقاليد ومرايا 
العصرنة " و " الجمع بين التقاليد والعصرنة "» يتبين لنا بأن أولئك المبحوئين قد أجعوا في اتجاههم إلى تكوين 
ذلك النموذج »على تمسكهم بالتقاليد مع ضرورةتقبلهم العصرنة »وعن سؤال لماذا ؟ أكد جيعهم على أن 
العمسك بالتقاليد يعد مصدر هويتهم › فلا يعكن التخلي عنها أما العصرنةء فتعد تسهيلا للحياة الإجتماعية 
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لذلك يلزم تبني ما لا يتناقض بينها و بين الثقافة التقليدية. 

فنظرا لوعي المبحوئين بعواجد تقافتين متناقضتين في الجتمع » و نظرا لعرفتهم التامة للثقافتين واقتناعهم 
بضرورة تواجدها و الإنتماء إليهما في آن واحد » أرادوا الربط بين ما يتوافق والتقافتين أي بتجنب كل 
التناقضات الموجودة بينهما »> و بالتالي مغل ذلك الربط نموذجا خاصا محتلفا عن الواقع الثقافي 
المعيش»يتصوره أولئك المبحوثين و يطمحون بالتالي إلى نحقيقه في واقعهم. 


-أما المبحوثين الذين أشاروا إلى النموذج العصري العا مي فقد كانت تصريحاقم كالتالي : "نموذجي الثقافي 
يتمثل في النموذج العالمي " ٠‏ " العقافة الأوروبية " » " النموذج الأمريكي " و"النقافة العصرية" . 


إن كانت تعابير المبحوثين حول النقافة تبدو مختلفة»إلا وأن هما دلالة موحدة تتمشل في الثقافة العصرية الغربية 
التي أصبحت تل النموذج الثقافي العا لمي » بحيث أنه مهما اختلفت النجتمعات الأوروبية عن بعضها و عن 
الجتمع الأمريكي إلا و أن ثقافة تلك اجتمعات العصرية تميل إلى التوحد. 

ولقد اختار المبحوثون ذلك النموذج بسبب أنه " نموذجا يفرض نفسه على العام مهما اختلفت ثقافته". 
مثلما صرح أحد المبحوثين » أما مبحوثة أخرى فاعتبرت " جا أننا ننتقد التقاليد و لا نتقبل ضغطهاء فإن 
الإختيار لدينا يتجه حتما نحو العصرنةءهي النموذج الثقاني الذي نرضاه لأنه يتوافق و طموحاتنا "»وترى 
مبحولة أخرى بان " حياة الجتمعات الأوروبية تظهر نجاحها » إنمم يقدرون المسؤولية سواء في أسرهم أو 
عملهم » تعجبني تربيتهم للأطفال » و تسيير اقتصادهم عن طريق الخوصصة و في اختيارهم للطرق المؤدية 
إلى النجاح " أما مبحوث آخر فيعتبر " حياة الأمريكيين تتاز بالحرية في كل شيء " . 

فتبين لنا إذن من خلال التصريحات أن جاذبية النموذج العصري تكمن في عكسه للتطور الحضاري ما جعله 
غوذجا مرجعيا لألئك المبحوثين الذين فضلوا الإنسلاخ من الثنائية اللقافية في الجتمع و الإنتماء النهائي 
للغقافة العصرية. 

-أما المبحوثان اللذان اعتبرا الدين نموذجا ثقافيا هما » فقد كان تعبيريهما عن ذلك كما يلي : 

" نجد في الإسلام طريقة منظمة للحياة وإا ليست ضد العصرنة بل هي ضد ما هو سبى " و" أريد أن أعيش 
حسب تعاليم ديننا لأنني مؤمن بأن تلك التعاليم هي النهج السوي » فكل ما تأ به الثقافات الأخرى أتقبله 
مادام الدين يقبله و كل ما يرفضه ديني فأنا أرفضه › فالدين بالنسبة إلي» هو بثابة مقياس لا يتلاءم وحياي 
وذلك هو نغوذجي النقافي " . 

فإذا كانت نسبة من المبحوثين كونوا نموذجا ثقافيا من الربط بين الثقافتين التقليدية و العصرية مع تجنب 
التناقض بينهما » فإننا نجد من جهة أخرى من يجد في الدين نموذجا للحياة حسب تعبير المبحوثينءلأنه بحتوي 
على تعاليم تنظيمية للحياة الإجتماعية و بالتالي يمكنهما الربط بينه و باقي الثقافات تقليدية كانت أو عصرية 
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نابعة من مجتمعنا أو من مجتمع غيره » بتجنب دائما التناقض ما بين الدين وما لا يتفق معه في الثقافات 
الأخرى. 

ولقد اتجه المبحوث الذي تعرض لنموذج "الإشتراكية السويدية" إلى كون» حسب تعبيره :"السويد بانتمائهم 
إلى الثقافة العصرية نظموا مجتمعهم حسب مدا تكافؤ الفرص و التساوي و الحرية » ولقد جحوا في تطبيق 
اشتراكية معتدلة تختلف عن اشتراكية دول أوربا الشرقية » إا اشتراكية أخذت الكثير من مزايا الرأسمالية و 
بذلك حققوا عدالة اجتماعية » بحيث يتوفر لديهم كل شيئ»عمل»سكن و غبرها حتى الكماليات»وعا أنني 
مدير وحدة في شركة وطنية فإين أريد تطبيق مبادئ ذلك النموذج في الوحدة » بأنني أترك للعمال الحرية في 
التعبير عن مشاكلهم واختيار طرق العمل التي تلائمهم وأجازيهم حسب كفاءتم في العمل › أريد بصفة 
عامة أن أحقق العدالة ما بين العمال بتطبيق ذلك النموذج ". 

نلاحظ أن النموذج المرجعي هذا المبحوث فريد من نوعه في العينةء إذ أنه م يرجعه إلى الثقافة العصرية »› بل 
إنه ميزه بقيم أخرى» مع أن الجتمع السويدي يعيش نفس العصرنة التي تعيشها اجتمعات الغربية » و يظهر 
لنا أنه درس ذلك الجتمع جيدا واتخذ من قيمه منهجا في عمله وبذلك فإنه شرع في تطبيق نموذجه لنفسه. 
واتجه المبحوث الذي ذكر النموذج "العربي الإسلامي" إلى : " الحفاظ على القومية العربية والدين الإسلامي» 
بمحاولة الإلترام بالإنضباط و الأخلاق و العدل» تلك المبادئ التي يحث عليها ديننا والحرص على تلقينها 
للأطفال مع الحفاظ على عروبتنا التي تمدل شخصيتنا " . 

إن النموذج الذي تحدث عليه المبحوث " العربي الإسلامي "» سعت دول عربية لتحقيقه › في إطار الحفاظ 
على القومية العربية» مع عدم تضييع المقومات الإسلامية » و نلاحظ أن هذا المبحوث قد تبناه و يسعى 
لتحقيقه بالإعتماد على الدين الإسلامي بتطبيق تعاليمه »ابتداءا من الأسرة و تربية أطفاله حسب ما تمليه 
مبادئ هذا النموذج و التي تعرض إلى ذكرها . 

اس تنتاج_: 

نلاحظ حسب ماذكره المبحوثون»أن هناك من بين النماذج ما هي مبنية » و منها ما هي مرجعية› فالمبحوثين 
الذين ذكروا تحقيق نموذج متكون من الربط بطريقة عقلانية أي دون الوقوع في تناقضات»ما بين ثقافتين 
متناقضتين تقليدية و عصريةء فانم قد بنوا النموذج بأنفسهم أي كونوه انطلاقا من تواجد الثنائية الثقافية في 
الجتمع » لأن في الواقع لا يوجد نموذج ثقافي يعيشه جتمع ما بنفس المنهج »أي الربط بين الثقافتين الم كورتين 
» بحيث أننا لو تعرضنا للمجتمع الياباي مثلاء الذي ذكره أحد المبحوثين لوجدنا بأن الثقافتين التي تم التوافق 
بينهما إن كانت إحداها هي نفسها النقافة المتواجدة عجتمعنا أي الثقافة العصرية » فإننا نجد بأن الأخرى 
أي النقافة الأصلية للمجتمع الياباي تختلف عن ثقافة جتمعنا » لذلك و إن كان تكوين النموذج يشبه إلى 
حد ما النموذج الياباي من حيث المنهج »فإننا نجده من حيث المضمون أي مكونات إحدى النقافتين تلف › 
وكذلك هو الشأن بالدسبة للنموذج الديني الذي ذكره مبحوثين»والذي بنوه ابتداء! من المبادئ التي أتى ها 
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الإسلام. 

في حين النماذج المتبقية "كالنموذج العصري" النتشر في العام والنموذج السويدي أو "الإشتراكية 
السويدية" »أو "النموذج العربي الإسلامي"»فهي تعبر نماذج مرجعية كوفا نماذج نقافية أنتجتها مجتمعات 
معينة و كان ها تأثير على المبحوثين الذين أرادوا تبني تلك الثقافات و توجيه حياقم الإجتماعية حسبها. 
ولعلنا نجد بأن أكثر النماذج تأثيرا " النموذج العصري "» بحيث أننا نجده يظهر ضمن النموذج المبني ابتداءا 
من الثقافتين » كما نجده يظهر كنموذجا مرجعيا. 


إن اتجاه فئة من المبحوثين إلى بناء نماذج ذاتية › أو ت تبني نماذج مرجعية › إنغا يدل على رفض المبحوثين للمزج 
الثقافي المتواجد في الجتمع و المحصف بالتناقض . ذلك الرفض الذي ترك النجال مفتوحا للتأثر بثقافات مختلفة 
و الوصول إلى الإختيار فيما بينها أو التفكير في طريقة الربط بينهما » في حين تقبل الوضع الثقافي كما هو 
عليه م يدفع بباقي المبحوثين لذلك. 


وتقبل الوضع اللقافي للمجتمع أو رفضه مرتبط حتما بدرجة الوعي بالوضعية الثقافية »> و حسبما 
لاحظناءفإن الوعي ها غير منتشر لدى معظم المبحوثين. وإن كان الوعي يما ضعيفاء فهل هو كذلك إذا ما 
دفعنا المبحوئين للتساؤل عن وضعيتهم الإجتماعية »هل المبحوثين راضين عن حياقم الإجتماعية أو غير 
راضين ؟ أو بصفة أخرى » هل يمكننا اعتبار اهتمامهم يام الإجتماعية سببا في إضعاف اهتمامهم بواقعهم 
القافي ؟ 

للإجابة على تلك التساؤلات اتجهنا حاولة التعرف على ما افتر ضناه سببا في ضعف الوعي الثقائي لدى 
أفراد العينة » إلى مدى رضاهم عن واقعهم الإجتماعي. 


2-2 / نظرة المبحوثين لواقعهم الإجتماعي المعيش : 


حاولة معرفة نظرة المبحوئين لواقعهم الإجتماعي المعيش اتجهنا إلى طرح سؤال ما هو موقفك من حياتك 
الإجتماعية » هل أنت راض عنها ؟ أُم أنت غير راض ؟ و لماذا ؟ 

و حددت لنا وحدة الموضوع» محتلف مواقف المبحوثين الإيجابية و السلبية من واقعهم الإجتماعي و المتمثلة 
في الجدول التالي : 


جدول رقم 49 يمثل مواقف المبحوثين من واقعهم الإجتماعي : 


| الموقف 1 _|إأراض جدا عن حياتي " › " لا أرفض شيئا ' 27,5 % 


" عندما أتذكر بؤس الصغر » أقدر أني أعيش جيدا' 

هناك من يعيشون في ظروف قاسية" لا أشكو من شيئ حاليا " 

مرتبطة بقدر الله " 

" ما أرفض سوى الظرف الحالي للبلاد "“"أرفض غلاء المعيشة %5,83 
وعدم احترام الزبون " ."لا بأس لكن لا تعجبني علاقات النساء 

بالرجال " " هناك ما أرفضه" "١‏ ما يقلقذ 


% 383 


1 رفض الو 5 ية الأمنية ي أرفض العئزف " . " الإرهاب" N‏ 24 20 % 
الألعاب السياسية التي تؤدي بحياة الشعب " » " إني مقيد بالوضعية 
الأمنية ٠"‏ " العنف السيا > لا وجود للسلم ". 


"الظلم الإجتماعي" › الإستغلال › الرشوة › إعطاء الحقوق لغير | 12 

مستحقيها › الإغتصابات ٠‏ القتل › غياب العدالة الإجتماعية. %10 
غلاء المعيشة › الأسعار المبالغ فيها › عدم توفر الضروريات ]| 12 10 % 
ظروف قاسية › الحرمان من الناحية المادية » مشكل السكن. 


%15 18 


% 6,66 


مجموع المواقف السلبية 


و و م 


قراءة الجدول : 

تعبر المواقف 321 على رضى المبحوثين بجيام الإجتماعية » و يعبر الموقف 1 عن أقصى درجات 
الرضى.و ثل الموقف 2 رضى نسي «بينما الموقف 3 فيمثل رضى ظرفي و نسي. 

أما الموقف 45+6٠78‏ فهي مواقف سابية » تعبر عن رفض الياة الإجتماعية » نتيجة عوامل. 


ومع أن المواقف السلبية يعتبر مجموعها بنسبة 61,66 % أعلى من مجموع المواقف الإيجابية بنسبة 38,33 
١ %‏ إلا و أننا نجد بأن الموقف الأول بنسبة 27,5 % يشل الإتجاه العام. 

- و نشير إلى أننا اعتمدنا في إحصائنا للتكرارات على العامل الأكثر تاثيرا على المبحوث. 

التحليل : 

-نلاحظ ضمن الموقف الأول بنسبة 27,5 % »أن وحدتين مثل " لا أرفض شيا " و " أنا راض جدا عن 
حيا " » يعبران عن أقصى درجات الرضى. 

و يمكننا أن نقول بأن هاتين الوحدتين يقصيان إمكانية و جود أشياء ترفض لأما معبرتان على الرضى 
المطلق. 

-في حين يحمل الموقف الثاي بنسبة 05 تصريحات مثل " الحمد لله » عندما أتذكر بؤس الصغر أقدر أي 
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الآن أعيش جيدا " و " أنا راض » هناك من يعيشون في ظروف قاسية " و " نعم أنا راض لأن وضعيتي 
مرتبطة بقدر الله " » نجدها و إن لم تذكر شيئا يرفض › فهي ملمحة إلى نوع من وجوب الرضى و كأن 
المبحوث » يجب أن يكون راض عندما يقارن حياته الحالية بتلك الخياة البائسة التي قضاها في صغره › و جا 
أن الوضعية مرتبطة بقدر اللهء فإن على ذلك المبحوث أن يكون راض جا » وعندما يقارن مبحوث حياته 
الإجتماعية بالخحياة القاسية التي يعيشها الآخرون » فيجب أن يكون راض »مادام أنه لا يعيش مل الآخرين» 
لذلك نلاحظ أن هذا الموقفبيبدو وكأنه ميل إلى عدم الرضى أو إلى رفض بعض الأشياء لكن المقارنة 
بوضعيات أخرى و الإبمان بقدر الله »> جعلت المبحوثين خاضعين له و أوجب عليهم الرضى. 

-بينما الموقف الذالث بنسبة 5,83 % اتخذته فئة من الإناث»ولقد تعرضت البعض منهن إلى رفض ما 
يسبب المضايقات هن » فعدم تساوي الإناث بالذكور في ميدان العمل › و عدم الإعتراف بوجود المرأة 
وحقها في التعبير » و علاقات النساء بالرجال»مواضيع تصف الوضعية الإجتماعية التي تعاي منها الإناث : 
"نعم راضية بيان » لكن أريد أن يعترف بوجودي أكثر كامرأة › فالدساء مهملات » يجب أن يكون لدينا 
حق التعبير " » " أنا راضية عن حيايٍ » لكن لا تعجبني علاقات الدساء بالرجال » أنا لا أثق بالرجال " » " 
أنا راضية لكن هناك ما أرفضه خاصة عدم تساوي الدساء بالرجال في جال العمل »› بحيث لا يوجد هناك 
ترقية سوى للرجال "»أردن المبحوثات إظهارء بأنه لو أن وضعيتهن الإجتماعية كنساءء كانت تتميز 
بالإعتراف أكثر بوجود حقوقهن» لكان الرضى با مطلق دون أي رفض »ما يدل على أن رضى المبحوثات 
نسبي با أن هناك استشناء. 

اما مبحوٹتان فقد ذ كرتا رفضهما لا يتعلق بأمن البلاد دون أشياء أخرى: " أنا راضية» لكن أشكو من 
الظرف الخالي الذي تعرفه البلاد". 


نلاحظ أن رفض المبحوثتين لعامل أمن البلاد يعتبر رفضا مؤقتاءلأن الوضعية الراهنة تعتبر ظرفية»إذا طال 
أمدها فإنه يبقى وإن انتهت فإنه ينتهي بذلك»و يتم الرضى التام بجحياتما الإجتماعية. 

واتجه مبحوث إلى رفض مايلي : " انا راض» لكن أرفض غلاء المعيشةء وعدم احترام الزبون في كل مكان " 
بحيث أنه لو تم التخلص من عاملي غلاء المعيشة و عدم احترام الزبون » لأصبح ذلك المبحوث راض #اما. 
أما تفاءل مبحوث فيقصد منه تجنب التأثر عا حوله من سلبيات: " أفضل أن أتفاءل وأن أتغاضى عن 
السلبيات › لکني أرفض اللامبالات و عدم الإكتراث لدى الأفراد " › فإنه يحاول التغاضي عنها بالتفاءل 
وكأنه ينتظر بتفاءله أن تتغير الوضعية السلبية» لكنه رغم ذلك يشير إلى ما يقلقه ضمن السلبيات الي 
يحاول التغاضي عنها . 

-يتبين لنا بأن المبحوثين بهذا الموقف يعتبرون بأن العوامل التي ذكروها مقلقة نهم فقط › و إلا ما كانوا 
صرحوا بالرضى » لأن العوامل المذكورة حسبما نلاحظ ليست هينة من حيث التأثير . لكن هذه الفثة نجد 
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أن تأثيرها عليها سطحي با أا م يكن ها دورا سلبيا في تغيير نظرقم. 

أما المبحوثين الذين كانت للعوامل الصعبة تأثيرا على حياقم الإجتماعية»وجعاتهم غير راضين جاءفقد 
ارتکزت مواقفهم حول تأثرهم السلبي بعوامل تبينها المواقف السابية التالية : 

-تعرضت نسبة 20 % من المبحولين في الموقف الرابع إلى عامل الوضعية الأمنية. إن الوحدات ضمن هذا 
الموقضف متشامة " أرفض العف " و" الإرهاب " و" الوضعية الأمنية " و"غياب السلم وهي عبارة عن 
أمثلة معبرة عن عوامل الإستقرار الإجتماعي الأساسيةء و التي ترتكز عليها كل العوامل الأخحرى »› فإذا هدد 
عامل الأمن» تمدد كل وظائف المؤسسات الإجتماعية الأخحرى › نما دفع أحد المبحوثين للقول :" لا نعتبر 
أنفسنا في بلدنا " » حيث أن الوضعية الأمنية جعلت الأفراد و كأفم يجهلون جتمعهم» الذي انتقل من 
وضعية مستقرة أمنيا إلى وضعية عدم الإستقرار. و نلاحظ أن الميحوثين اتجهوا مباشرة إلى ذكر أسباب 
تخلخل الوضعية الأمنية لأا ظواهر شديدة التأثير بقول : " العنف " و " الإرهاب " »وإن كانت الكلمتين 
تظهران وکأفما مختلفتين إلا و إا ذات دلالة موحدة » بحيث أن الإرهاب هو أعمال العنف التي يترتب 
عنها اضطهاد الأفراد بتهديد سلب حقهم في الحياة . و قد اتجه مبحوثان إلى رفض مصدر أسباب عدم 
استقرار الوضعية الأمنية: " أرفض العنف و الألعاب السياسية التي تؤدي بياة الشعب " › " لا أقبل العنف 
السياسي جب أن تتغير الذهنياتء " فهذان المبحوثان تطرقا إلى الوضعية السياسية التي کانت سببا في 
تدهور الأوضاع الأمنية. بحيث أن أعمال العف م تظهر فجأة و إنغا عدم الإتفاق السياسي و تأزم الوضع 
السياسي»هو الذي كان سببا في ظهور تلك الظاهرة › لذلك فإن رفض المبحوثان الواعيان تماما بذلك لا 
يقتصر على الظاهرة › وبالتالي تد إلى أسباها. 

إذن»تعتبر الوضعية الأمنية الظرفية لمتميزة بانتشار أعمال العنف الإرهابية»عاملا في عدم استقرار الحياة 
الإجتماعية »ما أدى بدسبة من المبحوثين إلى اتخاذ موقف سلبي إزاء نظرقم لباقم الإجتماعيةوجعلهم 
غير راضين هاءبحيث عدم الإستقرار الأمني وحده كاف لشدة تأثيره»لإحداث أشد اضطراب في الحياة 
الإجتماعية. 

-وتعرض المبحوثين في الموقف الخامس بنسبة 10 % إلى عامل آخر لا يقل تأثيره عن العامل السابق 
والمتمغل في الظلم الإجتماعي.فتعرض المبحوئين إلى ذكر الظلم أو إلى ذكر مايرادفه > بحيث أن قول" 
اللاعدالة " أو "اللاعدل"و"غياب العدالة الإجتماعية " كلمات مترادفة تعبر جميعها عن الظلم . 

وقد عبر البعض من المبحوثين عن مظاهر الظلم بذكرهم : " الرشوة ' » "إعطاء الحقوق لغير مستحقيها " 
و" لا يتركوك تعمل " و "الإستغلال " وأضافت مبحوثة " الإغتصابات ""القتل""الدسول" و"احسوبية ٠"‏ 
فتعتبر جيعا ظواهر للظلم» سابية ومرفوضة » فالظلم يظهر في الإعتداء على الآخرين مضم حقوقهم › أو 
الإعتداء على شرفهم » و تقدم الرشوة إذا ما أريد الإستلاء على حقوق الآخرين › أو تسلب حقوق من 
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أفراد وتعطى لغير مستحقيها فيظلم بذلك أصحاب الحقوق › ويستغل الآخرين من يريد أخذ أكثر من حقهء 
فيستضعف من لديه عليهم نفوذا »ويظلمهم بذلك» وتوجه کلمات في غير حلها و عن قصد لأفراد یراد جا 
الإستهانة مم فيظلمون بذلك » وتغصب حقوق أفراد أو يغصب شرف نساء › فيظلمون بذلك » ويفضل 
أفراد باحسوبية على أفراد هم أحق بالتفضيل في أمور ماء وتصل شدة درجات الظلم إلى تجريد البعض من 
حقهم في الحياة بالقتل »ويرفع مستوى الظلم لتقوم به مؤسسات فيكون ها الدور في قديد سلم الأفراد 
فيظلمون. ويرتفع مستواه أكثر لتمغله فئات إجتماعية أو طبقات › فتظلم شرائح اجتماعية دون الأخرى نما 
يؤدي إلى تجريد البعض من حقوقهم الدنيا في اجتمع فيتوجهون إلى التسول . 

أما الموقف السادس» بنسبة 10 فاتخذه المبحوثين نتيجة عامل الحرمان من الضروريات المادية»فاجتمع 
يعيش أزمة اقتصادية حادة» أدت إلى التأئير في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة» مما أوصل الأفراد إلى وضعية 
عدم التمكن من الضروريات بقول " لا نجد الضروريات " و" أرفض غلاء المعيشة وعدم توفر الضروريات" 
و " لا يوجد لدي ما هو ضروري من أجل حياة جيلة ". إن عدم توفرالضروريات لا يقصد به المبحوثون 
غياجا التام في الجتمع » أي غياب ما هو ضروري من مواد استهلاكية و سكن › من عرضها للبيع › وإغا 
عدم توفرها المذكور هنا يقصد به غياب رمزي»بحيث أن ارتفا ع الأسعار: " الأسعار المبالغ فيها "»جعل منها 
وكأما أشياء كمالية » وعدم الإقتراب منها لاقتنائها من شدة غلائهاءجعلها لدى الأفراد و كأما غائبة › إذن 
توفر الضروريات يقصد به هنا التوفر العادي و الضروري ها أي عرضها بأسعار معقولة تمكن أغلب الفثات 
الإجتماعية من التحصل عليها. 

و ذهب أحد المبحوثين إلى ذكر ضمن الضروريات الادية: " مشكل السكن" بحيث وإن لم يردد المبحوثين 
هذا المشكل كثيراء إلا وإنه لا يمكننا فصل السكن عن الضروريات الماديةء بحيث ارتبط عدم رضى أحد 
المبحوثين بجياته الإجتماعية مباشرة بهذا الموضوع: " لست راض عن حيانٍ الإجتماعية بسبب مشكل 
السكن ٠"‏ و كذلك إحدى المبحوثات " أرفض السكن الضيق لست مرتاحة هكذا " و " لست راض 
عن حيانٍ لعدم وجود السكن ". 

إن عدم توافق السكن الإجتماعي المتوفر و عدد طلبات السكن › يعد من أصعب المشاكل الإجتماعية التي 
يعاي منها الأفراد » بحيث يستلزم على أسرة معدة مغلا الإقامة في شقة لا تتوافق مع عدد الأفراد المكونين 
لتلك الأسرةء لأنه يتعذر على الكثير دفع المبالغ المالية الباهضة لشراء سكن أو يطول انتظارهم في محاولة 
الحصول على سكن اجتماعي»وكثيرا ما يفقد الأمل تماما في الحصول عليه. وإن عدم توفر الضروريات 
الأولية لدى الأفراد مثل الشعور بالراحة في سكن ذا واسع › يلائم حجم الأسرة » يجعل الأفراد في حالة 
نفسية مضطربة و هنا نجد أهم الضروريات» هي التي تعبر أشد صعوبة للحصول عليها و أحيانا مستحيلة. 
وتعرضت مبحوئتين لعامل يعكن إدراجه في موضوع السكن " لا أطيق العيش مع أسرة زوجي " و " لست 
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راضية بالعيش مع أسرة زوجي › حيايٍ مضطربة هكذا " . كثيرا ما يكون عامل رفض العيش مع أسرة 
الزوج مرتبط بمشكل السكن › فحينما يضطر الزوجين للعيش مع أسرة الزوج › مع رفضهما لدلك 
وبالأحص رفض الزوجة » كيرا ما يحدث عدم التوافق في طريقة العيش › بالنسبة للأسرتين وتكثر 
الإضطرابات في حياتم » لكننا نشير إلى أن عامل السكن مع أسرة الزروج لا يرتبط دائما بمشكل عدم توفر 
السكن » إذ أن البعض من الأسر المتمسكة بالنقافة التقليديةء الحافظة على إبقاء الأسرة الممتدة» ترفض 
انفصال الأبناء الذكور عن الأسرة بعد زواجهم للحفاظ على تماسك الأسرةء فيضطر الأبناء للإقامة في 
مسكن واحد » وعا أن الزوج يعتبر بين أهلهءفإنه لا يقع كثيرا الضغط عليه من طرف أهلهءبينما الزوجة هي 
التي تشعر بالضيق حينما تفرض عليها طريقة عيش أسرة الزوجبلذلك نجد أن الإناث هن اللاي يشكون 
وضعیتهن. 

-يؤدي نقص الضروريات الماديةء إلى حالة اكتئاب فئة الأفراد الذين يعيشون وضعية الحرمان: " ما أرفضه 
هو الحرمان من الناحية المادية » أنا مكتئب » هناك تأثير علي من الناحية المادية "» ويؤدي ذلك أيضا إلى 
المعانات من ظروف اجتماعية قاسية :" إِي أعيش ظروفا قاسية »والدي مطلقان و يلزم علي أن أعمل 
لأساعد والديَ > لأن عملها وحدها لا يكفي احتياجاتنا " .فنقص الضروريات لعيش حياة اجتماعية 
عادية يؤدي حتما إلى اتخاذ موقف سي يرفض الوضعية المعاشة ورفض انجتمع › وبالتالي إلى المعاناة من 
الإستمرار في نفس الوضعية » ويؤدي ذلك إلى عدم الإستقرار النفسي و الوقوع في حالة اكتثاب. 

ويتمشل العامل المؤدي إلى اتخاذ الموقف السابع بنسبة 15 % في الذهنية السائدة في اجتمع الجرائري» 
ووضح لنا المبحوثين قصدهم من ما يدعونه بالذهنية الجزائرية " بالتفكير المتحجر'»و" الضغط "و" الرقابة 
على البنات ".فالمقصود هنا بالذهنية الجزائرية هو التفكير المرتبط بالنقافة التقليديةء الذي يسلط ضغطا 
ورقابة بالأحص على فئة الإناث»والذي وصفته المبحوثة " بالتفكير المتحجر "» أي أنه تفكير لا يقبل المناقشة 
ولا التغييرء ورفضها له نابع من وضعيتها الخاصة التي تعا منها. وتريد التخلص منها » وذهب مبحوث إلى 
خاصية أخرى تيز الذهنية الجزائريةءأو طريقة تفكير الجزائريين والمحمثلة في النفاق: " حياي كانت قاسية منذ 
الصغر » لا أقبل النفاق في طريقة تفكير الجزائريين "» فيذكر الميحوث طريقة تفكير الجزائريين التي أخصها 
بصفة النفاق » ويدل ذلك على ما يرفضه أكثر من الأشياء الأخرى » فالنفاق في الجتمع طريقة تعامل في 
العلاقات الإنسانية»منتشرة» بحيث كثيرا ما يفضل الأفراد إخفاء ما يشعرون به حقا انجاه الآخرين بغية 
إرضائهم» وبالتالي الحافظة ظاهريا على إبقاء العلاقة الحسنة مع الغير»وذلك ناتج من فكرة الخضوع إلى 
الجماعة » إذ لا يحق في كثير من الأحيان إظهار ما يفكر به الأبناء نحو آبائهم»أو نحو إخوام الأكبر منهم سنا 
أو نحو الأقارب في ما يغاير تفكيرهم » حتى لا يبحدث شقاق في الأسرة و يحافظ على بنيتها › و يظهر عن 
طريق ذلك و كأن الكل متفق على أسلوب موحد في نظام العيش » و بالتالي ينقل الأفراد أسلوجم في إقامة 


-273- 


العلاقات الذي اعتادوا عليه ضمن تدشئنهم الأسريةء لأوساط أخرى» فأصبح النفاق أحد القيم السلبية في 
العلاقات الإجتماعية فهو نفاق اجتماعي »ثل أسلوب تعامل لدى الكثير من الأفراد . 

وهذا الأسلوب في التعامل مع الآخرين غالبا ما يكون إكراها في مواقف »أو إنه بالتالي يصبح مرتبطا أساسا 
با لمصلحة » فيتم التعامل بالنفاق حت تحقق مصلحة ما أو يحافظ على بقائها. 

وأضافت مبحوثة خاصية أخرى لوصف الذهنية الجزائرية: " الكلام الزائد الذي في غير محله › القبح و خلق 
المشاكل للآخرين ". تنتج عامة مغل تلك السلوكات انطلاقا من توتر نفسي والشعور باعتداء » بحيث أن 
الأفراد الخزنين نفسيا لا يلجأون إلى كلام في غير محله » أو قبح في تعاملهم مع الآخرين . أما عوامل عدم 
التوازن النفسي هناء فاا واضحة بحيث أن عدم الإستقرار الإجتماعي الناتج عن محتلف العوامل التي سبق 
وأن أشرنا إليهاءكانعدام الأمن ونقص الضروريات الادية»من شأنه أن يحدث حتما توترا نفسيا يجعل من 
الأفراد يشعرون بتهديد دائم من طرف الآخرين. 

-حصر إذن المبحوثين عدة ظواهر سلبية» أخصوا ها وصفهم لا دعوه" بالذهنية الجزائرية" ٬فإمم‏ أرادوا أن 
يبينواء بأن تلك الذهنية خاصة باجتمع الجزائري و لا تختص الجتمعات الأخرى»وكأها غائبة عنها › با أن 
أفكار الجحزائريين هي التي أنتجتها »وبالتالي أصبحت عاملا من عوامل عدم الرضى بالخياة الإجتماعية. 


-أما الموقف الثامن فكان عامل اتخاذه متمثل في الضغط الإجتماعي»وبلغت نسبة المبحوثين الذين كان هم 
هذا الموقف 6,66 % . 

إن التعرض للضغط الإجتماعي »كان ختلفا لدى المبحوثين» فمنهم من تقلقه الرقابة الإجتماعية في عمله:"لا 
أرضى بأن أكون محروصا » يقلقني التطفل على الآخرين و مراقبتهم › تقلقني الرقابة الإجتماعية ' » فقد 
وصف الرقابة و الضغط " بالتطفل على الآخرين و مراقبتهم " إذ يضاف لدى الكثير من الأفراد الإهتمام 
بدشاطات الآخرين» وأحواهم »إلى محتلف نشاطات التسلية » بحيث نجدهم يهتمون بأحوال 
الآخرين»جيران»أقرباء > أصدقاء » سكان الحي»وفي أماكن العمل»يوجه الإهتمام إلى رؤساء العمل 
والزملاءويصل الإهتمام بالآخرين إلى درجة التدحل في خصوصياقم»فيتطفل على أسرارهم بشت الطرق 
لأن المهتمون بذلك يجدون فيه متعة » و بالتالي يصبح تسلية مفضلة » لكن إذا سلمنا بأن ذلك يوفر المتعة 
للمهتم بالآخرين»فإننا نسلم أيضا بأن المهتم به حلب له ذلك الأمر قلقا شديداءخاصة إذا علم بأنه كان 
موضوع حديث الآخرين » و يستمر شعوره بالضغط طالما كان بين أولئك المهتمين به وماداموا يراقبونهء 
یشتد رفضه هم»وبالتالي للوضعية التي أوجبت عليه البقاء بينهم . 

كما نشير أيضا إلى أن أمر التطفل على الآخرين»ظاهرة منعشرة في اجتمع لأا مستمدة من النقافة التقليدية 
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التي تؤكد على التماسك الجماعي »و بالتالي الإهتمام بكل أحوال عناصر الجماعة لضمان تماسكها › أما 
حاليا بعدما بدأت فكرة تماسك الجماعة تتلاشى إبتدا من الأسرة» نتيجة تغير التنظيم الإجتماعي الذي لا 
يعتمد على العشيرة أو القبيلة مغلما كان عليه من قبل تغير حتوى الإهتمام بالآخرين لدى اللبعض ليصبح 
جرد تسلية » وأصبحت لرفضها لدى البعضبتعتبر رقابة اجتماعية وضغطا يراد التخلص منه. 

ويتمدل الضغط الإجتماعي عند مبحوث آخر فيما يلي :" لا أتقبل الحرمات»لا توجد هناك حرية شخصية'» 
فالحرمات من شأها التحديد من الحرية الفردية إا أا تقرر على الأفراد أن يتصرفوا وفق ما تمليه الحرمات › 
وإن عدم تقبل قوانين القافة التقليدية» وكذا عدم الإقتناع ماءيؤدي إلى الرفض» ويؤدي الرفض دائما إلى 
الشعور بالضغط مادام التحرر منها صعبا أو مستحيلا . وكان تحديد مبحوث للضغط الإجتماعي:"لا أرضى 
بالأشياء التي تفرض علي بالقوة " بالأدلة التالية :" المساومة " » " العنف " » " أن يريني أمي ماذا أفعل "» 
"بان لا نتحدث و لا نتحاور " » " الأكاذيب و السكوت "» " أن أكون مهملا " .ولعلنا نجد أن من أبرز 
أدلة الضغط الإجتماعي "المساومة"بجيث يوضع الفرد تحت ضغط تلبية إحدى طلبات المساوم بالإكراه أو 
انه يتعرض لانتقام ما »أضاف المبحوث كذلك دليلا آخر للضغط و المتمثل في العنف» فلا يمكن لإرادة 
الأفراد توقيف ضغطه عليهم »مادام المحسببين فيه لا إرادة هم في ذلك › فاستمراره وعدم التحكم في 
المدسببين فيه يجعل الأفراد يشعرون باستمرار قديده هم و بذلك فام أصبحوا تحت ضغط مستمر. 


أما قوله :" أن يريني امي ماذا أفعل"'»فإنه هنا يتعرض لإحدى ضواهر تنظيم العمل و الإدارات في 
مجتمعناءلذلك»وفي الكثير من المؤسسات نجد إطارات في غير مناصبهم» يفرض عليهم تنفيذ ما يقرره رؤساء 
عمل لا يؤهلهم لا مستواهم التعليمي ولا كفاءتمم لمنصبهم › وكثيرا ما تكون تلك القرارات في غير صاخ 
العمل يجبرون على تنفيذها » وعا أن مناصب العمل غير متوفرة و تقريبا منعدمةء فإنمم بجبرون على البقاء في 
تلك الوضعية تحت الضغط المسلط عليهم.و من أدلّة الضغط أيضا الواردة »غياب التحدث والتحاور مع 
الآخرين»وذلك ما يؤدي إلى فرض وإجبار ما سبق ذكره على الأفراد» بحيث أنه لو تم التحدث و التحاور ما 
بين أفراد الجتمع في ما بخص تنظيم مختلف علاقاتم»لكان الإتفاق وما كان هناك ضغط .وإن غياب التحدث 
والتحاور إنما يقصد به إمال الأطراف العنية بالقرارات علما أن أفراد الجتمع كلهم معنيين اء عا أن ختلف 
القرارات تلقى آثارها عليهم » فإنه عندما يعم اتخاذ قرارات في غير مصلحتهم أو دون أخذهم بعين الإعتبارء 
فإن ذلك يعني إ#مامم.وإمال الأفراد في اختيار مصيرهم في أي ميدان من الميادين الإجتماعية وإجبارهم 
على تقبل ما تقرر عليهم يعد من أقصى الضغوط الاجتماعية. 

-ودائما في سياق الضغط الإجتماعي ٬تعرضت‏ مبحوثات إلى محتلف مظاهر الضغط حسب وضعيتهن 
الإجتماعية كإناث» فتعرضت إحداهن إلى: " إمال المرأة وانعدام الحريةء " يعبر ذلك تماما عن وضعيتها › 
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فإن حريتها مقارنة مع الذكور محدودة و تكاد لدى بعض الأسر أن تكون منعدمةء ولقد رأينا بأن تحديد 
حرية المرأة إنغا يعود إلى ضغط النقافة التقليديةءالي لا تعترف بوجود المرأة لذاتماء بل اعترافها ها يكون في 
مدى خضوعها للرجل › ذلك الخضوع الذي يبلغ في بعض الأحيان درجة " العبودية " :" عبودية المرأة 
للرجل". و حت إذا تقبل الجتمع نتيجة تأثير الفقافة العصريةو الظروف الإقتصادية الصعبة»عمل المرأة › فإن 
الفقافة التقليدية تعمل على أن تبقيها في آخر سلم الوظائف إلا في حالات استننائية ) فيصعب عليها أو 
يستحيل عليها أحيانا الإرتقاء لأعلى المناصب لكوفا امرأة » و شعور المرأة بالتحديد من حريتها بجعلها 
تشعر بمضم الحقوق و بالتالي"الإمال"»و با أن وضعيتها لم تعرف تغييرا و با أا لم تستطع نفسها إحداث 
التغيير فإها تعيش ضغطا. 

-رغم اختلاف أشكال الضغط الذي يشكو منه المبحوثين إلا أننا نجد بأن محتواه واحد فإنه يتمثل في 
الإكراه و الإجبار على ما يرفضه الأفراد » و طبعا تؤدي تلك الوضعية إلى القلق من استمرارها »وشدة 
رفضها تنتجحالة عدم الإستقرار النفسي والإضطراب. 


استنتاج : 

إن معظم المواضيع التي استخرجناها من وحدات التحليل» والتي كانت عاملا في عدم رضى المبحوثين بحياقم 
الإجتماعيةء تمثل ظواهر معبرة على حالة عدم الإستقرار الإجتماعي »وتلك الحالة الإجتماعية المتميزة 
بانتشار عمليات العنف من قتل واغتصابات › وانتشار الرشوة والحسوبية والتسول وخلق المشاكل 
للآخرين »و النفاق و التطفل على الآخرين و المساومة و إعطاء المناصب لغير مستحقيها وكذا إعطاء 
الحقوق لغير مستحقيهاءوغياب العدالة و التحاور و إأمال الأفراد خاصة الإناث»وغلاء المعيشة والحرمان 
من الضروريات › إلى غير ما ذكر المبحوثين من عواملءتذكرنا با اماه دوركايم بالباتولوجيا الإجتماعية 
أو الأنوميا » تلك الالة المؤدية إلى التفكك الإجتماعي »> لكننا نشير إلى أن تلك الظراهر منتشرة حاليا في 
جيع الجتمعات بدون استفناء » إلا أن شدقا تقل أو تكثر حسب درجة تطورها بحيث أن الجتمعات البدائية 
لا تعرف انتشارا لكل تلك الظواهر بقدر ما تعرفها الجتمعات الخطورة › و حسب درجة التحكم في 
الإستقرار السياسي الذي من شأنه ضمان الإستقرار الأمني و الإقتصادي »إذ أن اجتمعات التي تتعرض 
لأزمات سياسية واقتصادية حادة » تكون أكثر عرضة لانتشار تلك الظواهر من غيرهاءمثلما هو الشأن 
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بالدسبة مجتمعنا في الظرف الخحالي » فتزامن وجود مختلف الظواهر المذكورة في الفترة التي أجري خلاها 
البحث » بحيث أن الظواهر الناتجة عن الأزمة السياسية و الإقتصادية تكاثفت و تصاعدت بشدة »وكانت 
جميعها مؤثرة على استقرار حياة المبحوثين الاجتماعية. 

وأضاف البعض من المبحوثين» ما يختص الجتمع الجزائري من ظواهرءوما يجعله ذو ميزات منفردة على 
الجتمعات الأخرى " كالعيش مع أسرة الزوج " و " التقاليد " و مختلف الظواهر التي أرجعها المبحوثين إلى 
" الذهنية الجحزائرية" »والتي اعتبروها ظواهر سلبية مرفوضة » و كان رفض الذهنية الجزائرية»يقصد منه تبني 
ذهنيات أخرى مصدرها مجتمعات تختلف عن مجتمعنا » و قد يقصد بذلك اجتمعات الأكثر قوة اقتصاديا 
وعلميا. 

وكنتيجة لذلك يمكننا اعتبارء بأن رفض المبحوثين يتم على مستويين : رفض لوضعية أحدثتها عوامل مادية 
من الحرمان من الضروريات الادية » و رفض لوضعية أحدثتها عوامل معنوية من مشاكل سياسية الي 
تسببت في تدهور الوضعية الأمنية و ما لذلك من انعكاسات سلبية » وتداخل الوضعيتين المادية و المعنوية 
ببعضها البعض»وتفاعلهاء أدى إلى تشعب العراقيل التي أنتجتها الوضعيتان » وجعل كل ذلك المبحوثين 
يعيشون حالة عدم الإستقرار النفسي و الإجتماعي »وطبعاء كيرا ما يتجه التفكير في حالة عدم الإستقرار إلى 
التخلص من المشاكل» دون أن يتجه إلى التفكير في سببها لذلك يعد التساءل على الثقافة التي ينتمي إليها 
المبحوث أمام الغيبوبة التي تنتجها حالة عدم الإستقرارءأمرا ثانويا. 

يكن هدفنا من التعرض لواقف المبحوثين من واقعهم الإجتماعي تناول الأزمة السياسية أو الإقتصادية أو 
الأمنية التي يعيشها الجتمع > من أجل ذاتهاء و إنما كان القصد من محاولة تبيان معاناة المبحوثين بسبب الأزمة 
> التعرض إلى العوامل ذات التأثير المباشر على عدم الإستقرار الإجتماعي»ما يكون له الأثر في تذبذب 
توجيه التفكير و الوعي»نحو مسائل جوهرية كالتساءل حول الموية الثقافية و الوصول إلى الإختيار الثقافي أو 
تكوين نموذجا ثقافياولتوضيح ذلك بأكثر دقة سنتجه فيما يلي إلى النموذج المعيش المتصورء لدى 
امبحوثين والذي يطمحون إلى تحقيقه »> والذي يكون بثابة النموذج المعوض للنموذج الثقافي الغائب»أو 
بالأحرى الذي يكون الوعي به هو الأسبق بسبب دفع الوضعية الإجتماعية المتأزمة لتكوينه. 


3-2 / النموذج المعيشي المتصور عند المبحوثين_: 

بجا أن نسبة 61,66 % من المبحوثن هم غير راضين بحياتمم الإجتماعية »بسبب العوامل المذكورة آنفا › 
وبا نمم يعيشون حالة عدم استقرار اجتماعيءفإن رفضهم لواقعهم الإجتماعي يدفع بم إلى تكوين تصور 
حول نموذج لياة اجتماعية مستقرة»ذات معيشة سهلة دون صعاب»ويكون ذلك النموذج المعيشي المتصور 
في أذهافم»رغبة يطمحون إلى تحقيقها إذا ما تمكنوا من ذلك » هذا اتجهنا لطرح سؤال :هل لك غوذج لياة 
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اجتماعية معينةءتتمنى تحقيقه؟وخصصنا طرحه للفئة الغير راضية بحياا الإجتماعية » فكانت إجابات كل 
مبحوثي تل الفئة ب "نعم» لي نموذج معيشي أريد أن أحققه"»و هذا يدل على حتمية وجود النموذج 
المعيشي امتصور الذي يعوض فقدان الإستقرار الإجتماعي الذي يعيشه المبحوثين وقد يصبح مشروعا 
للتحقيق لدى البعض. 

وتتمغل طبيعة النماذج المعيشية التي يريد أن يحققها المبحوثين في مواضيع محتلفة مثلها لنا الجدول التالي : 


جدول رقم 50 يمثل طبيعة النماذج المعيشية المتصورة : 


التكرار 
%18,91 


ED UE 


%13,51 


N 


آنآ 


%5,40 


%2,0 


الموضوع 6 حياة خالية من المساوئ :"أطمح إلى الإحترام › إلى الثقة › الشرف | 5 
و الإخلاص e‏ ياه هادئة خالية من العيوب و متناسقة › أن يکون 
إعتبارا"'. 
مشاريع مستقبلية  :‏ إنشاء مرك ررر المتشردين " 
" أن SS‏ أصبح لاعبا محترفا ف 
كرة اليد " e‏ و 
العمل :"أن أعمل واتحصل على أجر " > الحصول على عمل يضمن | 3 %4,05 
أجر أحسن من الذي أتقاضاه". 
السكن :"الحصول علی مسکن "على شقة حتى أرتاح" " 
سكن لأحقق الإستقرار ". 

وسائل ماديهة تسبهل الحياة موي مادي راقي "" الكثير من | 10 %13,51 
الأموال » إتسا مجال السكن " » "أتحصل على سيارة ". 
وسائل التسلية :"أن أتمكن من a‏ في عطلة دائما أتحصل على | 3 %4,05 


الإمكانيات المادية ". 


%6,75 


%6,5 5 


ان يكون إٌ 10 %13,51 


قراءة الجدول : 


بمکن إدراج الواضيع 1 نفة ضمن محورين » محور مادي » و آخر معنوي . إذ تعتبر المواضيع 1 
2۰3456 و7 مواضیع خاصة بضرورة معنوية. 
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اما المواضيع 89۰10 و11 فتعتبر مواضيع خاصة بضرورة مادية. 
و ثل الإتجاه العام اموضوع 1 بدسبة 18,91. 


التحليل : 

1- المحور المعنوي : 

ختلف المواضيع التي أدرجناها ضمن هذا الحور» كانت مركزة على عوامل معنوية › يحتاج الأفراد إلى 
ضرورة توفرها في حياقم الإجتماعية » لضمان الإستقرار النفسي والإجتماعي تتمشل في : 


الموضوع الأول : التحرر بنسبة 18,91 

يقصد بالتحرر في هذا الموضوع ما ذكره المبحوثين في الوحدات التالية : " أعيش بحرية » أن تكون لي حرية 
التصرف" › " أن أكون حرة في اختيار حياي " » " أن يتحقق التسامح أكثر مع تصرف المرأة " » " أن 
أعيش غير مسؤولا من والدي ' » " أن لا يتدخل في حيان " » " أن تكون لي استقلالية ". 

تعبر الوحدات على التحرر من الضغوط الاجتماعية › أي من مختلف الموانع التي تحدد منها › فنجد المبحوثين 
يطمحون في الحصول على حرية التصرف » حرية الإختيارءوالإستقلالية عن الأهل . و نلاحظ أن هذا 
الموضوع مرتبط أساسا بالضغط الإجتماعي» كأحد عوامل عدم الرضى الذي أكد المبحوثين على تأثيره فيما 
سبق » فبما أَهُم يعيشون ضغطا مستمراء فإن التحرر منه أصبح يشكل لديهم طموحا جعلهم يتصورون 
حیاقم الإجتماعية خالية من الضغوط . 

ونجد أكثر المبحولين المتعرضين هذا الموضوع إناثاءبحيث أن الضغوط عليهن بلغت شدقًا إلى أن دفعت 
يإاحدى المبحوثات إلى وصفه ب "الخوف المستمر ". 


الموضوع الثاني : السلم بنسبة (10,81 ) 

ملما كان عدم الإستقرار الأمني عاملا في عدم رضى المبحوثين بجياتمم الإجتماعية» و سببا في 
اضطراجا»يكون إذن توفره سببا في الإستقرار لذلك و لصعوبة التحصل عليه » أصبح لدى البعض و كأنه 
أمنية ترغب هذه الفئة من المبحوثين تحقيقها » و أصبح السلم لدى هذه الفئة أهم ما ينقصها في حيانا 
الإجتماعية» بقول: " أريد أن أعيش و أسريٍ في سلم " و " أريد أن أحصل على السلم " . 


الموضوع الثالث : تكوين أسرة (بنسبة %13,51 ) 

للمبحوثين تصورات حول حياة اجتماعية مستقبلية تتمثل في الإستقرار الأسري › و نشير إلى أن معظم 
الجيبين بذلك هم ذكور من بينهم ثلاث إناث فقط › جيعهم عزاب باستخناء أرملة واحدة »و نجد كل 
مبحوث يعبر عن التصور الخاص به مثل: " أن يحدث لي لقاء جيل مع إمرأة " » "أن أتروج بامرأة تقية " » " 
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تحقيق زواجي بالمرأة التي اخترقا "٠"‏ أن ألنقي مرة أخرى مع فارس الأحلام "٠"‏ أن أكون مستقرة أسريا'» 
فاهدف لديهم هو بناء أسرة »> حسب تردد هذه العبارة . و با أن تكوين أسرة أصبح نموذجا متصورا لياة 
اجتماعية مستقرة يريدون تحقيقهاء فهذا يعني أن المبحوثين لم يتمكنوا بعد من ذلك »و إلا كانوا يطمحون في 
تحقیق أشیاء أخری دون ما ذكروا . 

و الزواج ليس هو المدف في حد ذاته لديهم »› بحيث نجد أغلب المبحوثين يضيفون عوامل أخرى للإستقرار 
الأطفال " » " العمل "» " العمل في الجزائر "» " حياة هادئة "» "حياة عادية "» " أعيش في وسط الطبيعةء 
في مكان أخحضر""أن أحترم الأفراد "» و بهذا نتحصل على التصورات المختلفة التي يجمعها المبحوثين في إطار 
موحد يتمشل في نموذجهم المستقبلي الذي يرغبون في تحقيقه . 

مغلها مغل الوحدات السابقةء فإن هذه الوحدات أيضا ترتبط بالعوامل التي جعلت من المبحوثين غير راضين 
عياقم الاجتماعية بوالمحمثلة اساسا في الحرمان المادي الذي جعل الأفراد غير متمكنين من الإستقرار 
الأسري»الذي يتطلب السكن و العمل و ضمان النفقات الضرورية للأسرة . 


المو ضوع الرابع : تغيير الذهنية ( بنسبة 5,40 % ) 

"أطمح إلى تغبير ذهنية الجزائريين". 

مثلما تحصلنا فيما سبق» على فئة من المبحوثين تجعل من طريقة تفكير الجزائريين أو ما أنموه "بالذهنية 
الجزائرية"» عاملا في عدم رضاها بجياقا الإجتماعية»نجد إذن المبحوثين يتصورون حياة اجتماعية في نفس 


الجتمع لكن بطريقة تفكير ختلفة غير الطريقة التي ينتقدون. 


الموضوع الخامس : تغيير طريقة التعليم (بنسبة 2,70 ) 

إذا كان مبحوثان يۇ كدان على التعليم الجيد للأطفال الذي يعبر تصور مستقبلي يإمكاهما تحقيقه › فإننا نجد 
تصريح مبحوث يحتوي أيضا على تصور لا يتسنى له تحقيقه بعفرده»وإغا تحقيقه مرتبط باجتمع السياسي»ر 
يعتبر ذلك تصور لعيشة ضمن الجتمع نفسه لكن بطريقة تعليم محتلفة › فالنموذج المعيشي هذا المبحوث 
تميزه تصورات حول تعليم جيد للأطفال و كذا تغير لطريقة التعليم في المؤسسات التربوية. 


الموضوع السادس : حياة خالية من المساوئ ( بنسبة 6,75 % ) 

من حيث تحقيق الطموحات من طرف الجتمع» نجد أحد المبحوثين يبحث عن النقة التي يطمح في أن يجدها في 
الجتمع » وني نفس السياق يطمح مبحوث آخر كذلك إليها »ويضيف إلى ذلك الشرف و الإخلاص › 
ويطمح مبحوث آخر إلى حياة خالية من المساوئ» و يطمح آخر لإيجاد الإعتبار في هذا الجتمع › فعند تأكيد 
المبحوثين على توفر المغل الأخلاقية كالثقة » الإخلاص والشرف وإعطاء الإعتبار للآخرين أو ما لخصه 
مبحوثان ب " حياة خالية من العيوب " يظهر لنا و كأن تلك الئل تعتبر غائبة عن الجتمعءوإلا ما كانت 
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طموحا يتصور من خلاله حياة مغايرة للواقع و تحتويها » فدستنتج من ذلك أن كل ما يفتقده الأفراد في 
الجتمع يصبح لديهم تصورا مرغوبا في تحقيقه. 

الموضوع السايع : مشاريع مستقبلية (بنسبة 675 % ) 

إن ما ذكره المبحوثين يعبر على الرغبة في تحقيق مشاريع مستقبلية»حيث تحمل الوحدات معنى ما يرغب 
المبحوث و أن يصبح مستقبلا أي معنى التكوين الشخصي المستقبلي»سواء في انجال العلمي بقول:" متعلمة 
جدا " »أو الجال الفني:" أتقنى أن أصبح رسامة "» أو في الجال الأدبي بقول :" أنشر كتاباي"و" أصبح كاتبا " 
أو في ايدان الرياضي بقول:" أصبح لاعبا محترفا في كرة اليد " » و في هذا الموضوع لا يمكننا القول بأن 
المبحوثين كونوا تصورات عن أشياء يفتقدوفا في الجتمع و يرغبون في تحقيقهاء مثلما هو الشأن لباقي 
المبحوثين و إنما ما يرغبون في تحقيقه هنا متمثل في تكوين »لا إمنعه الجتمع بل إمكانياته متوفرة ضمنهءو إغا 
يبقى ذلك التكوين»خاضعا لمختلف الظروف الإجتماعيةءالتي قد تساعد على إنجاز المشروع أو تمنعه »وبا أن 
الرغبات المستقبلية م تتحقق بعد فإها تبقى هي الأخرى جرد تصورات. 

أما قول :" أحقق مشروع إنشاء مركز للأطفال المعشردين "فخلافا لباقي التصريحات المركزة على التكوين 
الشخصي » هو عبارة عن تصور خيري لفائدة فئة حرومة من الجتمع › كونته المبحوثة لا لكوها تفتقده هيء 
و إنما فقدانه بارز في اجتمع > لذلك يمكن إدراج تصريحها ضمن باقي التصريحات التي مثلت رد فعل لا 
يفتقد في الجتمع » و إنغا الفرق هنا يبرز في موضوعية الطموح» و دائما لكون المشروع م يتحقق بعد › تبقى 
الرغبة مجرد تصور. 


2-المحور المادي : 

ارتكزت كل المواضيع التي تدخل ضمن هذا الحور على مختلف العوامل الماديةء التي يعتبرها الأفراد ضرورية 
لاستقرار حياقم الإجتماعية»ولراحتهم النفسية » و هذا ارتبطت مباشرة بعامل الحرمان المادي لديهمءالذي 
سببته ختلف العوامل المذكورة من قبل. 

الموضوع الثامن_:العمل (بنسبة 4,05 * ) 

-" أن أعمل و أحصل على أجر " » و "أتحصل على منصب عمل " 

انطلاقا من هاتين الوحدتين يتبين لنا أنه بجا أن هناك فئة من المبحوثين الذين لا يزالون في طور التكوين 
والتعليم » و بجا أنمم يخشون بعد تكوينهم و تعليمهم مواجهة ظاهرة البطالة التي عمت جميع قطاعات العملء 
أصبح منصب عمل لصعوبة الحصول عليه و استحالته يشكل لديهم طموحا. 
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الموضوع التاسع_:السكن (بنسبة 13,51 % ) 

تمغلت الوحدات الخاصة بهذا الموضوع في: 

"أريد الحصول على مسكن " » "أريد أن أتحصل على شقة حت أرتاح " »و"أريد أن يكون لي مسكن لأحقق 
الإستقرار""يعمدل نغوذج معيشتي الذي أطمح إليه في الحصول على الضروريات » عمل و سكن ". 

عا أن مشكل السكن أصبح من أصعب المشاكل التي يواجهها الأفراد بشدة في مجتمعنا » فمن الضروري أن 
تكون الرغبة في الحصول عليه»عبارة عن تصور يلازم كل من يفتقده أو شى افتقاده مستقبلا. 


الموضوع العاشر : الوسائل المادية المسهلة للحياة (بنسبة 13,51 % ) 

كانت الوحدات المعبرة عن الموضوع كما يلي : 

-" ما أريد أن أحققه»هو العيش في راحة تامةءلا شيء ينقصني أن أتحصل على كل الإمكانيات التي تسهل 
الحياة اليومية في البيت أو خارجه"»و"أطمح في أن أعيش حياة ذات مستوى مادي راقي» حت أتمكن من 
مواجهة الصعوبات" › "نغوذجي المعيش هو الحصول على الوسائل المادية الضرورية كي أكون مرتاحا خاصة 
الكثير من الأموال " » و "أريد أن أتحصل على سيارة". 

نلاحظ أن المبحوثين في تعرضهم إلى الوسائل الضرورية» يذكروا مؤشراقا باستشناء ذكر البعض "السيارة" ر 
ذكر مبحوث "للكثير من الأموال'»فاستنتجنا بأن المبحوثين يقصدون كل ما يسهل الحياة اليومية مثلما ذكر 
أحدهم:" في البيت أو خارجه" من إمكانيات مادية أو خدمات تحتاج إلى أموال. وأبرز مؤشر إذن لذلك 
هي الأموال. 

الموضوع الحادي عشر_: وسائل التسلية بنسبة (4,05 %) 

-" أرغب في أي أتمكن من الإمكانيات المادية كي أتحصل على وسائل الترفيه ". 

-"أريد الحصول على الوسائل التي تمكننا من التعود الدائم على العطل". 

وحتى ضمن هذا الموضوع نجد المبحوثين يؤكدون على الوسائل الماديةءوالتي يقصدون ها الأموال حتق 
يتمكنون من الإستمرار في الذهاب في عطلةءأو يتمكنون من الحصول على وسائل الترفيه مثلما ذكر 
أحدهم. 

-تعرض إذن المبحوثين» إلى موضوع العمل»والسكن»ووسائل الراحة المادية من كسب سيارة » أموالء 
ومختلف الوسائل التي تسهل الحياة اليومية في البيت أو خارجه » و نشير إلى أن الرغبة في الوسائل المادية 
ناتجة من الحرمان منها » فنجد الحروم من عمل يرغب في الحصول عليه » و الحروم من سكن يرغب كذلك 
في الحصول عليه. فكل تلك العوامل الناقصة للإستقرار الإجتماعي من الناحية المادية كونت لديهم 
تصورات حول حياة اجتماعية مستقرة حسب حصول كل مبحوث على ما ينقصه»و حت وإن تعرضت 
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إحدى المبحوثات في إجابتها إلى :" الحصول على فيلا " و مبحوث إلى: " الحصول على عمل يضمن لي أجر 
أحسن من الذي أتقاضاه " فذلك يبقى دائما في إطار الضروريات بحيث إن أصبح الحصول على فيلا تصورا 
تطمح المبحوثة في تحقيقه فهذا يعني أا تفتقد إمكانيات الحصول عليها » و إن كان يبدو بالمقارنة مع 
المبحوثين الذين يرغبون في سكن دون تحديد نوعيته»بحث عن كماليات. كذلك هو الشأن بالنسبة للمبحوث 
الذي يرغب في عمل يوفر له أجر أحسن من الذي يتقاضاه » فهذا يعني أن الأجر الذي يتقاضاه غير مناسب 
لنفقاته > و العمل الذي يوفر له الأجر الأحسن أصبح يبدو ضروريا بالنسبة إليه. 

ويتبين لنا من خلال الإجابتين أن الضروريات الادية التي تسهل الحياة الإجتماعية حالياء تعرف باستمرار 
تدرجا » إذ كلما تحعصل الأفراد على البعض منها ظهرت له ضروريات أخرىءو هذا مرتبط بالتطور العلمي 
التكنولوجي العصري .فالإنتاج المتواصل لمختلف الوسائل الادية الإستهلاكية يدفع بالأفراد إلى محاولة 
التحصل عليها » للتمكن من الراحة » وذلك يتطلب منهم إمكانيات مادية كبيرة لأن سيرورة وسائل 
التجديدات و التسهيلات النتجة في الدول المتطورة غير محدودة و غير منتهيةء فالإستهلاك أصبح ثقافة 
عصرية. 

وإن تطلع المبحوثين على نموذج الحياة الإجتماعية للدول المتطورة يجعل الكثير منهم يشعرون بالحرمان 
والتعب في حياقم الإجتماعية»بسبب مقارنة نغوذجهم المعيشي بالنموذج المعيشي للدول الأخرى المحمكنة من 
توفير الوسائل المذكورة بأان معقولةو يدفع الشعور بالحرمان من الأشياء التي تعتبر ضرورية في اجتمعات 
المذكورة»إلى الشعور في مجتمعنا بأن ذلك بحث عن كماليات نتيجة الإختلاف الواضح للنموذج المعيشي في 
مجتمعنا.و رغم ذلك فإنه يتبين لنا بأن معظم المبحوثين يعيشون الحرمان الفعلي للضروريات»ما دامت 
تصوراتمم حول حياة اجتماعية مستقرةءتشير إلى توفر العمل و السكن ووسائل الحصول على الراحة 


وكذلك العطلة. 
۱ ننا - .£ 


نستنتج إذن مما ا إذا کان فهم سو ال:"هل لك نموذج لحياة اجتماعية تتمنى تحقیقه؟لدی 
البعض من المبحوثين يعني تناسق مختلف الرغبات التي يتصورونها والتي يطمحون لتحقيقهاء 
فإن البعض الآخر من المبحوثين كانت إجاباتهم تعبر على فهم لسؤال آخر يتمٿل في :ما ينقصك 
لحياة مستقرة أو لحياة أفضل ؟ 

وإن كان السؤالين متقاربين»إلا وأنه يظهر فرق بينهما يبينه اختلاف الإجابات ما بين المبحوثين › 
ا اأختصت Ny‏ عوامل الإستقرار 


-283- 


فقدان أحد عوامل الإستقرارءوالذي بتوفره يتم الإستقرارءولا يكون هناك رفضءوقد كان ما 
يتصور ه المبحوثين يتمثل في نموذج حياتهم الإجتماعية بإضافة العامل الضروري المرغوب فيه. 
فمعظم تصورات المبحوثين لياة مستقرة و التي تغل مختلف رغباقم التي يريدون تحقيقهاء مرتبطة كل منها 
بالعوامل المسببة لعدم الرضى بياتمم الإجتماعية بجيث أن عوامل فقدان إحدى أسس الإستقرار النفسي 
والإجتماعي»هي التي من شأما الدفع بالأفراد لتكوين تصورات حول حياة أفضل › أي مستقرة بتوفر ما 
يفتقدونه. 

فنجد الذي يفتقد إلى الأمن في نموذجه المعيش يكون تصورات حول حياة آمنة › و الذي يفتقد إلى التحرر 
يكون تصورات حول حياة اجتماعية أكثر تحررا واستقلاليةوالذي يفتقد إلى سكن يتصور حياة مستقرة 
باستقلالية المسكن إل ... ويظهر لناءبأن عوامل الفقدان المعنوية تؤدي إلى تكوين تصورات حول عوامل 
معنوية»ني حين نجد أن البعض من العوامل المعنوية و المحصور توفرها في النموذج كتكوين أسرة كان سبب 
فقداما ماديا » كغياب الضروريات»فغياب العوامل المادية لا يؤدي دائما إلى تكوين تصورات مادية حول 
عوامل الإستقرار»وهذا يبين السببية ما بين العوامل و التصورات المادية و المعنوية. 

فيبدو و كأن الرغوب في نموذج معيشي معين لدى المبحوثين»هو عبارة عن رد فعل للعامل الذي كان سببا 
في اللإضطراب» وعدم الإستقرار الإجتماعي . 

بينما فئة أخحرى من المبحوثينءفإما تذكر لنا فعلا نموذجا معيشيا متصورا » كون تلك الفئة م تعش بعد ذلك 
اللموذج المتصور بجميع عوامل الإستقرار التي تذكرها ضمنه › إذ جيعها عبارة عن صور في أذهان المبحوثين 
متناسقة و مترابطةء تمثل عوامل محققة بذلك للإستقرار و الإرتياح مشل قول:" أريد أن أعيش حياة خالية 
من المساوئ وأن أعطي تربية جيدة للأطفال و أن نعيش في أمن " و " أطمح إلى أن أعيش حياة ذات 
مستوى مادي راقي » حت أتمكن من مواجهة الصعوبات و أطمح إلى تغيير ذهنية الجزائريين " . 


فنلاحظ أن تلك الوحدات هي عبارة عن تصورات متنوعة لنموذج معيشي معين» وتجمع في الوقت نفسه 
لدى البعض من المبحوثين ما بين المادي والمعنوي.ونجد أنه حتى ضمن النموذج هناك تجزئة في التصورءإذ 
هناك من المبحوثين الذين يرغبون في تحقيق تصوراتم بأنفسهم لأنما تخص حاتم الإجتماعية الذاتية»ني حين 
هناك من يرغبون في تحقيقها من طرف الجتمع لأن ذلك يتجاوز قدراتم في التحقيق . كذلك نجد لدى 
البعض منهم في الوقت نفسه رغبة في التحقيق الذانٍ لطموح ماءورغبة في تحقيق الجتمع لرغبة أخرى.ويبين 
ذلك شدة تأثير الجتمع على توجيه رغبات الأفراد»وتأثيره في تصور تحقيقها الذي يبقى رهن إرادة انجتمع. 


ولشدة التمسك بتحقيق الرغبات في الأشياء الضروريةءالتي يتصور المبحوثون نماذج معيشية يإضافتها إلى 
بعضها البعض» جا أكثر المبحوثين لاستعمال كلمة " أريد " بينما كلمتي "أرغب" و"أطمح" م يستعملها إلا 
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القليل»و هذا يدل على أن معظم المبحوثين يسعون فعلا إلى تحقيق تصوراقم › فإن هم الإرادة في ذلك. 
وهناك فة من المبحوثين لا تدخحل ضمن الفئتين المذكورتينءلأن إجابتها حصت الرغبة في تحقيق مشاریع 
مستقبلية في إطار التكوين الشخصي و الذي لا عه الجتمع . 


و في الأخير»نشير إلى أنه ماعدا الفئة التي تعرضت إلى الرغبة في تحقيق مشاريع مستقبلية › فإن يع 
المبحوئين الغير راضين على حياتمم الإجتماعية »يرغبون في تحقيق نموذج معيشي متصور٬تكونه‏ رغبات 
وطموحات لعوامل استقرار اجتماعي و نفسي يفتقدوفا › عا في ذلك فئة المبحوثين الممتلكين لنموذج ثقافي 
متصورءوالذين هم جيعهم غير راضين عن حاتم الإجتماعية » و ذلك راجع إلى كوا لا تتوافق و 
نماذجهي لأن هذه الأخيرة تفترض و جود نغوذجا معيشيا يختلف عن النموذج الذي يعيشه اجتمع »فيتصوره 
حسب تطابقه و النموذج الثقافي المخصور لديه. 

و يمكننا القول»بأن تأثير رفض النموذج المعيش يعد كبيرا» حيث أنه قد يكون سببا في دفع البعض إلى 
التفكير في التغيير. 


as - ۰ ا‎ ١ اقف‎ / 6-2 


يما أن نسبة 61,66 من المبحوثين هم غير راضين على حياتمم الإجتماعية»وتعرضوا لأشياء يرفضوفا › 
فيبدو و أن حالة عدم الرضى تدعو إلى فكرة التغيير »> خاصة و أن أولائك المبحوثين تكون لديهم تصور 
نماذج معيشية . لذلك افترضنا أن من بين المبحوثين من يسعى إلى تغيير نموذجه المعيش ما دام يشكو من 
عوامل جعلت حياته غير مستقرة » و جعاته يسعى إلى تحقيق نموذج معيشي مغايرا لواقعه الإجتماعي. فأردنا 
معرفة مواقف المبحوثين من فكرة تغييرنغوذج معيشتهم و كيفيتهم في ذلك › فحددت لنا وحدة الموضوع 
مواقف الإتجاه بين التأييد و المعارضة الممثلة في الجدول التالي : 


جدول رقم 51 يمثل مواقف المبحوثين من تغيير نماذج معيشتهم : 


N 


" لا نستطد يجب أن نرضى "" الأفضل أن ذ ا 


السلطة ليست عندنا " » " يجب أن أتقبل لأن نمط معيشتي أ 38 %51,35 
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أغير لكن لا أملك شيئا " »› " لا أستطيع". 

" أريد التغيير بأن أهجر" › " أن أذهب إلى الخارج › " 
بالهروب من البلاد "+ 
" أن توصل إلى تحقيق الأشياء التي تنقصني " › " في أ 10 %13,1 
تحقيق رغبات أسرتي "" بان أحسن وضعيتي المادية '› 
" الحصول على مسكن › سيارة » إعطاء تربية جيدة 
للأطفال ". 
" بمواصلة دراستي بأن أفرض نفسي »أن أجد عملا " » 
" أن أغير ذهنية والدي إزائي' » أن أتحرر بان أفرضص 


%22,7 17 


" شرعت فعلا في ذلك > لم أكن أرضى بأن أكون مهمَشا 
فغيرت من عملي › أني أحافظ على حقوق المستهلكين ٠"‏ 
'بدأات بما هو ضروري» إعطاء تربية للاأطفال تتضمن 
التوعية و الأخلاق ". 


% 2,70 2 


قراءة الجدول : 


مغل الموقف 1 معارضة فكرة تغيير النموذج الإجتماعي المعيش. 

و يعبر الموقف 2 على التأرجح ما بين التأييد و المعارضة › وأنه بميل أكثر إلى التأييد » لكن تبدو المعارضة 
إجبارية لعدم الإستطاعة . 

أما المواقف 65.43 فإما مواقف تأييد لفكرة التغيبر وأقصى تأييد للفكرة يمثله الموقف 6 › م يليه الموقف 
3 فالموقف 5 ثم الموقف 4 أما الإتجاه العام فيمثله الموقف 1 بنسبة 051,35. 

التحليل : 

-تبين الوحدات الواردة في مضمون الموقف الأول» رفض المبحوثين لنموذج معيشتهم»ويؤكد ذلك قول: 
' يجب أن نرضى " و " لا نستطيع شيئا " و " نمط معيشتي يفرض علي " و " التغبير ليس مرتبطا يارادي'» 
فكل تلك الوحدات»تدل على أن المبحوثين فكروا في التغيير لكنهم وجدوه مستحيلاء ونستنتج من ذلك 
بأن عوامل الإستقرار الإجتماعي الغير متوفرة في نماذج معيشتهم»ليس يامكاهم توفيرها بأنفسهم »بل هي 
مرتبطة "بالسلطة" بقول: " ليست لنا السلطة" »> "لا نستطيع شيا " » وبالنظام :" يجب أن يتغير كل 
نظام الجتمع " ٠‏ فإمم بذلك و كأمُم ينتظرون تغير الجتمع بنظامه»حتی يتغير نموذج معيشتهم › وبذدلك 
فام يعترفون بأن لا دور هم في توجيه وتحديد نموذج معيشتهم بل الجتمع هو الذي يفرضه › لذلك فلا جال 
إذن محاولة التغييرءلأن كل محاولة محكوم عليها بالفشل بقول " لا أستطيع " . و في هذا الصدد. نجد 
المبحوثين الذين ابتدأت إجابتهم ب " لا نستطيع " استعملوا الجمع» وكأنمم يجيبون مكان باقي الأفراد في 
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الجتمع و يحكمون على جميع الحاولات. 


-أما بالموقف الثاي بنسبة 04,05 فإن المبحوثين يؤيدون فكرة التغيير » فهم يريدونه حسب تعبيرهم 
لکنهم يجدونه مستحيلا » فإن الفرق بين هذا الموقف و الموقف السابقبيتمثل فقط في إثبات الإرادة في 
التغيير بقول: " أريد التغيير "»وإلا كان يإمكاننا إضافة هذه النسبة إلى الموقف الأول لأن محاولة التغيير لا 
جال هاء با أنما هنا أيضا محكوم عليها بالإستحالةء بقول " لا أملك شيئا من أجل التغيير" و " لا أستطيع ". 
بينما بالموقف الثالث بنسبة 22,97 % بفإننا نجد بأن المبحوثين يسعون إلى التغيير»ووضحوا لنا كيفية 
حاولتهم»والتي كانت مركزة على المجرة ياي اتجاههم إلى تلك الوسيلة لتغيير نغوذج معيشتهم بنموذج 
آخر يتصورونه › نتيجة تأكدهم من عدم تحققه في هذا الجتمع › و تأكدهم إنغا هو ناتج عن غياب محتلف 
عوامل الإستقرار النفسي و الإجتماعي و المكونة له في الجتمع › كذلك إمكانية توفيرها تعتبر ضعيفة»هذا إن 
م تكن مستحيلة للكثير منهم » لذلك فإن الوسيلة الوحيدة المتبقية لديهم لتحقيق نماذجهم المتصورة هو 
التغيير الجذري»أي الخروج من امجتمع الذي يمنعهم من ذلك»إلى مجتمع آخر يعتقدونه أكثر تحررا. 

و يعبر البحوئين بذلك »على رفضهم التام للإستمرار في العيش في هذا الجتمعءبقول: " أريد ترك هذا اجتمع 
و " أريد أن أهجر " و " بتغيير البلاد 'ولقد وصل الرفض إلى حد قول أحد المبحوثين:" أغبر بأن أهرب 
" أي إلى حد الهروب» ما يدل على شدة القهر الإجتماعي الذي يفرض على أولائك المبحوثين» نموذجا 
معيشيا لا يرغبون في العيش وفقه . 

وإن كانت الوحدات تدل على الجزم في التغيير الجذري المذكور » فإننا نجد أحد المبحوثين جعل من ذلك 
خطوة ثانية تتصدرها خطوة أولى كاستعداد للهجرة » تتمثل في التعليم: " أريد تغيير وضعيتي أولا بالتعليمم 
باهروب من البلاد "بلعل ذلك يفيد المبحوث في الجتمع الذي ينوي المجرة إليه»ويبين ذلك بأنه و إن كان 
من بين المبحوثين الذين ليست باستطاعتهم الهجرة الحاليةءفإفا تمدل لديهم مشروعا مستقبليا. 

وإذا کان مبحوثان حددا اجتمع الذي يقصد للهجرة بقول إحداها: " أذهب إلى الولايات المتحدة " وقول 
آخر :" أذهب إلى أوروبا " أي إلى الجتمع الغربي لكلااء فإن باقي المبحوثين م يجددوا اجتمع المقصودإذ 
يبدو و كأن ما يهمهم هو الذهاب من هذا الجتمع و تركه »أكثر ما يهمهم كيفية الإقامة في جتمع 
آخر. وكأفم يعتقدون بأن أي جتمع كان »يوفر هم ما يطمحون إليه. 

-وإذا كانت فئة إذن تغير من نموذج معيشتها بالمجرة إلى الخارج»فإن مبحوثة تريد التغيير حسب فقدان 
عامل الأمن الذي يهدد استقرارها الإجتماعي» إذ أن هجرقا لا تشمل اجتمع بأكمله و إنغا تريد هجرة 
المنطقة التي تعيش فيهاءوالتي لا تجد فيها عوامل الإستقرار مجتمعه با: " بسبب الإرهاب ' »و يمكننا أن 
نستنتج من ذلك بأن رغبتها في المجرة تعتبر ظرفية با أا م تنتج من رفض النموذج المعيش بأكمله. 
-إذن» أرادت فئة من المبحوثين التغيير الجذري لنمط معيشتها بمجرة الجتمع »الذي اقتنعت باستحالة تحقيق 
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نموذج معيشتها المتصور ضمنه»والذي بذلك أصبحت ترفضه كليا. 

إن ما كان عاملا في رفض المبحوثين لنماذج معيشتهم» هو الذي أدى مم لتصور ناذج معيشية مغايرة 
لواقعهم»ولقد رأينا أن النماذج المعيشية المحصورة المغايرة للواقع يتم تصورها دائما بإاضافة ما ينقص من 
عوامل الإستقرار النفسي والإجتماعيبلذلك فإننا نجد الموقف الرابع بنسبة 13,51 %) يبين بأن هذه 
السبة من المبحوثين محاولتهم لنغيير نماذج معيشتهم تستعمل الوسيلة العادية لتحقيق النموذج المتصورء 
والمتمثلة في محاولة تحقيق ما ينقص في النمط المعيش» ليحضى برضى البحوث » و إن م يفصح بعض 
امبحوثين عما ينقصهم واكتفوا بقول:" الأشياء التي تنقصني ' و " رغبات أسريٍ " » فإن البعض الآخر 
وضح لنا أكثر ما ينوون تحقيقه» كقول:" أحسن من وضعيتي الادية " و قول:" أن أتحصل على مسكن 
وسيارةء و إعطاء تربية جيدة للأطفال و أن أكون مستقرا " و " الحصول على شقة " و " الحصول على 
سكن " و " بأن أعمل تاجرا " و " أغير عملي " و " أن أنجح في حيان العملية و الخاصة " . 

و يتبين لنا هناء بأن البعض من المبحوئينء ر كزوا على العوامل المادية أكثر من تر كيزهم على العوامل المعنوية 
و هذا يدل على أن تحقيق ما هو مادي يعتبر مكنا أكثر نما هو معنوي»بحيث أن المسكن و العمل 
والإمكانيات المادية» بإمكان الأفراد تحقيقها بأنفسهم كقول:" بالقيام ببعض التضحيات " مثلاءوالتي يقصد 
ما المبحوث البعض من الإقتصاد بالإستغناء عن بعض الأشياء الضرورية.بينما ما هو معنوي كالحصول على 
"الأمن" أو "الثقة" أو " حياة خالية من المساوئ"كما أشار إلى ذلك البعض من المبحوثين » فإن ذلك مرتبط 
بعجتمع بأكمله»إذ أن التغيير في اتجاه تحقيق بعض الئل الأخلاقية أو تحقيق الأمن أو تغيير ذهنية الجرائريينء لا 
يعكن أن يحققه بعض أفراد الجتمع» لام إذا الترموا أنفسهم بذلك فلا عكن أن يلزموا محيطهم الإجتماعيءبا 
أرادوا تحقيقه » لذلك فإننا وجدنا أكبر نسبة من الفئة الراغبة في ذلك التغيير»اتجهت إلى التغيير الجذري. 
-واتجه مبحوثون آخرون إلى وسيلة أخرى لتغيير نموذج معيشتهم يبينه الموقف الخامس بنسبة 5,40 0⁄. 
نلاحظ بأن هذه النسبة من المبحوثين» بمذا الموقف» كانت إرادها في تغيير نموذجها المعيش دائمة»حسب 
العامل الذي كان سببا في عدم رضاها بالنمط المعيش»والمتمثل هنا في الضغط الإجتماعي الذي يهمش آراء 
الأفراد»وأفكارهم»ويفرض عليهم طريقة معينة للعيش حتى و إن كانت مخالفة تماما للرغبات» لذلك فإننا نجد 
أحد المبحوثين يريد التغيير بالتحرر من الضغط الإجتماعي ضمن محيطه: " ... بأن أفرض رأيي ضمن أسريٍ 
ومع أصدقائي»وكذلك مع زملائي في العمل". 

فالتحرر هنا يكون مواجهة الضغط الإجتماعي عن طريق فرض الرأي» ضمن اخحيط الإجتماعي. و في نفس 
السياق» نجد عبر باقي الوحدات»مبحوثات تعانين ضغطا اجتماعيا كوفن إناثا يوجب عليهن اجتمع الخضوع 
لأوامر و نواهي الكثير من الحرمات»نجدهن فضان المواجهة من أجل التغيير»بقول إحداهن : " بأن أستقل و 
أفرض نفسي لآخذ حقوقي".وقول أخرى: " بأن أغير ذهنية والدي إزائي و ذلك أن أمح لنفسي فعل نفس 
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الأشياء التي يقوم جا الرجال " » و قول: " دراستي تسمح لي بأن أفرض نفسي»ويجب أن أجد عملا " بحيث 
زلاحظ أن أولائك المبحوثات» و ضعت كل واحدة منهن طريقة خاصة لتفرض نفسها ونحقق التغبيرء 
فمبحوثة تريد أن تسمح لنفسها القيام بنفس نمارسات الذكورء و تفرض بذلك نفسها ضمن أسرقا مواجهة 
بذلك والدهاءالذي يعاملها معاملة مخالفة عن معاملة الذكور» حتى تتوصل إلى جعله يغير من ذهنيته 
إزاءهاءويتقبل سلوكها.وتريد مبحوثة أخرى الإستقلالية عن أسرقا كوا مطلقة بإمكاها الإنفصالء م 
كخطوة ثانية تفرض نفسها في الجتمع كي تأخذ حقوقها»حتى تصبح في نفس المستوى مع الرجل من حيث 
الحقوق. أما المبحوثة الأخيرة فإما تسعى إلى مواصلة دراستهاءالتي تقدم ها تكوينا بمكنها من فرض 
نفسهاءبأن تستقل ماديا ضمن أسرقًاءلكنها أضافت »يجب أن تجد العمل الذي يضمن ها تلك الإستقلالية 
حى تفرض نفسها في انجتمع» وتكون بذلك غيرت من نموذج معيشتها.فإذن أفضل وسيلة لتغيير النموذج 
المعيش لدى هذه الفئة التي تعاين من الضغط الإجتماعي» هي مواجهة الجتمع بالصفة التي أجع المبحوثين على 
تحقيقها و المتمثلة في " فرض النفس ". 


-نلاحظ بأن معظم المبحوثين أشاروا إلى محتلف طرقهم في التغيير لكنهم م يصرحوا و م يبدوا لنا شروعهم 
الفعلي في ذلك»باستنناء مبحوثان»فعوض تعرضهما إلى ما سيقومان به مستقبلاء تحدثا عما قاما به فعلاء في 
الموقف السادس بدسبة 2,70 %⁄. 

-"أنا أصارع من أجل التغيير » و لقد شرعت فعلا في ذلك › كنت أعمل في القطاع العام »و لأ م أرضى 
بأن أكون مهمشا و تابعا لقرارات الآخرين الغير مقنعة » غيرت من عملي » وإي حاليا أعمل لحسابي الخاص 
كتاجر » وياخلاصي في عملي إن أفيد الآخرين بان أحافظ على حقوق المستهلكين." 

-"ني التغيير بدأت با هو ضروري بأن أعطي تربية جيدة للأطفال»تتضمن التوعية والأحلاق» ولأن التغيير 
يبدأ من الأسرة › فإنني بذلك قد شرعت فيه ". 

نلاحظ أن المبحوث الأول»ذكر مثالا عن طريقة تغييره لنموذجه المعيش» لكن نستنتج بأن تغييره لا يقتصره 
على المغال المذكور فقط بل بإمكاننا اعتبار ذلك خطوة من خطوات التغيير»خاصة وأنه ابتدأ إجابته بقوله: " 
أنا أصارع من أجل التغيير " فذلك يؤكد بأن له خطوات أخرى ينوي القيام بجا في نفس الإتجاه»وبطريقة 
صعبة » بما أنه استعمل كلمة " أصارع "» لأن حاولة تغيير النموذج تعتبر مواجهة للمجتمع.بينما الممحوث 
الثاي»فيبين لنا بأن مشروع تغيير اللموذج وإن شرع فيه فإنه طويل المدى»عا أنه لا يتضمن تغيير واقع 
معيشته و إنغا يريده لأطفاله»فيهيئه بطريقة تختلف عما يعيشه الجتمع»وكأنه يريد تغيير اجتمع ابتداءا من تغيير 
طريقة تربية أطفاله حسب قوله:" لأن التغيبر يبدأ من الأسرة " »وبالأخلاق التي يبدأ بتلقينها هم . 

ويدل الشروع في تغيير النمط»على الوعي المكتمل لدى هؤلاء المبحوئين ببالمقارنة مع باقي 
المبحوثينءوالراجع إلى تأثير سنهما بحيث أمما ينتميان إلى فة 42-32 ني حين ينعمي معظم المبحوثين الذين 
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فضلوا التغيير الجذري إلى فئة عمر 31-21 و كذا إلى تأثير تعليمهما العالي. 


ت 


اسستنتاج_: 

یتبین لنا من خلال المواقف المؤيدة للتغييرءبأن هناك ثلاث فئات من المبحوثين الحاولين تغيير غوذج معيشتهم 
> فئة اتجهت إلى التغيير الجذري أي بتغيير الجتمع بأكمله بمجرته إلى مجتمع آخرءوفئة اتجهت إلى التغيير 
الجزئي»عحاولة تحقيق ما ينقصها من ضروريات و التي تعتبر هي عوامل الإستقرار ضمن نغوذجها 
العيش»وفئة أخرى تحاول التغيير بفرض أفكارها في محيطها الأسري و العملي » لأن ميش أفكارها بسبب 
ضغط اجتمع»هر العامل الذي كان سببا في رفضها لنموذجهاءوتعتير حاولة تغيبر أولائك المبحوثين» مشروعا 
سيشرع في تحقيقه »لكن ل يظهر الشروع في تحقيق التغيير سوى لدى مبحوثانء كان لكل واحد منهما 
طريقته الخاصة في ذلك. 

يتبين لنا ما سبقأنه وإن كانت فئة معتبرة من المبحوثين تنتهج طرقا مختلفة لتحقيق نماذج معيشية متصورة 
عندها»ولديها رغبة في تغيير واقعها المعيش المرفوض » فإننا نجد تلك الفئة مدخفضة نسبيا بالمقارنة مع الفئة 
التي أجابت بعدم رغبتها في النغيير»والتي تبلغ 51,35 % والغير راضية بنموذجها المعيش»لكنها لا ترى 
جدوى في الحاولة»وبذلك نستنتج» بأن الفئة التي تطمح إلى تحقيق نغوذج معيش تتصوره»تتكون من تلك التي 
تسعى إلى التغيير من الموقف الثاي إلى السادس والبالغة 48,63 % بإضافة الفئة التي تريد التغيير دون أن 
تصرح بهءلأنما لا تعتبر نفسها قادرة عليه»وبذلك تصرح بأن له جدوى من الحاولة (الموقف الأول) وتبلغ 
5 %0 ويإضافة الفئتين إلىبعضهما نتوصل إلى فئة تريد تحقيق نموذجا مغايرا يبقى متصورا لديها 
ویلازمهاء ما دامت غير راضية بواقعهاءو ما دام يصعب عليها تحقيق ما تطمح إليهءلأنه قد يتطلب وقتا 
طويلا للبعض .أو يتعذر على البعض»فإن تلك الفئة تجد مجالا ظرفيا حرا من ضغوط النموذج المعيش لتحقيق 
ما تتصوره و لو لبضعة أيام»تمكنه السياحة و تحققه العطلة. 


7-2 / الممارسة السياحية تحقيق للنموذج المتصور_: 

رأينا من قبل» بأن معظم المبحوثين»أجعوا على أن مارسة السياحة عن طريق محتلف الإقامات التي يقيمون 
اء ما هي إلا تغييرا و هروبا من رتابة واقعهم الإجتماعي » لكننا حينما اقتربنا من واقعهم المعيش» تبين لنا 
بأن معظمهم يعيش حالة عدم استقرار نفسية واجتماعية » نتيجة غياب العوامل الموفرة للإستقرار و التي 
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جعلتهم يرفضون نموذج معيشتهم»ودفعت ممم إلى تصور نماذج معيشية مغايرة لواقعهم »يرغب البعض في 
تحقيقها فعلا»عحاولة تغيير نموذجهم اعيش بشت الوسائل المتخذة للتغيير لدى معظم المبحوثين والتي تعتبر 
طويلة المدى»وصعبة التحقيق لدى البعض › فإن تحقيق التصور e‏ البحث عن مالا ولو 
ظرفيا لتحقيق ما يتصورونه و إن كان لا يدوم سوى دوام فترة أيام العطلة 

لذلك اتجهنا إلى محاولة معرفةءما E GENS EES SE‏ 
فطرحنا سؤال: " هل تعتبر أن نمارسة السياحة في أيام العطلةء تحقق لك غوذجا معيشيا تتصور تحقيقه» ولو 
لبضعة أيام ؟ ووجهنا السؤال بمذه الصيغة إلى الفئة التي أجابت بامتلاكها لنموذج متصور › و طرحناه 
بصيغة أخرى:"هل تعتبر أن مارسة السياحة في العطلة يامكانما تحقيق ما يطمح بعض الأفراد تعحقيقه و لو 
لبضعة أيام ؟ أي أن السؤال و جه إلى جميع عناصر العينة فكانت النتائج كما يلي : 

جدول رقم 52 :يمثل تحقيق العطلة لنموذج متصور حسب الجنس: 


%72,5 BET 27 
%27,5 %12,72 


قراءة الجدول : 


تمثل الإتجاه العام في الجدولءفئة المبحوثين الذين يعتبرون العطلة محققة لنموذجهم المتصور بدسبة 72,5 
من مجموع العينة بتتفوق نسبة الإناث في نفس الفئة ب 87,27 % من مجموع الإناث» على الذكور 

الذين بلغت نسبتهم 060 من مجموع الذكور. 

تليها فئة المبحولين الذين لا يعتبرون العطلة حققة لنموذجهم التصور › فتبلغ نسبتهم 027,5 من مجموع 

العينة » تبلغ نسبة الذكور ضمن تلك الفدة 40 من مجموع الذكور و تتفوق تلك النسبة على فة 

الإناث التي تبلغ 012,72 من جموع الإناث. 

التحليل : 

ضمن الفئة الجيبة بلعم »يتبين لنا التفوق الواضح للإناث على الذكور »وهذا یدل على ان الإناث هن الأكثر 

اقتناعا بأن السياحة بإمكافا لبضعة أيام التي تخصصها العطلة»تحقيق غوذجا متصورا للأفراد » وذلك ناتج من 

أن الإناثء اللوايٍ يشكون وضعية الضغط الإجتماعي ضمن نموذجهن المعيش › يجدن أنفسهن في جال 

متحرر طوال مدة العطلةء يتصرفن ضمنه بأكثر حريةءوذلك خلافا للمبحوثين الذكور الذين يطمح بعضهم 

إلى تغيير أكثر صعوبة» مدل أولائك الذين يطمحون إلى تغيير ذهنية الجزائريين مغلا »أو الذين يطمحون لي 
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أكثر اعتبار من اجتمع . 
و رغم أنه لم يطلب تعليق من المبحوثين حول إجاباتمء فانم أضافوا عفويا تعليقات حوهاء سواء کانت بنعم 


جدول رقم 3 يمثل تعليقات المبحوثين حول إمكانية تحقيق العطلة لنموذج معيش: 


" إنها ص ية" ¢ 8 ظرفية " 6 " لا تكفي للتغيد " 2 
" هناك مشاكل بالمركب ' ٠‏ " إقامة قصيرة ". 


نعيش في رفاهية " ء " تحقق أحلامنا " » " نجد الحياة المثالية " › 


۳" يشة أفضل" » " تحقق ما نتمذ 0 


الآخرى " » " نجد جوا آخر لا نجده في البيت ' 


تحقنق مالا تطڊ تحقية في حياتنا اليومية ٠"‏ 
"لا يوجد هناك ضغط و لا خوف "“"أفعل ما أريد 0 


قراءة الجدول : 


تمل الفئة 1 و 2 تعليق سبي ينفي إمكانية تحقيق العطلة لنموذج معيشي متصور. 

بینما الفعة 5.43 فإفا فئات التعليق الإججابي الم كد لإمكانية نحقيق العطلة أنموذج معيشي. 

و يتبين لنا بأن فثات التعليق هي ذات نسب ضعيفة » الفئة 1 تبلغ 1,66 % و الفئة 2 تبلغ 06,66/» 
أما الفئة 3 تبلغ 5  %‏ الفئة 4 تبلغ 4,16 % و الفئة 5 تبلغ 3,33 0⁄. 

و تبقى أعلى نسبة في الجدول تمتها الإجابات الإيجابية الغير مبررة حيث تبلغ 60 %. 


التحليل : 

تبين وحدي الفئة الأولى :" خلال العطلة نتذكر كل شيئ ' و نموذجي لا يتحقق هكذا النفي القطعي 
لإمكانية تحقيق نموذج متصور خلال العطلة » بينما الفئة الثانية » فإن نفيها يعود إلى قصر المدة المخصصة 
للعطلة » بحيث أنه لو كانت المدة أطول لكان المبحوثين قد غيروا من تعاليقهم . 
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إن المبحوثين الذين يتصورون حياة مستقرة ضمن أسرهم وهم عزاب مغلا » فإن ذلك النموذج لا تحققه هم 
العطلة » لذلك ورد في الفئة الأولى " نموذجي لا يتحقق هكذا " . " و خلال العطلة نتذكر كل شيء "» 
فيبدو بأن العطلة جالا يذكر المبحوث بأنه سيعود لوضعية عدم الإستقرار. 

فإذن» اقتناع المبحوثين من كلا الفئتين بأن العطلة و إن كانت محققة للإستقرار النفسي › فإن أيامها قليلة 
وغير كافية لتحقيق فعلا ما يرغبون فيه » لذلك اعتبرها أحد المبحوثين: " سرابا مر ". 

بينما الفئات ذات التعاليق الإججابية» فقد أجهع عناصرها على تحقيق الممارسة السياحية خلال يام العطلة 
لنموذج متصور»با انا تتيح فرصة النحرر من الواقع الإجتماعي المعيش بالإنتقال إلى جالا يحقق الإستقرار 
النفسي » و أحسن أمثلة على ذلك ما ذكره المبحوثين ضمن فثات التعاليق. 

فتبين الفئة الرابعة بنسبة 4,16 % بأن الممارسة السياحية هي عبارة عن " هروب " وانصراف عن المشاكل 
اليومية»تحقق التغير الذي بجعل الأفراد يعيشون :" خلافا للأيام الأخرى » و يفعلون ما لا يفعلونه طوال 
السنة في " جو آخر " » و بذلك يحققون ما لا يستطيعون تحقيقه في حياتقم اليومية المحميزة: " بالضغط 
والخوف " ما ذكر في الموقف الخامس بنسبة 3,33 %. 

و يعيشون في " جو آخر " ذلك الجو الذي هو عبارة عن تحقيق لأمنيات و أحلام حلموا 4ا من قبلء بقول: 
" تحقيق أحلامنا "»فعلك الياة المخالفة تتمغل في:" معيشة أفضل " وني " حياة مثالية "»وتعتير كذلك لأها 
تضمن للمبحوثين ما يفتقدونه أو ما يتمنوه حسب ما جاء لدى الفئة الثالثة بنسبة 5 %⁄. 


الإبستنتاج: 


بصفة عامةء كانت تلك التصريحات معبرة تماما على النموذج الإجتماعي المعيش ٬المتميز‏ بالضغط على 
أولائك المبحولينءوالذي جعلهم يرغبون في تغييره بتحقيق نموذج معيشة أفضل أصبح عبارة عن حلم 
وأمنيات والتي تدرج ضمن التصورات " لخياة أفضل ".أو ما عبرت عليه إحدى المبحوثات بقول :" الحياة 
الغالية" والتي تتمدل في إيجاد العوامل الحققة للإستقرار »التي يبحثون عنها وصعب عليهم تحقيقها . فالذي 
کان يفتقد الأمن وجده في مارسة السياحة » و الذي كان يفتقد التحرر وجده أيضاءوكذلك الذي كان 
يفتقد السكن المستقل عن الأسرة الممتدة»وجد الشقق المستقلة في الفندق»والذي يفتقد الرفاهية و جدها » و 
الذي يشكو التعب و ضغوط الأسرة و جد الراحة » إلى غير ذلك. 

فما ذكره المبحوثون خلال تعليقاقم عما كانوا يبحثون عنه»من تغيير» وراحة»وغير ها ما هو إلا جزء من 
الهدف الحقيقي الذي دفعهم إلى اعتبار العطلة ضرورة من الضروريات › أما الجزء الآخر فيتمشل في النموذج 
اعيش الضاغط و المرفوض لدى الكثيروالذي تمكن من تغييره والتحرر منه ظرفيا عبر الممارسة 
السياحة. ولا كانت النماذج»ختلف تصورها لدى الأفراد»فإننا وجدنا إذن نسبة ضعيفة من المبحوثين الذين 
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يعتبرون الممارسة السياحية غير محققة للنماذج المعصورة ءإذ أن تحقيقها مرتبط إعدى توفير السياحة لعوامل 
الإستقرار » لكي تبقى نسبة المعتبرين بأن السياحة حققة للنماذج هي الأكبرو بالتالي الأكثر إقناعا. 


نستنتج ما سبق بأن أهم هدف من الحرص على مارسة السياحة لدى معظم المبحوثين يتمثل في التحرر من 
النموذج المعيش و نحقيق التغيبر. 


-294- 


رأينا إذنءبأن معظم المبحوئين وبنسبة عالية»هم من انحافظين على تقاليد الجتمع»ويختلف مفهوم هذه الأخيرة 
من فئة لأخرى من عناصر العينة كذلك»وبنسبة عالية أيضاءمعظم الميحوثين هم من المناصرين والمطالبين 
بالعصرنةوإن كان مفهومها يختلف من فئة لأخرى في العينةإلا وأن المبحوثين بجمعون بتعريفاقم على أا 
تعتبر نفسها ثقافة الجتمع الغربي بكل ما تحمله من قيم. 

ويظهر من الحافظة على التقاليد والمطالبة بالعصرنة في آن واحد التعبير الواضح على ثنائية الثقافة في جتمعنا. 
ونتيجة لوعي فة ضعيفة من العينة ذه الثنائية»ورفها هاءتكونت لديها تصورات لنماذج ثقافيةبحالفة 
للنموذج الثقافي المعيش »وأصبحت تريد العيش وفقه. 

أما لدى نسبة أخرى من العينةبفإن الرفض لم يكن متوجها نحو الثقافةوإغا نحو النموذج الإجتماعي 
المعيش»نتيجة احتوائه على عدة عوامل خلخلت من استقرار المبحوثين النفسي والإجتماعي. لذلك»ونتيجة 
الرفض »الكثير من المبحوثين »هم الإرادة في التغيير»فانقسمت العينة إلى فغات: فئة اتجهت إلى التغيير الجذري 
بمجرة الجتمعءوفئة اتجهت إلى التغيير الجزئيءبعحاولة تحقيق ما ينقصها من ضروريات»وفئة تحاول التغيير 
بفرض أفكارها. لكن لم يشر ع أولائك المبحوثين في التغيير الفعلي »باستشناء مبحوثين انين. 


ونتيجة مواصلة الإرادة في تغيير النموذج الإجتماعي المحيش» بسبب رفضه»ومع اسنحالة أو صعوبة تحقيق 
ذلك التغيير تكونت تصورات لدى المبحوثين حول نماذج معيشية مثلى»تجمع مابين عوامل الإستقرار النفسية 
والإجتماعية»وتتحقق تلك التصورات كليا أو جزنئيا في واقع المبحوثين ٬بصفة‏ ظرفية»عند مارستهم 
للسياحة. فالسياحة إذن تحقق النموذج المعيشي المحصور لمعظم المبحوثين. 
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1 / نتائج البحث : 


ضمن واقعهم الإجتماعي المعيش بتكيف المبحوئين الممارسين للسياحةوفق نموذج ثقانيءيبدا في وصف ذلك 
التكيف» المتغيرات المرتبطة ببياناتم الشخصية»وتوضحه بأكثر شرح نشاطات تسليتهم في اجال السياحي. 
فالتنظيم الإجتماعي الراهن»يعتبر تنظيما عصريا يثبت ذلك ارتفاع نسبة الأسرة النوويةء تعليم المرأة 
وعملها »ومشا ر کتها في اتخاذ القرار ضمن الأسرة › المستوى التعليمي للمبحوثين وكذا اهتمامهم بنشاطات 
التسلية العصرية»لكن نوعية الإهتمام ذاته»ومواصلة تقسيم بعض الجلات حسب الجدس › وإقصاء الإناث 
من بعض الدشاطات » لازال يعبر على مواصلة التأثير الضمني للخقافة التقليدية.فالتأئير العلني للنقافة العصرية 
يظهره التنظيم الإجتماعي » أما التأثير الضمني للغقافة التقليدية فتخبته طريقة استغلال ذلك التنظيم» وهذا ما 
وضحته لنا كيفية مارسة المبحوثين للسياحة في الم ركبين السياحيين» والتي تعتبر ذاتا ظاهرة عصرية. 

-تبين لنا بأن معظم المبحوثين هم من المهتمين بالسياحة و المتعودين و المواظبين عليهاء بنسبة 098,33 
وتمكن معظمهم إمكانياقم الادية من ذلك » إن تغييرهم للمجال لا يعبر على تغير نموذج ثقافي بآخرء لأنه تم 
تواصل التمسك بالنقافة التقليدية في إطار مارسة ذات طابع عصري» ما يعبر عن التداول الثقافي بين القيم 
التقليدية و العصرية » وكانت سلوكات المرأة أهم مقياس لواقف المبحوثين و التي استنتجنا منها القضاء 
على البعض من القيم التقليدية و التي تم تعويضها بقيم عصرية من جهة»مع ثباة و سيطرة قيم تقليدية» من 
جهة أخرى. 

وكان لإظهار الممارسات الخفية في انجال السياحي» أثرا في تبيان كيفية استغلال مسيروا الفنادق 
"للممارسات اللاأخلاقية" بحثا عن الربح المستمرء كما توضح لنا سبب تعرض الكثير من السواح لمضايقات» 
وكذلك توضيح كيف أن تفاعل الأفراد مع الثقافتين يخضع إلى تأثير مصلحة الفرد كقيمة»أكثر ما يخضع 
لأي قيم أو مقاييس أخرى. 

-ومن حيث وعي المبحوثين بغنائية ثقافتهم»فقد تبين لنا بأن نسبة المبحوثين الحافظين على الثقافة التقليدية 
بلغت 88,33 % » و بلغت نسبة المبحوثين المطالبين بالعصرنة 90,83 % > و مع أن نسبة المبحوثين 
الحافظين على النقافة التقليدية مرتفعة إلا أننا نجد بأن نسبة المبحوثين الذين هم مع العصرنة و المطالبين 4ا 
مرتفعة أكثر » وإن كان البعض القليل من المبحوثين المنتمين إلى النقافة العصرية »لا ينتمون إلى النقافة 
التقليدية و بلغت نسبتهم 6 % ١و‏ إن كان البعض من المبحوثين المنعمين إلى النقافة التقليدية هم غير 
منتمين إلى الثقافة العصرية»وبلغت نسبتهم 6,6 % إلا و أننا نجد بأن باقي المبحوثين بنسبة 84,16 
»هم في الوقت نفسه محافظين على النقافة التقليدية و مطالبين و حققين للثقافة العصرية و من مشجعيها › 
رغم أن التناقض ما بين الثقافتين يعتبر واضحا. 

وإن أثبتت النسب بأن المبحوثين الغير محافظين بنسبة 9,16 % ل تظهر من بينهم سوى نسبة 5 %0 من 
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الذين أكدوا بتصرياقم بأمم من المطالبين بالعصرنة و الحاولين التخلص من النقافة التقليديةء فإن باقي 
اللسبة أي 4,16 % » دخلوا ضمن الفئة التي تميز ما بين التقاليد و الدينءتلك النسبة من المبحوثين ترفض 
التقاليد ولا تتمسك سوى بالمبادئ الدينيةءفانتقاد التقاليد يؤدي إلى رفضها بينما الدين فإنه يعتبر مقدسا و 
يوجب بذلك الحفاظ عليه » بل و يصبح مقياسا يقاس عن طريقه ما تأي به الثقافة العصرية. 

-انتماء المبحوثين إلى لقافتين في آن واحد يبين تواجدها الننائي في الجتمع » و يؤكد ذلك إذن على سيرورة 
التاقف المستمرة التي يشهدها الجتمع»ويتميز الاقف في الجتمع الجرائري» بعملية إعادة امتلاك الأفكار 
والتصرفات الواردة من الثقافة العصرية »وتتم تلك العملية ببلورة تلك السمات النقافية في قالب ثقافي 
خاص يجمع في الوقت نفسه بين جوهر الغقافة التقليدية ومظهر النقافة العصرية. 

يحتوي الجتمع على ثقافة تقليدية تتمثل حسب المغهوم المخوصل إليه من محتلف تعاريف المبحوثسن هاءفي 
احترام کل من احرمات بعدم تجاوزها و الحفاظ على التراث الثقاي يإحيائه في المناسبات › وإصدار أحكام 
نقدية على كل من لا يحترم حدود التقاليد و يتجاوزها » وكل ذلك يدخل في إطار التربية التي أعطاها 
الأجداد للأجيال و الحفاظ على إيصاها للأجيال الآتيةءوإن التو كيد على التراث النقافي كان أهم تفسير 
غلب ظهوره في مضمون المفهوم حسب نسبة المبحوثين المحطرقين إليه. 

وموازاة لذلك»وحسب دائما ما ذهب إليه المبحوئين» يحتوي الجتمع أيضا على ثقافة عصريةءتتمثل في 
مارسات و أفكار تطوريةء نتجت من خلال التطور العلمي و التكنولوجي للمجتمعات الغربيةءالتي تبلورت 
ئي نموذج ثقافي أصبح مرجعيا للكثير من الأفراد»والذين يسعون للعيش وفقهءوالذي أخذ انتشاره الصفة 
العالمية» لكن تعريفه عند معظم المبحوثين لا يتجاوز الجانب التقني و المظهر الخارجي لبعض السلوكات» 
رلباس »سياحة)» أي مظهر نحط الياة الغربيةء أو التعرض للأخلاق المرفوضة › فإننا م نجد أية إشارة إلى 
القيم الإنسانية التي تسمو بها الجتمعات الغربية (سوى لدى القليل النادر)ءوالتي تعتير بالنسبة إليها غاية 
لتحقيقهاء عا في ذلك احافظة على حقوق الإنسان كقيمة سامية»وتحقيق العدالة الإجتماعية با في ذلك 
المساواة و التمتع بالحرية الشخصية في حدود احترام حرية الآخرين › وتقبل اختلاف أغاط الحياة بين 
الأفراد»واختلاف المعتقدات والأذواق»وإعطاء أكبر قدر من الإعتبار و الإهتمام لقيمة الجمال في الفن 
والأدب وغيرشا > و الحافظة على الحيط وعلى الطبيعةء بالإهتمام بالنباتات وبالحيوانات كمخلوقات 
حساسةءإلى جانب الإهتمام يإعلاء قيمة العلم و التثقيف إل ... فوعي المبحوثين بالعصرنة مهما اختلفت 
مستوياتمم الإقتصادية و التعليمية وأعمارهم ووضعيتهم الإجتماعية › م يتوصل بعد إلى جانبها الفكري 
والروحي بقدر ما ارتبط بالماديات منها » نتيجة احتياجه الذي ارتكز على العام المادي أو ما أسماه مالك بن 
نبي "أشياء الغرب"» الشيى الذي منعهم من الوصول إلى جوهر الحضارة الغربية. 

لتفاعل التقافتين تأثيرا على الأفراد »فان معظمهم يحرصون على التمسك بالنقافة التقليدية»وفي الوقت نفسه 
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يطالبون بالنقافة العصرية » و تبين لنا بأن وعي الأفراد إعحافظتهم على التقافة التقليدية يعتبر نسبياءفدسبة 
ضئيلة هي تلك الواعية بانتمائها إلى تلك النقافة و تحافظ عليها بصفة قصدية »كذلك تبين لنا بأن الحافظة 
عليها لدى البعض من المبحوئين في غالب الأحيان تكون حتمية ما يدل على أن هذا الإنتماء عفوياءفوجودها 
في الجتمع جعلها تتقبل من طرف الأفراد دون أن يقصدون اختيارها . كذلك تبين لنا بأن رغم أن المبحوثين 
یعیشون أيضا وفق الثقافة العصرية التي تعتبر نموذجا مرجعيا للكثير منهمءإلا وأن الوعي بذلك يعتبر ضئيلا 
ما يدل على أن الإنتماء إلى تلك النقافة يعتبر عند الكشر من الأفراد عفويا على الرغم من المطالبة 4ا. 


إن العفوية في الإنتماء تدل على عدم القصد في الإختيار » بل تدل على عدم الإختيار» وبا أن الجتمع يشهد 
التثاقف و با أن ليس هناك اختيار » فإن الإنتماء الثنائي للنقافتين (المزج الثقاني ) يبقى متأرجحا بينهما فتارة 
ضمن الممارسات و المواقف يكون التأثير للنقافة التقليدية » و يكون تارة التأثير للنقافة العصرية»والسبب في 
ذلك يعيده بعض المبحوثين بصفة عامة إلى الجتمع »حيث هو الذي من شأنه الحفاظ على التقاليد أو إدخال 
العصرنة » إذ تمارس نشاطات أو تتخذ مواقف أو تصدر أحكاما عا يتوافق و رأي الأكثرية في ذلك › فإذا 
كان معظم الأفراد متفقون على إرجاع الممارسة أو الموقف أو الحكم إلى الغقافة التقليدية » فيكون إذن هو 
الصواب و ذلك ما يريده الجتمع» و إذا ما أريد إرجاع الشبئ إلى القافة العمصرية فذلك أيضا ما 
يريده المجتمع» كما تجدر الإشارة أيضا في هذا الموضوع» إلى أن الإتفاق لا يكون قصديا و بإجماع»وأن 
ميل الأكثرية إلى رأي فإنغا يعود إلى تواجد مصلحتهم في ذلك كما سبق وأن تم إثباته » فإذا كانت مصلحة 
المبحوثين تتبع کما راینا ما تان به الغقافة التقليدية فإمم يلون إذن إليها عفوياءوإذا ما كانت الثقافة 
العصرية هي التي تأ بعصلحة فاا هي التي تؤثر و يكون اميل إليها عفويا. 

وکثیرا ما يؤدي التفاعل فيما بين النقافتين »إلى التناقض في الآراء و الممارسات و المواقف»بسبب التناقض 
الموجود فيما بين قيم الثقافتين خاصة عندما يكون انتماء المبحوثين عفوي للنقافتين معاء دون تمييز بين قيم 
کل ثقافة ولا يتوصل إلى إحداث تركيبا »فكثيرا ما يعتبر المبحوثين أنفسهم محافظين ويتقبلون من التقاليد ما 
يتناقض والعصرنة مع انتمائهم إليها دون وعي منهم بالتناقض > فيظهر من جراء ذلك»وكأن التداقف يحدث 
تذبذبا في سلوكات الأفراد ما دام الوعي بالإنتماء الثنائي وبالداقض غير متوفر. 

ورغم أن المزج التقافي يعس أغلب المبحوثين»هناك فئة استننائية من العينة لا ينطبق عليها هذا المزج الثقافي 
اللا واعي الذي يعيشه باقي المبحوثين » بحيث أظهرت تلك الفئة البالغة نسبتها 14,16 0 »اختيارها الواعي 
لنماذج ثقافية تطمح للعيش وفقها > وي هذا الإطار ذكر لنا المبحوئين نماذج مختلفة : النموذج العصري 
العا لمي ) » النموذج المتكون من الربط بين النقافتين التقليدية والعصريةءالنموذج الديني٬النموذج‏ السويدي 
(الإشتراكية السويدية ) و النموذج العربي الإسلامي. 

رأينا أن من بين تلك النماذج ما هي مبينةءأي نغوذج متكون من الربط ما بين اللقافتين التقليدية والعصرية 


-299- 


بجا يتوافق بينهما أي بتجنب الوقوع في تناقضات › فالمبحوثين المتعرضين هاءقد كونوا نموذجهم انطلاقا من 
تواجد المزج الثقافي في الجتمع » لكن هنا يتعلق الأمر بثنائية مهيكلة بصفة مرتبة واعية بالعناصر التي تبنى 
ماني حين النماذج الأخرى المتجاوزة للنائيةفهي تعتبر نماذج مرجعية كوفا نماذج ثقافية أنتجتها جتمعات 
معينة » كان ها تأثيرا على المبحوثين الذين أرادوا تبني تلك النقافات وتوجيه حياتمم الإجتماعية حسبها › 
وأكثر النماذج تأثيراءهو النموذج العصري. 

إن اتجاه هذه الفئة إلى تبني نماذج» إنما يدل على رفض عناصرها للمزج النقافي المحصف بالتناقض » ذلك 
الرفض الذي ترك المجال للتأثر بنقافات مختلفة واختيار البعض منها للإندساب هاء لكن التقبل أو الرفض 
مرتبط حتما بدرجة الوعي بالوضعية الثقافية. 


إن الفئة الواعية بالتناقض»والتي ها نموذجا ثقافيا خاصا تطمح إلى تحقيقه») تتمكن من تحقيقه الفعلي» فإما في 
تلك الحالة يكن أن نصفها بأما تعيش وضعية اغتراب نتيجة شعورها بالضغط. 

ولعل عدم الوعي بالوضعية الثقافية كان السبب فيه»واقع اجتماعي صعب » يرفض المبحوثين التواجد 
فيه»بجيث بلغت نسبة المبحوثين الفير راضين بحياتهم الإجتماعية 61,66 % «وذلك الواقع 
الإجتماعي» أحدثت عدم الرضى به»عوامل معنوية من مشاكل سياسية تسببت في تدهور الوضعية الأمنية» و 
ما لذلك من انعكاسات سلبية»وعوامل مادية تسببت فيها مشاكل اقتصاديةء أدت إلى الحرمان من 
الضروريات» و تداخل الوضعيتان و تفاعلهما عند البعض» أدى إلى تشعب العراقيل التي أنتجتها الوضعيتان 
نما جعل المبحوثين إذنء يعيشون حالة عدم استقرار نفسي واجتماعي › و في حالة عدم الإستقرار كثيرا ما 
يتجه التفكير إلى كيفية التخلص منها دون أن يتجه إلى أسباب حدوثهاء لذلك يعد التساؤل على الثقافة التي 
ينتمي إليها الفرد أمرا ثانويا لدى الكثير» فحالة عدم الإستقرار يكون ها الأثر في تذبذب توجيه التفكير 
والوعي » نحو مسائل جوهرية كالدساؤل حول الوضعية الثقافيةوالوصول إلى الإختيار الثقانيوتبني أو 
تكوين نغموذجا ثقافيا. لذلك فإن رفضهم لواقعهم الإجتماعي دفع بم إلى تكوين تصورات حول نفماذج خياة 
اجتماعية مستقرة دون صعاب و تكون تلك التصورات رغبة يطمحون إلى تحقيقها إذا ما تمكنوا من ذلك. 
بينت النتائج إذن أن 61,66 % من المبحوثين »مم نموذج لياة إجتماعية يتصور تحقيقه»والرغبة في وذح 
معيشي لدى هذه الفئة»هي عبارة عن رد فعل للعامل الذي كان سببا في الإضطراب»وعدم الإستقرار 
الإجتماعي » إذ يتصورالمبحوث نموذجا يعسم بالاستقرار حسب توفر العامل الذي يشعر بفقدانه أكثر من 
العوامل الأحرى»نفي حين هناك من المبحوثين من يذكر نموذجا معيشيا متصوراءم يعيشونه بعد بجميع عوامل 
الإستقرار التي يذكروفا . 

-وجيع المبحوثين الغير راضين على حياقم الإجتماعية» يرغبون في تحقيق نموذج معيشي متصور › تكونه 
طموحات لعوامل إستقرار اجتماعي و نفسي يفتقدوفا > بجا في ذلك فئة المبحوثين الممتلكين لنموذج ثقافي 
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متصور . 

إن تأثير رفض النموذج المعيش»يعد كبيرا»حيث أنه قد يكون سببا في دفع البعض إلى التفكير في النموذج 
القافي الذي أنتجه فتتكرّن بذلك تصورات لنموذج ثقافي مغاير نتيجة الرفض»وحتى رفض النموذج المعيشي 
الذي يدفع إلى تكوين تصورات حول نغوذج مغاير دون الوصول إلى التفكير في الثقافةءيؤدي إلى اعتباره 
نموذجا ينتظر تحقيقه یوما . 

وكنتيجة لذلك »نجد نسبة 44,58 %⁄ تنتهج طرقا مختلفة لتحقيق نماذج معيشية متصورة عندها »ولديها 
رغبة في تغيير واقعها المعيشي المرفوض › في حين و إن كانت هناك فئة غير راضية بواقعها و تطمح للتغيبر إلا 
وأا لا ترى جدوى من محاولة التغيير و تبلغ نسبتها 55,40 . 


و نستنتج مما سبتق بأن هناك فئتين من المبحوثين : 

- فئة ها غوذج ثقافي متصور . 

- فئة ها نموذج معيشي متصور . 

كلا النموذجين كان عامل تواجدها " الإحتياج " › ففي النموذج الأول ر النقاني ) الإحتياج موجه نحو 
الأفكار التي من شأما بلورة النمط المعيشي » بالبحث عن قيم علمية » قيم أخلاقية › أفكار فلسفية» فتكون 
إذنبالمطالبة بنظام اجتماعي مبني على أساس أفكار علمية أو دينية أو المزج بينهماءأي البحث عن نظم 
حضارية(ماضية كالحضارة الإسلامية أو معاصرة كالحضارة الغربية ) مناسبة لأا مقنعة للمبحوث . 
والضرورة إلى إبجاد أفكار مناسبة لبناء نموذج ثقافي مناسب ( لكل مبحوث حسب قيمه ) ٬تأيٍ‏ نتيجة رفض 
المزج الثقافي المتواجد في الجتمع › لأن هذا الأخير لا يوافق المبحوث نتيجة تناقضه»وذلك التناقض يحدث 
لديه قلقاءوعدم تجاوبه مع الواقع الإجتماعي يؤدي به إلى رفض الإندساب إليه. و يؤدي هذا الأخير وبطريقة 
عفوية إلى الإيحاء بفكرة التغيير » أي تغيير نمط المعيشة حسب الأفكار و القيم التي يبنى عن طريقها غوذجه 
النقافي الخاص»مع محاولة فرض الأفكار المعبرة عنه » لكن نتيجة الأفكار والممارسات السائدة التي يفرضها 
الواقع الإجتماعي العيش و الضاغطة على من يرفضهاء يتعذر عن الكثير من أفراد تلك الفئة تحقيق نموذجها 
التقاني في واقعها. 

عندما يتعذر تحقيق النموذج يبقى هذا الأخير جرد تصور › و هذه المرحلة تصل إليها تلك الفئة من الجتمع 
عندما تكون قد تم إقتناعها بصعوبة أو استحالة ذلك › لكنها لا تستسلم لفكرة التخلي عن تحقيق تصورهاء 
فتظل متمسكة به و يحاول كل فرد منها العيش وفق نموذجه الثقافي إذا ما أتيحت له الفرصة › و تخلص من 
الرقابة الإجتماعية الضاغطة عليه . 


أما الفئة ذات النموذج المعيش المتصورء فإن احتياجها بعر على مستويين : مستوى معنوي ومستوى مادي 
وبذلك ينقسم المبحوثين إلى ثلاث فئات : 

- الفئة ذات الإحتياج المادي الحض . 

- الفئة ذات الإحتياج المعنوي و المادي . 

- الفئة ذات الإحتياج المعنوي الحض . 

الفئة ذات الإحتياج المادي الحض : 

تعيش حرمانا من الأشياء المادية»فاحتياجها متم ركز أساسا على معنى الأشياء رسكن » أموالءسيارة ...اخ ) 
» ذلك الإحتياج متجه للوازم أولية » تقوم على ضرورة توفرها » أوضاع الياة الإجتماعية العادية» فهي 
أساسية » لأن غيابما أو النقص فيها يبحدث اختلالا في سير نظام الخحياة المعاصرة ( غياب سكن يحدث مشاكل 
في بنية الأسرة › غياب وسيلة النقل الخاصة » تحدث مشاكل في احترام أوقات العمل مثلا ...اج . 

ذلك الإحتياج > خاصة وإن كثرت مادته ر الأشياء الحتاج إليها) يولد قلقا و عدم ارتياح › و تؤدي تلك 
الوضعية المتوترةءإلى ارتكاز تفكير الفرد في البحث عن وسيلة الحصول عليها. في تلك الحالة يحاول الفرد 
تحقيق تلك المادة و لأن عالم المادة لا ينحصر في شيئ واحد » إذا ما توصل الفرد إلى امتلاكه تلبى الرغبةءو 
يتوقف بذلك الإحتياج » فإن الفرد يظل يسعى وراء تحقيق الأشياء شيئا تلو الآخر (كل حسب نسبة 
احتياجه» و تلك النسبة قد تكون مرتفعة أو قد تكون محدودة › احتياج الزوج » فاحتياج زوجته ثم احتياج 
الأبناء و هكذا ) فيدخل إذن في سيرورة قد لا يسهل عليه أبدا الخروج منها. 

وإذا توصلت تلك الفئة إلى تحقيق احتياجاتا لا يتكون لديها النموذج المتصور › بينما إذا ما صعب التحقيق 
أو كان نسبيا (لأن الإحتياج المادي قد يكون مطلقا ) »فإن السعي وراءه يظل مستمرا و يتكون بذلك 
غوذجا يبقى متصورا ينتظر تقيقه. 

الفغة ذات الإحتياج المادي والمعنوي: 

مثلها مثل الفئة الأولى رذات الإحتياج المادي ) » فاا تمر بامراحل المذكورة لتصل إلى النموذج المعيش 
المعصور » و يضاف إلى جانب ذلك تصور معنوي » يان ابتداءا من الإحتياج إلى ظروف الإستقرار اللفسيء 
كالخحاجة إلى الأمن > الحاجة إلى البعض من الحرية الذاتية ضمن الأسرة » كحرية التصرف › حرية أخذ 
القرار الشخصي » الحاجة إلى تكوين أسرة و الحاجة إلى العمل ... إخ. 

والإحتياجات المعنوية تسير إلى جانب الإحتياجات المادية و تدعمها » و إذا كان الإحتياج إلى الأشياء المادية 
يحدث قلقاءفإن يإضافة الإحتياج المعنوي القلق يشتد»والوضعية تصبح شاقة لاه تطاق»لذلك يسعى أفراد هذه 
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الفئة إلى تحقيق ما يسعون إليه»وتصبح نسبة الإحتياجات المادية والمعنوية في هذه الحالة مرتفعة جدا. 

فيتوصل أفراد تلك الفئة في هذه المرحلةءإلى اختيار أحد النوعين من الإحتياجات ليبتدأ في تلبيتها (رعا 
أسهلها). أو قد لا يلجئون إلى اختيار عندما يصادفون بصععوبة تحقيق كل الأشياء فالسعي يصبح 
بالتناوب حسب شدة الإحتياج»ويكون بعد ذلك تصور نموذج واقع اجتماعي مكتمل بتوفر جميع العوامل 
الموفرة للإستقرار المادية و المعنوية. 


الفئة ذات الإحتياج المعنوي الحض : 

تعيش هذه الفئة نقصا في عوامل الإستقرار العنوية الحضة › فهي قد تكون متوصلة إلى تلبية الإحتياجات 
الماديةءأو أن هذه الأخيرة لا مها كثيرا بقدر ما مها العوامل المعنوية » فيكون احتياجها مرتكزا على 
ظروف الإستقرار النفسي التي سبقت الإشارة إليها » ثم يمر على المراحل المذكورة من قبل لدى الفتين 
السابقتين. 


تمر إذن جميع الفئات المذكورة بالمراحل التالية لتصل إلى ظهور النماذج : 
الشعور باخاجة 2)عدم تقبل وضعية الإحتياج 3) الوعي بضرورة توفير ما بحتاج إليه › 
4( محاولة تحقيقه»5) الوعي بصعوبة تحقيقه ۰ تحوله إلى فكرة مجردة .7( دوام و ملازمة فكرة التحقيق. 


ويبمكن قراءة سيرورة المراحل بصيغة أخرى : 

1 الوعي بوضعية سلبية )2) عدم تقبل تلك الوضعية (الرفض )3) تكوين فكرة تغيير تلك الوضعية 
4)محاولة الإنتقال إلى وضعية أخرى »5) صعوبة الإنتقال»6) تحول الفكرة إلى نموذج متصورء 

7 ثبات فكرة التغيير. 


إن تطلع المبحوثين على الآفاق الإقتصادية الجديدة التي تعيشها الجتمعات الغربية»عن طريق الوسائل 
الإعلامية المعممة»واقتحام الثقافة الإستهلاكية إلى الجتمع وتشجيعها من طرف الإشهار» ولد لديهم سلسلة 
من الإحتياجات اللامنتهيةء التي أصبح يرغب في تلبيتها نتيجة الإبتكارات المتعددة في مختلف ميادين 
الحياة»والتي تدخل ضمن سيرورة حاولة بلوغ الكمال في تلك الجتمعات» لكن تدهور الأوضاع الإقتصادية 
والإجتماعية في مجتمعناء م يجعل من تلك الإحتياجات فقط مكبوتات لعدم التمكن من إرضائها › 
وتصورات ملازمة للفرد » بل جعل من الضروريات رغبات م يتوصل الكثير لإرضائها » الشيء الذي اذى 
باميحوث لأن يعيش وضعية اختلال في التوازن النفسي وعدم استقرار اجتماعي أمام محاولة إرضاء 
احتیاجاته. 
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فإذا كانت الإحتياجات المرغوب فيها » خاصة منها المرتبطة بميدان التثقيف والفكر في اجتمعات الغربيةء 
مثلما ذكر شومباردولو»"تنحو لتصير ضرورية كلما ارتفع مستوى المعيشة" » ففي جتمعنا تكاد 
الضروريات أن تصبح رغبات » ما يبين بأن جتمعنا يسير على وتيرة معاكسة للمجتمع الغربي. 

ومادام التغيير في اجتمع يصعب على هذين الفئتين رذات النموذج الفقافي المتصور و النموذج المعيشي 
امتصور» فنا تجد مجالا ظرفيا حررا من ضغوط الواقع المعيش لتحقيق ما تتصوره و لو لبضعة أيام » لذلك 
اعتبرت نسبة 72,5 % من المبحوثين بأن الممارسة السياحية محققة لنموذج متصور. 


إذن» أهم هدف من الحرص على مارسة السياحة لدى معظم المبحوثين» يتمدل في التحرر من النموذج 
المعيش و تحقيق التغيير»نحو نموذج متصور.وانطلاقا من هذه النتائج يمكننا القول بأن فرضیاتنا قد تحققت . 
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خاتمğۉفiة:‏ 
يتسم الواقع المعيش للمجتمع الجزائري» ببناء ثقافي خاص يتميز عزج الفقافتين التقليدية والعصريةء ويكون 
تأثيرما على الأفراد بتناوب»ينتقل ذلك المرج إلى جال الممارسة السياحية» رغم أنه جالا متحررا من ضغوط 
الرقابة الإجتماعية التي يعرفها الواقع الإجتماعي المعيش فلا يظهر التحرر من تأثير الثقافة التقليدية التي 
تحمل قيما متشددة تسير الرقابة الإجتماعية إلا بنسب ضعيفة » تلك النسب التي تؤكد على الرغبة في 
التحرر من تأثير ثقافي و الإنتماء إلى ثقافة مغايرة. في سيرورة التغاقف إذن» بين ثقافة مجتمعنا وثقافة الجتمعات 
الغربيةءيغلب تأثير الثقافة الغربية بتغلب العديد من السمات»وينطبق هنا ما دعاه ابن خلدون» "باقتداء 
المغلوب بالغالب".لكن يلاحظ أن ثقافة مجتمعناءتظهر نوعا خاصا من التصدي في امتزاجها بالثقافة الغربية 

كوا ثقافة الذات» باستمرار تأثير قيمها على الأفراد. 

فكثيرا ما تتميز مارسات السواح من زاوية نشاطات التسلية»بطابع عصري › لكنها تبقى ذات جوهر 
تقليدي»فالإنتقال من جال مراقب إلى جال متحرر ليس بالمؤكد على التخلي على البناء النقافي السائد 
وتحقيق انتماء ثقاني مرغوب فيهءبا أن الوعي بالبناء الثقافي المتناقض السائد ضعيف لدى معظم المبحوثين »في 
حين» الإنتقال هو تحقيق لنموذج معيشي متصور › يجهل الأفراد بنيتهالثقافية» لكنه كشرا ما يشبه نموذج 
الحياة الإجتماعية العصريةللدول الغربية المستقرة سياسيا واقتصادياءأين تاح للكثير من الأفراد فرص 
التساوي في حقوق التمتع بالنظام الأمني و الإنتاج التكدولوجي» إلى غير ذلك من دواعي الإستقرار النفسي 
والإجتماعي. 

ونظرا لاشتداد الإحتياجات لدى فئة البحثءواشتداد التأثير للنقافة الإستهلاكية الغربية»فإن الوعي 
بالوضعية النقافية المعاشة »يعتبر افتراض التوصل إليه بعيد المدى. 


و إا أن الوعي بالعيش وفق تناوب القيم النقافية المتناقضة ضعيفاءلدى فئة البحث» فإن رغبتها لا تسمو إلى 
البحث عن نموذج ثقافي يلائم ما ترغب فيهءأو للتوصل إلى إجماع حول مشروع مجتمع »ويبقى تأثرها خاضع 
لانسياق اليل اللاواعي لإحدى الثقافتين بدافع المصلحة الشخصية › و با أن المصال متناقضة بين الأفراد 
فيحتمل اشتداد التناقض.وتدفع بنا هذه الوضعية الغقافية.للتساءل: أعكن تعميم انتشار اللاوعي الثقافي في 
عينة البحث على الجتمع» وهل يمكن وصفه»وكذا انعدام الرغبة في تحقيق نموذج ثقافي لدى المبحوثين»لتعخطي 
الوضعية الثقافية المتداقضة السائدة » بأزمة ثقافية ضمن تغير اجتماعي شامل تفرض فيه ظاهرة العولة ؟أم 
يامكاننا توقع توصل الفئة الرائدة في الجتمع إلى الوعي بالوضعية النقافية و تصور تجاوز تناقضها مثلما 
توصلت إليه الفئة الضئيلة في العيدة؟ 
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يبقى التوفيق بين ثقافة الذات و ثقافة العمل» مرهون بدراسة معمقة لوعي مختلف الفئات الإجتماعيةخاصة 
منها الفئة المغقفة السياسية»بالوضعية الثقافيةوحصر اتجاهاته ضمن مختلف المؤثرات مع الأخذ بعين الإعتبار 
مختلف الرغبات و التصورات التي من شأما و أن تكون مؤشرات للإنتماء لنقافة»ومن شأفا أيضا أن تجعل 
من مسار الوعي يعرف انحرافا. 
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-المراجع المستعملة في دراسة التغير الإجتماعي والثقافة : 

4- إين خلدون (عبد الرحمن بن محمد) › المقدمة › دار الجيل بيروت › 
التاريخ غير مذكور. 

5- حسن السعاتي (سامية) › الثقافة والشخصية › بحث في علم الإجتماع 
القافي» بيروت دار النهضة العربية 1983. 

6-الخشاب (مصطفى)»علم الإجتماع ومدارسهءالكتاب التاني»مدخل إلى علم 

الإجتماع.القاهرةءالمؤسسة المصرية والدار القومية للطباعة والنشر 1967. 

7 دياب (فوزية])ءالقيم والعادات الإجتماعيةءدار النهضة العربيةءبيروت 1980. 

8-عاطف غيث (محمد) وأحمد مصطفى (مريم)ءالتغير الإجتماعي ودراسات المستقبل» دار 

المعرفة الجامعية. القاهرة 1976. 

9-علي محمد (محمد) › الشباب العربي والتغير الإجتماععي › دار النهضة 
العربية بيروت 1985. 

0-محمد قباري (سماعیل)»علم الإجتماع الثقافي ومشكلات الشخصية في البناء 
الإجتماعي»منشأة المعارف القاهرة 1982. 


3 
شريیف بن دالي حسن » المؤسسة الوطنية للكتاب »الجزائر 1986. 


2-هوسكوفيتر (ميلفيرج) أسس الأنتربولوجيا الثقافيةءترجمة د.رباح النفاخ»ءمنشورات وزارة 
التقافة.دمشق 1973. 

13-Cazeneuve (Jean), Les dix grandes notions de la sociologie, Vol3, 
Point Paris 1976. 

14-Chombart de Lawe (Paul-Henry), Image de la culture, Ouvriêre, Paris 
1966. 

15-Chombart de Lawe (Paul-Henry), Pour une sociologie des aspirations, 

éléments pour des perspectives nouvelles en Sciences humaines, Denoel, 

Paris 1969. 

16-Cuche (Denis), La notion de la culture dans les sciences sociales, 
Casbah, Alger 1998. 

17-Goldman (Lucien), Sciences humaines et philosophie, Gauthier, Paris 
1966. 

18-Gurvitch (Georges) traité de sociologie . PUF ,Paris 1960 , vol I1. 

19-Malinowski (Bronislow),Une théorie scientifique de la culture et 
autres essais „trad. Pierre Eluiquart ,Maspero,Paris 1970. 

20-Mendras (Henry), Forsé (Michel),Le changement social, Tendances et 
paradigmes ,Armand Colin ,Paris, 1983. 

21-Mumford (Lewis) Technique et Civilisation. Trad. Denise Moutonnier 
, Paris du Seuil 1950. 

22-Rocher (Guy),le changement social ,HMH,Paris,1968. 

23-Warnier (Jean-Pierre), La mondialisation de la culture, Casbah, Alger 

1999. 


-دراسات حول المجتمعات الغربية و العربية : 

4- بن نبي (مالك)»مشكلة الثقافة.تر .عبد الصابور شاهينءدار الفكر دمشق1984. 

5 غليون (برهان) › إغتيسال العقل › الجزائر › المؤسسة الوطنية للفضون 
المطبعية » الجزائر 1985. 


26-Balandier ( Georges),sens et puissance ,PUF.Paris ,1991. 

27-Bennabi (Malek), Le problème des idées dans le monde musulman, 

El Beyyinate, Alger 1990. 

28-Berque(Jaques), Les Arabes d’hier ã demain, 3ème ed. revue et 
augmentée, Seuil, Paris 1969. 

29-Bouhdiba (Abdelwahab), Culture et société, publication de [université 
de Tunis, Tunis 1978. 

30-Camilleri (Carmel), jeunesse, famille et développement. Essai sur le 
changement Socioculturel dans un pays du tiers monde (Tunisie). 
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CNRS.Paris 1973. 
31-Marcuse (Herbert) , homme unidimensionnel, Minuit Paris 1968. 
32-Marcuse (Herbert) , culture et société , Minuit Paris 1970. 


الفصل الثاذ 

-دراسات حول الجزائر : 

3-الأشرف (مصطفيى) › الجزائر الأمة والمجتمع ثر. حنفي بن عيسى › 
المؤسسة الوطنية للكتابالجزائر › 1983. 

3-جبهة التحرير الوطني الميثاق الوطني»المؤسسة الوطنية للطباعة الجزائر 1976. 

5-السويدي (محمد)ءمقدمة في دراسة المجتمع الجزائريءتحليل سوسيولوجي لأهم مظاهر 

التغير في المجتمع الجزائري المعاصرءديوان المطبوعات الجامعية ٬الجزائر‏ 1990. 

6-الكنز علي:حول الأزمة دار بوشان للنشر» الجزائر 1990. 

7-ماكمينكو (فلاديمير) الأنتلجنسيا المغاربيةءترجمة عبد العزيز بوباكير .ط 1 دار 

الحكمةءالنهضةءالجز ائر 1984. 


38-Boukhobza (M’hamed),Octobre 88, Evolution ou rupture, Bouchene, 
Alger 1991. 

39- Bourdieu (Pierre), Sociologie de Algérie, PUF, Paris 1958. 

40-Boutefnouchet (Mostefa), La famille Algérienne, Evolution et 
caractéristiques récentes,SNED, Alger 1982. 

41-Boutefnouchet (Mostefa), Système social et changement social en 
Algérie. OPU, Alger, Année non citée. 

42-Boutefnouchet (Mostefa), La culture en Algérie, mythe et réalité. 
SNED, Alger, 1982. 

43-Daumas(E), Meaeurs et coutumes de Algérie, Tel Kabylie, Sahara, 

Hachette et Cie, Paris 1955. 

44-Sous la direction de El-Kenz (Ali), L’ Algérie et la modernitê, Série de 
livres du Codesria, Dakar 1989. 

45-Etienne (Bruno), L’ Algérie culture et révolution, Seuil, Paris 1977. 

46-Kaddache (Mahfoud), L’ Algérie durant la période Ottomane, OPU, 
Alger 1992. 

47-Medhar (Slinane), Tradition contre développement, ANEP, Alger 

1992. 

48-Medhar (Slinane), La violence sociale en Algérie, Thala, Alger 1997. 

49-Megherbi (Abdelghani), Culture et personnalité Algérienne de 

Massinissa Aã nos jours, ENAL, OPU, Alger 1986. 

50-Toualbi (Noureddine), le sacré ambiguë, ou des avatars 
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psychologiques du changement social ,ENAL ,Alger 1984. 


-دراسات حول التسلية : 

1- علي محمد (محمد) » وقت الفراغ في المجتمع الحديثءدار النهضة العربية ءبيروت 
5.,. 

2“ عادل خطاب (محمد) › النشاط الترويحي وبرامجه › مكتبة القاهرة› 
القاهرة » بدون تاريسخ. 

3-محمد الحسن (إحسان) › الفراغ ومشكلات إسثماره › دار الطليعة.بيروت. 

4“ يعقوب القطب (إسحاق) › مفهوم الترويح ونظرياته في المجتمعاست 
الحضرية المعاصرةء منظمة المدن العربية الدوحة 1980. 


55-Boussel (Patrice), Histoire de vacances, Berger Lerrant, Paris 1961. 

56-Charbonneau (Bernard), Dimanche et lundi, Denoel, Paris 1966. 

57-Dumazedier (Joffre), Sociologie empirique du loisir, critique et contre 
critique de la civilisation du loisir, Seuil, Paris 1974. 

58-Dumazedier (Joffre), Vers une civilisation du loisir ? Seuil, Paris 1972. 

59-Fourastié (Jean), Des loisirs pourquoi faire ? 4ème ed. Tournai, 
Belgique 1977. 

60-Hourdin (Georges), Une civilisation des loisirs, Calmann levy, Paris 

1961. 

61- Lafargue (Paul), Le droit ã la paresse, Maspero, Paris 1979. 

62-Lanfant (Marie Françoise), Les théories du loisir, Sociologie du loisir 
et idéologie, PUF, Paris 1972. 

63-Lefebre (Henry), Critique de la vie quotidienne, Bernard Crasset, Paris 
1974. 

64-Reisman (David), Anatomie de la société moderne, La foule solitaire, 
Baullard,Paris 1964. 

65-Veblen (Thorstein) ,Théorie de la classe de loisir , trad. Louis Evrard 

Gallimard .Paris.1970. 


-المراجع المستعملة في دراسات السياحة : 


66-Aisner (Pierre) et Plus (Christine), La ruée vers le soleil, Le tourisme û 
destination du Tiers monde, L harmaton, Paris 1983. 

67-Boyer (Marc), Le tourisme, Seuil, Paris 1972. 

68-Dominati (Jaques), L’enjeu touristique. Economica, Paris 1988. 

69-Heddar (Belkacem), Rûle socio-économique du tourisme, 
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ENAP.OPU.ENAL, Alger 1988. 

70-Lainé(Pierre), Tourisme et développement des collectivités, Nord-Sud, 
Paris 1981. 

71-Lanquar (RobertLe tourisme international, PUF.? Paris 1977. 

72-Lanquar (Robert) et Raynouard (Yves), Le tourisme social. Puf, Paris 
1977. 

73-Lozoto Giotart (Jean-Pierre), De Pespace regardé ã Jespace 

consommêé, 
Géographie touristique, Géographie, Paris 1978. 

74-Megherbi (Abdelghani),Enquête sociologique sur le tourisme interne 
en Algérie, ONAT,Ministère du Tourisme, Alger 1979. 

75-Naamane Guessous (Soumaya), au dela de toute pudeur,_sexualité 
féminine au Maroc, Eddif Casablanca 1990. 

76- Sellal (Mokhtar), Production touristique, SNED, Alger 1980. 

77-Servoin (François),Institution touristique et droit du tourisme, 

Masson, Paris. 1981. 

78-Vellas (François), Economie et politique du tourisme international, 
Economica, Paris 1985. 


المعاجم: 


9- زکي بدوي (أحمد)»معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية معجم عربي-فرنسي- 
إنجليزي »مكتبة لبنان ءبیروت»› 197. 

80-Sous la direction de Boudon (Raymond), Bernard (Philippe), Cherkaoui 

(Mohamed) et Lecuyer (Pierre), Dictionnaire de sociologie, larousse, 

Bordas, Paris. 1977. 

81-Boudon (Reymond) Bourricaud (François), Dictionnaire critique de la 

sociologie, PUF 1982. 

82-Sous la direction de Norbert Sillamy ,Dictionnaire encyclopédique de 

psychologie , Bordas 1980. 

83-Sous la direction de Pedrou (Danière) et Denacy (François), Dictionnaire 

petit larousse de langue française, culture générale larousse , Paris 1990. 


[: س الل ودر اسات: 


1- جعجيع (مختار) الترويح عند عمال المؤسسة الصناعية الجزائرية › 
دراسة ميدانية٬لنيل‏ رسالة ماجستير في علم الإجتماع؛ الجزائر 1988-1987. 

2-Actes de Patelier, femmes et développement ,organisé par CRASC, 

Oran,1995. 

3-L’Algêrie touristique (15*™-20*™ siècle) étude réalisée par la Chambre 

du commerce et d’industrie, Alger 1967. 
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4-Agence de coopération culturelle et technique.organisé par la Délégation 
générale du tourisme Cycle d’étude sur le tourisme international et la 
protection du patrimoine physique et culturel. Yaoundé 1977. 

5-Brahim Errahmani (Anissa). De loisir passe temps, au temps des 
loisirs,Pour une Sociologie des loisirs en Algérie, Thèse de Doctorat 
3ème cycle .Paris 1982 . 

6-Houari (H) la politique touristique et les investissements en Algérie 
depuis 1965,mémoire .Faculté de droit et des sciences économiques. Alger 
1973. 

7-Office National des statistiques. Annuaires statistiques de Algérie . 
Résultats 1996-N°18 .1998. 

8-Sous la direction de Meholoko (Victor).Le tourisme dans les pays en 
voie de développement. Mythes, réalités et perspectives. Paris 1976. 
9-Service statistique de la Wilaya de Tipaza, „Annuaire des statistiques 
10/1997. 


قائمة المجلات والجرائد: 


1-وطفة علي»الثقافة وأزمة القيم في الوطن العربي"ءدراسات عربيةءع 192 دار 
الطليعةءبيروتفيفري 1995. 

2- L’année sociologique N°1 du ler trimestre ,Paris,1970. 

3- Balandier ( Georges), Déséquilibre socio-culturel et modernisation des 
pays sous-développés , cahier internationaux de sociologie. Vol XVI, 
Janvier-Juin 1956. 

4- Révolution Africaine N° 20 du 20 Février 1992. 

6- Journal officiel N° 49, 1968. 

7- Journal officiel N° 101, 1971. 

8- El-Moudjahid N° 135, Lundi 12 Août 1991. 

9- El-Watan N°425, Mercredi 19 Février 1992. 

10- Le jeudi d’ Algérie N° 309 du 28 Mai 1992. 

11- El-Moudjahid N° 730, Mardi 20 Juillet 1993. 

12- El Watan N° 940, Mardi 02 Novembre 1993. 

13-Détective N°40 du 7 au 14 Décembre 1993. 

14- Le Soir d’ Algérie, Mardi 25 Avril 1994. 

15- El]-Moudjahid N° 9009, Lundi 20 Juin 1994. 

16- L’opinion, Vendredi-samedi 26-27 Août 1994. 

17- Horizon N° 3060, Lundi 02 Octobre 1995. 

18- Liberté, Mercredi 18 Août 1996. 


-Office national algérien du tourisme, PAlgérie, circuit, séjours, 


٠‏ توزيع السواح على المرافق التابعة 
للفندق : 

الأماكن المفضلة لديهم : 

- قضاء الوقت في السطح 

- قضاء الوقت في قاعة الإستقبال 

- قضاء الوقت في المسبح 

* أين يقضون أكثر وقتهم ؟ 

وماذا يجذبهم هناك ؟ 

* كيف يستهلكون تلك المجالات › هل يحترمون تنظيمها 

> أم بتحررون منه ؟ 


* هل تبقى عناصر الأسرة موحدة أم تتفصل عن 
بعضها ؟ 

* هل ييقى الأزواج منفردين أم يتم اتصالهم بباقي 
السواح ؟ 

* هل يسمح للإناث بالتنقل في تلك المرافق بكل حرية ؟ 
بانفراد مع أصدقاء لهن إناثا أو ذكورا ؟ 


- ماهي أزياء السواح المفضلة ؟ 
- لغتهم المفضلة في الحديث بين عناصر الأسرة ؟ بين 
عناصر الجماعة ؟ مع الآخرين ؟ 


* في المطعم ماهي الوجبات المفضلة لدى 
الشواح + أطباق جزائرية ام غريب ؟ 
* كيف يتعامل عمال المطعم مع السواح ؟ 


* كيف يتعامل عمال الفندق مع السواح (إستقبال» نظافة 
» أمن) ؟ 

* أتكون للسواح سلوكات لا يقبلها عمال الفتدق › أم 
سواح آخرون ؟ 

* من طرف الشباب لا يقبلها المسنين 

* من طرف الإناث لا يقبلها الذكور 

* من طرف الذكور لا تقبلها الإناث 

* أتتعرض الإناث إلى مضايقات ؟ 


* مختلف نشاطات السواح على الشاطئ 


٠‏ ماهي أنواع الترفيه المفضلة لديهم ؟ 

* ماهي مدى مشاركتهم في الألعاب ؟ 
أيشارك معظم السواح أم القليل فقط ؟ 

* هل تقتصر المشاركة على الذكور فقط أم تشارك 
الإناث ؟ 


* أيستمتع الجميع بالسباحة » أم يمتنع البعض؟ اتمتتع 
بعض الإناث؟ 

*هل يرتدي الجميع زي السباحة ؟ 

* أتكون خلال السباحة هناك مضايقات تتعرض إليها 
الإناث ؟ 


- هل تبقى الأسرة موحدة ومنفردة أم يحدث إتصال 
بباقي المقيمين بالمركب ؟ 

- أيكون للذكور مراقبة على الإناث ضمن الأسرة ؟ 
- أينقسم أعضاء الأسرة › وينفرد الأصدقاء ذكورا 
وإناثا بعيدون عن أسرهم ؟ 

- أيحدث إختلاط بين الإناث والذكور في الشاطئ 
وفي البحر؟ 

- أيتفصل الأبناء عن آبائهم ويسبحون مع بعضهم 
البعض ؟ 


* أيكون لبعض السواح إناثا وذكورا 
سلوكات لا يقبلها باقي السواح ؟ 
*ماهي؟ 


المجال الثالث 


* كيفية استغلال المجال : 

* أين يتوجه الشباب حينما يبتعدون عن 
الفندق والشاطئ ؟ 

* ماهي المرافق التي تجذبهم أكثر؟ 

* أين يتجه المتقدمون في السن › 
ماهي المرافق التي تجذبهم أكثر؟ 

* أين تفضل الإناث التوجه أكثر؟ وأين 
يفضل الذكور التوجه أكثر؟ 


*ماهي النشاطات التي يقومون بها ؟ 

"كيف هي سلوکاتهم ؟ 

*هل يحترمون نظام المركب ؟ 

* ماهي الأزياء المفضلة لديهم حين التجوال 


أعددنا استمارة المقابلة هذه » في إطار إنجاز رسالة 


تحتوي هذه الإستمارة فی 4 مÛحاور‏ مهمة للدراسة 
> موزعة كالتالي : المعلومات الشخصية للسائح » عطلته» 
وإقامته في المركب > ونموذجه الثقافي. سنطرح عليكم 
بعض الأسئلة الخاصة بتلك المحاور. 


نؤكد لكم طبعاأن الأمانة العلمية تضمن لكم 


لكم سيدتي › سيدي » شاكرين تعاونكم معنا 


2- السن : أقل من 20 سنة 


ETE 

دچ اد 11 
EEE 42 ---- 2‏ 
133 
4 ---- فسا فوق 4| 


3- الوضعية الإجتماعية : 


6- هل دخلك يتراوح مابين : 6000-4000 
| 10000-60002 


0 فما فوق 


7-نوعية الأسرة» هل هي ؟ 
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9- ماهي مهنة رب البيت ؟ SR e‏ 


- هل الأم تعمل ؟ تعم 


إن کان نعم › دد عملھها ۰۰۰۰.۰ ۰۰ههد 


0- أين هو مكان الإقامة ؟ eae‏ 


1-نوعية السكن : 


3- هل ذهابك في عطلة يرجع إلى سن الطفولة ؟ نعم |11 


` 


أ- هل كنت تذهب ؟ 
EEE Tie‏ 


باتفصال عن العائلة 


ب- هل كنت تذهب إلى المخيمات الصيفية؟ ‏ نعم 
N‏ 


ج- هل تذهب مع الأصدقاء؟ نعم |1 


4- هل عائلتك متعودة على الذهاب في عطلة ؟ lT‏ 
ل 


أ- في حالة الجواب بنعم › هل يتم ذلك ؟ 


آكر من مرة في اة 
و :2 ال د 


رة کل سين 
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ب- إن كانت عائلتك غير متعودة على الذهاب في عطلة › فكيف إذن جاعءتك أنت شخصيا فكرة الذهاب 


5- أين تقضي عطلتك في معظم الأحيان » في ؟ 


EET 


أ-لملا؟ E O DENE‏ 
ب- ماهي الأماكن التي تذهب إليها كثيرا؟ 


ج- هل تتظم عطلتك ؟ 


رة | من طرت رك مر ا 


ه- ماهي الصيغة التي تتم عن طريقها إقامتك ؟ 


بیت صيف إقامة في فندق تخیيم تخييم حر جولة 
(Bungalow)‏ منظم سياحية 
ل e‏ ا ل E e‏ 


1- لماذا إخترت هذا المركب بالذات ؟ Sa‏ 
9- ماهي التسليات التي تفضل ممارستها وأنت في عطلة ؟ و 


أ- هل تشارك في الألعاب ؟ e‏ 
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ب-لماذا؟ RS SAS AOS‏ 
0- هل تذهب إلى المرقص ؟ | 1 ا 
ا 

0| 
Ea ees Ras أ لمالذا؟‎ 
lT هل تسهر؟‎ -1 

لا 

أ-لمذلذا؟ ses eee mee ease aR RE‏ 
ب- مع من ؟ وأين تذهب ؟ E‏ 


2- في الوقت الحالي أشاء عطلتك »هل ؟ 


3- هل قمت بتعارف في المركب ؟ تعم |1| 
لا 


eseceseneecenenasasanenesenennenenaeseeeeaseneneneeeesneneneseeseennananeneeese ss o أ-لماذا؟‎ 


4- هل تسمح لعائلتك بالتجوال بحرية في المركب ؟ نعم 
HS‏ 


ees ORES A EAA ee أ-لماذا؟‎ 


5- هل تسمح لزوجتك أو اختك أو إينتك بالسباحة مع الأصدقاء ؟ نعم 
EL.‏ 


أ-لماذا؟ eRe EAs‏ 
ب- هل تسمح لهن بالسفر بمفردهن ؟ 
نعم 2 
داخلالوطن [ 1 ]0 
خارجالوطن | 1 ]| 0_| 


ERs aaa a ج-لماذا؟‎ 


6- هل تعرضت لمضايقات في هذا المركب ؟ تعم 


1- إذا كان الجواب بنعم »قل ماذا وكيف ؟ a SES as‏ 


7 عن ماذا تبث في هذه العطلة ؟ ESAs‏ 


أ- ماذا تمشل الراحة بالنسبة إليلك ؟ REE Sa‏ 


ب- هل وجدتها ؟ نعم 
| ۰ 


ج- في رأيك هل تمثل هذه العطلة هروب من واقع إجتماعي ؟ 
نس[ 
د | 


EDE ESA SEO ANOR oa eT E د-لماذا؟‎ 
HE هل تعتبر عطلتك ناجحة؟‎ -8 

لا ° 
9-لماذا؟ ......... NSS ARRAS Sa‏ 
0- ماذا تمثل السياحة بالنسبة إليك ؟ EE EOE‏ 


۰. 
۰ 
3 
0 
L+* 
۰ 


أ- إذا كان نعم» فكيف ذلك ؟ feces elongata‏ 


ب- لملا ؟ gaa ROARS SRSA RS a REE REO R a‏ 
ج- هل تعتبر التقاليد بصفة عامة عائق في طريق التطور ؟ 

E 

EEA RENE د- لماذا؟‎ 


E 


أ- إذا كان الجواب بنعم » هل أنت من المطالبين بالعصرنة ؟ 


ب- إذا كان الجواب بنعم »قل كيف ؟ ENNIS STORES IG‏ 


nee eSB Ek ERE RASS aE ESOS چ لملذا؟‎ 


د هل تعتبر نفسك إنسان عصري ؟ 7 
i‏ 
3- هل لديك نموذج ثقافي معين تريد تحقيقه ؟ mH‏ 
N‏ 


أ- إذا كان الجواب بنعم »قل ماهو؟ EEO‏ 


4- هل أنت راض عن واقعك الإجتماعي المعيش ؟ EEE‏ 
| 


أ- ماهي الأشياء التي ترفضها أكثر ؟ SEES RR ea‏ 


5“ هل تريد تغيير حياتك الإجتماعية ؟ 


1[ قتان .تجوت تفم قل ك و 


Seserra seen eeencneosansnonnnn 


ج- هسل تحقق أو تحقق جزء منه خلال عطلتك ولو لبضعة أيام ؟ 


6- هل تعتقد أن السياحة بإمكانهماتحقيق 


النموذج المرغوب فيه ولو لبضعة أيام ؟ 
تی E‏ 
HE‏ 


اسستمارة اليبهحث : 


في إطار إنجاز رسالة ماجستير في علم الإجتماع» بموضوع الممارسة السياحية في المجتمع 
الجزائريء قمنا بتحضير هذه الإستمارة» التي تحتوي على ثلاث (3) أسئلة محوريةء إلى جانب 
البعض من الأسئلة الشخصية. 

نتقدم سيدي»› سيدتي› لکم بشکرنا علئ قبولکم تعاونکم معنا» مقدرین الوقت والإهتمام الذي تولونه 
لملئ هذه الإستمارة. 


المعلومات الشخصية : 


3- مدة الدراسة OPE E SEG‏ 
معلومات خاصة بالتربص الميداني : 


1- تحدث عمًا لاحظته خلال تربصك الميداني» من المشاهد والسلوكات التي أثارت اهتمامك 
وأثارت دهشتك. 


أ-هل كانت هناك مشاهد لممارسات "لا أخلاقية" من طرف السواح ؟ 


